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'قدم هذا البحث عن ( الامارات الأرتقية ) 
كرسالة للحصول على (الدكتوراءه) ف التاريخ 
الاسلامى دن جامعة عين شمس فى القاهرة 2 
نوقشت بتاريخ 5/*/ ١958‏ من قبل اللجنة 
المؤلفة من : الأستتاذ الدكتور حسن حبقى : 
رئيسأء وعضوية كل من:الأستاذ الدكةتور محمد 
عبد الممادى شعيرة والأستاذ الدكتور إبراهم 
أحمد العدوي“ومئحت مرتبة الشوف الأولى. 


المشدمه 


نطع)قاليمْث - قليرالصادرةائراءة 


١‏ مام أ الْيَر» 


لم تحظ الجهات الشالية من المنطقة التي تضم اليوم إبران والعراق وبلاد الشام 
باهام كبير في الدراسات التارخمة طيلة المصور الاسلامية ؛ فقد وجه معظم 
المعنيين بتلك الدراسات جوودهم لدراسة مناطق معيئة كصر والشام وبقداد 
وبلاد فارس وما وراء النهر» في الوقت الدي بقمت فيه منطقة الموصل والجزيرة 
والجهات الشمالية من بلاد الشام وجنوبي آسيا الصغرى وأذربيجان دون اهتام 
كناو # ومكن يها أحينك المناظى الأرل هن دوربي مغن أرب الخاطق 
الأخرى ظلّت تعاني فجوات واسعة من الناحيتين السماسية والحضارية » رغم 
أن هذه المناطق تميزت في بعض الفترات يحموية كميرة في هاتين الناحمتين كان 
ها نتائجبا الخطيرة ي التأريخ الاسلامي » نظراً للموقم الذي كانت تمحتله » 
والذي أتاح لها أن تكون مناطق اتصال وتفاعل بين العالم الاسلامي والشعوب 
الأخرى في الحرب والسلام . 

وتعد منطقة الجزيرة » ويضمنها الموصل » يالا واسعا لقيام دراسات 
عديدة توضح الدور الذي لعيته هذه الماطقة في سير الأحداث وتطور الحضارة 
وفي تحديد علاقات المسامين بعضهم ببعض ومع جيراهم > فضلاً عن أن هذه 


المنطقة كانت مسرحاً لظمور عدد من الإمارات الاسلامية التى عاششت فترات 


ا 


طوياة من الزمن وتميزت يفعالة وحبوية بالغدين ( كالإمارة الحدانية » المقيلية ؛ 
المرداسية » المروانية الكردية » الأتابككية في الموصل » الارتقيةة * الخروف 
4 2 5 5 . 44 35 1 < 
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الإمارات الأخرى إمالاً نكاد نكون تام فى بعض الأات ؛ فضلا عن أرن 
النطقة فقدت الاهتام نفسه طيلة الفترة السايقة التي خضعت قبا للحم المر كزي 
.0 5 2 5 . كه 2< 57 
فى المدشة والكوفة فى عبد الراشدين »2 وفى دمشق فى عصر الأعويين > وفي 


بغداد في العصور العياسية الأولى . 


وقد ازدادت أهمية المنطقة بمرور الزمن » ويخاصة في الفترات التي كان العام 
الإسلامي يتعرض خلاهها لتغيرات سياسية وحضارية وث.. بة » إثر التتحركات 
التي كانت تقوم بها القبائل الكبرى في آسيا الوسطى صوب الغرب كالديالمة والغز 
والسلاحقة واو ارزميين والتّتر والقوى التي تفرعت عنهم . إذ كانت الجزيرة 
تمدو - خلال ذلك - هدفاً سماسياً واستراتيجا لتثيست نفوذ تلك القوى في 
المنطقة » فضلاً عن اتخاذها جالاً للاستقرار» وما كان يتبم ذلك كله من تغيرات 
نشسرية وحضارية واسعة النطاق > لم يشهد العالم الإسلامي لما مثيلاً في كثير من 


الخبات الأخرى . 


فإذا ما التفتنا صوب الغرب لنرى أهمية المنطقة بالنسية لعلاقسات العام 
الإسلامي بالشعوب المسيحية » اتضح لذا الدور الام الذي لعمته هذه الماطقة » 
كحدة حاجز إزاء هذه المسألة التي لا تقل أهية حمسا #خضت عنه المحرات 
الكبرى من الثيرق . ذلك أن منطقة الجزيرة كانت تقع على تخوم الملاطق 
المسحمة البيزنطية والأرمنية » فضلاً عن وجود عدد كير من المسحيين في 
الداخل » وقد أدّت هذه ( الوضعيّة ) بطبيعة الحال إلى قسام سلسلة متصلة 
الحلقاتمن العلاقات السامية والحربية بين الطرفين. ويمكن -- على سديل المثال- 
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أن نحد طرف منبا في الدراسات التي قامت حول علاقات المسامين بالبيزنطيين 
منذ عبد الراشدين وح قيامالإمارة الحدانية» ومن ثم جاء تأربخ هذه الإمارة 
لمعطيصورة مركزة كثيفة عن علاقات المنطقة بالميزنطيين والأرمن والمسحمين 
الداخليين على السواء . 


وقامت الحروب الصليبية» وكانت المواقم الجزرية إحدى الأهداف المتقدمة 
للحرب الصلمدمة الأولى » نظراً لقرءها من الانافذ المسمحمة الشالمة من حهة » 
ولموقعها الحموي المشسرف على ناصية العراق والشام من جبة أخرى . وقد تمكن 
الصلمديون بالفعل من إنشاء أولى إماراتهم الأربع الكبرى في الجزيرة » حيث 
غدت إمارة الرها لا تقل خطورةعن شقرقاتها الثلاث في أنطاكية وبيت المقدس 
وطرابلس اللواتي أسَسْن بعدها. وهكذا وضعت الجزيرة » ويضعنها الموصل» 
وجبا لوجه أمام مسؤولباتها العقائدية والتأريمخية بشكل أشد خطورة من 
السابقى» مما كان له نتائحه الحامة في الجال الى والإسلامي والعالمي على السواء» 
نظراً للدور الذي لعمته هذه المنطقة طيلة وا الحركة الصلسة عامة » 
والأموار الوق عباتي >[ خاض . 


ونظراً ل#ا تعرآض له العالم الإسلامي من ازدواج في السلطة » ونخاصة منذ 
قيام الخلافة الفاطمسة في مصر كقوة مجاية للخلافة العياسية » وها رافق ذلك 
وأعقبه من صراع بين القوى السنية والشيعية في الماطقة » فإن الجزيرة غسدت 
عرضة لهذا الصراع أسوة بالمناطق المجاورة الأخرى »© وفاقت غيرها » أحيانا » 
في تحسسها لنتائج ومستازمات ذلك الصراع » إثر قيام تشكيلات سياسية 
مذهبية متطرفة فببا مالآت هذا الجانب دون ذاك » ما كان له نتائحه 
على تطور الأحداث في المنطقة » وعسلى صلفتها الفكرية والاجتاعية 
والتفارية. 
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وم ينج العالم الاسلامي من ازدواج السلطة التي حكته » يسقوط الخلافة 
الفاطمية » بل استمر فما بعد وتمثل بالمنافسة والاحد.كاك والصراع بين الأيوببين 
والخوارزممين » ثم بين الماليك والتتر بعد ذلك » وكانت الجزيرة » خلال ذلك 
كله » تمثل إحدى نقاط المّاس والاحة.كاك والصدام بين هذه السلطات جميعاً » 
مما كان له أثره الخطير على مجريات الأحداث السياسية والحضارية في 
المنطقة . 


وكانت الجزيرة» طيلة عبودها» تتمتّع بإمكانيات اقتصادية واسعة النطاق» 
تشهد يذلك كافة المصادر الجغرافية والر-<الة الذين زاروا المنطقة في فترات 
مدفاوتة .وكانت تلك الإمكاندات» تنصب على كافة النواحي الزراعية والصناعية 
والمواد الخام » فضلاً عما كانت تتمتع به من نشاط تارى »© أتاحه لها موقعهبسا 
الممتاز على خطوط المواصلات» بين جهات عديدة من العالم الإسلامي والبيزنطي. 
كا أن تعرض الماطقة لاحةتكاك ونفوذ دول وحدكومات عديدة » هأ لها نوا 
والثقافية » فلم تكن بأقل نوا وحموية عن النواحي السالفة » بفضل العوامل 
السياسية والعسككرية والمشيرية والحضارية الآنفة الذكر . وهسذا هنّأت 
للمنطقة كافة المستلزمات التي مكنتبها من صنع حضارة على درجة كبيرة 
من النضج كِ ومن التفاعل الإحابي سام سائر النظم والإمكاننات الحضارية 
المخاورة . 


وهكذا نحد أن بإمكان الجزيرة أن تقدم مجالات واسعة للدارسين » لتغطية 
نواح_ واسعة من تأريخها السيامي والحضاري » ل تكن قد لقبت اهّاماً كبيراً. 
ومن هنا انصب” اهتامي - وبفضل التوجمهات القدمة لأساتذقي المشرفين - على 
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تقديم بعض الدراسات في هذا المجال » كانت أولاها عن ( عماد الددن زنك / » 
مؤسس إمارة أتابكية الموصل ١7ه‏ - ١ه‏ هت 1١145 - ١١١0‏ م ) والقي 
ل أنم” قسبأ منحى الترجمة الشخصية مجدودهة الأبعاد م( وإِعا حاولت أن 8 
ظروف قيام تلك الإمارة وعلاقاتها الخارحمة ونظمها المسكربة والمدشية والدور 
بتشكمل نواة دولة إسلامة موحدة» امتدت فما بعد فشملت مناطى واسعة من 
قلب العام الاسلامى وقامت بدور حاسم قِ ال خركة الصلمسة م( وكان نور الدين 
مود والناصر صلاح الدين من أبرز قادتها. 


ثم كانت هذه الدراسة عن إمارات بي أرتق (ه5:؛ - «امهمع ااء١‏ 
1104م ) والتي غطت فترة زمنية تبدأ مع مطلع الدولة السلحوقية وتنتبي 
باضمحلال إمبراطورية تيمورلنك » وظربور إمارقي الخروف الأبدض والأسوه ؛ 
مجتازة فترة عاصرت فمها الخلافتين العساسبة والفاطمية . والسلاجقة والأبوسين 
والصلمسين والمالسك والتتر والجلائريين » فضلاً عن عدد كبير من الإمارات 
الحلة الصغيرة المنتشرة في المنطقة والجبات الحمطة. وهكذا فقد عاصرت هذه 
الإمارات - طوبلة النفس - فقرة من أم فترات التأريخ الإسلامي » وأعطت 
مثالاً ( نموذجياً ) لدور الإمارات الإسلامية » في تلك الفترة » وسياستببا 
المتناقضة تجاه القوى والأحداث » تارة بالاضوع 2 وتارة بالتمرة والعصيان © 
وتارة بالتآمر » وتارة بتشككيل الأحلاف أو الانضام إلى التكتلات » لتحطم 
منافس أو للحصول على مكاسب معينة » وأحيانا أخرى بتسلتم مر كز القمادة 
في بعض الفترات التي كان 'يدهم فيها المنطقة عدو جديد . 


عاصر الأراتقة الفترة التي تعرض فيها العالم الإسلامي لغزو مشترك » على 
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وحضاري » بدا واضحاً بشكل خاص في المنطقة التي كانت إمارات الأرائقة 
السماسية والقوى المسكرية والقاعدة البشيرية والتشكيلات الدينية . وكانت 
المنطقة تنشد حمناً إلى قمادة واحدة 6 وتدخل حيشلا آخر تحت حمابة دولة 
كبرى » وتءود أحماناً الى ما كانت عليه : إمارات صغيرة متناحرة تستبلك 
القوى السياسية والعسكرية والبشرية والاقتصادية » وتمكن للخطر القادم من 
الغرب والشرى على السواء 5 3 كاذت همده الفترة مرحلة مو للنظم وااؤؤّسسات 
الإدارية والعسكرية والاقتصادية والدينية والاجتّاعمة والثقافة » بلغت تمة 
تطورها وتعقيدها في العصر المملوي الذي أعقب الأبوببين» وكانت جذوره 
ند إلى الاصلاحات التي حققب ا السلاحقة منذ عبد ( نظام الملك ) في هذه 
الجالات. ولا شك أن نظم الأراتقة كانت» أسوة بغيرها من الإمارات المجاورة» 
عرضة لهذا النمو والتعقيد الذي كانت تستمده من مراكز الثقل في بلاد فارس 
وبغداد أولاً » وفي القاهرة ودمشى بعد ذلك . وهكذا فإن دراسة الأراتقة 
تعطي صورة واضحة عن التسارات التى شهدتها الفترة » والى خضت عن 
أحداث ونتائج أثرت في سير تأريخ العالم بشكل عام» والعالم الاسلامي بشكل 
خاص . 


عغد علد جنر 
يشمل تطاق البحث 0 الذي تتضمنه هذه الرسالة 2 دراسة لظروف نشوء 
الإمارات الأرتقبة وعوامل سقوطبا » وتحديد طبيعة علاقاتها الخارجمة بالدول 
والإمارات التى عاصرتها » وتحلمل حضارتها ونظمب! الإدارية والاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية . ويعود الفضل في ظهور الأراتقة على المسرح السمامي 
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والعمسكري لجدم أرتق بن أكسك الذي لعب دوراً مما في المراحل الأولى من 
قيام الدولة السلحوقية > وقد أهله هذا الدور للحصول على مناصب قمادية » 
وإقطاع_ات عديدة في العراق والشام وفلسطين تعد النواة الأولى لكنان 
الأراتقة السيامي 6 وما أن توفي أرتق حتى تعرض أبناؤه » بعد فترة قصيرة »> 
لفقدان إقطاعبم في القدس »> وتفرقوا في البلاد ٠‏ ولكنيم تمكنوا يطموحهم 
ومبارتهم الفردية ورخبةهم في المغامرة » فضلاً عن ولاء عدد كبير من مقاتلي 
التركان لحم > من تحقيق مكاءسب عديدة للعائلة الأرتقمة » وتأسيس أولى إماراتهم 
في ديار بكر 6 والتي ثملت عدداً من أهم حصون الماطقة . ولكن هذه الإمارة 
مسرعان ما تعرضت للاثقسام إثر وفاة مؤسسها سقمان بن أرتق عام ( 454 ه 
حد 1٠١٠١4‏ م ) » ومن ثم تبلور الككيان السياسي للأراتقة في إمارتين » إحداهما 
في ماردين والأخرى في حصن كدفا . وقد كان للأراتقة » طبلة هذه المرحلة من 
حياتهم السياسية » علاقات فملية ورسمية بالسلاجقة » إذ كانوا مدينين دؤلاء 
إلى حد كبير في فترة نشوم » التي استغرقت عدة عقود » بما أتاحوا لهم من 
فرص واسعة لالحصول على مزيذ من المواقع والإقطاع ات » فضلاً عن قيام 
إيلغازي بن أرتق بتولي منصب الشحنكية للسلاجقة في بغداد (هو؛ - 4و ه 
حدريى 1١‏ -؛4١٠وم)»‏ الأمر الذي أناح له أن تفن ا هاما ف الأحداث 
الي شهدتهب ا منطقة العراق وبلاد فارس » خلال أزمة الصراع بين السلطانين 
السلجوقيين جمد وبر كياروق » والتي تمخضت عن نتائج خطيرة في كيان الدولة 
السلحوقية . 


وما أن أسس عماد الدين زني إمارته في الموصل عام (١5ه‏ هع 59اام)» 
حتى انصبت اهتامات الآر اتقة الخارجية على تحديد موقفهم من مشاريعه 
ال وحمدية ف المنطقة 2 فانتقلوا بذلك إل مرحلة حد دده من حا هم السماسية 
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وعلاقاتهم الخارجبة ونشاطهم العسكري » تختلف إلى حد كبير عن مرحلة 
التأسيس التي سبقتب! . إذ غدا مركز الأراتقة في وضع خطر إزاء مشاريع 
زذكي في العمل على توحيد المواقع الجزرية» عن طريق الاستيلاء علمها أو كسب 
طاعتها وولائها » لغرض مجابهة الصلمسين بإمارة موحدة . وهكذا كان على 
الأرائقة » خلال هذه الفترة » أن يتخذوا في معظم الأحيان موقفا دفاعيا إزاء 
هذه المشاريع » وأن يحدوا من مطاتحهم الهجومية لتوسيع إماراتهم كالذي 
حدث في مرحلة التأسيس . وقد حاول عدد من أمراء الأراتقة التصدي لهذه 
المشاريع » ما أدى إلى انقسام مخطير في سياسة الإمارات الأرتقية » كان له 
أكبر الأثر على إضعافها » ومن ثم سقوط عدد من مواقعها في يد زنكي . 


اوالزوانات: فق هذا العنال مد وردة # يناوا القافض فى كت من الألنيان* 
وقد حاولت أن أوفق بينب! قدر الإمكان » لاستخراج صورة واضحة عن 
العلاقات الخارجمة للأراتقة مع زنكي » والتي تميزت بقيام سلسلة من الحالفات» 
استهدف زنكي من جرائهسا تزيق الأراتقة » وإثارة الشحناء بينهم » ومن ثم 
إضعائيم لبي سبل توجيه الضربات إلمهم . أما نور الدين حمود » الذي أعقب 
أبأه في حم الجبات الشامية من إمارته » فلم تكن سياسته تختلف عن سياسة 
أببه في الهدف > ولكنها اختافت معه في الأسلوب » إذ اتبيع سياسة أكثر ليا 
وتساعا إزاء الأراتقة “ مما أدى إلى خروج هؤلاء من العزلة التي فرضها عليهم 
زنكي » وتحالفبهم معه في عملياته ضد الصليببين » أو ضد الأمراء الحليين ؛ 
والرع ين أفشوقف إغانة ماردين ل مكو وديا :نون الذي © إلا أنه ل بيضل 
إلى درحة العداء يوم . 


وعندما قامت الدولة الأبوبية على يد صلاح الدين» كان على الأراتقة أن يحددوا 
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موقفهم منسياسته ومشاريعه التوحيدية المشايهة لتلك التي عمل زنكي ونور الدين 
على تحقرقها » ومن ثم كان القسم الثالي من علاقات الأراتقة بالزنكيين والأبوسين» 
ينصب” على استعراض وتحليل المواقف التى جملت الأراتقسة قن عن لدررن الأيوبيين 
حبنا »2 فتغدو إماراتهم أشبه بولايات شبه مستقلة » في نظام ( اتحادي ) “ 
تتر كز سماسته الخارجمة والعسكرية في تجمسع القوى الإسلامية لقتال الصلمسين» 
ويتمردون عليهم حينا آخر» حبث كانوا ينضمون إلى أحلاف وتكتلات معادية 
للأيوبمين » كانت تستهدف القضاء على أطراعبم » بعد وفاة صلاح الدين » في 
منطقة الموصل والجزيرة وأرمينية . وم يكن موقف الإمارات الأرتقية خلال 
هذه الفترة متشاييها » بل كان يتميز بالتناقض في معظم الأحمان » فمندما تتخذ 
بعض إماراتهم موقفاً وديا من الأيوبسين» تكون 7 عدائياً. 
وقد عمل الأيوسون على توسيع هذا الشقاق لإضعاف قوى الأراتقة واستالة 
بعضهم على حساب البعض الآخر . ولذا ما ليث الأراتقة أن فقدوا خلال هذه 
المرحلة اثنتين من إماراتهم الرئيسية الثلاث وهما : إمارة حصن كيفا وإمارة 


خرتيرت . 


وتشكل علاقات الأراتقفة بالصلبيبين أخطر حلقة في تأريخهم السيامي 
والعسكري »2 با تميزت به من تنوع خلال المراحل الختلفة » وقد اتضح 2 بعد 
التمحيص الدقيق لاروايات الحتلفة في هذا المجال » عربيها وغربيها » قدهبا 
وحديثها » أن هذه العلاقات اجتازت خمس مراحل كانت تنيثق وتتحدد بناء 
على طبرعة الظروف الخنارجمة والداخلية للأراتقة . وقد أطلقت' على المرحلة 
الأولى اسم ( مرحلة الحالفات مع القوى الإسلامية ) » حبث كان قادة الأراتقة 
يعملون على الانضام الى الأحلاف والتككتلات الاملامية » التي كان السلاجقة 
يقومون بالإشراف على تنظيمها وتوجبهها لقتال الصليبين . وأطلقت على المرحلة 
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الثانية اسم ( مرحلة الت الف مع الصلبييين ) » حيث اضطر الأراتقة إزاء 
ضغط السلاجقة وبعض الأمراء الحليين ؛ إلى اللجوء إلى الصليييين والتحالف 
معهم ضد الخطر المشترك . والمرحلة الشالثة هي ( مرحلة القيادة ) » حيث 
تولى بعض أمراء الأرائقة قبادة حركة الجهاد ضد الصلمدين. أما المرحلة انرابعة» ' 
وهي مرحلة ( الانعزال ) » فقد انكش الأراتقة خلاها على أنفسهم » يسيب 
ظبور زنكي وتوليه أمر العمليات ضد الصليبيين » ما أدى إلى عزلة الأراتقة » 
وقد أوضحت بالتفصيل العوامل التي دفعت هؤلاء إلى التخلي عن مر كز القيادة 
واللجوء إلى العزلة . ومن ثم جاءت المرحلة الأخيرة من علاقاتهم بالصليبيين » 
إثر مقتل زنكي » وطيلة الفترة التي أعقبت ذلك » وقد أطلقت علبهبا اسم 
( مرحلة الإمدادات ) » حبث سعى الأراتقة خلاله! إلى إمداد نور الدين » 
والأبوببين من بعده » بما لدهم من قوات في عملياتهم ضد الصليسين . ذلك أن 
الإمارات المحلية » وبضمنبسا الأرتقية » كانت قد تحولت إلى ما يشبه النظام 
الانمحادي ( الفدرالي ) لجابية الصليسين . وقد تحقق ذلك بفضل ظبهو 
شخصيتين قويتين > هما نور الدين مود وصلاح الدين » حيث مكنا من إقامة 
هذا النوع من النظام بالقوة حيشاً» وبالإقناع والمداراة حيناً آخر »> 
وغدا بإمكاهها ‏ عوحيه - أن يطلا المعونات العسكرية والمادية من تاف 
الإمارات الاسلامدة لءقوما بدور توجمهبسا وجبة قمادية «.وحدة ضد الخطر 
المشترك 


وقد تمين بعد دراسة هذه المراحل جمهاً » أن الأرائقة حققوا في عدد منها 
نتسائج مبعة في ميدان الصراع الإسلامي الصلبي في الجزيرة والشام » ما كان 
ايهال 8 ؤقد كان هؤلاء قِ مرحدلة التتحالف مع الأمراء الحانين 2 يشكاون إحدى 
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القوى الرئيسية في تلك المحالفات » التي مثلت طلائع التجمع الإسلامي ضد 
الفزو الصلبي » والتي حققت في بعض المعارك نتائج حاسمة ضد الصليدين » 
كالذي حدث في معركة البليخ عام ( /ا9؛ ه ح م١١٠‏ م ) 4 على يد سقران 
وحليفه جكرمش أمير الموصل . وفي مرحلة القبسادة لعب الأراتقة الدور 
الرئيسي في الصراع ضد الصلييبين » حيث قادوا قواتهم التركانية الحاشدة » 
وقوات حلفائم » في عدد كبير من الممارك ضد الصليسين كان لبعض با نتائج 
حاسعة على الوجود الصلمي في الجزيرة والشام كذلك الذي حدث في معركة 
ساحة الدم عام ( ١ه‏ ه - ١١١9‏ م ) 4 على ديد إيلغازي وفي معارك سروج 
(15م8هع؟8١١1م)‏ وكركر وخرتبرت (11مه ح 1١58‏ م) وملسسج 
(همامهع 6؟اام ( ؛ على يد بلك بن بهرام . وقد مثل الأراتقة ف هذه 
المرحلة » حلقة من أهم حلقات القيادة الإسلامية الموحدة ضد الصليبيين » والتي 
بيدأت بولود أمير الموصل عام ( خ.ه ه - ١٠١4‏ م ) » وانتبت بصلاح الدين . 
أما في مرحلة الإمدادات التي قدمها الأراتقة لنور الدين وصلاح الدين في جبادهها 
لالصليدبين > فقد لعيوا خلالها دوراً هاما في تكوين الجبوش الإسلامية » التي 
حقى بها هذان القائدان انتصارات سامعة ضد الصليسين كالذي حدث في معركة 
حارم ( ووه ه - ١178‏ م ) 4 على يد نور الدبن » وفي معركة حطين عام 
( مه ه - مام ) > على بد صلاح الدبن . وقد شبد للأراتقة بهذا الدور 
كل من نور الدين وصلاح الدين » فضلاً عن عدد من المؤرخين المعاصرين كالعماد 
الأصفهاني وان شداد . 


ومع ذلك » فقد كان للأراتقة آثار سيئة على مجرى الصراع بين المسامين 
والصلمديين » خلال المراحل التي اتخذوا فيا موقفاً سلسيا إزاء هذا الصراع » 
ويخاصة ذلك التحالف الذي تم بين إيلفازي وصليدبي أنطاكية عام ( م٠ه‏ ه 
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ح ١١١14‏ م( ( والذدي مكن همؤلاء من تحقيق انتصار حاسم في معركة 
الصلسين . وريم كانت هذه المعركة سببا من أسباب توقف السلاجقة عن 
القيام بمحاولات جديدة لتوجيه أمراء المسامين إلى الشام لقتال الصلييبين ؛ 
الأمرالذي هيا للإمارات والقوى المحلية القريبة من مواقم الصليبين كالأراتقة» 
وأن تتولى قبسادة حركات الجبهاد بما تمتلكه من إمكانيات بشسرية وعسكرية 
واستراتيجدة ومن قيادة موحدة > م تنبيأ للسلاجقة » وأن تحقق نتائج خطيرة 
ضد الوجود الصلمى في الماطقة . 


وما أن أخذ الأبوبيون طريقهم إلى الزوال » حق كان على الأراتقة أن 
يحددوا موقفهم إزاء القوى الجديدة » التي أخذت تتحم بصير الماطقة وما 
التتر والماليك . فلقد تعرضت ديار بكر » في مطلع هذه المرحلة “ إلى هحرات 
شديدة من قبل التتر اضطرتها إلى الخضوع والدخول في طاعتهم » ومن ثم غدت 
هذه المنطقة جالاً دائما للاحتكاك والصدام بين التقر والماليك اللذين لم يتوقف 
العداء والقتال بينها إلا في القليل النادر . وكان على الأراتقة أن يتخذوا » في 
المدء» جانب التتر ضد المالسك والإمارات الإسلاممة المحلمة المستقلة » وتطورت 
علاقاتهم بعد ذلك * إثر توازن قوى التتر والماليك في المنطقة» فالتزموا سباسة 
الولاء المزدوج تجاه الطرفين» في سببل الحفاظ على استقلالهم الداخلي وسصالحهم 
الذاتية . وما أن أخذ الكيان التتري يتعرض للتدهور حتى استغل الأراتقة 
الفرصة وأنهوا ما تبقى من ولاء تقليدي لمم ولجأوا صوب الماليك . ولكن 
ظبور تيمو رلنك » كقوة جديدة في المنطقة » أدى إلى تغدير ميزان القوى فهاء 
إلا أن الأراتقفة تمكنوا بالرغم من ذلك » من الصمود إزاء اهجوم الجديد » 
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والمحافظة على استقلالهم . ولككن إمارتهم الآخيرة كانت - 1 نذاك ‏ قد أنبكت 
تام » وضعفت إمكازياتها المسكرية والاقتصادية واللشيرية » في الوقت الذي 
كان حلفاء تممورلنك يككملون لها الفيربات » مما أدى بها أخيراً إلى السقوط . 
ولذا قد ثمل هذا القسم من البحث فضلا عما سبق » دراسة الظروف والعوامل 
التي أدت إلى سقوط آخر إمارة أرتقية في ديار بككر بعد صراع طويل إزاء 
قوى تفوقبها يكثير . 


وكا أسبم الأراتقة بدور خطير في النواحي السياسية والمسكرية » طيلة 
الفترة بين منتصف القرن الخامس ومطلع القرن التاسع المجري © فإنهم قدموا 
كذلك معطيات حضارية » في شتى الجالات ما لا يمككن الاستغناء عن دراستها 
وتحلملها » إذا ما أريد إعطاء صورة متكاملة عن الدور التأريخي لبني أرتق . 
وهكذا كان لا بد من دراسة مستفيضة لنظم الأراتقة الإدارية والاقتصادية » 
ولطبيعة الحبساة الاجتاعية والثقافبة في عبدهم . وتيدو أههمية هذه الدراسة 
بتوضيحبا للجانب السامي من حياة الأرائقة » وفعاليات الأقوام العديدة التي 
حكوها . وقد جايتني صعوبات عديدة في ذلك » أبرزها قلة الروايات في هذا 
الجال إلى حد كبير » يسبب نأكيد المصادر على الجانب العسكري والسياسي 
فحسب »2 فضلاً عن تفرق هذه الروايات في عدد كبير من المصادر » مما دفعني 
إلى تتبع هذه المصادر واحداً إثر واحد لاصطياد تلك النصوص . كا أن عدداً 
من تلك النصوص والروابات لا يخص الأراتقة بقدر ما يخص الدول الكبرى 
التي عاصرها هؤلاء كالسلاجقة والأيوبيين والتقر والماليك » والتي كان لها تأثير 
مماشر» أو غير مباششر» على الحضارة والنظم الأرتقية . ولذا كان من الفمروري 
كذلك- دراسة الخطوط الأساسية لتلك النظم ومقارنتها بالإشارات الواردة 
عن الأراتقة»لاستخلاص بعض النتائج المهمة فيهذا المجال . كا كان من الضروري 
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تتبع جذور النظم الأرتقية في المنطقة » والتي تمتد إلى الفترات التي سبقتهم » 
حيث اتضح عع اعتمدوا » إلى حد كيير ؛ على النظم الي كانت سائدة فى 
المنطقة قبيل قيام إماراتهم فبها . 


تمدأ الدراسة 1آنفة الذكر باستعراض الاعتيارات الى تحب اسشتعابها لدى 
التطرق لموضوع كبذا » والتي تؤكد ضرورة تناول الحضارة الأرتقبة كوحدة 
صغيرة متحانسة من وحدة حضارية أكبر » تعود في جذورها إلى العبد 
السلجوقي وقتد لتؤق أنضج كارها في العصر المملوى . كا تؤكد ضرورة اعتمار 
النظم الأرتقية استمراراً لىا كان سائداً من قبل © وامتداداً للنظم المعاصرة 
لدى الأبوبيين والماليك . ثم تأتي بعد ذلك دراسة النظم الإدارية والاقتصادية» 
>وانيب! الزراعبة والصناعية والتجارية والمواد الام » وموارد الإمارات 
الأرتقية وأوجه مصارفها » والأحهزة التي تقوم بالإشراف على هذه الأمور . 
ويتلو ذلك استعراض للحماة الاجمّاعية » مما يتعلق بدراسة الأقوام والمذاهب 
والأديان التي كانت منتشرة في ديار بكر طيلة عبد الأراتقة» فضلاً عن الجوانب 
الاجتاعية الأخرى» كالاحتفالات ووسائل اللبو ...الخ . ثم تم باستعر اض 
وتحليل الجوانب الثقافية التي بلغت ثأواً بعبداً في عبد الأرائقة» بفضل تشجيع 
هؤلاء للعلوم والآداب > ما أدى إلى أن تغدو ديار بككر مدرسة كميرة لتخريج 
واستقبال عدد من كيار العاماء والآدياء والمفكرين. وقد اتضمم - خلال ذلك - 
أن طابع الثقافة الأرتقية كان عربيا » بدليل الازدهار الكبير الذي لقيته 
الآداب والتقاليد العربية الأصاة هناك . 


وقد حاولت أن أتحنب كل ما ليس له علاقة بموضوع البحث » مما يمخرج 


به عن نطاقه العسام 07 تعمدت أن تنبت حشر ترأاجسم غير جدية لسالسلة 


ف 


طويلة من أمراء الأراتقة لاستعراض أخلاقيم وسيّرم » ما لا يخدم الهدف 
العام للموضوع أني اعممد ف إلى حد مأ -- على أ..لوب وحدة الحدى 
وتطوره ذى أعطي صورة واضحة -- قدر الإمكان ‏ عن عدوده وأبماده » 
ما دفعني في كثير من الأحيان إلى تجاهل الإشارة إلى عدد كبير من أمراء الأراتقة 
الذين استغرقهم ذلك الحدث الذي يعد أكثر عمومية و ثهولاً من دور الأفراد . 
ولكني لم أغفل 4 من جبة أخرى » التركيز على دور بعض أولئك الأمراء من 


زف 


؟- تليل لصادرةالراءت 


عاشت الإمارات الأرتقية عبداً طويلاً من الزمن بلغما يقربمن ثلاثة قرون 
ونصف (568) - 18مهح 8لا١٠1-‏ 5١11م‏ ) » وعاصرت الفترة التي 
شهدت ازدهاراً فى الكتابات التأريخية الحلية والعامة » وتلك الستى تناونت 
دولاً وإمارات ظهرت خلال هذه الفترة» فضلاً عن الأؤافات الكثيرة التى تناول 
أصحابها الخطط والمسائلالحضارية والجغرافبة والرحلات» والتراجم التي قدمت. 
للمكتبة التأريخية عشرات الآلاف من رج ال الفكر والسياسة والثقافة 
لإسلامية . 


وكان على » إزاء طول الفترة التي عاشها الأرائقة » وعدم وجود تواريخ 
خاصة بهم » أن أعتمد على جل هذه المصادر المنشورة منها والمخحطوطة » والتي 
تناولت الفترة بين منتصف القرن الخامس ومطلع القر نالتاسم الفحري » حيث 
ظبر عدد كبير من التآليف عن السلاجقة والعياسيين والفاطمدين والصليسسين 
والزنكمين والأيوبمين والتتر وال مالسك» فضلاً عنالعدد الكمير من الإمارات الحلية 
الني شهدتها هذه الفترة » والتأثير ات الحضارية بين جميم هذهالدول والإمارات 
التي كان للأراتقة معها علاقات مختلفة » مما حتم الرجوع الى معظم هذه المصادر 
لمعرفة ابعاد تلك العلاقات وتحديد طبيعتها » وأسباب تطورها بالشكل الذي 
صارت اليه . 
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ولست هنا بصدد ايل العلاقات بين هذه المراجع من الناحية الموضوعية » 
وأا أعتمد على الآخر » ومن منبها قدم بصوره عامة روايات أصيلة ؟ ققد 
أشيعت هذهالناحية درسا وت-ليلآً'''» وإنما بصدد معرفة أصالةهذه المراجع فها 
يتعلق بمدى ما قدمته من روايات عن بني أرتق في الفترات والمجالات الختلفة » 
فبي حاولة لفحص الموارد الأساسية لمادة هذه الرسالة . 


: تاطوطخملا-١‎ 


هنالك عدد من الحطوطات قدمت روايات أساسة''' مفصلة عن بعض 
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والفصل التحليلي القم الذي كتبه كاهين في كتابه 0 مل عنتعنوك هآ 
بعثوان : .33-3 .مم ,وعطوعة دععجناه5 125 
وكتاب حب بعثوان : ستلهلوذ5 5ه عثنا عط م15 دعععتنامد عتطوعةق عط 


والتحليل الذي كتبه ونسمان لمصادر كتابه : 00 عط آه بإدماوز11 4 
ورسالة همد حامي عمد أحمد الت قدمها للدكتوراه بعنوان : 
مبقشقط5 ناطق 5ه وعزعرممر عطا ده 3165لماك 

ومقدمته لككتاب ( الروضتين في أخيار الدرلتين ) لأبي شامة ( ه5١‏ م ). وكذلك مقدمة 
جمال الدين الشيال لككتاب ( مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ) لابن واصل ( ١50+‏ م ) » 
ودراسات عبد القادر أحمد طليات لكتابي الباهر والكامل لان الأثير . 

(؟) أعني بالروايات الأساسية أو الأولية تلك التي قدمها المؤرخ لأول مرة وسبق بها غيره من 
المؤرخين ٠‏ اعوادا على المشاهدة أو عل المصادر الت لم يتسن الآخرين الاطلاع عليها » ولذا عول 
هؤلاء عليه في هذه الروايات . 


فى 


جوانب البحث »2 ومما يزيد في قممة هذه المخطوطات » أن بعضيا بكاد يكل 
البعض الآخر في المادة التي قدمتها عن بني أرتق . فبينا يلقي بعضها ضوءاً على 
ظبور الأراتقة وعلاقتهم السلاجقة » نحد البعض الآخسر 1 على علاقاتهم 
بالصليبيين أو الزنكين والأيوببين» وهنالك خطوطات أخرى قدمت معلومات 
لا بأس بها عن علاقات الأراتقة بالماليك والتقر » وعن عوامل وظروف سقوط 
إماراتهم » كا نجد في بعضم_ا الآخر معلوم ات عن الجوانب الحضارية 


0 


للأرائقة 


3 


٠. 


ففي القسم الذي لم ينشر من كتاب ( تأريخ آمد وميافارقين ) لابن الأزرق 
الفارق (ت «الاه ه)'١'‏ » روايات أولبة مفصلة عن علاقات الأراتقة بالزنكيين 
في الفترة التي عاصر المؤلف أحدائها » أو كان قريباً منها » وهي روايات تتسم 
بتقدم تفاصيل دقيقة على درجة كبيرة من الأهية''' » تلقي ضوءاً على الموامل 
التي أدت إلى عدم الاستقرار في العلاقات السياسية بين الأراتقة والزنكيين . 
فضلاً عن أن المؤلف يقدم» بإعتماره أحد الرجال الرسميين في 0-7 الأرائقة » 
عدداً من الروايات عن 7 احي الحضارية لدى هؤلاء » وبخاصة الجوانب 
الإدارية . وقد اعتمد على الفارق ؛ فها يتعلق 00 عدد من المؤرخين الذين 
أعقبوه » وعلى رأسهم ابن الأثير ( ت .س8 ه ) في الكامل والماهر» وعز الدين 


)١(‏ تحاشيا للتكرار سأكتفي هنا بإبراد اسم المؤلف وكتابه مختصرين » وأحيل القارىء الى 
قائمة المراجع للاطلاع على الاسم الكامل المؤلف والكتاب » وموضعه إن كان مخطوطا 2 وناشيره 
ومكان طبعه وعدد أجزاله إن كان مطبوعا » 

(؟) تحاشيا للتكرار والإطناب » أعرضت عن إبراد شواهد من التصوص في هذا الجال ٠‏ 
ويمكن للقارىء أن يجحد تاك الشواهد بوضوح ٠‏ لدى قراءته فصول الرسالة واطلاءه على 
هوامشها . 


يف 


ابن شداد في الأعلاق الخطيرة ( قسم الجزيرة ) . واذ يتصرف ابن الآثير في 
الروايات التي قدمها الفارقي و.هذب فيها ويضيف إليها مصادر أخرى © نحد 
ابن شداد » على العكس » يكاد ينقل نقلآً حرفب عن الفارقي . ولكن قيمة ابن 
شداد تبدو فما قدمه من روايات مفصلة عن الأراتقة في الفقرة التي أعقبت نهاية 
( تأريخ آمد وممافارقين ) » فا قدمه المؤرخ المذكور منذ النصف الثاني من 
القرن السادس الهجري ( الثاني عثشر المبلادي ) وحق الربع الثالث من القرن 
السابع الهجري ( الثالث عثسر المبلادي ) يكاد يتفرد به » حيث يعطي مادة 
أساسية عن عدد من المواضيع » ولا سيا علاقفات الأراتقة بالأبوببين والتتر » 
وتزداد أهمة هذه الروايات في الفترة التي عاصر ابن شداد أحدائها ولعب فيها 
فور تنادر ا الاعتياره أخيد رظي مانضيي يلت لوو وو اع دا ون 
كمار سفرائه إلى التتر والأمراء الحليين في الجزيرة . وهكذا » فإن ما قدمه 
ابن شداد عن الظروف التي مكنت للتتر في الجزيرة وعلاقفات الأراتقة بهم 
وهباجمتهم لماردين ودخوها تحت طاعتبم » لم يتطرق إلبه أي مصدر آخر . 
وقد نرت لابن شداد أقسام أخرى من مخطوطته همذه تتعلق ببلاد الشام » 
تتضاءل أهيتبا بالنسبة لموضوع الأراتقة إزاء قسم الجزيرة الذي لم ينشر . 
ويشابه ان شداد زميله الفارق في إلهاء الضوء على الجوانب الحضارية 


للأراتقة . 


ويقدم سبط ابن الجوزي (ت 6ه5ه)» في القسم الذي لم بنشر من 
مخطوطته ( مرآة الزمان ) » عدداً من الروايات الأولية التي يتفرد بها دون 
غيره » عن ظبور الأراتقة وعلاقاتهم بالسلاجقة والفاطميين وأمراء الجزيرة في 
الفترة بين ( ا/ا4 - مة؛ ده 6م١٠1- 1١١١١‏ م). وتبدو أهية هذه 
الروايات » فضلاً عن تفردها ؛ في أنها تلقي ضوءاً على طموح أرتق وأسباب 
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انفصاله عن سلاجقة العراق » والحاولة التي قرر القيام بها » بالتعارن مع 
الفاطمين والعقبليين » لضسرب النفوذ الساجوق في الجزيرة والشام والعراق 
وإحلال النفوذ الفاطمي محله . 


وتبدو أهمية الأقسام التي لم تنسر من تأريخ ابن الفرات ( ت ١7‏ ه ) 2 في 
أنه يقدم روايات أولبة عن علاقات الأراتقة بالصلمسين» في الفترة بين ( 494 
4ه هح ١٠١)‏ - 1154م )2 رهي من أكثر الفترات حموية في تأريخ 
العلاقات الأرتقبة الصلمببة » فضلاً عن أنه يلقي » في عدد من رواياته » ضوءاً 
على الجوانب الحضارية للأراتقة ويخاصة فيا يتعلق بفترة حكبم لخحلب . ويعتمد 
ابن الفرات في رواياته السالفة على عدد من المؤرخين وعلى رأسهم ابن أبي طي 
الحلي . أما المارديني زا ت ت ١8505‏ ) فبقدم » في ( تأريخ ماردين ) » روايات 
مفصاة واسعة عن ظربور الأراتقة وعلاقاتهم بالسلاجقة » والأحداث التي مرت 
ببني أرتق إثر وفاة جدم . وتتميز هذه الروايات جميم] بالطابع القصصي » 
الذي يعتمد على الخبال » دون أية حاولة للقيام بتمحيص جدي للحقائق . فا 
أورده المؤلف المذكور لا يؤيده أي مصدر موئوق آخر على الإطلاق » وما 
وقع فبه من أخطاء لا يحتاج إلى نقاش لشدة بعده عن الحقائق الأساسية 
والمسامات في تأريخ الأراتقة ؛ فضلاً عن أنه حور في بعض الأسماء » وتحثنين 


0١١ 


أسماء جديدة لا نصب لها من' الواقع 


)١(‏ يقدم المارديني - على سبيل المثال - رواية مطولة عن ظهور الأراتقة ودور. جدثم أرق 
جاء فيها : « أوهم أرئق بن إيلغازي بن داود » وكان جنديا من أوفى جدود السلطان ألب 
أرسلان » فشاهد منه هذا شجاعة في بعض غزواته فأعجبته شجاعته ورفع منزلته وجعله رئيساً 
على بعض الجند . وكان كلما أرسله لغزوة عاد منها مؤيداً منصورا . فوقع عند السلطان موقعساً 
حسنا» وم يزل مرنقيا من رتبة الى رتبة حتى جعله من أعظم وزرائه وفوض اليه أكثر الأمور» حت 


55 


وتعد مخطوطة ابن شاهنشاه الأبوبي ( توفي أواخر قى * ) » المساة ( مضمار 
الحقائق ) » ذات أهية فا بخص علاقات الأراتقة بالأيوبيين » يسبب كور 
المؤلف أحد كبار الأمراء الأيوببين ومعاصراً للأحداث التي أرتخبا » مما أتاح له 
تقدم روايات مبمة في هذا الال . ولا بقل أهمية عنه القسم غير المنشور لابن 
واصل ( ت 597 ) من ( مفرج الككروبٌ ) 2 إذ أنه يتفرد أحيان) بتقدم 
روايات مفصلة عن علاقات الأراتقة بالأيوببين والقوى المجاورة » التي كانت 
تقف إلى جانب الأيوببين أو تعمل ضدم » كال+وارزميين وحكام الموصل 
والإمارات الحلية امجاورة للأراتقة . 


عد عر 


فإذا ما انتقلنا إلى علاقات الأراتقة بال مالسك والتقر » وظروف وملابسات 


ثم زوجه بابنته ونصب له عرما فاخرأء وأظبر جمبع زينته سبع ليال بأيامها. وولد لأرتق من 
ابئة السلطان ثلاثة أولاد : نم الدين وأمين الدين وسنقور ... وأو أرتق كان راعي عَم » وقيدل 
كان من أمراء الدولة السلحوقية ٠‏ وود سنة .٠غ‏ ه. وعاش من العمر م7 سئة » . ويد أن 
كيل المارديني صفات المديح لأرتق يقول بأن سيب مجيئه الى ديار يككر هو أن السلطان ألب 
رسلان أرسله لاستخلاص مالك ديار بكر من بيربدر بن بيرموس (؟ ) صاحب أكثل ( ؟ )ء, 
الذي عصي على السلاجقة في عهد ألب أرسلات ٠‏ فأرسلوا لتأديبه أرتق » فاتهزم بيربدر الى 
مياقارقين » قحاصره أرتق وتمكن من فتح المديئة بالسيف وقتل بير بدر وأولاده واستولى على 
ميافارقين سنة 9غ ه (؟) . ولا شاهد السلطان ألب أرسلان منه همذه الفتوح 2 قوض اليه 


3 
أ 


حكومة هذه اليلاد بأسرها » وم تزل دولته ترتقي حتى استولى على ماردين ومالك ديار بككر 
بأسرها ... واستولى أولاده من يعده على مالك أذربيجان وعراق العري وحلب وبعض مدائن 
الشام » ثم إن أرتق توجه لافتتاح بعض مالك أذربيجان ٠‏ فافتتح بعضبا وأدركه الموت سنة 
4 ه... ( تأريخ ماردين ص 1١١١ - +٠١‏ ). رواضح أن رغية المؤلف في تجيد حكام 
ماردين عامة والآراتقة خاصة » دفعته إلى هذا الإغراق في مديح هذه العائلة . وانظر نفس 
المصدر ء الصفحات + لم عا رن نوع ام با اا رجا امار 


"7. 


سقوط آخر إمارة أرتقية » نجد أمامنا أربع مخطوطات مبمة » قدم أصحايها 
معلومات أساسية مهمة عن هذا الموضوع » بسبب معاصرتهم للأحداث الى 
ذكروها أو قريهم منها على الأقل . فا لقريزي ( ت 46م ) يقدم > في القسم 
الذي لم ينشر من ( السلوك )4 عدداً لا بأس به من الروايات عن علاقات الأراتقة 
الماليك في القرن الثامن الهجري . وابن تغري بردي (ت لام ) يقدم > في 
القسم الذي لم ينشسر من ( المنبل الصافي ) » عدداً من التراجم تناول فيها أمراء 
ماردين المتأخرين » الذين تعرضت الإمارة في عبدم للانمبار والسقوط » ويوضح 
طبيعة علاقاتهم بتيمورلنك والقوى التركانية » الني ظبرت في المنطقة كدواتي 
اروف الأسود والأبيض. أما الغياث ( حوالي 44٠‏ ه) والجزري ( توم7 ) 
فبتوسعان في تأريخه) في هذا الموضوع ؛ فيقدم الأول رواية مطولة عن سقوط 
ماردين > ويقدم الثاني عدداً من الروايات عن علاقات الآراتقة الخارجية طيلة 
القرن الشامن الهجري » فضلاً عن أنه يلقي ضوءاً جديداً على ظرور الأراتقة 
وأصلبم »لم يرد لدى غيره من المؤرخين . 


أما الأقسام التي لم تنشر منمخطوطي العمري (تة4/) (مسالك الأبصار) 
والنوبري ( ات خم/اه ) ( ناية الأرب ) » فتتضمن توار خا عامة تميزت 
بالسرعة والإيحاز وحاولة إعطاء الخطوط الأساسية فحسب لأحداث التأريخ 
الإسلامي . ويسبب انماكها في إخراج موسوعات تتئاول شق جوانب المعرفة 
في عصرههما » ل بها اهتام] كبيراً في القسم التأريخي من تأليفبم » ويظبر أنمها 
اعتمدا في كتابته » الى حد كبير » على من سبقهم من المؤرخين » ولذالم ترد 
فها كتيوه أية رواية أصباة عن الأراتقة . 

هذا وقد اعتمدت » بشكل ثانوي » على عدد من اللحطوطات الأخرى 


تفن 


تأريخ الإسلام والأعلام بتأريخ أهل الإسلام لان قاضي شهببة (ت ١0م‏ ) » 
ودول الإسلام للقدسي 0 ت 6م ( 0 وتناول بعضما الآخر جوانب من تأريخ 
الشام» وأهمها الككواكب الدرية في السيرة النورية لابن قاضي شببة (ت 17/1م)» 
ولا بكاد مؤلفه لقدم فيه شيئا جددداً عن علاقات الأراتقة بالزتكيين » إد أنه 
ينقل عمن سمقوه في هذا لمجال ومخاصة أبي شامة . وهناك عدد من المخحطوطات 
قلمة الآهمية » تناولت جوانب من تأربخ مصر في الفترات المتأخرة » كالجوهر 
الثمين لان دقماق.(ات 8١5‏ ) » وفتوح النصر لابن ادر (ت "الام ). 
وجميع هذه المخطوطات لا تقدم أية مادة جديدة عن الأراتقة » لآنها تنقل 
أساسا عما سيقها من تواريخ . 

وتعد مخطوطتا تاج التراجم لابن قطلوبغا ( ت 585 ) وإنسان العبون في 
مشاهير سادس القرون للف يجبول > ذات أهمية في تقدمم بعض القراجم التي 
تلقي ضوءاً على جوانب الماة الثقافية في ديار بكر » في عبد الأراتقة شأن 
معظم كتب التراجم 
؟- المصادر المطبوعة : 

5- كتب التأريخ : تختلف المراجع التأريخية من حيث الشكل الذي قدم 
طؤ ترات 0 التأريخية . وها نحن نستعرض أم تلك الأشكال بالنسبة 

)١(‏ التوارييخ العامة : تناولت هذه التواريخ أحداث العالم كله » واقتصرت 
امي ا 0 أو بض جوائبه فحسب © 
الاثير » واتبع المعض 0 العرض الموضوعي » 1 تقسم التأريخ 


يفن 


الإسلامي إلى عدد من الدول والإمارات » ومن ثم عرض كل موعة مها في 
إطار زمني ومكاني واحد » كا فعل ابن خلدون في تأريخه ( العبر ) . وهناك 
من مزج بين الأحداث والتراجم كا فعل ابن الجوزي في ( المنتظم ) 


يقف كتاب الكامل لابن الأثير ( ت 50٠‏ ) على رأس المصادر التأريخية 
العامة » بما قدمه من عدد كبير من الروايات الأصملة منذ ظهور الأراتقة وحق 
تعرض إماراتهم في ديار بكر لطلائع الحجيات التترية في عشسرينات القررف 
السابع الهجري . وتتميز روايات الكامل يأنها تشبم الحادث الذي تتناوله 
بالتفاصيل الدقيقة » يسيب إحاطة ابن الأثير بمعظم المواضيع التي كان يعالجها » 
هذا إلا أنه انفرد أحماناً بتقديم ررايات مطولة لم يشر إليها أي مصدر آخر » 
أو » على الأقل » تناولها بإختصار . وكا أن ابن الأثير يدبن في عمد من رواياته 
للفارق وابن القلانسي وابن الجوزي » والعماد الأصفهاني إلى حد ما » فإن عدداً 
كبيراً من المؤرخين الذين أعقبوه يدينون له بمعظم ما كتموه عن الأراتقة » لا 
سما أبو الفدا وابن الوردي وابن كثير وابن خلدون فضلاً عن أبي شامة وابن 
واصل . 

وتكاد روايات « الكامل » عن الأراتقة تغطي معظم فصول الرسالة » فها 
عدا فصل النظم والحضارة » بما عرف عن ابن الأثير من تأ كيد على النواحي 
السياسية والمسكرية فحسب » فضلاً عن الفصل الذي تناولت فيه علاقات 
الآراتقة بالمالبك والتتر » مما يخرج معظمه زمنياً عن نهاية الكامل ( 5850 ه ) . 
وهكذا ند روايات الكامل تلقي ضوءاً على ظهور الأراتقة » ودور أرتق 
وعلاقاته مع السلاجقة وحرويه في ديار بكر » وانتقاله إلى الشام واقطاعه 
القدس وحروبه مع تتش ووفاته » ودور ابثيه سقمان وإيلغفازي في الصراع 
الذي شهدته بلاد الشام 1 نذاك » وسقوط القدس وذهاب إيلغفازي إلى يغداد 


وى و6 


وتولمه رز شحنكيتها ) ودوره في الأحداث التى شهدها العراق 1نذاك . ودور 
سقمان في تأسكس الإمارة الآأر تقية في ديار بكر ووفاته وانقسام الامارة التي 
أنشأها » ثم دور إيلفازي في توسيع متلكات الأراتقة . ومن ثم يستمر ابن 
الأثير في الكامل بتغطية أحداث الفصل الثاني حول علاقات الأراتقة بالزنكبين 
والأيوببين » فبقدم روايات دقبقة مفصلة عن معظم جوانبها . يا أن ما يقدمه 
عن علاقات الأراتقة بالصليبيين لا يقل أهبة مما قدمه أبن العدم في ( زبدة 
الحلب ) » يسبب ما اتصفت به روايات الكامل في هذا الجال » من طول نفس 
وإحاطة بكل أبعاد العلاقات الصليببة . أما الروايات الأخيرة التي يقدمها ابن 
الأثير عن علاقات الأراتقة بالتتر والخوارزميين والأبوبيين » فتعد ذات أهبة 
بالغة بسبب معاصرته للأحداث واطلاعه على بعض الوثائق التي مكنته من سبر 
أغوار الظروف القلقة التي كانت تسود الماطقة 5 نذاك . 


وإذا كانت الروايات التي قدمتها التواريخ الحلية عن الأراتقة تتميز بكثرة 
التفاصيل التي تتذاول منطقة معينة أو فترة معيئة » فإن أهمبة روايات الكامل 
تبدو » فضلاً عن ذلك » بتغطيتها لكافة المناطق والفترات بحيث لم تدع حادثاً 
رئيسيا إلا أوردته . وهكذا ساعدت على ملء معظم الفجوات التي ما كارن 
يمكن ملؤها لولا الكامل . 

أما المنتظم لابن الجوزي ( ت «اوه ) > فإن أهمرته تبدو » فيا قدمه من 
روايات مفصلة» عن دور إبلغازي الشحنة في بغداد وظروف توليه هذا 
المنصب المهم » والأعمال التي قام يها هناك » والدور الذي لعبه خلال الصراع 
الذي سبده العراق وبلاد فارس بين سلاطين السلاجقة في أواخر القرن الخامس 
١‏ لهفجري ٠‏ 


ويعتمد سبط ابن الجوزي ( ات 804 ) » على جده ابن الجوزي » وغيره 


من 


من التواريخ العامة » في الأقسام الأولى من كتابه ( مرآة الزمان) ولكنه » 
منذ النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ؛ يقدم روايات أصماة لا نجدها في 
المصادر الأخرى . والقسم الذي نشير تمن كتابه يتناول الفترة بين ١١ه‏ -6ه+ه 
ح ( 1115 --1865م)» وفيه عدد من الرواءات المهمة التي ينفرد بها سبط ابن 
الجوزي والتي تلقي ضوءاً على علاقات الأراتقة بالأبوببين والصلمسين والتتر . 
وقد قام المونبني ( ت 77٠‏ ) بالتذيمل على مرآة الزمان » وغطى الفترة بين 
04 - وموه ع ( ه١١‏ - 1849 م ) بروايات أساسية مفصلة عنعلاقات 
الأراتقة بالتتر والمإليك في مصر والشام . هذا الى أن كلا” من ابن الجوزي 
وسبطه والمونبني أعطوا بعض اللمحات عن الجوانب الحضارية الأراتقة . 


وبالرغم من قيام كل من ابن العبري ( 880 ) في تأربخ مختصر الدول » 
وابن الفوطي ( ت 7١‏ ) في الحوادث الجامعة » بتقددىم روايات أساسية في 
مواضيع شق » إلا أنها لا يتطرقان للأراتقة إلا عرض] . أمسا أبو الفدا 
ات 72٠‏ ) فإنه اختصر في كتابه المحتصر في أخبار البشير ما جاء به ابن الأثير 
في الكامل » ونقل عنه حرفيا في كثير من الأحيان » إلا أنه قدم إثر نهساية 
( الكامل ) عدداً من الروايات الأساسة عن علاقات الأراتقة بالتقر والماليك . 
وقد كتب ابن الوردي ( ت 74 ) تتمة لتأريخ أبي الفدا » إلا أنه اعتمد على 
ابن الأثير وأبي الفدا إلى حد كير وتميزت رواياته بالإيحاز الشديد . وما يقال 
عن ابن الوردي يمكن أن يقال عن ابن كثير ( ات 7/4 ) في البداية والنهاية 
وابن العماد ( ت وم١٠‏ ) في شذرات الذهب . 


أما ابن خلدون ( ت ١8‏ ) فبالرغم من طول نفسه في الروايات التي قدمها 
في ( العبر ) وتغطيته لمعظم تأريخ الأرائقة » وإفراده أبواب] خاصة هم “ إلا 
أنه م يأت يحديد » لأنه اعتمد إلى حد كبير على غيره من المؤرخين » ونقل في 


إن 


كثير من الأحيان عن الكامل نقلاً حرفي . 


وتبدو أهمية النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (ت 4/4 ) 2 في أنه قدم 
بعض الروايات الأساسية عن الأراتقة لم يذكرها أحد سواه » ولعله اعتمد على 
مصادر ل تتسر لغيره من المؤرخين » فقد أورد رواية عن دور أرتق في القضاء 
على قرامطة البحرين ( ١٠؛‏ ه ح /الا١٠‏ م ) > كا قدم رواية أخرى عن سقوط 
القدس بد الأفضل وزير الفاطمبين » فضلاً عن أنه أسبم في إلقاء الضوء على 
علاقات الأراتقة بالماليك » ما أتاحه له وجوده في حلب وتولي أببيه منصباً 
خطيراً هناك 2 لاريب 4 وأنه يسر لابن تغري بردي الاطلاع على عدد من 
الوثائتى الرسميه . وبالرغم من أن كتابه الآخر ( المنبل الصاني ) يعد من كتب 
التراجم» إلا أنه قدم فبه سير بعض أمراء الأرائقة في فترة السقوط» مما أوضح 
بعض الأحداث التي شبدها الأرائقة قبيل سقوطهم . وما يقال عن ( المنبل 
الصافي ) يمكن أن يقال عن (الدرر الكامئة) لابن حجر المسقلاني (ت 868 ) 
الذي قدم بعض المعلومات عن علاقة الأراتقة بالماليك . أما الأقسام المنشورة 
من تأريخ ابن الفرات ( ت 4١07‏ ) 2 فإنها تقدم عدداً من الروايات المبعة عن 
علاقات الأراتقة بالتتر 0 » إلا أن بعضبا مشابه لما أورده ابن تغري 
بردي والمقريزي > مما يقطع بأن ابن الفرات نقل هذه الروايات عنها 

وهناك عدد من التواريخ العامة » ذات أهمية ثانوية » لأنها اعتمدت إلى حد 
كبير على المراجع آنفة الذكر » لذا كان اعادي عليها حدوداً » وأههبا: الجامع 
والختصر لابن الساعي ( ت 5014 ) »> ودول الإسلام والعبر في خبر من غير 
للذهي (ت 64, ) والفخري لابن الطقطقي ( ت 7٠64‏ ) 2 ومرآة الجنان 
لليافعي (ت4؟ ) ومكاثر الاناقة للقلقشندي» (ت ١١م‏ ) ©» وتأربخ الخلفاء 
للسروطي ( ت ١١و‏ ) 4 وأخبار الدول للقرماني ( ت ٠١١9‏ )2 والخميس 


١ 


للديار بككري (ت 485 )2 والفتوحات الإسلامية لزيني دحلان (ات 4؛٠18ه).‏ 


(؟) تواريخ الدول والإمارات : تناولت هذه التواريخ الدول والإمارات 
الى ظبرت خلال هذه الفترة كال لاحقة والأبوسين والماليك والدتر وأتابكة 
الموصل وغيرها 2 وقد اقتصرت هده التواريخ قي تقدم مادتها 0 ف معظم 
الأحمان » على الإطار التأريخي لتلك الدول والإمارات » وقدمت عدداً من 
الروايات المهمة عن علاقات الأرائقة ببعضها مما ساعد على إيضاح طبنعة تلك 
العلاقات . 


من أهم هذه التواريخ تلك التي تناولت الدولة السلحوقية » كزيدة النصرة 
للعماد الأصفباني ( ت «اذه ) > وتأريخ دولة آل سلجوق الذي اختصره 
البنداري (ت م14 ) عن الأصفهاني » وأخبار الدولة السلجوقية للحسيني 
(ت 5918 ) . وقد ورد في هذه التواريخ عدد من الروايات عن دور أرتق 
كقائد خطير من قواد السلاجقة » والخدمات التى قدمها لهم » والحروب التي 
خاضها في ديار بكر والشام تحت قبادتهم » وهذه الروايات » على قلتها » تعد 
ذإت أهية خاصة بسبب قرس المؤرخين المذكورين بتأريخ السلاجقة واطلاءهم 
على دقائقه وتفاصلله . 


ويقدم ابن الأثير في الباهر تاريخا لآتائكة الموصل وحلب حتى عام 514 ه 
فيه الكثير من التفاصيل مما لم برد في الكامل . وعلى الرغم مما فيه من تحيز 
لحكام الموصل باعتماره مقدما من المؤرخ كبدية لأحد أمراا ؛ فضلاً عن عدم 
تمحيص ابن الأثير في هذا الكتاب لتواريخ الأحداث » إلا أن فيه عدداً من 
الروايات الأساسية عن علاقات الأراتقة بالزنكبين والأبوبيين لم ترد في المصادر 
الأخرى . وقد اعتمد أبو شامة (ت 440 ) في كتاب الروضتين على الكامل 


اين 


والماهر إلى حد كبير » إلا انه نقل فى الوقت نفسه عن عدد آخر من المصادر 
كابن أبي طي الحلبي والعماد الأصفهاني والقاضي الفاضل (.ت 95ه ) مما أتاح له 
تقديم روايات أساسية » لم ترد في الكامل أو الباهر » عن علاقفات الأراتقة 
بالزنكين والأيوببين » وخاصة في عبد صلاح الدين . وقد ذيل أبو شامة على 
الروشين كناب :( عرااعم زجال القزني النتاةمن والسابيم )47 امعتر طن فيه 
الأحداث والوفيات خلال هذه الفترة » وهو لا يقل أهية عن سابقه لاعقاده 
على نفس المصادر »© فضلاً عن مشاهدات ألي شثامة نفسه التي تعد مادة أساسية 
في كتابه المذكور . وما يقال عن أبي شامة يمكن أن يقال عن ابن واصل في 
.( مفرج الككروب ) إذ أنه اعتمد هو الآخر على ابن الآثير إلى حد كبير » إلا 
أن اطلاعه على مصادر أخرى » ومشاهداته» مكنته من تقددم روايات جديدة 
عن علاقات الأراتقة بالأبوبيين 


عد عن 

فإذا ما انتقلنا الى دولة امالك في مصر والشام » فسوف لنحجد عدداً كبيراً 
من التواريخ كدت عن هذا الموضوع» دقف على رأسها كاب السلوك لمقريزي 
(ت هؤج )> بتقدعه عدداً لا بأس به من الروايات الأساسة عن علاقات 
الأرائقة بالماليك » والتتر إلى حد ما . ولا شك أن هذه الرواياث توضح وحبة 
النظر المهلوكبة تجاه علاقات الأراتقة بالتقر والمالبك » والتى كان يسودها 
الازدواج حينا والانضام إلى هذا الجانب دون ذاك حينا آخر » وتمدو أهية 
روايات المقريزي عقارنتها بالرو'نات الي قدمها مؤرخو الثتر الدين كانوا دؤرخون 
للعلاقات الأرتقة » من وجبة النظر التترية الحالفة للاتحاه السابق . ويعتمد 
المقريزي في الأقسام الأولى من كتابه » والتى تطرق فمها للأيوببين» على المصادر 


كن 


( كنز الدرر ) للدواداري ( ت حوالي و7 ) أهمبة عن (اللسلوك ) » لأنه 
يكف عن علاقات الآراتقة بالماليك 0ن فترة مهمة وهي أواخر القرن 
السابع ومطلع القرن الثامن الهجري» حيث ت العلاقات الأرتقية الخارجمة 
نشاطا ملحوظا إزاء التقر والماليك » وقد قدم الدواداري عدداً من الروايات 
المفصلة في هذا المجال لم ترد في المصادر الأخرى . 


أما العدد الكبير الآخر من المصادر التي تناولت تأريخ الماليك » وتراجم 
بعض سلاطينهم » فتلي المصدرين السابقين في الأهمبة » وما تقدمه من روايات 
أساسية عن علاقات الأراتقة في هذه الفقرة لا يكاد يذكر » وأهم هذه المصادر : 
أخبار مصر لابن مسر ( ت /الا5 ه ) » وتشريف الآيام والعصور والروض 
الزاهر والألطاف الخفية لابن عبد الظاهر ( ت 848 ه ) » والدرة المضنية لابن 
صصري (ات 0.٠6٠خ‏ ه ) »4 والروض الزامر لعبني ( ت ههخم ه ) >2 ومورد 
اللطاففة لابن تغري بردي ( ت الامه ) وبدائع الزهمور لابن إناس 
(رت٠عوه).‏ 
١‏ ويعد كتاب (جامع التواريخ) لرشيد الدين فضل الله الهمذاني (ت )7١6‏ » 
ذا أهمية كبيرة لسببين رئيسبين » أولهم) أنه يقدم روايات أساسية مفصلة عن 
علاقات الأراتقة بالتقر وعن التطورات الخارجية والداخلية» الحربية والسامية» 
التي شبدتها ديار بكر خلال الفزو التقري وفي أءقابه » تلك الروايات التي لم 
ترد في المصادر الأخرى . وثانها أن هذه الروايات تمثل وجبة النظر الرسمبة 
التترية هذه الأحداث » مما يعطي الباحث الا للمقارنة بين وحم النظر 
المملوكية والتترية إزاء موقف الأراتقة من الطرفين » يمكن بواسطتها استتخلاص 
الحقائى الأساسية في هذا المجال . ويعد كتاب ( جميب السير ) لمؤلفه الفارسي 
خواندمير (ت 45 ه ) * أقل أهمية من جامع التواريخ لأنه لم يقدم روايات 


55 


أساسمة عن الأراتقة » حيث أعاد ذكر ما جاء به من سبقه من المؤرخين . 

أما كتاب ( عجائب المقدور في أخبار تيمور ) لان عربشاه (ت 4هم ) 
فلا يقل" أهمية عن (جامع التواريخ) » لانه يغطي فترة من أهم الفترات بالنسبة 
لعلاقات الأراتقة الخارجمة » وهي الفتدة التي شهدت فببا ديار بكر غزواً 
جديداً بقيادة تبمورلنك » وتعرضت إمارة ماردين خلاها لهجمات شديدة من 
قواته أثرت على سقوطبا » فيا بعد » إلى حد كبير . ويقدم ابن عريشاه عن 
هذه الاحداث روايات مفصلة لم ترد في المصادر الاخرى هذه السعة ومما يزيد 
في قبمتها معاصرة المؤرخ لها » لولا أنه جانب الاعتدال أحياناً وتحامل على 
تسمورلنك » وهو تحامل يمكن أن يكون في موضعه إزاء أعمسال العنف 
والتخريب والإرهاب التي مارسها هذا القائد خلال غزواته » وإزاء إطراء 
المؤرخ في بعض الاحبان له والاعتراف ببعض مزاياه . 

(") تواريخ المدن : ازدهرت التواريخ المحلية خلال هذه الفترة » 
وتناولت عرضاً لتأريخ بعض المدن في الجزيرة والشام وغيرهما من مناطق العالم 
الإسلامي . ولا تقل" هذه التواريخ أهمية عما سبقبا » بل على المكس » نجدها 
تقدم أحيان] تفاصيل دقيقة لا نحدها في غيرها من التواريخ » بسبب تركيز 
المؤرخ امحل على وحدة مكانبة صغيرة » مما يدفعه إلى محاولة البحث عن كل 
التفاصيل . وتبدو أهمية هذه التواريخ » كذلك » في أن أصحايها لى يقتصروا 
في كثير من الأحبان على تأربخ مدنهم فحسب » بل تطرقوا ‏ يحم تشابك 
الاحداث والعلاقات - إلى سرد تفاصبل الاحداث التي شهدتها الجهات المجاورة 
أيضاً . فضلاً عن قيام الممؤرخين المذكورين بإعطاء صورة عن خطط المدن التي 
أر"خوا فاءقاما نجدها في سائر التواريخ » يسبب اهام الاخيرة بالعلاقات 
العسكرية والسياسية العامة . 


يقدم ابن القلانسي ( ت وده ) في ( ذيل تأريخ دمشق ) » بعض الروايات 
القساسية عن الأراتقة » ويخاصة فما يتعلق بفمالياتهم السياسية والحرببة في 
الشام منذ عبد أرتق إلى مطلع عبد قرتاش في نهاية العقد الثاني من القسرن 
السادس الهجري » كا يلقي ضوءاً على علاقات إيلغازي بطفتكين حا دمشى 
وسعيه) لتنسيق خططها إزاء الصليبيين . وبالرغم من أن روايات ابن القلانسي 
تتميز بالإيحاز » إلا أنها » بتفردها وأسيقبتم! الزمنية وتركيزها » تمد ذات 
أهمية كييرة » خاصة وأن ا مؤرخ نولى منصبا رسميا في دمشق وعاصر معظم 
الاحداث التي دونها في الاقسام الاخيرة من كتابه . 


مهدا القسم المنشور من ( تأريخ آمد وميافارقين ) لابن الازرق الفارق 
(ت ؟/اه ) فيقدم تفاصيل مفيدة عن خطط ديار بكر قبيل ظبور الاراتقة » 
وبخاصة ما يتعلق بالإدارة والاقتصاد » وقد مكنتني هذه الروايات من تقسم 
بعض جوانب التطور الحضاري في ديار بكر » وعقد مقارنة بين النظم الارتقية 
وتلك التي سبقةهم لمعرفة ما أتوا به من جديد في هذا المجال . 

ويعد كتاب ( زبدة الحلب من تأريخ حلب ) لابن العدم (ت 550 ) من 
أهم المصادر عن الاراتقة » بل أهبا على الإطلاق » فها قدمه من تفاصيل 
عن علاقاتهم بالصلبديين وأعمالهم في حلب والجهات المجساورة . وقد غطى ابن 
العدم برواياته هذه فترة من أهم فترات العلاقات الارتقية الصليبية © تبدأ مع 
مهاجمة الصليببين لأنطاكية عام (41؛ ه ت ١٠١98‏ م) * وتنتبي بوفاة نورالدين 
همود عام ( 55همه - 08١1م‏ ) » وألقى صوءاً على دور الاراتقة في قيادة 
حركة الجهاد ضد الصليديين في عبود إيلغازي وبلك » وقدم تفاصيل دقيقة عن 
الحروب الجانبية بين الحلبيين والصليبيين المجاورين » ممال تأيه له المصادر 
الاخرى © فضلاً عن أنه أعطى صورة لا بأس بها لخطط حلب وتطوراتمها 


لح 


الإدارية والاقتصادية ف عيد الاراتقة : 


والجانب الآخر الذي أسهم فيه ابن العديم بروايات مبمة» هو دور الاراتقة 
في الشام في عبد أرتق » ومن بعده سقمان وإيلغازي . في الصراع الذي دار 
هناك بين عدد منالامراء لأغراض توسعبة» > أنه ألقى » في إحدى الروايات» 
ضوءاً على تصمم سقمان على اتخاذ ديار بكر قاعدة للأراتقة . وقد حاول عدد 
من المؤرخين الذين اعقبوا ابن العددم » كتابة تواريخ محلية لحلب » على غرار 
ما كتبه ابن العديم » إلا أن تركيزهم على خطط حلب في العبود الحتلفة 
واعتّادهم في الجانب السياسي والعسكري على ابن العدم إلى درجة كبيرة » 
قلل من أهية ما كتبوه . وأشهر هذه التواريخ ( قسم حلب ) من كتاب 
( الاعلاق ) لابن شداد » والدر المنتخب لابن الشحنة ((ت ١58ه‏ ) 2 ونهر 


الذهب للغزي (ا ت 0/١‏ ه ) وغيرها. 


ومن الجدير بالذكر أن هناك عدداً من تواريخ المدن التي لم تصلنا بنصوصها 
الاصلية » فما عدا تأريخ العظمي ( ت 5مه ) > وإنما وردت روااتها متفرقة 
في المصادر التالية التي اعتمدت عليها ويخاصة زبدة الحلب لابن العدم » وهذه 
الروانات تشكل المادة الاساسية الاولى عن المواضيع آنفة الذكر » وأهم تلك 
المصادر : تأريخ ابن أبي طي الحلبي وابن أبي جرادة . 


(4) السير والمذكرات : وهي المؤلفات التأريخية التى كتبها المؤورخون عن 
أنفسهم » كالاعتبار لأسامة بن منقذ > أو عن غيرهم كا المسؤولين كسيرة 
صلاح الدين لبهاء الدين بن شداد . وتبدو أههمية هذه التواريخ في أن مؤلفيهبا 
عاصروا الاحداث التي أرخوا لها وشهدوا بعضها بأعينهم » نما تجعلبا أشد 
ونوقا من التواريخ الاخغرى » رغم وجوب الحذر إزاء بعض رواءاتهبا وعدم 


: 


التسلم المطلق نحا © يسبب وبوود الدافع الشيخصي الذي يدفم امؤرخ 
أحياناً إلى التحيز وعدم الموضوعية اككونه ميو ف الاحداث واتأن موقفا 
ماإزاءها. 


ولكن ما حمل هذه التواريخ ذات أهمية خاصة » فضلاً حماسيق » هو 
كثرة التفاصيل التى تقدمها وإلقاؤها ضوءاً على بعض ال+وانب الحضارية كالذي 
نجده لدى ابن مثقى بسيب اضطلاع كتابها ببعض المسوؤوليات الرسمية . 


بقدم ابن منقذ ( ت 6ه ) في كتابه ( الاعتبار ) عدداً من الروايات عن 
الاراتقة شهد أحدائها بنفسه » ألقت ضوءاً على بعض الجوانب التي لم يتطرق 
إلسبا غيره من المؤرخين . وقد ثمات رواياته هذه بعض -وانب العلاة 
الارتقية بالصلسيين » والصراع الذي كان يدور في ديار يككر بين الاراتقة ويف 
أمراء المنطقة لاغراض توسعية » ؟ أنه قدم بعض اللمحات عن الاطط . وقد 
ساعده على ذلك بقاؤه فترة طوبلة في حصن كيفاء تحت رعاية أميرها الارتقي» 


دامت حوالى العشر سئوات ( «لهم- .لاه هح ١٠١6‏ 14١1م‏ 5 


أما ( النوادر السلطانية ) لمباء الدين بن شداد زات 58# )24 فتمدو قمتها 
فما يقدمه مؤ لفهامن أخبار أساسية ومشاهدات عن دور الاراتقة فى الإمدادات 
العسكرية والبشرية » التي كان صلاح الدين يعتمد علسا في قتاله للصليسين » 
وعما كان يري داخل معسكرات صلاح الدين من تقاليد عسككربة واحتفالات 
أكدت مدى طاعة الاراتقة 2 ومخاصة أأقرناء حصن كفا ( لصلاح الدين 6( 
ومدى عطف هذا علوم وتقديره لخدماتهم . هذا فضلاً عن أن ان سداد يقدم 
في كتابه هذا بعض الروايات الاساسية عن علاقات الاراتقة بالابوبدين داخل 
منطقة ديار بكر 0 ما يأقى فتوءاً جديداً على الموضوع. وما دقال عن 0 النوادر 


السلطانية ) لابن شداد » يمكن أن يقال عن ( الفتح القدسي ) للعماد الاصفباني» 
ولكنه يزيد على ابن شُداد بتقديهه لنصوص بعض الرسائل التي وجبها 
صلاح الدين لأمراء ديار بكر يدعوهم فيها للجباد . وقد اعتمد على كل من ابن 
شداد والاصفبافي عدد من المؤرخين الذين أعقبوهم ويخاصة أبو شامة وابن 


ل 


وتعد ( سيرة جلال الدين منكبرتي ) للنسوي ( ت حوالي 588 ) ذات 
أهمية بالغة » بتوضمحها لمساحة واسءة من علاقات الاراتقة بالهوارزمسين إبان 
تراجع هؤلاء أمام التتر في أرمينية وديار بكر» ومحاولات سلطائهم خوارزمشاه 
إعادة تنظيمهم »© وتعزيز موقفه بعقد محالفات مع أمراء المنطقة من الاراتقة 
والابوببين . وقد أوضح النسوي في إحدى رواياته اقترأح] قدمه أمير كفا 
وآمد للتحالف مع خوارز مشاه ضد سلاجقة الروم » من اجل الاستعداد لقتال 
التتر بعد القضاء على أولبُك السلاجقة » وكيف أنه نكل بعد ذلك بالتزاماته 
تجاه الخوار زميين » مما أدى الى مصرع سلطانهم » وبالتالي إلى تغمير ميزان 
القوى في المنطقة . ومما بزيد من قيمة الكتاب المذكور أنه غطى أحداث 
الفتدة التي أعقبت نهاية تأريخ ( الكامل ) لابن الاثير فما بعد عام (95ه 
- 08١1م‏ ) وهي فترة مهمة » فضلاً عن أن المؤلف نفسه كان شاهد عبان 
لتلك الاحداث . 


ب - كتب التراجم : 


تبدو أهمية كتب التراجم فيأنها تلقيضوءاً على الجوانب الفكرية والثقافية 
في ديار بكر إبان عبد الاراتقة » وتتطرق أحماناً » خلال ترجتها للأشخاص » 
إلى تقدم دعض اللمحات عنالذواحى الحضارية الاخرى» الإدارية والاقتصادية 
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والاجتاعة » فضلاً عن الجوانب السياسة » لدى ترجمتها لأمراء الاراتقة أو 
كبار المسؤولين في إماراتهم . وما يزيد في قيمة كتب القراجم» أنها تتكاد تفطي 
كل الفترة التي عاشها الاراتقة » فبي تشكامل من الناحية الزمئية » فبعضببا 
يتناول تراجم القرن الخامس وبعضها الآخر القرن السادس أو السابع وهكذا. . 
كا أن هناك تكامل شه موضوعي بين هذه الكتب بسبب تناول كل منبا 
لصنف معين من الرجال » فبعضها يختص بتراحم الساسة والقادة العسكريين » 
نمسا الآكر بالعلباء أو الآدياء والشمزاء الغ خض القضاة او الأطناء أو 
الحدثين » وهككذا تقدم صورة واضحة عن النشاط الثقاقي في ديار بكر » 
بعرضها لعدد كبير من العاماء والادباء الذين أنحمتهم هذه المنطقة فتفرقوا في 
أنحاء العام الإسلامي » أو الذين جاووها من الخارج فاحتضنتبم . كا تبرز دور 
الاراتقة أنفسهم في تشجيع الخركة العامة والادبية برعاية العامساء والادباء 
وتشحمعبم المادي والادبي . هذا إلى أن هذه الكتب تقدم روايات مفصلة عن 
عدد من قضاة الاراتقة وإداريبهم » مما يساعد على توضيح النواحي الإدارية 
لدى الاراتقة » ثم إن هناك عدداً من كتب التراجم تناولت سير بعض أمراء 
الارائقة وقدمت روايات أساسية عنهم قاما نجدها في كتب التواريخ كوفيات 
الاعبان لابن خلكان > رت 88١‏ ) وديل الروضتين لابى ششامة »© وفوات 
الوفيات للكتي (ت 784 )4 والوافي بالوفات للصفدي رت 74 )» 
والدرر الكامنة لابن ححر (ت 68خ ) ؛ والمنبل الصافي لابن تغري بردي . 
وقد ساعدت هذه الروايات على سد بعض الثغرات التي لم تعالج١‏ كتب 
التأريخ . 


وأهم كتب التراجم التي اعتمدت عليهاء فضلا عما سبق : الانساب للسمعاني 
(ت «لاهوه)» والتأريخ الكبير لابن عساكر زت الزهه ) » واللماب لابن 


هه 


الأثير (ت٠عودم)»‏ 0 لابن الدبيثي ( ت 5807 ه) » وأخسار 
العاماء لاقفطي ( ت جئوده ) > وعبون الانياء لابن أبي أصصمبعة (ت 55048 م)» 
وابكت الميحاة 0 ١‏ ت ولاه )» وطيقات الشافمسة للسيكق 
(ت الاإلاه ) » والجواهر الحمضمة لاقرثشي ( ت هلالا ه ) » وقضاة دمشى لابن 
طولون ( ت موه ) »> والقلائد ال+وهرية الصالحي ى لات #موه ) والدر 
الطالم للشوكانى زات ٠5؟ ١‏ ه ). ويقف على رأس هذه التراجم كتابا الخريدة 
للأصفهاني ومعجم الأدياء لماقوت ت "موه ( 2 يا بقدماه من تر احم مقصلة 
لعدد من مشاهير الادياء والشعر اء 2 الدين شهدتهم ديار بكر 2 32 عد الأرائقة 5 
ودر أن أشير هنا إلى دعص المصادر الأدبية الىي اعتمدت عليها 0-6 تشترك 
مع كيت التراحم قِ توضيح النشاط الثقاني لدى الأراتقتة من بالذ كر 
منها رسائل ضماء الدين نْ الآثير (لاع0) »2 ودبوان صفي الدين الحلى ز(ت م5ه؟) 
الدي عاش مؤلفه ردحا م الزهمن تحت رعاية الاراتقة و تشجيعوم 2 فكتب 
علدا من القصائىد قْ مد حهم ونظم بديعية سيمامصها ) الأرتقيات ( نسمة 
إلعمم . 

0-5 كتب الجفر افيا والرحلات : 


قدمت كتب الجغرافءا والرحلات معلومات قممة عن الجوانب الحضارية 
هذا البحث »2 فضلاً عن بعض اللمحات المتعاقة بالنواحدي السماسية والعسكرية. 
وتكاد المعلومات التي تقدمها هذه الكتب أن تكون مكلة لما قدمته كتب 
التأريخ والتراجم بالياش كيل لاون على النواحي السياسية والعمسكرية » 
وبينا تر كز الشانية على الذواحي الثقافية والدينية » نجد الأخيرة تركز على 
النواحي الإدارية والاقتصادية والاجتاعية والمذهسية والعمرانية فضلاً عن 


النواحي الجغرافية . ومما يزيد في قيمة هذه الكتب أن عدداً من موؤلفييبا» 
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ويخاصة الرحالة » كتبوا عما شاهدوه فجاءت كتاباتهم صورة صادقة لما كانت 
عله الجوانب التي وصفوها . هذا إلى أن هذه الكتب ل تسلط أضواءها جميعاً 
على زاوية واحدة “ وَإِنما اهتم كل منها بناحية من الذواحي ٠‏ فالتطيل ( أوآهم- 
ووه ه ) مثلا » يقدم في رحلته هانب مان دايز في ديار بكر في 
عبد الاراتقة » وابن جبير ( ت 5١4‏ ) يعطي صورة حمة عن الأسواق والنشاط 
التجاري في المنطقة وإمكانيا#ا الزراعية » وابن بطوطة ( ت دللا ) يقدم 
وصفا للنشاط الثقافي والأدبي في بلاط الأراتقة » والعمري (ات 44, ) يتكلم 
في مسالك الأبصار عن المنتجات الزراعية للمنطقة » وعن النصارى والمناطق 
التي يتركزون فيها» ونشاطهم الاقتصادي والاجتاعي» وابن حوقل (ت07+©)» 
الذي أضاف إلبه ناسخ كتابه ( صورة الأرض )» تعليقات قبمة عن مشاهداته 
في عصر الاراتقة » يقدم روايات مفصلة عن التحارة والصناعة واهتام الاراتقة 
بالتواحي العمرانية » وشبخ الربوة ( ت 787 ) يقدم في ( نخبة الدهر ) وصفاً 
لأحد قصور الاراتقة يعطي مثلاً على مدى ما بلغه الفن المعماري والإمكانيات 
المادية لدى هؤلاء » وياقوت في ( معجم البلدان ) يقدم روايات شتى عن هذه 
النواحي جميعا » فضلاً عن أنه يفيد الباحث بتحديده لمعظم المواقع الصغيرة على 
خارطة ديار بكر والمناطق الأضرى > ممالا تعنى به المصادر الجغرافية 
الأخرم 

أما بقبة الككتب الجغرافية التي اعتمدت عليها في هذا المجال » والتي لا تقل 
أهبة عما س.قبا ع فأهمها المسالك والمالك لان خرداذيه ( ت..+#ه)» 
ومسالك المالك للأصطخري ( ت 5ه ) » ومختصر كتاب البلدان لابن 
الفقبيه (زت ووس ه ) » وأحسن التقاسم للبشاري ( ت هلاه ) > وآثار 
البلاد للقزوبني ( ت 8ه ) 4 وتقوم البلدان لأبي الفدا رت 0-8اه)» 
وخريدة العجدائب لابن بن الوردي (ت ولاه ) . وبالرغم من أن عدداً من المصادر 


ا 


السابقة يعود في تألمفه إلى فترة سبقت ظبور الاراتقة » إلا أن ما تقدمه من 
معلومات عن النواحي الاقتصادية والاجتّاعية » يعد ضرورياً لمعرفة التطورات 
التق حدثت في المنطقة في عبد الاراتقة » ه ذا إلى أن كثيراً من الجوانب 
الحضارية لا تنعرض المؤثرات الزمن السريع كالجوانب السياسية والعسكرية » 
بل تستمر لفترات طويلة تحمل نفس السمات وتؤتي ذات الؤار » مما يحمل روايات 
تلك المصادر تحافظ على أهتها في هذا لمجال . 


وتحدر الإشارة هنا إلى كتاب ( نزهة الاذهان في تأريخ دير الزعفران ) » 
للأب أفرام برصوم » فبالرغم من أنه ألف في مطلم هذا القرن © إلا أن مؤلفه 
أورد فبه روايات هامة عن تأريخ المس.حمين الديني والاجمّاعي والثقافي في ديار 
بكر في عبد الاراتقة » وعن تطور التنظمات الكنسية هناك » اعتمد فيها على 
ما توفر له من مصادر سريانية ولاتيذية أتاحت له تقديم تفاصيل دقبقة عن 
هذا الموضوع . 


د كتب الخطط : 


إن ما يلاحظ على معظم كتب الخطط اهتامها بالإمارات والدول الكبرى 
فحسب © وعدم الالتفات » ولو بامحات موجزة »2 إلى الإمارات الصغيرة » 
ولذا نجدها تقدم تفاصيل كثيرة وروايات لا يحصبها العد عن خطط الفاطمبين 
والسلاجقة والايوببين والماليك » ولا تتطرق » إلا نادراً » إلى خطط إمارات 
محدودة كالإمارات الارتقية. ولكن أهمية هذه الكتب تمدو في نواحي عديدة» 
منها أنها تقدمتحليلآً موسعا لمعظم المصطلحات الإدارية والعمرانية والاقتصادية 
والاجتاعية » مما يمكن الاعتاد عليه في إدضاح ٠١‏ ورد من تلك المصطلحات 
إدى الاراتقة . كا أن معظم هذه الكتب يتكلم عن خطط دول معاصرة 
للأراتقة » ونحن نعم أن هناك تأثيرات حضارية متبادلة في نطاق العصر 
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الواحد » وأن الخطط التي تسود دولة من الدول في عصر مالا بد وأن تكون 

:مشابهة » على الأقل في خطوطها الرئيسية » لتلك التي تعمل بها إمارة معاصرة 
لتلك الدولة . وهذا ما يبدو واضح) في وجود عده كبير من المطصطلحات 
المنشاهة بين الأراتقة والسلاجقة والايوبيين والماليك » وقد أكد القلقشندي 
على هذا التأثير الحضاري المتبادل بين دول وإمارات ذلك العصر . وهكذا 
أتيم لي الاعتاد على ما أوردته كتب الخطط هذه » والقيام بعقد مقارنة بينها 
وبين الإشارات المقتضبة عن خطط الاراتقة » ومن ثم تمكنت من الوصول إلى 
بعض النتائج الدقيقة في هذا المجال . 


ومن أم كتب الخطط التي اعتمدت عليب ا : قوانين الدواوين لابن ماتي 
(تحصحمعده) » ولمع القوانين للنابلسي ( ت حوالي سنة 5ه ) 2 ونبهابة 
الإرب للنويري ) ت م7 ه ) » والتعريف بالمصطلح الشريف للعمري 
(ت 44”, ه ) ومعيد النعم للسبعي (زت الالاه ) وزبدة كشف المالك 
للظاهري ( ت 08م ه ) » والدارس في أنباء المدارس للنعيمي ( ات 4807 ) . 
ويقف على رأس هذه الكتب كتابا صبح الأعشى للقلقشندي (ات الام ) » 
والمواعظ والاعتبار للمقريزي » بما يقدماه من تحليل واسع النطاق لخطط مصر 
والشام في العصر الذي نتككل عنه . 
م - المراججع الأجنبية والعربية والدوريات : 

م يحظ الاراتقة بأية دراسة حديثة فيا عدا المقالين اللذين كتبهها معطم .2 
ف دائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة الجديدة ) وفي جلة (1935) .4 .[ © والمقالة 
التي كتمها بعاوامدهزة0 في دائرة المعارف الإسلامية (الطمعة الاولى) » والنحث 
الموجز ءاههوم-عصهة .5 في كتاب وعاممصوط موةةستصدراه1 106 > والجدول الذي 
وضعه زامباور في كتاب معجم الانساب والأسرات الماكمة . وفما عدا ذلك لا 


)4( 52 


نجد أي اهتام محدث خاص بالاراتقة » بل ترد نتتنف] من أخبارهم وعلاقاتهم 
عرضا » في ثنايا الاحاث الحديثة العربية والاجندبة . وقد كان الدافم الاساسي 
لرجوعي إلى هذه المراجع » هو الرغبة في الاطلاع على وجبات النظر في 
الاحداث التي كان الاراتقة طرفاً فيهبا » أو الوصول ٠‏ بصورة غير مماثيرة » 
إلى المصادر الاساسية التي اعتمد عليها هؤلاء الحدثون» والتي لم يتبسر لي الاطلاع 
عليببا ركذا رجعت إلى أهم الاحاث الحديئة عن السلاجقة والصليديين 
والابوسين والمالبك والاكراد والاتراك والتتر » والإمارات التركانية المتأخرة 
كإمارتي الخروف الاسود والابيض » كا رجعت إلى بعض المقالات والاحاث التي 
تناولت جوانب حضارية من الفترة التي عاصرها الاراتقة » فضلاً عن معاجم 
المؤلفين والمؤرخين والاسر الحاكمة وبعض المراجع الجغرافية الحديثة . 


وأحب أن أشير هنا إلى بعض المراجع » التي اعتمدت عليها بشكل واسع 
النطاق ويخاصة فما يتعلق بعلاقات الاراتقة بالصليسين »لما لذلك 0 ف 

تفحص وجبات النظر الخحتلفة حول هذا الموضوع اهام » وأهم هذه المراجع 

معطم .ن) بوط ,لعوال8 0ل عتهزة هآ 

ططتت تإط روع0هكتطن) عط 5ه عاعتصمعطء كناءمهقصسعد[ عط]" 

2055 .15 لاط روع2201530) 3ع0 6ئ 1م1115 


.لقاع صسحظ .5 عبط ,معلهكتي عط أه :و«ه)815 4 
بسمناعة نزط ,ؤع0ةكتطء عطا كه 059)و81 م 


والكتاب الأخير يتضمن عدداً من اللمقالات القبمة حسول هذا الموضوع 
بأقلام كبار المتخصصين » ثم كتاب .ممقمفيعاة ترط باقمظ فيا هذةةقمقيص عرزل 
فضلاً عن جموعة مؤرخي الحروب الصليدية (060 © .8 .8) التي تقدم عرضاً 
لوجبة النظر اللاتينية في الحروب الصليبية » والتي يمن بقارنتبا بالروايات 
الإسلامية» التذام الموضوعية وتحنب التطرف . وأحب ان أشير هنا » كذلك» 
إل كتاب ( أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ) الذي ترجمه حسن شيعن 


مؤرخ افرنجي حول ويعرف الككتاب باسم الجستا (ونده©) » ويشير إلى دور 
الاراتقة في معارك أنطاكية » وإلى كتابّي' الشرق الاوسط والحروب الصليبية 
العريني » والحركة الصليببة لعاشور » اللذين يعدان أوسع المؤلفات العربية عن 
الحروب الصلببية » وقد اعتمد مؤلفاهما ع لى عدد كبير من المصادر الفرنسية 
والإنكليزية » وقدما ملاحظات قيمة وغنية عن دور الاراتقة إزاء الصليسين » 
أعانتني إلى حد كبير في هذا البحث . هذا فضلاً عن عدد آخر من المراجع التي 
رجعت إلببا عن هذا الموضوع مما هو مثيت في قائة المصادر والمراجع . 


وليس لي - قبل الدخول في الموضوع - إلا أن أرفع مدي العميق لله . 
فبو وحده صاحب المنة » وإلبه وده يصعد الككلم الطبب ويرقم الثناء . 


عات الردل 
عماد الدين خميل 


آم 


الدكتور حسن حبشي رئيس قسم التاريخ في كليية آداب 
جامعة عيبن شمس >* الذي تمت هذه الرسالة تحت إشرافه » 
وأخذت ساتها الأخيرة بتوجيبه وإرشاده . ولقد كان لتتبعه 
وملاحظاته وما أنفق من جهد ووقت كبيرين الأثر الواضح 
في إخراجها . 

كا أتقدم بشكري الى كل من الأستاذين : الدكتور شعيرة 
والدكتور العدوي » لما قدماءه خلال المناقشة من آراء قيمة 
وتوجيهات سديدة » والى الأخ الدكتور عبد القادر طليات » 
الذي اطلع على بعض فصول الرسالة وأبدى ملاحظاته حوفاء 
والى الأخوة الذين قرأوا مسوداتها وصححوا أخطاءها اللغوية. 

ولا يفوتني أن أقدم خالص امتناني لمعاملة الطيبة » التي 
ودار الكتب في القاهرة . 

والحمد - أولأ وآخرا - لله القدير الذي عم بالقام » عم 
الانسان مالم يعثم . 
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الفص لإ درول 


ظهورسَنأرتق وعلاقاتهم بالسَّلاِجقَة 


1ه ملك لاا لاكلام) 


أصل الأراتقة ودور أرتق : 


دنتمي أرق دن ويلقب يظبير الدين'"'»2 إلى قبيلة الدقر (#هه2 ) 
التركانية'؟' » وهي إحدى الببوت الكبيرة الي تنتمي إلى الغز”؟) » والتي كانت 
زعامتها قد انتبت إلى أرتق . وكانت هذه القبيلة من جملة القائل التركانية » 
التي انتظمت في صفوف القوات السلجوقية » التي عمل سلاطينبا على استالة 





)١(‏ يشير ابن خلكان ( وفيات الأعبان 51/١‏ ) » الى أن أبا أرتق هو أكسب وأنه يدعى 
أحيانا أكسك ٠‏ ويشير ابن خلدون ( العبر ه/451 ) ء الى أن أكسك هو الأرجم » ركذاك 
يؤكد كل من العيني ( عقد امان» مخطوطة ه ٠/4‏ 44 )»2 وابن حجر العسقلاني ( الدرر الكامنة 
) . ويسميه ابن تغري بردي ( النجوم الزاهرة ٠١5/0‏ ) ( أرتق بك ) » وكذلك يفعل 
كل من سبط ابن الجوزي ( مر1ة الزمان » مخطوطة /١‏ ؟/ *ه١‏ - ٠» ) ١١6‏ وابن الفرات 
( تأريخ » مخطوطة »/ه ) » والمرجح أن كامة ( بك ) تحريف لأكسك . وانظر ابن تغري 
بردي ( المنبل الصافي » مخطوطة 45/٠‏ ) . وما يؤكد اسم ( أكسك ) ما أورده المارديني 
( تأريخ ماردين : مخطوطة » ورقة ١٠٠١‏ ) » من أن ابا أرتق يدعى أكسوك ومعئاه الناقص . 

ويجمع عدد آخر من الؤرخين على تسميته بأكسب » على الرغم من خطأ هذه التسمية . انظر 
ابن الآثير ( الكامل ١٠٠/مع‏ - 9غ ) » ابن الفرات ( تأريخ » مخطوطة ؟إه ) . 

(؟) ابن العدم » زيدة الحلب من تأريخ حلب »/5ه . 

)م لذ :5مناة5 مآ رمسمأهقكم1 طوتعلعتة عطا رمعطقه .0 

.158 .2 ,1 ,رآه؟ ,وعلقئتص عط آه وعماوتط 


بل.لعء معلا ) معطم .ء 9ط ر,ؤلتعلساعق :امة .151آ .عمكا 
):) ه5 .2 ,تمسمزاة همف صة وكلدزاعد عطا ,ععن1 معمسة]' 


الجزري 0 تأريخ ) مخطوطة ذلك ( #عسناك :18 بوط عععه2آ1 :امه 151 .عمسا 


وض 


زعماء هذه القبائل » بمنحهم الإقطاعات والاستقلال الذاتي داخل نطاقبا »كا 
سءوا إلى جذيسم إلبهم بمختلف الوسائل كتفويضهم قيادة بعض الات 
العسكرية » وتعلم أبنائم الاضطلاع بالوظائف العسكرية والإدارية''' . ومن 
المؤكد إذاً أن قبية ( الدقر ) كانت من ضمن القمائل التركانية العديدة التي 
اشتركت في الزحف ال لمحوق ويناء كيان الدولة السلحوقية''" . 


كان أرتق من ممالب-لك السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان » ثالث سلاطين 
السلاحقة » والذي حم بين سني ( 456 - همع هع «لاءر روءر )2 
وقد قدم أرتى لسلطانه خدمات عسكرية جليلة في فحر حماته السماسية » 
كان لها أثر كبير في إبرازه على المسرح السياسي والعسكري . ففي عام 56غه 
دعام حارب في آسيا الصغرى ضد الميز نطمين 6 ثم عمل طبلة السنوات 
الخمس التالية في مهام إدارية لدى حكومة السلطان ملكشاء'؟' . وفي عام 
47٠8 (‏ هح ب«اا١٠‏ م) ؟أرسل على رأس حملة عسكرية لقتال قرامطة البحرين 
والمناطى الجاورة » وإخضاعهم لاسلاحقة » فتم له النحصاح في ذلك وأرسل 
كتابا إلى بغداد » في نفس العام » باستيلائه على بلاده'*' . ويعد عامين من 


(١ 0‏ 01 عصاللللأنكطا لطعتطعية عطا ,معطو 
حسين آمين » نظام الحم في العصر الساحوق ٠‏ محلة سومر ء الحلد العشيرون سنة 
عككوا.ء. 
)) انظر ابن الفرات *» تأريخ ) مخطوطة ٠‏ / 4 ( “ل علط ععىه2] :امن [51.١‏ .عمكا 
50111 
زعا ادن خلرون » العثر و[حدغ؛ « إن حجر » الدرر ؟/ 0 ابن تغري بردي » المنبل 
الصافي ) مخطوطة ذلداحة ( 9 
):) ليله برعلا ) تعطق .© نأط ,سملتطساعة نه لع[ .عور 
1/158 اللمتلان كسا طمتطعن 1 قطا نعطي © 
(ه) انظر الامش السابق وابن تغري بردي ٠‏ النحوم الزاهرة 5/8 .53١‏ 
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الدولة تتش في الملة السلجوقية التي توجمت إلى بلاد الشام'١!‏ . وكان أرتق 
: خلال هذه الفترة قد قام بالاستيلاء على منطقة ( حلوان والجبل )'"'» وضها إلى 
| أملاك الدولة السلحوقية''" . وقد أدت هذه الجهود التي بذها أرتق للسلاحقة 
إلى تولمته على « حلوان وما إلمها من أعمال العراق ع!؟ . 


بقي أرتق عاملاً على حلوان والمناطق المجاورة » من قبل السلاجقة حتى 
عام ) /الاؤه تج ؤم١١‏ 8 ( ٠.‏ وقد خلت المصادر من الإشارة إلى الدور الدي 
قام به خلال ولابته على هذه المنطقة وما حققه من أسمال » سوى أن السلطان 
ملكشاء أرسله في عام (99؛ هع م١٠‏ م ) على رأس عدد كبير من التركان » 
لمساعدة فخر الدولة بن جبير في حملته العسكرية على ديار بكر حين طلب من 
السلطان إنحاده لاستكال مبمته'*. وكان ابن مروان الكردي صاحب الإمارة 


)00 لع معلا ) معطقء .0 برط رول تعلناعة :اجة [5(١.‏ .عمظ 

(؟) إقلم بقع جنوبي كر دستان على الحدود بين العراق وبلاد فارس » و-لوان مدينة عامرة 
تتوسط الإقلم . انظر ياقرت » معجم البلدان »/١0١1؟‏ . 

(؟) ابن خلكان » وفمات 537/١‏ . 

(:) المصدر السابق » نفس الصفحة » البنداري» تأريخ الدولة السلجوقية » ص 7١‏ ء ابن 
خلدون ٠‏ العبر ه/؟5 غ4 » القرماني١‏ تأريخ ص م؟؟ » ابن تغري برديء المنهل الصافي (مخطوطة 
تردىئ ) 8 ,بهمناه نامآ طوتطاعية ,معطو 

وهناك رواية مطولة يقدمها المارديني ( تأريخ ماردين » مخطوطة » ورقة 016٠‏ - 8؟١١)‏ 
عن أصل الأراتقة ودور أرتق تتسم بالطابع الخيالي القصمي » وما ذكرته من احداث لا يؤيده 
أي مصدر موثوق على الإطلاق . لذا أعرضنا عنها . 

() ابن الأزرى الفارقٍ » تأريخ آمد وميافارقين » القسم النشور ص ١١١‏ » اين الاثير » 
الكامل ١٠/م:‏ - 5غ4ء ابن واصل » مفرج الكروب في اخبار بني أيوب 0 0 


ا 


المروانية في ديار بكر قد مضى إلى شرف الدولة مسلم بن قريش العقبلي امير 
الموصل ( #ه؛ ه - 04ا؛ هح ٠١5١‏ م - 1١86‏ م) » وطلب نجدته مقابل 
إعطائه آمد . فتم الاتفاق بينها على ذلك وسارا إلى آمد » وكان ابن جبير قد 
نزل بنواحيها فاما رأى تحالفها مال إلى الصلح ‏ إلا أن أرتق أصر على القتال 
وقال « أنا لا أرد رايات السلطان على عقببا ٠"‏ » وعندما عم أتباعه من 
التركان بقام ابن جبير بمفاوضة أعدائه لعقد الصلح قرروا الإسراع بإشعال نار 
الحرب الحصول على الغناتم قبل أن يتم الصلح » فقاموا ,بجوم مباغت في ربيع 
الاول من السنة على قوات شعرف الدولة المربمة » دون عم أرتق» وكان الترئان 
أضعاف العرب فبزموهم وغنموا أسلاءهم وبالغوا في إهانتهم'"' . 


تراجع شرف الدولة العقيلى إثر هذه المعركة واحتمى يسور آمد» أما حليفه 
المرواني فيظبر أنه ابتعد عن مدان القتال خوفاً من اللمزعة ومن تعرض إمارته 
للخطر. وإذ أدرك شرف الدولة عدم جدوى المقاومة وخاف على نفسه» راسل 
الامير أرتتى - الذي كان مكلفا بحفظ الطرق ومراقبة الحصار - وبذل له مالاً 
وسأله أن يمن" عليه بنفسه ويمكنه من الخروج من آمد » فقبسل أرتق العرض 


حتأبو الفدا » المختصر في اخبار الشير ؟/4 ٠٠١‏ - ه١٠‏ البتداريء الدولة الساجوقية ص ٠٠١‏ » 
الاصفهاني » زبدة النصرة ص هلا - 75 ء ابن خلدون » العبر ه/؟١ ٠‏ العيني » عقد اهارن 
( مخحطوطة جزء ه؛ ورقة ١لام‏ - »0» )ء سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان ٠‏ ( مخطوطة 
١/»/+ه١أ)‏ ابن الفرات ٠»‏ تاريخ ( مخطرطة ؟ / م ) > طنتطعت؟ ع1 معطم .© 
8 121781102 

. أ)‎ ١١ 4/١ سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان ( مخطوطة‎ )١( 
- 01/466 العيني » عقد امان ( مخطوطة‎ » 5١866 - 1188/9/١ (؟) الصدر السابى‎ 
؟ ,م ) » الاصفباني » زبدة النصرة ص 75 - 75 . وينفرد ابن خلدون ( العبر ه/١١ ) في‎ 
الإشارة الى أن أرتق اشترك في هذه المعركة فبزم العرب والاكراد وعم معسكرهم . وهي رواية‎ 


صعيقة 4 


طمعا في المال وأذن لشرف الدولة في الخروج » فتسلل هذا من آمد في الحادي 
والعشرين من ربمع الاول واتحه إلى الرقة'٠‏ > وأرسل إلى أرتق - فيا بعد - 
ماكانا قد اتفقا علمه'"' وحدئت في الوقت نفسه بعض الخلافات بين أرتق 
وابن جبير » حيث رفض أرتق تسليمه الاسرى العرب الذين هزمهم جنده 
من الترئان وقال « هذا أمر ما إلمك منه قليل » وأنا صاحب الحرب ©» 
« وكانت نيبة أرتق مع السلطان - ملكشاه - غير مستقيمة »'؟' الامر الذي 
دفعه إلى مغادرة معسكر ابن جبير بعد ثلاثة أيام من الموقعة آنفة الذكر » 
حمث تممه أكثر التركان!؟! . وعند ذلك اتجه فخر الدولة ابن جبير لحصار 
ميافارقين في ديار بكر » ولكنه سرعان ما غادرها إلى خلاط يسيب عدم 
تمكنه من الصمود بوجه أعدائه دون مساعدة أرتق الذي قرر التوجه المقابلة 
السلطان والقيام بما براه » وربما استبدف طلب رضاه عنه يسيب تآمسره مع 
شرف الدولة » والشكوى التي قام ابن حمير بتقديها إلى السلطان ضده'*' . 


)١(‏ الرقة : مدينة على الفرات من الجانب الشرق » بينها وبين حران ثلاثة ايام . ( ياقوت 
معجم البلدان 205/9 ) . 

(؟) ابن الأثير » الكامل ٠١‏ - مغ - وغ ء ابن واصل» مفرج الكروب 2>١4-11١/١‏ 
البنداري. الدولة الساجوقية ص #١ - ٠.‏ ء الأصفباني » زيدة النصرة ص «ه *« - 0# »ء ابن 
الفرات ٠‏ تأريخ ( مخطوطة ؟/م ) ٠‏ العيني » عقد المان ( مخطوطة م6غ/١0ام‏ - ؟0ع )» ابن 
تغري بردي » المنبل الصاني ( مخطوطة ؟/< ةع ) ء ابو الفدا : المحتصر ؟/ع.+ - م.؟ »ابن 
خلدون . العبر ه/ +5؛ ءمبط ابن الجوزي» مر5ة الزمان » ( مخطوطة /١‏ ؟31184*/5- 
١64‏ 1( 0 8 الانلانتكه! طعتاس اط ,معطو 

(؟) سيط ابن الجوزيء هرآة الزمان ٠‏ ( مخطوطة ١م11‏ 14 1). 

(: ) المصدر السابق » نفس الأوراق . 

(ه) سبط ابن الجوزيء مرة الزمان » ( مخطوطة ١/؟/‏ 4ه11 ١824/5/١9‏ ب- 
كومر1). 
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ولكن أرتق ما لمث أن تلقى من السلطان أمرأً بمساعدة قوة ثالثة كان ملكشاه 
قد أرسلبها بقمادة عمبد الدولة بن فخر الدولة بن جبير » وعدد من كبار القادة 
للاستبلاء على الموصل » فانفم أرتق بقواته التركانية الكبيرة إلمهم واتجبوا 
جميعاً إلى الموصل حيث فرضوا عليها الحصار » وأرسل أرتق إلى أصحااي! 
يشير عليهم بالتخلي عن العصيان والدخول في طاعة الساطان » وخوافبم عاقبة 
إصرارهم على المقاومة''' » كا أرسل إليبيسم عميد الدولة كذلك يحضبم على 
الاستسلام » فأذعن حكام الموصل للقوات السلجوقية ووافقوا على تسلم بلدهم 
بشرط حضور السلطان بنفسه » فاما حضر هذا سامت إلمه المدينة'"" . 


ومن ثم تقدم أرتق وقواته يصحبة السلطان ملكشاه إلى مرو الروذ - في 
بلاد فارس - للقضاء على ترد تككش أخي السلطان ملكشاه هناك عام 9ا؛ ه 
1م١٠‏ م24 حيث لفت أرتق دوراً رئيسيا في مساعدة ملكشاه في همدذدا 
المجال » حيث تمكن من القضاء على هذا التمرد”" . 


ع« 


إلا أن أرتق » رغم دوره في فتّح الموصل وفي قتال تكش » كان خائفاً من 


. ٠ الباهمر ص‎ ٠ ابن الأثير‎ )١( 

(؟) ابن الاثير » الكامل . ١/وع ‏ .ه ء الباهر ص ه ء ابن واصل ء مفرج الكرورب 
١6 -‏ » ابو شاءة » الروضتين في أخبار الدراتين 4/١‏ ؟ » المنداري» الدولة السلجوقية 
ص .نا اباء أبنو الفداء الختصر ؟/ع .+ - و.س» ابن خلدون »ء العبر ١/8‏ » 
الأصفباني » زبدة النصرة ص + - #«ا؟ ء سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان » ( مخطروطة 
4/١‏ )2)وانظر ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟/م ) » العيني» عقد المان (مخطوطة 
ه/ دمع - ؟بام )»ء ابن تغريبرديء المنبل الصافي ( مخطوطة 5/6 هع ). 

(؟) سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان» ( مخطوطة ١/5/هه8١751- ١85‏ ب) . رانظر 
اين الاثير » الكامل م/ ١‏ ( مطبعة الاستقامة بالقاهرة ) . 
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انتقام السلطان ملكشاه منه يسبب تواطئه مع ششرف الدولة العقيلي وخلافه مع 
ابن جبير » وكان السلطان قد حقد عليه فعلاً يسيب ذلك » وقمل إنه أرسل 
إلبه يتوعده » مما اضطره إلى مفارقته والتوجه صوب الجزيرة » حبث قام في 
طريقه بنبب السواد والضباع العائدة للسلطان » ثم عطف إلى الموصل وأعمل في 
أطرافها النبب والسلب »2 وما لبث أن اتخذ طريقه إلى الجزيرة » فاضطر ابن 
جبير إلى التحصن بأسوار آمد خوفا منه7 , 


كان أرتق» خلال هذه الفترة » قد أجرى اتصالات مع شرف الدولةالعقيلي 
وتم الاتفاق بينها على التوجه معا إلى حلب ومراسلة الفاطميين للانمّاء إليهم » 
ومحاولة إقناع تاج الدولة تتش الساجوق سلطان الشام بالانضام إلى حر كتهم . 


وكان شرف الدولة قد أرسل ٠‏ إثر خروجه من آمد » عمه مقبل بن بدران 
إلى مصر ليعلن انّاءه إليهم » وسعيه للاستيلاء على بعض المناطق في العسراق 
والجزيرة والشام وانتزاعها من السلاجقة » وبلتمس منهم إرسال قواتهم للاتفاق 
معا على خطة عسكرية مشتركة. فأرسل بدر المالي - الوزير الفاطمي - وفداً 
مصرياً بصحبة مقبل بن بدران للتفاهم مع مسلم بهذا الصدد» فوصلوا إلى دمشق 
وتوجه مقمل من هناك ليعم شرف الدولة وأرتق بوصوهم » ولكنه ما أرن 
اقترب من حلب حتى عم بمقتل شرف الدولة في المعركة التي دارت بينه وبين 
قتامش سلطان سلاحقة الروم ( 417٠١‏ ه- 716 ه- الا١٠‏ م -45١ام)2/‏ 
في مطلم عام ( 08 هع 6م١٠‏ م) ) » بالقرب من أنطاكية » فاضطر إلى 
التوجه الى قرقيسيا''' حيث اجتمع بأرتق» فوعده هذا ببث جنده من التركان 


. ) تأريخ » ( مخطوطة ؟/ه‎ ٠ ابن الفرات‎ )١( 
وتقعمع‎ .)1١ه56-ب‎ 0/١ مخطوطة‎ ( ٠» ل ا‎ ) 
. ) 57/4 قرقيسيا على نهر الخابور قرب الرحبة ( ياقوت » بلدان‎ 


ذا 


إلى الشام''2 . 


ولكن أرتق ما لبث أن وجد نفسه مضطراً على البقاء في الجزيرة » إذ أن 
مقتل شرف الدولة فت" في عضده . وقام السلطان ملكشاه بمحاولة استرضائه 
إزاء ما بلغه عنه من اتصالات سباسية وعمليات تخريدية » فأرسل إلمه خلما 
وذها رفض أرتق قبوهاء كا قام جماعة من قواد السلطان ملكشاه في ديار يككر 
بمراسلته ومحاولة استالته تارة بالإغراء وتارة أخرى بالوعيد وقالوا لهه إن كنت 
عاصبا سيرنا إليك » وإن كنت طائعى] فيجب أن تجتمع معنا على خدمة 
السلطان »''' فاضطر أرتق ازاء ذلك » وبعد أن انفض”عنه عدد من أتساعه 
التركان »> إلى الاستحابة لنداء قادة الساطان بالكف عن النبب والتخريب » 
ولكنه أعامهم بأنه لا يستطيع الانضام إلى السلطان ملكشاه » بسبب ماقام 
به ابن جبير من إفساد نيته عله » وأنه هذا السبب لا يأمن على نفه منه» 
كا أعامهم بأنه قد عزم على التوجه صوب حلب وأنه سيعمل هناك على الحد من 
أطراع أعداء السلطان ملكشاه » ويخاصة سلبان بن قتامش الذي كان على وشك 
الاستبلاء على حلب" . 


تمكن أرتق هذه الوسيلة من التخلص من ضغط قادة السلطان » وانفتح : 


الطريق أمامه للتوجه صوب الشام . وم تنمختض عن محاولات الاتصال مسع 
الفاطمبين - بعد ذلك - أية نتيجة تذكر » بسبب مقتل شيرف الدولة مسلم 


(1) سبط ابن الجوؤي» مر1ة الزمان ٠‏ ( مغطوطة «/ع/وه اب - 144 1) , 
(؟) سبط اين الجوزي» مرآة الزمان » ) مخطوطة ١/ك/دى١‏ ب - ٠. (1 ١6969‏ 
6 الصدر السابق 0 نفس الارراق 5 
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الذي يثل رأس تلك الاتصالات » وبسبب انهاك أرتى - لدى دخوله الشام - 
مساعدة تتش السلجوتي في عملياته ضد أعدائه » يي يحصل من ثم على عطفه 
وحمابته بعد أن قطع صلته بالسلطان ملكشاه . وبذلك أخفقت محاولة التعاون 
مع الفاطميين مما كان سؤدي إلى نتائج خطيرة في منطقة العراق والشام » وفي 
تغمير ميزان القوى السياسية هناك . 


تنقلت الأحوال بأرتق لدى انضامه إلى تقش >4 وما لمث هذا أن أقطعه 
القدس عام ( 9؛ ه - 5م١٠‏ م 4١١)‏ بيدا للاعتاد على مقدرته المسكرية » 
إذ كان « منصوراً لم يشبد حرباً إلا وكان الظفر له »'"' » وللاستفادة كذلك 
من العدد الكبير من التركان الذين كانوا تحت إمرته والذين عرفوا بإجلاهم له 


)0 د كر كل من كلود كاهن ف (.ل»ء بوعل ) ,كلتعاتتاجة امع .151 .1802 ورتسيارت في 
5 5ه06ودوى عطا ؟ه بوو1وزة1 ق بأن فلسطين ٠‏ لا القدس وحده_اء أقطمت لأرتق » 
ولككن أي من الصادر العربية لم تشر الى ذلك وَإنما ذكرت ان القدس هي الت أقطعت لأرتق 
وهو ما يذهب البه كاهن نفسه فق 8 ,لمنله س1 طامتاعن1 ع1 رثارا رانين في 
4 .2 ,وعاتازاعة 16 وجب قٍ 5 رلمااء5 ,صذ دعأو )أوطوعق عطا لمع عأقطمتادء عط1 
وسبط بن الجوزي » مرآة الزمان » ( مخطوطة 15+/2/١‏ 1 ب ). وانظر ابن تغريبردي ٠‏ 
المنهل الصافي » ( مخطوطة ؟/55ة؛) . 5 أنه لم يرد في تفاصيل الروايات ما يشير الى ان أرئق 
وأبناءه من بعده كانوا يتمتعون بأية سلطة خشارج القدس » مما يرجح بأن الأخيرة فقط كانت 
:اقطاعهم . ولا بد من الإشارة الى الخطأ الذي وقعت فيه ( تمارا رايس ) ( المصدر السابق ) 
في القول بأن إقطاع القدس لأرتق جاء بسبب تقدير تتش له على الشهامة الت اظهرها قبل عامين » 
لدى مساعدته ملكشاه في حصاره آمد . وهذا الخطأ » يتضح من سياق الأحداتث . 

(؟) ابن الأثير » الكامل 04/٠١‏ . 


56 (ه) 


واعتدادهم به') فضة عن إمكان اتخاذه حاحراً بينه وبين الفاطسين في 


لقف 
مصر ٠.‏ 


وكانت أولى المعارك التي اشترك فييبا أرتق إلى جانب تتش » تلك التي 
خاضها الأخير ضد سلبان بن قتامش حا؟ سلاجقة الروم » الذي كان قد انتصر 
على شرف الدولة العقيلى صاحب حلب »6 وأخذ يعمل على الاستبلاء عليها ويلح 
على أهاليبا بتسلم مدينتهم » فأرسل مقدمبم ابن الحتيتي العباسي إلى تنش 
يعده بتسلم حلب إلبه ويطلب منه الحضور . فسار ه ذا إلى هناك والتقى 
يسلبان بن قتامش في الثامن عر من صفر عام ( 6لا؛ بع كرام )» حيث 
دارت معركة « أبلى فمها أرتق بلاء حسنا وحرض المرب على القتال» © » 
فانهزم أصحاب سلبان وقاتل هو حتى قتل» ومن ثم تقدم تتش إلى حلب وطلب 
من ابن الحتق تسلممها له فأجابه هذا بأنه سسكاتب السلطان ملكشاه ويتلقى 
أوامره في هذا الشأن نما كان من تنش إلا أن هاجم حلب وضيق على أهلبا » 
فاستحار ابن المتدتي بأرتق وطلب الأمان فشفع أفبه هيا وآمنه7؟) ثم ها ليث 
أن أرسله باله وأهل الى القدس حمث أقام هناك!* . 


استمرت قلعة حلب على المقاومة بقمادة سالم بن مالك بن يدران العقيلى » 


. ) تأريخ ( مخطوطة ؟/م‎ ٠ ابن الفرات‎ )١( 

(؟) ذي النقاش ٠‏ العلاقات الاجتّاعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والإفرنج خلال 
الحروب الصليبية ص ١5‏ 0-7 

(") ابن الأثير » الكامل 4/٠١‏ ه 5 

(4) الصدر السابق » نفس الصفحة » الغزي » نهر الذهب في تأريخ حلب م/د, . 

(ه) ابن العديم » زيدة الحلب ؟وه . 


11 


بلغه خبر وصول أخيه ملكشاء ' . وقد أشار عليه أرتق بمباجمة قوات 
السلطان وهون الآمر عليه بأن التعب قد أنهكبم وأن الظفر بهم يسير » إلا 
أن تتش ل يبشأ مجابهة أخبه ملكشاه خوفا من عواقب الأمور » وقفل عائداً 
إلى دمشقى *"' . وما لبث السلطان أن وصل إلى حلب واستولى عليها بعد قتال 


5 فق 
قصير 


ويظبر أن أرتق حاول بعد ذلك بقليل التقرب من السلطان ملكشاه 
وكسبرضاء» إذ أنه سافر إلى بغداد في ال حرم من عام 44٠0(‏ ه حت ١41‏ م)4 
واشترك مع شحنة السلاجقة هناك وعدد من الأمراء في المسير » بين يدي جماز 
ابنه ملكشاء إلى الخليفة العباسي ( المقتدي )”4) . 


ومنذ عام (١م؛‏ هع /لم١٠)‏ وحتى وفاة أرتق عام ( م4 هت ١ؤ١٠١)»‏ 
م يرد أي خبر عنه . والمرجح أنه استقر خلال سنواته الأخيرة في إقطاعه في 
القدس ؛ وابتعد عن التدخل في المنازعات والحروب التوسعية . ومع ذلك 
فظهر أن علاقته بسلطانه تتش »© خلال هذه الفترة » كانت طببة » إذ لم يرد ما 
يشير الى غلاف ذلك . 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل 4/٠١‏ ه - وه ء الباهر ص * - م ء ابن العديم » زيدة الحلب 
؟/ده - ووء ابن راصل » مفرج الكروب ١5/١‏ - 0١ء‏ أبو الفداء » المحتصر 565/6- 
.+ ءابن خلدونء العبر هله 5ه ١ع‏ - 5#ع »2 ابن الشحنة » المنتخب ص 
١١‏ - ؟١؟»‏ القرماني » تأريخ ص م0؟ ٠‏ العبني » عقد المان ( مخطوطة هغ/ومم - 
"9٠‏ ). 

(؟) ابن الآثير » الكامل ١٠/هه‏ » ابن واصل » مفرج الكررب 18/١‏ . 

(؟) ابن الأثير » الباهر ص م . 

(؛:)ابن خلدون ؛ العبر م١‏ - و١ا.‏ 
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وفاة أرتق ودور أبئائه في الصسراع بين سلاجقة الشام : 


وفي عام ( 4م ه ح ١1و١٠‏ م ) 4 توفي أرتق في القدس''2 خلف] إياها 
لولديه سقمان'"' وإيلغازي"' » بعد أن قدم للسلاجقة خدمات عسكرية كبيرة 
في جهات عديدة خلال حر كتهم التوسعية في عبد السلطان ملكشاه ( 560؛ - 
هو هح إللاء1- لوءام ) . فقد حارب في الأناضول 6 5 استطاع أن 
يضيف إلى دولة السلاجقة,حلوان وما جاورها شرق العراق » والبحرين وما 
يحبطبا » وأن بشارك في حملة السلاجقة الثاننة على بلاد الشام وديار بككر » 
وأن يلعب دوراً مبم] في فتح الموصل . ومن ثم نقل خدماته إلى الشام تحت 
ولاية السلطان تاج الدولة تتش الذي أقطعه القدس » لا لها من أهمبة لوقوعبا 
على الخطوط الأمامية في الصراع بين السلاجقة والفاطميين . 


ومن الممككن اعتبار أرتق واضع الكبان السيامي للأراتقة » فعلى الرغم من 
أن القدس لم تبق بأبدي أبنائه مدة طويلة بعد وفاته » وأنهم أسسوا إماراتهم 


)١(‏ يشير كلود كاهن في .0ه 7116# ,ول فطدءق :امه .151 .عمظ إلا أن تأريخ وفاة أرتق 
بقي مجبولاً » في الوقت الذي تذكر فيه المصادر بوضوح أنه توفي عام 4م؛ ه. وانظر سامي » 
قاموس الأعلام التري » ©/؟١٠م‏ - ++مء أما القرماني فيذكر أنه توفي عام م ؛ ه( ست 
لحعلم)ر( تأريخ ص +؟؟ )ء ركذاك يشير ابن خلدون » المبر ه/5غ؛ . 

(؟) برد اسم مقمان في مختلف المصادر » وأحيانا في المصدر الواحد ء تارة بالكاف وأخرى 
بالقاف ٠‏ إلا أنه برسم في الغالب بالحرف الأخير . انظر العيني » عقد المان » حوادث سنة 6 .د 
من المخطوطة . 

() أبو الفدا » المختصر ؟/ ءابن الوردي » تتمة الختصر في تأريخ البشر ؟/ه » ابن 
كثير ء البداية والنهاية ؟١/ه؟٠١‏ » ابن خلدون » العبر ه/++ 4 » ابن الشحنة » روضة المناظر 
م :ان الفرات » تأريخ » ( مخطوطة 8م ) » ابن تغري بردي » المنبل الصافي 
( مخطوطة ولددة ) » .54 .م ,ولتتزاعة عط :ععن8 .1 
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- بعد ذلك - في ديار بكر بعيداً عن موطنهم الأول » إلا أن القدس »2 تعتير 
ولاشك مركز تجمع الأراتقة وحجر الزاوية لنشاطهم السياسي والعسكري 
كأصحاب إمارة لها شخصيتها المستقلة . فبعد وفاة أرتق بقي أبناؤه في القدس 
طيلة سبع سئوات ( 444 - ١49هح ٠١9190 --1١941‏ م ) لعبوا خلانها دوراً 
أساسبا في الصراع الذي شهدته بلاد الشام » وحصلوا خلال ذلك على بعض 
5 


ذلك أن منافسة سديدة حدثت على السلطنة » إثر وفاة ملكشاه عام هم؛ 
ح ٠١89‏ م بين تنش وابن أخيه بر كباروق » الذي خلف أباه ملكشاه والذي 
أبده كل من آق سنقر ويزان - وههما من كمار الامراء المعتمدين لدى السلاجقة 
في الشام - ولكن تتش استطاع القضاء عام ( م4 ه ح مة١٠‏ 5 ) على هذين 
وهي سروج'' لسقمان بن أرتق . وهذا بشير إلى أن أبناء أرتق قد اتبعوا 
سياسة أبيهم في تأييد تتش ضد السلاطين السلاجقة » وهذا كافأه الأخير بهذا 


)١(‏ عز الدين بن شداد » الأعلاق الخطيرة » ( مخطوطة ورقة ++7). وهناك خطأ يقع 
فيه ابن الآثير ( الكامل ٠١6/٠٠١‏ ) والذين نقلوا عنه كن شداد » ( المصدر السابق » نفس 
الورقة ) وهو أن الرها أقطعت هي الأخرى لستبان ٠‏ فضلاً عن سروج . ذلك أن الرها كانت 
حتى عام لام؛ هح ١٠.54‏ مء تحت سرطرة الأمير الترى بوزان » ثم استولى عليي! تتش في 
هذا العام وأقر في حكها الأمير الأرمني توروس الذي كان بوزان يءتمد عليه في إدارتها انظر 

5 .2 يبعلقعزوي ع«عتمععظ مآ عل ععتمائط ,مملسمامطات 
.5 رذعل نكمقعكه ع1 ,ملست تمك 


ويذكر ابن الأثير ( الكامل 4»/٠١‏ ) أن رضوان استولى - بعد ذلك - على الرها عام 
مهمع ح ه و١٠‏ م» من هذا الامير الأرمني الذي سماه ( الفارقليط ) » ووهيها لياغسيات 
أمير أنطاكية » فتسامها هذا وحصنها . وربا كان سيب خلط ابن الأثير ومن نقل عنه » أرف 
كلا من الرها وسروج كانتا تحت إمرة بوزان » قبل أن يقتله تقش . 5 أنه لم ترد في الصادر 
الموثوقة الأخرى » إشارة إلى أن الرها أقطعت لسقيان . 
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الإقطاع . وما يؤيد ذلك أن تتش خلال زحفه على بلاد فارس لقتال ابن أخيه 
السلطان بر كباروق > كتب إلى ابنه الملك رضوان في حلب يأمره بالمسير إلى 
العراق فسمن بقي من الاجناد في الشام » وأن يقم في دار المملكة في بفداد 
للتمببد له فبها . فاتحه رضوان إلى يغداد وسار معه يعض الامراء رعلى رأسهم 
الامير إيلغازي بن أررى'١'.‏ وكان هذا قد توجه قبيل ذلك لمعاضدة تنش فتركه 
عند ابنه رضوان في حلب'" للاعتاد عليه عند الحاجة . 


وقبل أن يصل رضوان وإيلغازي بغداد » أتاهما الخبر بانتكسار تنش في 
حربه مع بر كباروق ومقتله (48؛ هح 90و١٠‏ م )4 فاضطرب رضوان 
وخاف من ملاحقة أنصار بر كياروق له » فأسرع عائداً إلى حلب ودخلبا يعد 
صعوبة بالغة'؟' » وخطب فيها لبركباروق . وقد أشار عليه ياغيسيان بن جمد 
التركاني صاحب أنطاكية» بالتوجه إلى حصون ديار بكر لعدم وجود من يدافع 
عنبا » فاستجاب رضوان لرأيه وتقدم صوب المنطقة يصحيه عدد من أهراء 
الاطراف من كان تتش قد استمملبم عليها. ويظبر أن إبلفازي كان قد انسحب 
من قوات رضوان » بدلمل أن الحدف الاول ازحف الاخير على ديار يككر كانت 
سروج * التي كان تتش قد أقطعبا لقان . فاما سمع هذا بذلك سبقهم إليبا 
وقوى دفاعبا! » واستبسل في صد قوات رضوان عنها حين بلوغبم إياها » 


)١(‏ ابن القلانسيء ذيل تأريخ دمشق ص 7؟ ١ء‏ ابن الأثير » الكامل 4١/٠١‏ » أبو القداء 
المختصر ١7 - ١5/6‏ ؟ء ابن الوردي ٠‏ تثمة المختصر ؟// ء ابن خلدون ٠‏ المبر 00/8 » 
سبط ابن الجوزي » مر؟ة الزمان ( مخطوطة ١/١‏ 1 ). 

(؟) ابن الاثير » الكامل .831/٠١‏ 

(*) ابن القلانسي » دمشى ص ١١‏ » ابن الأثير » الكامل ٠١‏ حرده - معوء أبو القدا 
الختصر 1/6 -0١؟‏ ء ابن الوردي » تتمة المحتصر ؟/7ا » ابن خلدرن » العير 055/6+- 
علم. 


واتبع خطة ساسسة حكيمة » إذ أمر أهل البلد بالخروج إلى رضوان والتظلم إلمه 
من جنده وإفسادهم في غلاتهم وأن بلتمسوا منه الرحبل » فأجايهم رضوان إلى 


ذلك وغادر سروج'١) ٠‏ 


وأغلب الظن أن سبب استجابة رضوان له ذا الطلب يعود إلى موقف 
الأراتقة المساند له ولأبسه من قبل » وإلى محاولته كسب الزمن والاستملاء على 
ما مكنه من مدن ديار بكر وقلاعبا » قمل أن يبرز أمامه منافس جديد في 
المنطقة . وقد استطاع رضوان أن يضم إلى أملاكه مديئة الرها ثم حاول 


الاستسلاء على حران''' » لولا حدوت انشقاق بين أمرائه اضطره اللعودة إلى 
خلت50: 


ما ليث سقمان وإيلغازي أن وجدا نفسيه| مدفوعين » دفم] إلى الاسهام 
في أحداث الصراع الذي نشب بين رضوان ودقاق أبناء تتش السلحوق '؟' » 
ذلك الصراع الذي بدأ في أواخر عام ( م4 ه ح ه١٠‏ م ) > إثر المحاولة التي 
قام يها رضوان للاستملاء على دمشى» التي كان شديد الرغية في ضمبها إلى إمارته» 
.ما لأنه أدرك أهمية موقعها الاستراتيجي بالنسبة للشام . فجمع قواته واستنجد 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل ١٠٠/ه‏ - #وء أبو الفدا » المحتصر ؟/0م - ١١‏ ء ابن 
الوردي » تثمة المختصر ؟/* » ابن خلدون » العبر ه/؟5 5م - عدرم, 

(؟) حبران : قصبة ديار مضمر على طريق الموصل والشام والروم ( باقوت البلدان ؟/0++ - 
أ 6 

(ع) ابن الاثير » الكامل 45/٠٠١‏ - مو ءابن خلدرون ء العير 5/6١”م‏ ا 6 1م. 

(:) يشير كاهن في .ل 214 ,كل شامق نامة .151 .عم إلى أن كل من سقمان وإيلغازي 
اذتركا » بعد وفاة تنش » في مساندة رضوان ضد أخيه دقاق . وهذا 5 سيتضح مخالف لا 
أجمع عليه اللؤرخون 5 يخطىء رنسان في 11/11 5عء0هقدت:©) عط أه #رماقتط 4 في القول بأن 
الأراتقة سائدوا دقاق في صراعه ضد أخيه رضوان . 


كلا 


بالأمير سقمان لبسير معه إلى دمشق منتهزاً فرصة غياب دقاق وقواته وكبار, 
امرائه مثل إيلغازي وياغسيان عنها"١'.‏ ومن أجل أن يعزز رضوان تحالفه مع 
سقمان » أقطعه معرة النعمان''' وأعماها » ومن ثم توجبا صوب دمشى9 .2 ! 


نزل رضوان وحلمفه في ظاهر اليلد ( 4م؛ه ح هو١٠‏ ) 4 وزحفا من 
هناك للقتال » فأغلق أهالي دمشق الأبواب وصدوهما'؛' . وسرعان ما بلغها 
أن دقاقا] قبض على إيلغازي واعتقله لتهمة نسيت إليه'*' » وأنه عائد إلى 
دمشق على رأس قواته . فغادر رضوان المنطقة بعد أن قام بأعمال تخريدية في 
جهات حوران'7؟ أما سقبان فقد انفصل عنه واتحه إلى القدس واستقر 


» سبط ابن الجوزي » مركة الزمان‎ 2١+86 ١+١ ابن القلانسي » دمشق ص‎ )١( 
.) مخطوطة ١إع/؟؟؟ آب‎ ( 

(؟) معرة النعان : مدينة مشهورة من أحمال حمص بين حلب وحماة ( ياقوت البلدان 
علولاة ). 

(») ابن العدم » زبدة الحلب ؟/+؟١‏ - 6؟١‏ » بغية الطلب في تأريخ حلب ( مخطوطة 
+/وه ظ ) سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان ( مخطوطة ١//١؟؟‏ آب ) . 

(؛) ابن القلانسي » دمشق ص -1١+1١‏ ؟+٠ء‏ سبط ابن الجوزي ٠»‏ مرآة الزمان مخطوطة 
اإع؟ ؟؟ آب). 

(ه) ابن العدم » زبدة حلب ©/4؟١‏ » بغية الطلب ( مخطوطة ه/هم ظ ) . ولم يوضح 
ابن العدىم طبيعة هذه التبمة » وربا كانت بسيب قيام إبلغازي كعادته في إثارة المشاغبات 
والانقسامات في صفوف قوات دقاق , 

(1) ابن القلانسي » دمشتى ص ١6+‏ ء سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ( مخطوطة 
آب). وحوران: كورة واسعة من أعمال دمشق ذات قرى ومزارع كثيرة (داقوت» 
بلدان «زممع ). 

(؟) ابن العديم » زبدة الحلب ؟/؛ ١١‏ » بغية الطلب ( مخطوطة مده ظ ) . 


يف 3 


لم يتمكن رضوان من العودة مباشرة الى حلب" » خوفاً من أن يتصدى 
له دقاى وحلفاوه في الطردق فرحل إلى نابلس على نية التوجه إلى القدس'") 
ليحتمي بحليفه سقمان . ولكن تخلى العساكر عنه'"" » وملاحقة دقاق وأنصاره 
له*' وإشراف جيشه على التلف » اضطره للمودة إلى حلب رغم ما في ذلك من 
مغامرة » فوصلها في آخر ذي المحة عام (49اهع 5و٠ام‏ 0 


غَادر سقهان القدس» بعد فترة قصيرة» عائداً إلى حلب عن طريق الصحراء 
خوفاً من مجابية قوات دقاق > فوصلبا في المحرم سنة (4)96 هع هو.ام) 
واجتمع يحناح الدولة » مدير دُؤون حلب » واتفقا على مباجمة بلاد ياغيسبان 
يعن وحليفه دقاق'' . وكان ياغيسبان قد حسن للأخير محاصرة 
أخبه في حلب كرد على مباجمته لدمشى » فأخذ دقاق يحمم قواته للتوجه إلى 
هناك مما اضطر رضوان إلى الاستنحاد بسقهان » الذي سرعان ما قدم على رأس 





)0:0( ابن العديم » زيدة الحاب ١‏ : 

(؟) يذكر ابن الاثير في ( الكامل ٠٠١/٠١‏ ) أن قصد رضوان من التوجه الى القدس هو 
الاستبلاء عليها . وهذا الرأي خاطىء لأن القدس كانت 1 تذاك تابعة لخليفه سقمان » فضلاً عن 
أن رضوان كان في حالة هروب من أعدائه اضطره إلى التوجه إلى منطقة حليفه للاحماء بها لا 
لهاجتها . كا أن المؤرخين الأكثر وثوقا في أحداث الشام كابن القلانسي ( دمشق ص ؟١١‏ ) » 
وابن المديم ( زبدة الحلب ؟/ه؟١‏ ) يخالفان ابن الأثير في وجبة نظره ولا يذهبان إلى ما 
ذهب إليه. 

() ابن الأثير الكامل .31٠١ ١/٠٠١‏ 

(؛) ابن العدم » زيدة الحلب ١١0/2‏ . 

(ه) المصدر السابق » نفس الصفحة ابن القلانسي » دمشق ص ١.‏ » ابن الأثير الكامل 
٠/٠‏ *ابن خلدون » العبر ه]ه ١م‏ - 5١م‏ , 


زد اين العدم © زبدة اللحاب ١‏ 8 
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عدد كبير من التريان''؟ , 

خرج دقاق من دمشى والتقى يحليفه ياغبسيان عند حماة في ربسع الأول 
عام ٠غ‏ ه ( - ٠١470‏ م ) وما أن توجها صوب المعرة حتى هرب منها أتباع 
سقمان > فتقدم إلمها ياغسسيان واستولى علبها . ومن ثم توجه ودقاق صوب 
حلب وأغارا على أعءالها . ويظهر أن رضوان لم يكفه ما لديه ولدى حلفائه - 
ويخاصة سقان ‏ من حشود كبيرة من التركان » ولذا استنجد بسلمان بن 
إيلغازي الذي كان مقيما آنذاك في إقطاعه بسميساط ''؛ » فوصل إلى حلب 
على رأس جيش كبير . ومن ثم توجه رضوان وحلفاؤه للقاء دقاق » فنزلوا في 
قنسسرين'"' » وتم الاتفاق بين الطرفين على الاجتاع على نهر قويق » وإجسراء 
حادثات هناك للوصول إلى حل سامي ينبهم القتال . إلا أن المفاوضات لم تسفر 
عن نتيجة . وقال ياغيسيان لسقران « هؤلاء الملوك يقتتلون على ملكهم .. 
أنت دخولك معبهم لآي صفة ؟ » فأجاب سقهان : « غداً تبصر إيش أنا ع''!! 
وكان اللقاء في صبيحة اليوم التالي » الخامس من ربيع الآخر »> حيث أبلى 
سقمان بلاء حسنا واستمرت المعركة إلى آخر النهار . وأسفرت عن هزية قوات 
أنطاكبة ودمشى وهروب قادتها"*' وعودة رضوان وحلفائه إلى حلب . وم 


)١(‏ ابن الآثير » الكامل ٠٠٠/6٠‏ ءابن خلرون ء المير هه ”١‏ ب 15م, 

(؟) سميساط : مدينة على شاطىء الفرات الغربي في طرف بلاد الروم وها قلعة يسككها الأرمن 
( باقرت ٠‏ بلدان م1٠١‏ - ٠؟5١1).‏ 

(*) قنسرين : مدينة قريبة من حلب على الطريق الى حمص ( ياقوت ٠‏ بلدان ١28/4‏ ) . 

(:) ابن العديم » زيدة الحلب ه١١1‏ -5؟١.‏ 

(ه) الصدو السابق ء نفس الصفحة ٠‏ اين الأثير » الكامل ٠١١/٠١‏ ( اكتفى بالإشارة ) » 
النويري » نهاية الإرب » ( مخطوطة جزء ٠؟‏ ورقة #؟ ). 


7*4 


بمض طويل وقت حتى تمعقد اتفاق بين الأخوين» ينص' على أن يخطب لرضوان 
بدمشق وأنطاكية قبل دقاق'" . 


ا #6 عر 


بعد الدور المهم الذي لعسه سقان في معركة القويق > أصبحت له كلمة 
افذة في سياسة رضوان » حت فيا يتعلق بالأمور الميمة كالخطبة . إذ ورد إلى 
رضوان عام ( ٠‏ ه > ٠١95‏ م ) كتاب من المستعلي الفاطمي » بلتمس فيه 
الدخول في طاعته » فأجابه رضوان إلى ذلك وأقام الخطبة له » على أمل 
التحالف مع الجيش الفاطمي ومباجمة دمشق وانتزاعها من دقائ'"' . وقد 
استمرت خطبة رضوان للفاطميين أربعة أسابية”") وعند ذلك حضر لديه عدد 
من الآمراء على رأسهم سقمان وأنتكروا عليه ذلك واستعظموه » فاستجاب لهم 
وأعاد الخطبة الخليفة العباسي!؟' » وأرسل إلى بغداد يعتذر حما صدر منه'*) 
وبهذا ل يعد الفاطمدون ملزمين بتنفمذ التعبدات المالمة والعسكرية لرضوان . 


ظل سقبان سنداً فوياً لرضوان » وحليفاً من أبرز حلفائه » وقد سار معه 


, م١5‎ - م١ ابن الآثير » الكامل 0 » اين خلرون ء المبر مره‎ )١( 

(؟) ابن القلانسي » دمشق ص ١8+‏ » الطباخ » تأريخ حلب »+78/١‏ سبط ابن الجوزي» 
مرآة الزمان ٠‏ ( مخطوطة 0/6/١‏ 1 ) » النويري » نهاية الإرب » ( مخطوطة م؟/4؟ ) . 
ابن ميسر » أخبار مصر ص م8 . 

(») ابن الأثير » الكامل ٠٠٠١/٠١‏ » النويريتاية الإرب » ( مخطوطة ه؟/؛؟ ). 

(:) ابن القلانسي » دمشق ص ١١‏ ء ابن الاثير » الكامل ٠٠٠١/٠١‏ ء ابن ميسر » 
أخبار مصر ص مم » الطباخ ٠‏ تأريخ حلب 578/١‏ » سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان » 
( مخطوطة ١/+/7؟؟‏ ) . النويري» نهاية الإرب » (مخطوطة ٠‏ ؟/؛ ؟ )» قن ءمقصو8 ,ططة© 
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عندما توجه إلى حمص لقتال جناح الدولة الذي انشق” عن رضوان وخالفه . إلا 
أ ما أن اقتزبوا منها حتى وردت الأخمار بتقدم قوة من الصليبيين إلى 
أنطاكية ع فطلب ياغيسيان الذي كان قد تحالف مم رضوان أخيراً » أن 
يتحهوا إلى هناك للقاء الصلمسين » لكن سقمان عارضه في ذلك وقال : مسيرنا 
إلى ديار بكر وأخذها من المنغلبين عليها » ونتقوى بها وأنزل اهل بها ونعود 
إلى حمص » أولى ١١‏ فاختلفوا وعاد رضوان إلى حلب مغاضياً لها ( ١9؛‏ هع 
و٠٠‏ م ) » وكان ذلك سببا في انشقاق سقمان عن الآخير وانضمامه إلى 


دقاف!') 0 


وهكذا أعرب سقران لحلفائه عن رغبته الملحة في الاستيلاء على ديار بكر » 
واتخاذها قاعدة عسكرية له في حروبه ضد أعدائه من جبة » ومكاناً امنا 
لاستقرار بني أرتق من جبة أخرى . وتمثل هذه الرغبة البادرة الأولى في 
سياسة بني أرتق تجاه ديار بكر » من حيث اتخاذها قاعدة لهم ومركزاً 
لعملياتهم الحربية في المستقبل » الأمر الذي تحقق لهم في مدة وجيزة . وربما 
أدرك سقمان » وهو كبير العائلة » عدم جدوى الاعتاد على القدس كمقر ثابت » 
نظراً لوقوعها قريب من أطباع الفاطميين » وقد تبين ذلك بوضوح بعد أشهر 
قلائل . 

وبعد موقعة أنطاكبة ضد الصليييين عام ( 0ه - 97١1م‏ ) واتدحار 


الأمراء المسامين'"'؛عاد سقران إلى القدس ولت بأخيه إيلغازي هناك» ويظبر أن 


)١(‏ ابن العدم » زبدة الحلب «إحع د عمل 
(؟) المصدر السابق » نفس الصفحات ٠‏ الطباخ » تأريخ حلب ١/اا”‏ . 
(+) انظر الفصل الثالث . 


ف 


هذا كان قد أطلى سسراحه من قبل دقاق الذي كان قد اعتقله في العام الماضي » 
وأنه توجه إلى القدس إثر ذلك . 


سقوط القدس : 


تبق القدس بيد بني أرتق » بعد ذلك » سوى أشبر معدودات © إِذْ 
كان الفاطمبون في مصر يطمعون لإعادة الاستبلاء علمها باعتمارها قاعدة فلسطين 
ونقطة ارتكاز لحاولة استرداد ما افقدهم السلاجقة إياه . وسرعان ما استغلوأ 
فرصة ضعف الأتراك وتخاذل أمرائهم » إثر اندحارهم أمام الصليديين عند 
انطاكية ومقتل عدد كبير منهم فسار أمير الجبوش المصرية » الأفضل بن بدر 
الجالي في شعبان ( 44١‏ ه م١١٠‏ م )» على رأس قواته إلى القدس . وأدرك 
الأراتقة أنه ليس بإمكان حليفهم دقاق تقديم المساعدة الفوربة لهم » ولكنهم 
اعتقدوا بأن #صينات القدس العظيمة » والمقدرة الحربية لقبائلهم التركانية » 
ستمكنهم من الصمود حتى تأتبهم النجدة من دقاق١'‏ > أو أي من أممسراء 
الشام السلاجقة أو الأتراك . 


كان في القدس آنذاك معظم أمراء بني أرتق : سقمان وإيلغازي وابن عما 
سونج وابن أخيها باقوقى'") ؛ وجماعة من أقاريها ورجالما وخلق كثير من 
الآتراك . وحاول الأفضل » في البداية » أن يتبع الأساليب السامية لتحقيق 
غرضه فراسل كلا" من سقران وإيلغازي يلتمس منها تسلم القدس من غير 


)1 .7--1/205 ,221158065 ,112812عطتل 
(؟) ابن الأثير» الكامل ٠١٠/٠١‏ ء ابن العبري مختصر أخبار البشير ص م » أبو الفداء 
الغختصر ذننلف » ابن الوردي» تتمة المحتصر ذال اين خلدون » العبر 6م سهععههء 


6م" . 


حرب ولا سفك دماء » فلم يجيباء'١2‏ . وعند ذلك بدأ بقتال اليلد ونصب عليه 
عدداً كبيرأ من المنجنيقفات تمكنت من هدم مواضعم من سوره'"' » واستمر 
الحصار تء ثقا وأريعين :نوما" ونظبر أت الترئان قرروا الاستمرار في القتال » 
ولا أن أمل القدس لم يكونوا محانبهم » إذ أرسلوا إلى الأفضل وواطئوه على 
فتح الباب وطلبوا منه الآمان » فاستجاب ههم'؟' ومن ثم دخل وقواته القدس 
بالأمان حبث أحسن إلى سقمان وإيلغازي وأصحابهما وأجزل لهم العطاء 
وأطلقهم» فساروا إلى دمشقى في العاشر منشوال سنة (441ه 2ح جو١1م)'”»‏ 








)0 ابن القلاذسي » دمشى ص ١8‏ , 

(؟) المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن الأثير » الكامل ٠١8/٠١‏ » 

. 1/267 ماه .م0 ,سمستعصسك 
[فية ابن الأثير 0 الكامل ٠١ ه١ ٠.‏ 6 .1/267 ,نأك .م0 ,لقضتلء ست 

(؛) ابن تغريبرديء النجوم الزاهمرة ١٠١5/6‏ . 

)0( ابن القلانسي » دمشق ص وسمدء أبن ن الآثير » الكامل ٠/وء٠ء‏ ابن العبري » 
المحتصر ص ٠6م‏ أبو الفدا » الختصر 81/6؟ » ابن الوردي » تتمة المختصر ؟ ابن خلكان 
( وفيات 31/١‏ ) »ء الذهبي » درل الإسلام ؟ه ١‏ » ابن خلدرنء العبر ه/©؛ - 44١ممم»‏ 
+ع - 4و ءابن ميسر » أخبار مصر ص مم » القرماني » تأريخ ص م07 » ابن 
الشحنة» روضة لإدودء سبط ابن الجوزي مرآة الزمان» (مخطوطة ع 1( 0 النوبري » 
هاية الإرب » ( مخطوطة 7/64 ) . ابن تغري بردي » النبل الصافي (مخطوطة ؟/-.+4)» 
العيني » عقد امان ( مخطوطة 65/ه٠ه‏ - 5.ه)» سمقسكلن5 :امه .[15 ,عمآ 
رططة) ,1/31 5علهققي عطا أه :9جمغ1113 ل ,صمناعد ,مععاوية ]ماع22 نط بعلماءه مطآ 

.1/83-85 وعلهدزمىك دعل وعذذه115] ,أء55ناه020) ,1/95 همغأء5 صل رعأوطمتلق عط 
بركامان » تأريخ الشعوب الإملامية ٠١07/6‏ ( ترجة البعلبىي وفارس ) » حسن حيشي. الحرب 
الصلمبية الأولى ص ؟. ويخطىء ابن الأثير والذين نقلوا عنهء في إبراد هذه الحادثة عام معم» 
ذلك أنها حدثت بعد ممركة أنطاكية عام ١‏ وع ه 2ت با ١٠١5‏ م. وابن الأثير نفسه يشير الى أن 
الفاطميين طمعوا في القدس بعد اندحار الأتراك على انطاكية» وكذلك يخطىء ابن العبري في جعل 
الحادثة عام ؟ذعومه . ويذكر ابن تغري بردي » ) النجوم الزاهرة ووه ١‏ ) أن سقان وإيلغازي 
حرج ]ايع البتبلوم القدين ؛ من باب آخر واتجه كل منها الى جبة اه ما أجمع عليه 
الؤرخون من لقاء الأفضل لما وإحسانه إليها . 


7,724 


ثم ما لمثوا أن غادروها واتحبوا شرقاً » فسار إيلغازي إلى بغداد'"' وأقام 
سقبان بصحمة أبناء حمومته في سروج والمقاطعصات الحيطة بديار بكرا" » 
حمث يشكل التركان القوة التي انبثقت عنها العائلة الأرتقية" . 


إيلغازي في بغداد : 


غادر إيلغازي دمشق إلى بغداد » ويظبر أنه كأمير مغامر » فقد سائر 
إقطاعه » كان يطمح في ذهابه إلى هناك للحصول على بعض المكاسب لقاء 
خدمته لسلاطين السلاجقة وكسار أمرائهم » ومساندته بعضهم ضد البعض 
الآخر . وما أن وصل بغداد حتى كان الصراع بين السلطانين السلحوقيين 
المتنافسين : عمد وبر كماروق » ابني ملكشاه » قد بلغ حداً بعداً » وظل 
يتسع وبزداد تعقبداً حتى صفر عام ( 457 ه - 44١1م)‏ حينا تمكن بر كياروق 
من دخول بغداد وإعادة الخطبة له في أنحاء العراق . وهنا كان على إيلغازي أن 
يحدد موقفه إزاء هذا الصراع » سما بعد أن كان السلطان جمد قد أعاد إليه 
عام 449 ه إقطاع أببه السابق في حلوان شرق العراق »© فرأى أن يقف إلى 
جانب السلطان الذي أنعم عليه » وأعلن اذضمامه إلى كوهرابين شحئة!؟' همد 


/م(١ ء سبط ابن الجوزي » مرة الزمان» ( مخطوطة‎ ٠١ ه/١‎ ٠ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
. ) 455/5 9)ءابن تغري برديء المهل الصافي » ( مخطوطة‎ 
مأك .م0 ,مقس صسظ‎ 1/267 . 0 
(.لع «ع21) معطو ع بوط ,ول تعلمعةق نامة 151 .عمصآ‎ 2) 
الشحنة : وظيفة استحدثها السلاجقة وهي أشيه ما تكون الحكدار ( أو الحافظ ) في‎ ):( 
» عصرنا الحاضر » يعين صاحبها من قبل السالطان مباشرة » ويتمتع بسلطات بوليسية وإدارية‎ 
وهو المسؤول عن إدارة البلد وملاحظة الخارجين عل النظام ( حسين أمين : نظام الحم فيالعصر‎ 
.,) »سنة مدو‎ ٠٠١ السلحوق » مجلة سومر » مجلد‎ 
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في العراق » وما لبث أن انفم إلى هذا التحالف عدد من كبار أمراء الدولة 
السلجوقية » وأرساوا إلى مد يستحثونه على التوجه صوب بغداد » لي 
يعملوا سوية على استعادة سلطنته على العراق > فأسرع هذا بتعزيزهم يعدد من 
ولاته في شمال العراق » وعلى رأسهم كربوقا حاك الموصل . إلا أن تأخر جمد 
عن التقدم إلى بغداد » وتسويفه في الاستجابة لنداء أنصاره دفع هؤلاء إلى أن 
يقلبوا له ظبر الجن وأن يعلنوا طاعتهم للسلطان بر كياروق »> وتم الاتفاق بين 
كوهرابين وإيلمازي وبقبة الأمراء على أن يصدروا في مواقفهم وانقاءاتهم 
السباسية عن رأي واحد وألا يختلفوا » وكتبوا إلى بر كياروق أن يخرج 
إليهم » فليس ثّة من يقاتله منهم بعد إذ م يظفروا من أخيه بطائل . وكان 
بر كباروق ينتظر فرصة كبذه فأسرع بالتوجه إليهم حيث ترجلوا أمامه » 
وقملوا الارض بين يديه » وعادوا سوية إلى مقر السلطئة في بغداد''. وقد 
تكن إبلكازي » بعد وقت قصير 2 من إذقاذ وزير بر كماروق من محاولة 
لاغتماله قام بها أحد أنصار السلطان حمد'" . 

استمر الصراع بين الآخوين » وم يض سوى وقت قصير على استتباب 
الامر في العراق لبركياروق » حتى بدأت الكفة ترجح لصالح أخيه > وكأن 
إيلغازي كان ينتظر أن تأخذ الاحداث هذا الاتتحاه » بعد إذ لم يحصل من 
بر كباروق على أي مكسب نتبجة انيّائه إلبه وطاعته له» ولذلك فإنه سسرعان 
ماعاد ثانية إلى تأبيد السلطان حمد »؛ وخرج من إقطاعه في حلوان في ذي 
الحجة من عام ( 4514ه-- ١١١١م‏ ) 2 على رأس قواته لاستقبال السلطان وعمه 
سنجر لدى مرورهما في المنطقة في طريقهما إلى بغداد » حنث أحسن خدمتهما 


.) تأريخ ممافارقين ( مخطوطة ١ه١ أب‎ ٠» ء الفارق‎ ١٠١8/١١ ابن الاثير » الكامل‎ )١ 
) ميخم‎ * , 
.11/٠١ (؟) ابن الآثير » الكامل‎ 


وأكد لما طاعته. وفي بغداد جرت مناوثات بين الطرفين المتنازعين » أسفرت 
عن انسحاب بر كباروق إلى واسط ودخول محمد وأتصاره بغداد حمث رحب 


)1١( - 
. بركياروق'''‎ 


وما لبث الاخوان أن وقعا صلح) - بحضور عمبما - يقضي أن يكون 
العراق ضن سلطنة بر كياروق » وأن يكون محمد من البلاد الي فارس 
وأذرييحان والموصل والجزيرة » وأن يمده بر كماروق بالعساكر كلما احتاج 
إلمها » ومن ثم غادر حمد وعمه بغداد في مطلع رببع الاول من عام ( 4846 ه 
1٠١١‏ م ) > بعد أن كان قد عمّن إبلغازي شحنة على العراق'' . 


م يقم إيلغازي بمهام منصبه الجديد على الوجه المطلوب »> وبدلاً من أرن 
يسعى إلى نشسر الامن والاستقرار في مناطق شُحنكنته » واحتثاث أسساب 
الفتنة والفساد في انحائها » صمرنا تحده يبذل حهده لاستغلال هذه الفتن وذلك 
الفساد من أجل مصالحه ورغياته الشخصية » الامسر الذي زاد من تدهور 
الاوضاع » وعرض بغداد والمناطق الوسطى من العراق إلى سلسلة طويلة من 
المشا كل والاضطرابات السياسية والعسكرية والاقتصادية والطائفية » وافتقد 
الامن » وغدت المنطقة بجالاً لتدول واستغلال القوى والماعات القادرة على 
حمل السلاح واستخدام العنف . 


وابرز تلك الفتنتلك التي شهدتها بغداد في رجب من نفس العام» أي بعد أشهبر 
)١(‏ الصدر السابق ٠‏ اين خلدون » المير مإع.- 6 
(؟)ابن الاثير 0 الكامل 01/١‏ ينا ونشير ادن خلدون » (العير وإده-روه) 


خطأ الى أن بركياروق عين أبا المعالي شحنة في يقداد . 


5) 4١ 


قلائل من تولي إبلغازي منصب الشحنكية » والتي نشبت بين قوات إيلغازي 
وبين أهالي بغداد إثر مقتل أحدم » وذهب ضحبتها عدد كبير من القتلى » 
حتى إن الرغبة بالانتتقام دفعت إيلفازي إلى أن يحمم أنصاره من التريان » 
ويتقدم لنبب الجانب الغربي من بغداد » لولا توسط الخليفة و كبار الموظفين 
لديه1'0.ك قام في نفس العام بإلقاء القيض على أحد كبار موظفي بر كباروى!"» 
الامر الذي دفع هذا إلى إرصال كمشتكين القيصري »2 أحد اتباعه » في مطلم 
عام ( 5و4 ه - ١١١1م‏ ) »2 لبحل محل إبلغازي في منصب الشحنكية » فاما 
سمع هذا يذلك أرسل الى أخيه سقمان بديار بكر ستدعمه وقواته ليعتضد به 
في بحاهة الشحنة الجديد » ثم ما ليث أن توجه إلى الحلءّة » نوبي بغداد » 
والتقى بأميرها المزيدي سسف الدولة صدقة حمث عقد معه حلفا ثنائسا » 
غرضه العمل المشترك في مقاومة كل من دسعى إلى دخول بغداد. وقفل إبلغازي 
عائداً دعد نجاح عيقة 0 


تقدم سقمان على رأس قواته وعسكر في منطقة الرملة شمالي بغداد » أما 
كمشتكين ( الشحنة الجديد ) فقد وصل قرميسين » حذوبي بغداد » في مطلع 
رييم الاول ( +44 ه ) وأرسل من هناك إلى أنصار بر كماروق يعاميم بقرب” 
وصوله » فتوجه إلبه جماعة منهم واطلعوه على أوضاع بغداد وأشاروا عليه 
بضرورة الإسراع » فأغف” السير وتمكن من دخول بغداد في منتصف الشبر 
نفسه » وكرد انتقامي على ذلك قام إدلغازي وأخوه سقمان دنهب المناطق 


الشُمالية من بقداد م( فتعقيشهها قوات كشتكين شم قات عائدة دون حددواث 


١‏ الكامل لاللإتكدر. 
(؟) الكامل 76٠١‏ م1. 
(ع) الكامل ل٠6‏ عمد ل جعر. 


4م 


أي اشتباك بين الطرفين . وأرسل ككشتكين إلى أمير الحلة يطلب منه الدخول 
في طاعة بركباروق »© فرفض هذا طليه » وأسرع بالتقدم صوب بغداد على 
رأس قواته » تنفيذا لما نص عليه تحالفه مع إيلغازي > وأرسل إلى هذا وأخيه 
يعلمه| بتقدمه لنصرتها » وما أن تم اجماع الطرفين حتى قاما بعمليات نهب 
وتخريب ملت مناطق واسعة من بغداد » وألقت الرعب في قلوب أنصار 
بر كباروق وشحنته الجديد » « وبطلت معايش الناس وارتفعت الأسعار إلى 
ثلاثة أضعافبا » » الأمر الذي دفم الخليفة إلى أن يرسل كبار رجالاته إلى أمير 
الحلة يأمره بالككف عن عبثه ويطلعه على مدى تذمر الأهالي من انتشار الفتنة 
والخراب » فاستجاب هذا لطلب الخليفة شرط أن يتم إبعاد كشتكين عن 
يغداد « وإلا فليس غير السيف » )١'!!‏ 


وفي الثاني عشر من ربيع الآخر غادر كمشتكين يغداد » فعاد أمير الحلة 

إلى بلده » وأعسدت الخاطبسة للسلطان عمد » بعد أن كانت قد اوقفت طملة 

أيام الفتنة » وما لبث إبلغازي وحليفه المزيدي أن قضيا على محاولة قام بها 

كشتكين » لدى انسحابه للسسطرة على واسط » وأعادا الخطية فمبا للسلطان 

جمد » وأناب كل منه| أحد ابنائه فبها ثم قفلا عائدين » حيث وجه أمير الحلة 

ابنه الأصغر بصحبة إيلغازي كي يسأل الخليفة الرضا عنه بعد الفتئة القي كارف 
قد أثارها في بغداد »© فأحابه الخليفة إلى سؤاله!' . ْ 


غ23 36 36 


تعد حول د من الصراع على السلطة بين السلطانين بر كداروق وخحمد» 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل 19/5٠١‏ #4ر. 
(؟) المصدر السابق » نفس الصفحات . 


كم 


تم عقد صلح بينه) في ربيع الآخسر عام (14910ه 4١٠١م‏ )»2 وكانت 
بر كباروق إلى الخلئفة ) المستظبر ( لتخدره بالصلح وبدوده م( حدى حضر 
إيلغازي إلى ديوان!طلافة وطالب يضرورة الاسراع باقامة الخطية ابر كباروق» 
الذي تأكدت سلطنته على العراق وجب الصاح الأخير » فأجيب إلى ذلك 
وأعلنت الخطبة للسلطان المذكور في التاسم عثر من جمادى الأولى ؛ وعندما 
عم أمير الحلة يذلك أرسل إلى الليفة يقول « كان أمير المؤمنين دنسب إلى كل 
ما محدد من إلغازي 6( من إخلال تواحب الخدمة وشرط الطاعة 0 ومن 
إطراح المراقبة » والآن فقد أبدى صفحته لسلطاني ( عمد ) الذي استنابه » 
وأنا غير صاير على ذلك » بل سأسير لإخراجه عن بغداد » . فاما سمع إيلغازي 
دلك شرع يي جمع أتباعه من الترئان 0 وما أن وصل أمير الملة بغداد وأعلن 
طاعته للخليفة » حتى فارق إيلغازي بيفغداد شيرقاً » خوفاً من حدوث صدام 
بين الطرفين » وأرسل من هناك يعتذر لأمير الحلة عن طاعته لبركاروق » 
ويعامه بأن الصاح قد تم بين هذا وأخيه وأن اقطاعه في حلوان هو ضمن أملاك 
بر كباروق » هذا فضلاً عن أنه كشحنة في بغداد حتتّم عليه اتخاذ هذا 
الموقف »> فاقتنع أمير اللة بوجبة نظر حليفه وقفل عائداً إلى مقر 


إمارته'') 1 
د عند عند 
حدثت »> خلال فترة شحنكنة إبلغازى » فتن ومشاكل داخلمة عديدة » 
دون أن يتخذ إزاءها أي إجسراء صارم . وأبرزها ذلك الحريق الذي شُهدته 
)١(‏ الصدر السابق ١٠/م١‏ -.ومرء ابن خلدرن » العبر 54/6 - و5 .,. 
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بغداد عام (هىع هع ١ءلام‏ ( » والدي تق على أسواق عديدة وأتلف 
أموالاً عظيمة'١'‏ والغلاء الذي عم بغداد من جراء الاضطرابات الق. اشيدتها فى 
العام الغالى'" » وام ال السلب والنهب التي قام ها أهالى الماصمة للمزارع 
والبدوت: 3 بحسث اضطر عدد من السكان إلى الانتقال من الجانب الغربي إلى 
الجانب الآخر » والالتحاء إلى دار الخلافة'") » والفتئة التي اثارهم! ينال بن 
أنوشتكين » أحد أمراء الترمان ( 5و4 ه > ١١١١‏ م ) »> حيث أفسد القرى 
وفرض علمها أتاوات إحمارية ف واحدتحز سفنتا تادعة للخليفة وفرض علسبيبا 
الضرائب > وهدم عدداً من الأسواق التي كان السلاجقة قد عمروها وأنفقوا 


علمها الأموال الة'؟ . 


وفي العام التالي اضطرت الشمرطة إلى الانسحاب من الجاتب الغربي لبغداد » 
يسيب استبلاء العيارين عليه » وى نتمكن الشحنة من إدقاف هؤلاء عند حدم » 
'فكانوا يدهمون الضعفاء فيسليوهم ويحرقون دموتهم . ولم يكتف إيلفازي 
الشحنة باتخاذ موقف سلي تجاه هذه الفتنة » بل قرر استغلال ما أحدثته من 
اضطرابات في القمام ينبب الناس والحصول على الثروة »2 ولا عم اغنساء يقداد 
بما بديته إلغازي »© تقدموا بشكىوى إلى ديوان الخليفة وتم الاتفاق على تقسبط 
مبلغ من المال على الأهالي بدفع للشدئة « فأهلك ذلك الضعفاء وقصدوا الأماكن 


ستحيون الناس'* 2 ., 


,١؟؟‎ 7 الصدر السابق هرذ‎ )١( 

(؟) الصدر السابق و4١‏ . 

(») المصدر السابق » نفس الصفحة , 

(4) الصدر السابق هاه ؟١‏ . 

(ه) الصدر السابق ولا م١‏ - مع ١‏ ء ابن الاثير » الكامل 41/٠٠١‏ 031. 


هم 


وهكذا تجد أن إيلغازي ل يقم بتنفيذ الالتزامات التي ألقتببا على عاتقه 
وظيفته كشحنة » وراح يشارك في إثارة الفتن وذثسر الظم حتى أن الناس « تأذوا 
به » »كا ذكر ابن الجوزي""" . 

ويظبر أن إيلغازي غسّر سباسته السلبية هذه منذ أن أعلن ولاءه للسلطان 
بر كياروق » الذي غدا العراق ضمن سلطنته » وبهذا عادت وظفة إيلغازي إلى 
وضعما الطمبعي . قفي عام ( 2وؤوهح ؛١٠1ام)‏ » عظم فساد التريان في 
جهات العراق الششرقية » وكانوا قد اعتّادوا نبب الأموال وقطع الطريق . وما 
أن دخلت السنة المذكورة حتى جاوزوا في أعمالهم كل حد » فقام إيلغازي 
بإجراء صارم لإيقافهم عند حدم » إذ عين ابن أخيه القوي ( بلك بن بهرام ) 
على تلك الماطقة وأمره « يحفظها وحباطتها ومنع الفساد عنها » » فأدى يلك 
واجبه على أحسن ما يكون وحمى المنطقة وكف عنبها الأبيدي المتطاولة'"" . 


+* #د عو 

بذل إطلغازي حهده 5 مسائندة سلطانه بر كماروق 2 وتوحه 3 مطلع عام 
) مه - ١١١4‏ مم ( ان أصفهان 2 اقابلته وححئه على الدتوحه الى تغداد 0 رعا 
لأنه شعر بأن هنالك من يدير شيك ] ضده ء واستحاب السلطان له وتوجه 
بصححيته إلى هناك » ولكنه ما لمث أن توفي في الطريق » فظل إبلغازي بعد 
ذلك مخلصا] لولده ملكشاه» حمث سار معه حتى قدموا بغداد ؛ على رأس خمسة 
آلاف فارس > وخرج لاستقبالهم الوزير أبو القاسم بن جبير »وما لبث إيلغازي 
أن توجه إلى ديوان الخلافة وطلب إقامة الخطبة اللكشاه بن بر كباروق ©» 


)١(‏ النتظم وإوعذ جل موعد. 
(؟) ابن الأثير » الكامل .3142/٠١‏ 


1م 


فأجمب الى ذلك وخطب الأمير السلجوقي المذكور'" . 


ولكن السلطان حمد سرعان ما تقدم على رأس قواته الى بغداد » ويعد 
مقاومة غير مجدية م أمرائها م عقد الصلح وخطب له بمو مويه هناك!؟) م( شم ها 
لبث أن غادر بغداد بعد أن عزل إبلغازي عن شحنكيتها وعمّن بدله آى ستنقر 
البرسقي'"" > فترك إيلغازي العراق متوجبا صوب ديار بكر . وهس فا أنهى 
مرحلة مهمة من حماته السباسية والعسكرية » أوضحت الى حد كيير طبيعة 
التكوين النفسي لكثير من أمراء ذلك العبد » الذين كانوا خوضون الفتن 
وبقودوت المغامرات بالحق والساطل» للحصول على ملكسب سماسي وعسكري »> 
أو لتوسبع أملاكبم وإقطاعاتهم . وعلى أية حال فهن الإنصاف لإيلغازي القول 
بأنه بقي مخلص] منذ بداية مله في بغداد السلطان جمد رغم الخاطر التي تعرض 
لما مئصيه م( وأنه عندما أعلن ولاءه لبر كماروق 0 أخلص له هو الآخر ولابنه 
من بعده » وقد كلفه ذلك منصبه في بفداد وإقطاعاته في العراق كحلوان 
وغيرها فور إقالته ومغادرته العراق إلى ديار بكر . 


“ميان مؤسس أولى الامارات الأرتقية في ديار بكر : 
أما سقمان بن أرتق - أخو إيلغازي - الذي كان قد اتحه الى سروج بعد 
احتلال الفاطميين للقدس عام ( ١غ‏ ه - ٠١9107‏ م) © فقد بدأ من هناك نشاطاً 
عسكرياً وسماسياً واسع النطاق استطاع بواسطته أن يحقى هدفه الرئسي » 
وهو اتخاذ بعض المراكز الرئيسية في ديار بكر نقاطل] للاستقرار والتجمع » 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل ٠/؟؛١‏ - سكوورءابين خلدون ء العير وباب وبا, 
(؟) ابن الاثير » الكامل ١1/٠‏ كدق وجاك 
(*) بن الجوزي» المنتظم ه/م؛ ١‏ ء ابن خلدرن » المبر 14/6 ؛ - 5ع . 
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وتوجيه الضربات ضد منافسيه » فضلاً عن أنه استطاع بهذا النشاط أن يسبم 
في تشكيل أحلاف وتكتلات إسلامية تعد يحسق المواجهات المنظمة الأول 
للصلمسين'١2‏ . وكان سقان يعتمد في كل ذلك على قابلمته الشخصية ومبارته 
العسكرية الفائقة » إذ كان « حازما داهيا ذا رأي "١,‏ ©» ا كان يعتمد على 
العدد الضخم من أتباعه التريان » هذا العدد الذي كانت تونه داكم) القوى 
التركانية » في مناطى ديار بكر والفرات وثمالي الشام وجنوبي الأناضول » 
باعتبار أن سقمان - وأباه من قبله - كانا زعيمين كبيرين من زعساء الترىان في 
هذه المناطتقى . 


حاول سقمان منذ المدء أن يؤمن ظهره ويستند إلى حليف قوي ي يتفرغ 
لتوجمه ضرباته في ديار بكر » فحالف حكام دمشق وقدم لهم خدماته'" طيلة 
السنين الي أعقيت خروجه من القدس (١941غ؛ ‏ هموعهت 7وء ١٠١١‏ م( 
وكان خلال هذه الفترة بنتبز الفرص للتدخل في أحداث ديار بكر . وفي عسام 
(هة؛ هع 11١١‏ م) »توفي كربوقا حاك الموصل في ( خوى ) في بلاد 
فارس » بعيداً عن إماراته » فسار ( سنقرجة ) كير أمرائه على رأس القسم 
الأكبر من قواته إلى الموصل لتسامها * ولككن أعان البلد كاتبوا موسى التركاني» 
وكان آنذاك نائيا عن كربوقا في حصن كفا » ودعوة ليسايوا إليه البلد » 
وسرعان ما تمكن هذا من القضاء على سنقرجة ودخول الموصل . وما أن سمع 
شمس الدولة جكرمش صاحب جزيرة ابن حمر بذلك » حتى زحف على نصييين 


واستولى عليها فتقدم موسى إليه لي بضطره إلى الانسحاب »> فاما تقارب 


. انظر الفصل الثالث‎ )١( 
» 165/90 (؟) ابن الاثي الكامل‎ 
5 )11٠٠ ابن شداد » الأعلاق » ( مخطوطة » ورقة‎ )»( 


مد 


العسكر ان غدر جنده به وانضموا الى جكرمش فبرب موسى الى الموأص-ل 
وتحصن بها » وهنغاك حاصره جكرمش فترة طويلة » فاضطر الى الاستعانة 
بسقران الذي كان حينذاك في ديار بكر وعرض عليه إعطاءه حصن « كيفا» 
وعشرة آلاف ديئار مقايل إنجحاده فأجابه سقمان وتوجه إليه » ما اضطر 
جكرمش الى الانسحاب عن الموصل »© فخرج موسى لاستقبال سقمان ولكن 
بعض غامانه ما ليثوا أن اغتالوه في الطريق فتشتت أصحابه » وانقلب سقمان 
مسرعا إلى حصن « كديفا » فاستولى عليه » بينا تقدم جك رمش إلى الموصل 
ودخلبا وسط ترحيب أهالبها''' » وهكذا تم لسقمان الحصول على أحد المرا كز 
الحصينة في ديار بكر لاتخاذها قاعدة لتوسيع متلكاته هناك » وما لسث أرنف 
أضاف إليها بعد قليل حصن دارا القريب منها ''' وسيطر على بعض المقاطمات 
في أقصى الشمال١"‏ . 

في السنة التالية (كة؛ ماح أءاام ) » ساعدت الظروف سقهان على 
الاستيلاء على مدينة أخرى من أهم مدرن ديار بكر وهي : ماردين » إذ كان 
كربوقا حام الموصل قد قصد آمد - قبيل وفاته - وحارب صاحببا ينال 
التركاني » فاستنجد هذا بسقهان فأنحده » والتقى يكربوقا حمث أسفر القتال 
عن هزية سقمان وأسر ابن أخيه ( باقوتي ) الذي اعدّقله كربوقا بقلعة ماردين » 


0 ١-١ مواءابن الوردي > تدمة اقتصر ؟/‎ ١/0 ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
ب‎ ١١9 المير ولد ا ماكو 5ع - :5ع » ابن شداد » الأعلاق ( ررقة‎ ٠ اين خلدون‎ 
أبو الفداء المحتصر 83/5 » ( باختصار ) » الصائغ » تأريخ الموصل ص‎ ١2) - 


,١ 68‏ 
)0 ابن شداد ورقة ١)؛‏ ب. 
)2 (.لء سمعلة ) معطم .ن) عو8 .ول تاماعة : امه .151آ ,عمآ 
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وكان صاحمها ( ويدعى لجا كسرى ) مغتيا للسلطان بركياروق فطلب منه 
ماردين واعمانها فأقطعه إياها » وبقي ياقوتي في حبسه فترة من الوقت > فمضت 
زوجة أرتق إلى كربوقا وسألته إطلاقه فأجابها إلى ذلك » ورأى باقوق أرن 
ينزل قريباً من ماردين » إذ كانت قد استهوته > ويسعى من هناك وبشتى الطرق 
للاستبلاء علمها بما عنده من التركان . 


وكان الأكراد المنتشرون في أطراف ماردين ؛ قد طمءوا في صاحبها المغني 
وأغاروا على أعمالها مراراً عديدة » فراسله ياقوقي يقول: « قد صار بيننا مودة 
وآخذ الأموال وأنفقها في بلدك » وأقم في الربض » فأذن له المغني في ذلك » 
ومن ثم أخذ ياقوتي يقوم بإغارات مستمرة في أماكن واسعة من ديار بكر » 
وراح ينم البه بعض أجناد قلعة ماردين طلباً للغنيمة فأخذ هو يكرمهم ويمنبهم 
ولا يعترضهم بشيء * فاطمأنوا إلبه . واتفق في إحدى الغارات أن انفم اليه 
عدد من جند القلعة » فاما عادوا أمر باقوتي بالقبض عليهم وتقسيده » ثم سبقهم 
إلى القلعة ونادى أهلبهم أن يفتحوا له الأواب وإلا ضرب أعناقهم» فلم يحسوه» 
فقتل أحدهم » وحمنذاك خافوا تنفيد تهديده وفتحوا له الأبواب » فدخلب|ا 
واستولى علمها » وأخذ من هناك يجمع الموع ويغير على المناطتى المجاورة © إلا 
أنه لم يلبث أن قتل في إحدى غاراته على جزيرة ابن عمر التابعة لكر مش » 
فمضت زوجة أرتق الى ابنها سقهان وجمعت التركان وطالمت بثأر حفيدها » 
فتوجه سقمان الى نصسين التابعة لكر مش وحاصرها » فبعث اليه م ذا سر 
مبلغاً ضخما من المال لبرحل عن نصصيين » فاستامه سقمان وغادر المكان مبرر 
ذلك بأن ياقوتي قتل في الحرب ولا يعرف قاتله . وكان ( علي ) أخو ياقوقٍ قد 
تولى ماردين بعد مقتل شقمقه » وأعلن طاعته لجكرمش » وما لمث أن غادرها 


ا 
ا 


14٠ 


مستخلف] فيها أميراً اسمه ( علي) أيضاً » فأرسل هذا الى سقبان يقول له : « إن 
ابن أخيك يريد أن يسم ماردين الى جكرمش » . فأسرع سقان بالتوجه الها 
وتمكن بسهولة من الاستيلاء عليها عام ( 445 ه حت ١١١8‏ م ) » وحينذاك تقدم 
اليه ( على ) ابن أخيه طالب إعادة القلعة » فأجايه سقمان بأنه استولى عليبا 
تقوية للإمارة الأرتقية » وأقطعه إقلم جبل الجور الذي كان قد استولى عليه 
قبيل ذلك » ونقله إليه ''' . 


وكان باقوتي قد استولى على رأس العين ("' خلال غاراته على بلاد جكرمش 
عام (45؛ ه- 1١١8١‏ م)4 وبقيت في يده إلى أن قتل فانتقلت إلى 
سقان 9" , 


خ#ة 6ج عر 


وهكذا استطاع سقمان خلال سنتين فقط » أن يستولي على عدد من أهم 
المرا كز العسكرية والاقتصادية في ديار بكر وبخاصة حصن ( كمفا وماردين ) 
اللذين أصبحا فيا بعد قاعدتين لإمارتي ماردين وحصن كبفا » حيث حم خلا 
منها فرع من فروع البيت الأرتقي . وعلى ذلك يمتبر سقيان مؤسس الكيارن 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل ١647/٠١‏ - 0غ رء أبو الفدا » الحتصر «/ .++ -.ممء 
ابن الوردي » تتمة التحتصر ؟/١١‏ ء ابن خلدون » العبر م/ هلا ب وان 556غ ‏ لاكوء 
ابن شداد » الأعلاق ( قسم الجزيرة » مخطوطة » ورقة مغ ب ) » 

50:0 تللق عتعو5 معطو 

وجبل جور : كورة كبيرة بين ديار بككر وأرمينيا ( ياقوت » بلدان ٠١/9‏ ) . 

(؟) رأس المين : مدينة كبيرة في ديار بكر قريبة من نصيبين » تكثر فيهسا مياه العيون 
( قرت ء بلدان ؟/١1‏ 7 ). 

(؟) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة مع ب ) . 
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الأرتقي في ديار بكر » بما بذله من نشاط في هذا الال » وباعتباره أول من 
أكد على أهمية هذه المنطقة كقاعدة لاستقرار بني أرتق'١١'‏ فضلاً عن أن الأراتقة 
م يشهدوا وحدة إماراتهم في ديار بكر إلا في الفترة القصيرة التي حم فيبسا 
سقمان (494-495ه - ١٠١١‏ ب 4١11م‏ ) 4 وما أن توفي حى انقسمت 
ممتلكاتهم هناك إلى إمارتي ماردين وحصن كبفا ىا سيتضح عماقليل . 


وبعد أن ضم سقمان عدداً من أهم مدن ديار بككر » رأى أن دقسم سياسة 
ودية تجاه الأمراء هناك ي يثدت مر كزه في المنقطة» فحمذا استولى قلج أرسلان» 
سلطان سلاحقة الروم » على ميافارقين عام ( 494 ه حه ه١٠١١‏ م )4 بدعوة 
من أهاليها » حضر لديه » لتقدم الطاعة » معظم أمراء ديار بكر وكان سقمان 
من بينهم '") . 


م يستمر سقمان في الحم » بعد ذلك طويلا » إذ توفي في صفر من نفس العام 
(4؛ ه ح 4١٠1م‏ ) > في القربتين على طريق دمشق » وكان على رأس حملة 
اتحه بها لنجدة صاحب طرابلس ضد الصلببيين » فمرض في الطريق وأشار 
أصحابه عليه مراراً » بالعودة إلى حصن كفا مقر إمارته - ولكنه رفض 
طلبهم » وبعد وفاته حمله ابنه ابراهم وعاد به بصححة قواته » إلى كيفا"" . 


)١(‏ انظر ابن العديم » زيدة الحلب ؟/ة؟ذ - عمعدء 

(؟) الفارق » تأريخ ميافارقين ( القسم المنشور صن ؟0؟ ) » ابن شداد » الأعلاق (أغطوطة 
رن ب 

(>) ابن القلانسي » دمشق ص ١65‏ 60 ١ء‏ ابن الأثير » الكامل 1١48/٠١‏ - 
5 أبو الفداء المحتصر ؟/9؟٠ ‏ .+ » ابن الوردي. » تتمة المختصر ١5/5‏ » ابن 
خلدون » العبر هه« - “7 و م43 ء وانظر سامي» قاموس الأعلام التركي +/4+6؟5- 
ء القرماني ٠‏ تأريخ ص 7١‏ ؟ » سبط » ( مخطوطة » ١//+0؟‏ ب). 
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انقسام الأراتقة ودور إيلغازي : 


وكان إيلغازي ‏ الذي خلع ذلك العام من شحنكية بغداد ‏ قد وصل إلى 
ديار بكر في هذه الفترة » واستطاع أن يضع بده على ماردين'"! وبع ضالخصون 
الأرتقبة الأخرى كرأس العين ''' » أما حصن كيفا فصار لإبراهم بن سقمان » 
وما لبث هذا أن توفي فملكه بعده أخوه داود " . 


ومنذ هذه الفترة انقسمت إمارة الأراتقة في ديار بكر الى قسمين » غدت 
ماردين قاعدة أولاهما حيث حم إيلغازي بن أرتى وأيناؤه من بعده » وغدا 
حصن كيفا قاعدة أخراهما وحم فيه أبناء سقمان بن أرتق » وكان يتبع كلا 
من هاتين الإمارتين عدد من الحصون والقرى » التي كانت 5تسع وتتقلص حسب 
قوة الأراتقة وضعفهم من جبة » وحسب الظروف العامة في الماطقة من جبة 
أخرى . وم يحاول أي من الطرفين في البداية أن يسعى لتوحيد الإمارتين في 
إمارة واحدة لمجابهة الأخطار الحدقة بها » وللقيام بمحاولات توسعية » بل على 
المككس كثيراً ما كانت العلاقات بين الإمارتين تبلغ دا كبيراً من التدهور 
يصل إلى درجة الحرب والتخريب . ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه لولا خلع 
إبلغازي من شحنكية بغداد في هذه السئة بالذات » ومغادرته العراق إلى ديار 
بكر » لكان من المحتمل أن تبقى الإمارة التي أنشأها سقمان موحدة بأيدي 


أبنائه . 


)١(‏ أب الفداء المحتصر ا 
(؟) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة مع ب ) . 
() المصدر السابق » ورقة ملآ أبو الفدا » الحتصر ؟ ل القرماني » تأريخ 


ص 578 . 
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وقد سار إيلفازي أمير ماردين على سياسة أخيه سقمان » في استغلال 
الأحداث السياسية والعسكرية في ديار بكر » وفي الانفمام إلى بعض الأمراء 
ضد البعض الآخر » وتشكيل الأحلاف والتككتلات من أجل توسيع متلكاته. 
في المنطقة » فاجتّمع في رمضان من السنة.التالية ((فوئه - ١5١٠ام‏ )املك 
رضوان بن تتش صاحب حلب وانفم إلبهما عدد من كبار الأمراء » كألي بن 
أرسلان تاش صاحب سنجار » والأصبهذ صباوه أحد أمراء فارس وغيرهما بنة 
محاربة الصليبيين . وقد عرض إيلفازي علبهم أو يقوموا أولاً بمباجمة بلاد 
جكرمش صاحب الموصل في محاولة للاستملاء عليها “ وتقوية أنفسهم بقواتها 
وأموالها » ومن ثم يتؤجبون لقتال الصلمسسين © فوافق حلفاؤه على ذلك » 
وتقدموا في رمضان على رأس عشسرة 1لاف فارس إلى نصممين التابعة لجكرمش. 
وكان هذا قد أناب فيها أميرين من أصحابه مع يعض القوات» قتحصنوا بالبلد 
وقاتلوا المباجمين » وما لبث صاحب ستجار أن عاد إلى بلده إثر جرح أصابه في 
القتال . وعندما عم حكر مش بالهجوم الذي قام به رضوان وحلفاؤه على 
نصيمين» قرر التوجه لقتالهم » إلا أنه حاول أن يستخدم أولآً أسلوب الخداع» 
فأرسل إلى قواد رضوان واستالهم وأفسدهم ضد أميرهم ومن جبة أخرى طاب 
من قواته في نصيبين أن يظهروا الطاعة لرضوان ويقدموا ما يحتاج اليه - مع 
اتخاذ الحمطة - كا أرسل الى رضوان نفسه يبذل له الطاعة لقاء انسحابه وعقد 
الصلح معه . ويقول : « إن قبضت على إيلغازي » الذي عرفت أنت وغيرك 
فساده وثيره » فأنا معك ومعيضك بالرجال والأآموال والسلاح ''١‏ . وقد جاء 
هذا في الوقت الدي كانت فيه العلاقات بين رضوان وإبلغازي قد سادها الشك 


والتوتر » فأمر جماعة من أتباعه فقبضوا على إبلغازي > ولكن الأخير ما ليث 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل ١51/٠١‏ اووا. 
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أتباعه التركان إثر ذلك بنبب معسكرات رضوان » فاضطر هذا الى الانسحاب 


والءعودة الى حلب١١) ٠‏ 


وبهذا يكون إيلغازي قد أخفق في محاولته الأولى لالتوسع اعتّاداً على عقد 
أحلاف وإقامة تكتلات في المنطقة . ولكن هذا الفشل ل يثنه عن عزمه © إذ 
ما لبث في العام التالي ( ٠٠ه‏ ه - ١١١٠‏ م) أن أدلى بدلوه في مجحرى الأحداث 
السماسية والعسكرية هناك . 


ففي ذلك العام توفي جكرمش صاحب الموصل* فطمع فيها عدد منالأمراء 
على رأسهم جاولي سقاو . فأرسل أهلها الى قلج أزسلان سلطان سلاجقة الروم 
يستدعونه ليساموا المه البلد » فسار هذا على رأس قواته حتى وص-ل نصسيين » 
فأقام هناك ريثا يتم تعزيز قواته » حمث اتصل به إبلغازي وعدد من الأمراء 
وبعض قوات جككرمش . وما ان سمع جاولي بذلك حتى رحسل الى سنجار 
ليككون على أهبة الاستعداد ضد تحركات قلج أرسلان وحلفائه . وإزاء إلحاح 
أهل الموصل على قلج أرسلان بالإسراع لتسلم مدينتهم » توجه هذا البها ودخلبا 
في أواخر رجب حمث أعاد الأمور إلى نصابها » ثم ما لبث أن غادرها على 
رأس قواته للقاء جاولي» وما أن سمع هؤلاء بقوة عدوهم حتى اختلفوا » ففارقه 
صاحب آمد عائداً الى بلده » و كذلك فمل آخرون »4 وكان جاولي قد عقد 


حاف مم رضوان ضد أعدائه فزاده ذلك قوة . وكان اللقاء في العشيرين من ذ 


6 


القعدة حبث أسفر عن انهزام قلج ومقتله » ثم ما لبث جاولي أن تقدم الى 


(١)الصدر‏ السابق » نفس الصفحة » ابن خلدون . المير م6 / ووم ب .عجمء 
.2 لمملا مل عتسرك ,معغطوت 


م1 


الموصل وملكها » وأعاد خطبة السلطان مد السلجوق قبا "٠"‏ . 

وكان إيلغازي قد سار بعيد المعركة إلى نصمبين واستولى عليها » مستغلاً 
فرصة انهماك الامير جاول بالاستبلاء على الموصل ‏ ثم أناب فيها ابنه "2 . 

غدا إيلغازي منذ ذلك الوقت حليفا لجاولي » وحاول الاثنان ان يثيرا 
الفتن والمشاكل بوجه السلطان السلجوق جمد كا ساندا ( صدقة بن مزيد ) أمير 
الحلة في صراعه مع السلطان » وأرسلا اليه يخبرانه عن موافةتهما له على موقفه 
ذاك » وأنهما مستعدان للوصول إلمه على رأس قواتهما متى طلبهما » ما أدى 
بالسلطان الى أن يسرع في القضاء على مصدر الفتن قبل أن يتسم» فأعلن الحرب 
على صدقة وتمكن من قثله في رجب '' . وربا اتخذ إيلغازي وحليفه جاولي 
هذا الموقف من السلطان لمتخلصا من نفوذه علمهما فما يتعلق بإطاعة أوامره » 
التى كان يصدرها الى الأمراء المحلمين » بالتوجه لقتال الصلمسين '؟) » ومما يؤيد 
قدا أن السلطان عمد اضطر في العام التالي ( 0ه ه - م١٠١١‏ م ) إلى إرسال 
أحد أمرائه » وهو مودود بن التونتكين » إلى الموصل ليحسل في ولايتها يدل 
جاوليٍ الذي كان بعصي السلطان في أحيان كثيرة » فانسحب جاولي دوف 
مقاومة تذكر واتحه إلى نصمبين التابعة لإيلغازي » وأرسل أميرهما من هناك 
وطلب الاجماع به » وأعلمه أرى خوفبما من السلطان وعداءهما له ينغي أن 
يجمعبما على الاحتّاء منه » فلم يحبه إيلغازي إلى ذلك وغادر نصيبين » بعد أن 


)١(‏ ابن الآثير » الكامل ١٠ /٠٠‏ - ١5١ء‏ ابن القلانسي » دمشق ص اه١‏ » ابن 
خلدون ٠‏ العبر ه/و- ١م‏ . سبط ء مرآة الزمان» (مخطوطة ١/ع/لاه‏ عب - مهعب). 

(؟) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة و+1 ) . 

(ع) ابن الأثير » الكامل 556/١٠١‏ - ودد. 

(4؛) سترد تفاصيل ذلك في فصل ( الأراتقة والصليبيون ) . 
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أوصى ابنه بالدفاع عنها ضد جاولي » واتجحه الى ماردين. فاماعرف جاولي ذلك 
عدل عن نصيبين وأرسل الى إبلغازي ثانبة يطلب منه ما طلبه في المرة الأولى » 
وسار بنفسه على إثر الرسول > ما أن وصل هذا واجتمع بإيلغازي في ماردين 
حتى فوجىء الأخير بدخول جاولي الى القلعة وحده ٠»‏ مستهدفا من وراء ذلك 
اسالته إليه وتأليف قلبه » فاما رآه إيلغازي قام إليه وخدمه وحين رأى أن 
حليفه محسن الظن فيه » غير متوجس منه » ولم حد الى دفعه سبلاً © نزل معه 
وعسكرا في ظاهر نصصيين وزحفا من هناك على سنجار وحاصراها فترة من 
الوقت * فم حمهها صاحبها إلى الصلح » فتركاها وسارا نحو الرحعبسة » وكان 
إيلغازي خلال ذلك يظهر لجاولي المساعدة ويبطن له الخلاف ويتحين الفرص 
لمنصرف عنه . وما ان وصلا عرابان من أعمال الخابور حتى هرب إيلفازي لبلا 
واتحه الى نصيبين ثانية » الآمر الذي اضطر جاولي الى إطلاق ما في يده من 
أسرى الصليبيين وحالفتهم مابته 5 , 


وواضح أن الدافع الذي أدى بإيلغازي الى اتخاذ هذا الموقف المتردد تجاه 
حليفه السابق جاولىي > هو عدم رغمته في زج نفسه في مزيد من المشاكل مسمع 
نواب السلاجقة في الموصل» وعدم التادي في مخاصمة السلطان خوفاً من أن ينزل 
به عقابه » فضلاآً عن أن جاولي لم يككن يملك من امواقع والحصون ما يغري 
إيلغازي بالتضحية في سبيله » من أجل الحصول على مزيد من المكاسب » لذا 
حاول التهرب من السياسة العدائية التي حاول جاولي أن يحره إليها . وقد نجح 
في ذلك فعلآً ولو الى فترة محدودة من الزمن . 


)١(‏ ان الأثير » الكامل ١٠/+؟١‏ ء ابن خلدون , العير 6/6م و 46.4-م.6رعه؛. 


وانظر الفصل الثالث . 


كك )ا( 


وما ان استقر مودود في الموصل حتى عمل على الاستيلاء على. كل ما كان 
تابعاً لولاتها السابقين في المنطقة وكانت نصببين من جملة ذلك''' . وهكذا خسر 
إبلغازي هذه المديئة الهامة التي لم تبق في يده سوى أقل من سنتين. وقد حاول 
مودود بعد ذلك مباشرة استملة إيلغازي بأن أقطعه حران ( .٠ه‏ هت 
0 تحقبقا لهدفه الأساسي في تجميع الأمراء احليين مجابية الصلبببين. 


وفي السنوات التي أعقربت عام ( .هه -م١٠اام‏ ) “وحق عام 
64+ه همهت ١١١6‏ م ) كادت حاولات إبلغازي لتوسيع إمارته ف ديار بكر 
أن تتوفف 2 حمث وحه معظم نشاطه خلال هذه الفترة ف ممدان العلاقات 
الاسلامية الصليبية في الجزيرة والشام » سواء كان هذا النشاط ضد الصليميين أو 
لصالحرم كا سيتضح في فصل آخر . ولذا بقبت إمارته - طيلة هذه الفترة ‏ 
على حدودها السابقة دونًا تو سم 5 ولكنه ما أبث آن عاد ف عامي 
(وءهه ع هااورم)>(١٠هه‏ -5١1اوم)»‏ ويبعد أن أتبح له بعض 
الوقت للعمل في ديار بكر ثانية على توسيع إمارته على حساب جيرانه » 
واستطاع في هذه الفترة أن يقتطع من مدينة ميافارقين التي كان يحكها 1نذاك 
أحد نواب السلاجقة » حوالي تُانين ضيعة خصية الإنتاج مستغلاآً في ذلك اختلاف 
ولاة السلاحقة على ممافارقين 0 وسرعة تبدهم وضعف المديئة وعدا ٠ز.‏ يلها 


وقله المدافعين ع 


وفي السئة التالية ١٠ه‏ ه ساعدت الظروف إيلغازي على أن ...يف إلى 
إمارته مدينة من أهم مدرن ثمالي الشام ألا وهي حلب » فضلاً عن المناطق 


)١(‏ ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة هعأ). 
(؟) المصدر السابق ورقة ١9١‏ أ , 
(ع) الفارق » تأريخ ميافارقين » القسم النشرر ص +م» - 6م ء ء ابن شداد » ورقة 


ين 


53, 


والحصون الملحقة بها إذ راسله أهلها وكبار أمرائا طالبين منه توليها » بعد أن 
أيقنوا عجز أمرائا من أحفاد رضوان بن تتش وأوصيائهم عن حمايتهبا ضلدد 
الطامعين فيها من الصليبيين والأمراء الذين كارن يرسلهم السلاجقة إلى المنطقة 
لتثبيت نفوذم المباشر فيها '' » فأجايهم إيلغازي إلى دعوتهم وتقدم بسرعة 
إلى حلب » ويعسد مفاوضات قصيرة الأمد بين الطرفين تم الاتفاق على تسليمه 
المديئة لقاء تعويض بعض أمراءًا عدداً من المواقع والحصون امجاورة كيالس 
والقلمعة '"' . ولكن إياغازي ما أن استقر في حلب حسق اتبع سياءة القسر 
والاغتصاب » مما أدى إلى تنفير أهالمها منه » حيث قيض على بعض أمراا » 
وإذ لم يحد فمبا المال الذي كان يبتغيه قصر ما كان يدفعه الحلسون من ضرائب 
عليه شخصيا وعلى أتباعه من التركان « وم ينتظم له حال واستوحش من أمل 


حلب وحندها » ''' > هذا فضلاً عن أرن خوفه على بلاده من الطامعين ”24 » 
جاء دافم آخر على الإسراع بمغادرة الملل » بعد شهر واحد من دخوله »© والعودة 


إلى ماردين » بعد أن أناب في حلب ابنه حسام الدين قمرتاش '*' . ويظهر أن 


)١(‏ ابن العديى ء زيدة الحلب 6و لادء ابن الأثير » الكامل ٠٠٠١/٠١‏ أبو الفداء اللحتصر 
؟رذ:؟ ءابن الوردي ء تتمة ع/: ؟ ٠‏ ابن شداد ٠»‏ الأعلاق ( مخطوطة قسم حلب » ورقة 
تعء اب )ءأبن خلديون ؛ الم وري بد برعم, 

(؟] ابن سدادء قسم حلب؛ ورقة ٠علاباء‏ 
زعم أبن العدثم » زبدة الحلب 01 8 

1 ابن شداد »قم حلب ( ورقة ١+.‏ 50086 

(ء) ابن القلانسي ٠‏ دمشق ص قدقداء الكامل قله . ع ء اه الفدا ٠‏ أختمر م 254 
سيط أبن الجوزي ٠مر؟آة‏ الزمان مود »ء ابن الوردي دتكمة ؟/: ؟ عابن ارون ء المير و/ 
جعع د باعع و دمعو الطباخ ٠‏ تأريخ حلب ولع؟؛ امعو »ء القرماني » تأروخ ص 
لالاع دعبا ع ء القلةغندي 0 هأ الالاقة 5 0 

يذكر ابن الفرات » تاريخ ١‏ مخطوطة ؟/؟ م ) أن أول من استنابه إيلغازي عنى حلب هو 
ابنه الآخر صارم الدين قزل » وأنه أحسن السيرة في الحلميين ثم توفي عام + ذه ه. فحزن عليه 


الحلبيون حزنا شُديداً » وأعقبه في الحم أخوه حسام الدبن ترتاش . 
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إيلغازي أدرك عدم جدوى تشيثه يحلب في هذه الفترة بالذات »> لعدم تثدست 
أقدامه في ديار بككر من جبة» ولأن حل بكانت عرضة 1 نذاك لفحرات الصليسين 
القوية المتكررة من جبة أخرى » لذا نحده يغادرها بعد أسابيع فحسب دون 
أن يتخذ الاجراءات العسكرية والإدارية الكفيلة بتقوية مر كزها ضد الأعداء . 


وقد حاول في الفترة التي أعقبت ذل لك أن يعمل على توسبع إمارته وضم 
مدن جدددة إلمها ( واستطاع » خلال م واحد ( ااه معي 1 )2 
قد انتزعبا من الأراتقة عام زمءه ه ح 6١١1م‏ » . فما كان هذا العام » 
استغل إيلفازي فرصة انشفال أمراء الموصل ,الفتن واائوامرات ضد السلاجقة » 
مالآ ثم حمله إلى ماردين » وعين نوابه في حران وقفل عائداً إلى مقر إمارته 7. 
وفي نفس العام استطاع أن يستعيد من البرسقي مدينة نصمبين!"' > وهي واحدة 


من أهم مدن ديار بكر . 


خا عد عن 


وطملة هذة الفترة ظلت علاقة إبلغازي بالسلطان الساحوقي» وكذا بالخليفة» 
غير ودية يسيب موقفه المعادي للسلطان عام (وممههع الام كام 
لدا نجده يستقبل عام ) 4ه ه-١١١ام‏ ) أمير الحلة دبدس بن صدقة » الدي 


.) ب‎ ١١ ابن شداد » الأعلاق ( مخطورطة‎ )١( 

(؟) الصدر السابق » ورقة وم ب »ء وفي رواية أخرى ( ورقة ٠١١‏ أ) يشير ابن شداد 
الى أن استيلاء إيلغازي على تصيبين م سنة ( عودمه حت .عدروم).. وأن جاعة بن أ كابر 
ميافارقين قابلره وهذؤوه بفتحبا . ولكن سيا الأحداث يرجح الرواية الأولى وإف / نستطع 
الجزم بذلك 3 

(+) انظر التفاصيل في الفصل الثالث . 


كان قد هرب من العراق ذلك العام خوفا من السلطان والخليفة بعد فتن 
طوية أثارها ضدهما » والتحأ إلى ماردين فأجاره أميرها وقدم له كل ما 
ممتاحه؟١)‏ . وكان دديس قد تزوج في مطلع هذا العام بابنة إبلغازي'"!) » فكان 
ذلك عاملاً آخر في تقوية العلاقات بنها . وقد توالت على إبلغازي, كتب 
السلطان ورسلها يأمرانه بإبعاد دبيس ' » خوفا من أن يتقوى بالتركان ويثير 
ضدها مشاكل جديدة ©» فوجد إلغازي حمنذاك أن الفرصة قد ع 
للاعراب عن رغمته في العودة الى طاعة السلطان والخليفة فأرسل ابنه (تمرتاش) 
إلى السلطان ( مود ) ليشفع في دبيس ويبذل عنسه الطاعة ويلتمس السماح له 
بالعودة إلى مقر إمارته في الحلة مقايل ألف ديئار يدفعها للسلطان يومياً . وقد 
سمّر إيلفازي مع ابنه الآموال واغدايا للسلطان » وجعل القاضي هساء الدين 
الشبرزوري المتحدث بلسانه . وقد قام الوفد عقابة السلطان ( 16م هع 
1م) وحلف له وللخليفة على طاعة إيلفازي '4' » وجرت مفاوضات 
- بشأن دبيس - لم تسفر عن اتفاق » إلا أن السلطان أعلن عن إقطاعه مديئة 
مبافارقين لإيلغازي استّالة له وتقديراً لموقفه الودي منه '*' . وبذلك أضاف 
هذا الأمير الأرتقي إلى إمارته مدينة أخرى من أم مدن ديار بكر . ثم ما 


ليث دبيس أن غادر ماردين عائداً إلى العراق في العام نفسه بعد أرن تصالح 


)0 ابن العدم » زددة الاب ١‏ امه ١‏ . 
(؟)ابن الأثير : الكامل ٠.‏ 1" ب سرع ءابين الجوزي 2 المنتظم / اا" سيط ابن 
الجموزي» مراة الزمان ملوم . 

(>) ابن الاثير » الكامل 0/٠٠١‏ ١؟‏ ء ابن الجوزي » المنتظم و/؟؟؟ » ابن تغري بردي , 
النحوم الزاهرة دل عىء ابن خلدرن ع العمصير وإلام؛ - وممؤء ابن الفرات » تأريخ 
( غطوطة عرموع ). 

(:)ابن الجوزي » المنتظم وإ ؟؟ . 

(ه) ابن الاثير » الكامل ٠١‏ 6ه ؟* ٠‏ ابن خلدرن » العبر و/هم؛ ٠»‏ وهناك رواية أوردها 


ابن كداد » الأعلاق (خطوطة ورقة ص 1١١‏ ب -ل ١١5‏ )“2 يسودها الاضطراب وتكترت 


لكل 


مع السلطان والخليفة ''' . ويظهر أن تسوية هذه المشكلة حسنت العلاقات بين 
إبلغازي والسلطان بعد التوتر الذي سادها طبلة السنوات السايقة » سما بعد أن 
أقطعه الأخير مديئة مبافارقين المهمة في ديار بككر "2 . 


4د عر عن 


وما أن أنهى إيلغازي مشكلته مع السلطان حتى جابه عصياناً قام به ابنه 
سلبان حلب ( 6١مه‏ > ١١١١‏ م ) » ويظهر أن هذا كان قد حل »ل 
تمرتاش هناك بدليل أن الآخير تولى في العام نفسه رئاسة الوفد الأرتقي إلى 
بغداد للتوسط في قضية دبيس . وكان سيب عصيان سلبان أن والده طلب منه 
أموراً لم تطب نفسه لتنفيذها » ربما كانت تتعلق بقضايا مالية » فضلاً عن 
تشجع بعض الأمراء الحيطين به على العصيان . وما أن أعلن انفصاله عن أبيه 
حتى قسام بإبعاد أحفاد رضوان بن تتش وبعض الأمراء عن حلب » واتبع 
أسالسين الظم والمصادرة ضد أهاليها » ونشسر الفساد » ا قام بإلقاء القبض على 
حجاب أبيه وإهانتهم . وعندما بلغ إيلغازي إصرار ولده على العصيان « ضاقت 
عليه الأرض »» وتبز للتقدم إلى حلب 2 فكاتبه أنصاره وأبلغوه عسن استعداد 
المتمردين لقتاله » لكنه م يأبه لذلك وتقدم حتى وصل قلعة جعبر على 


ح فيها الاخطاء إذ يذكر أن إيلغازي بقي في شحنكية بغداد حق عام ؟١ه‏ ثم وقع له السلطان 
جمد عيافارقين وكتب إلى زنكي ( يقصد الرزبيى ) أن يها اليه » فسار إيلغازي في منتصف 
جمادى الآخر ة من ذلك العام واستولى عليها » وخرج زذي ( يقصد الرزبيى عامل السلاجقة على 
المدينة ) فأقام قريبا منها » فاما كان الموم الرابع وصله رسول من السلطان عمد يأمره أن لا 
يساما فوجد عامله أن الامر قد فات واستقر إيلغازي بميافارقين » ويخطىء كادين في القول بأن 
إدلغازي استولى عل ميافارقين عام ؟١ه‏ إثر وفاة السلطان محمد .ول !ناعة ناعمة ,اذآ ,عمكا 

» ابن خلدون‎ » ١١5/١ ان الجوزي» المنتظم /؟ ؟؟ ء ابن كثير » البداية والنهاية‎ )١( 
المبر ه/لام: - ممع.‎ 

(؟) ان الجوزي » المنتظم و ؟ ؟ . 


الفرات ١‏ » وحمنذاك ضعفت نفس ابنه عن العصيان وأرسل إله يستحلفه 
على العفو عنه والإحسان إلبه وإلىأنصاره من أمراء حلب فأجابه إبلغازي الى 
ذلك » وما ليث أن دخل البد في أول رمضان ( ١ه‏ ه - 58١1م‏ ) وسط 
الضرائب وأقال الشحئة الذي كان بمارس الظلم معبم '' » كا قام بمعاقبة الأمراء 
الذين حسدوا لابنه العصمان وأعاد سم الممعدين إلى حلب 2( وولى رئاستها 
سامان بن عمد الرزاق العجلاني البالسي» كا أناب فبها ابن أخيه بدر الدولة سليان 
ابن عبد الجمار بن أرتى» ثم غادرها في الحرم ) 15 ه-5١١1ام‏ ) عائداً إلى 
ماردين 2" 1 

ويظبر أن البرسقي نائب السلاجقة في الموصل » استغسال فرصة انشغال 
إيلغازي في إخماد عصمان ابنه ترتاش فاستولى على نصصيين 7؟! » وهكذا خسر 





)١(‏ شير ابن الأثير في الكامل ٠ه"‏ 0 والذين ذقلوا عله كابن العبري » مختصر ص 
دوم وأبي الفدا » المختصر ؟/ 5 ؛؟ » ابن خلدرن ٠‏ العبر 488/6 - ومغ , وغيرهم أن 
إيلغازي سار مباشرة الى حلب فلم يشعر سليان الا وقد هوجم على حين غرة » فخرج مءتذراً 
فعفى أبوه عنه . والروايتان تلتقيان عند هدف واحد غير أن ابن العديم أكثر وثوقا في الاخيار 
التعلقة حلب . 

)0 ابن العديم زيدة الحلب و > ل س#.؟ ء وبورد الؤرخ المذ كور رواية أخرى عن 
ظروف العصيان مفادها أن دبيس بن صدقة لما سار مع إيلغازي تال الكرج سأله أن بيه حلب 
مقابل ان يحمل اليه مائة ألف دينار وأن يعاضده لفتح أنطاكية » فأجابه إيلفازي إلى ذلك » 
فاها رقعت الهزية » كرر دبيس طلبه فأنفذ إياغازي الى ولده سلمان وقال له : « أظور أنك قد 
عصيت حق بيبطل ما بيني وبين دبيس» ٠‏ فحمله الجهل على أن عصى وخالف أباه ورافقه على ذلك 
جماعة من الامراء » ولكن مهما حدث من خلاف بين الروايات فإنها تجتمع عند هدف واحد هو 
العصيان . 

زع) ابن العديم » زيدة الحلب 0.0/5" د سم ام ابن الأثير » الكامل ٠ه"‏ 0 
ابن العيري ؛ مخنصر ص ١051م‏ 2 أبو الفدا » الختصر فلدلف » ابن الوردي » تدّمة 1 7 
اين خلدون » العير ودع ومع 2 النوبري » ) مخطوطة ل ( ٠.‏ 

)(؛:) ابن شداد » الأعلاق تقعب. 


١٠ 


إيلغازي في خضم مشاكله هذه المدينة المهمة التي كان قد استعادها قبل أقل من 
ثلاث سنين . 


ما لمث المرض أن ألم بإبلغازي في رمضان من العام نفسه وهو في طريقه الى 
ميافارقين »> وأخذ بزداد حدة » وقمل كان سبيه ما أصابه في معركة الكرج 
(4١ههح 1١١.‏ م)٠''‏ » وسرعان ماتوفي في إحدى قرى مبافارقين يوم 
ادس السابع عشر من رمضان ''' > فحهل ايلآ إلى هناك بصحمة ولده مس 
الدولة سلمان » وعندما اقتربوا من القلعة سألهم واليها عن الأمر فأجابوه بأرن 
السلطان ( أي إيلغازي ) مريض » وكانوا قد أركيوه على فرس وأمسكُ به 
أحدم » وما أن فتحت الأبواب ودخل شمس الدولة القصر واستتب الامر له 

)"( 


حق كشف عن حقيقة وفاة أببه الدي م دفنه في ممافارقين 8 


انقسام إمارة ماردين وإعادة توحيدها : 


استقر" ثمس الدولة سلمان بمسافارقين » وكان أخوه حسام الدين تمرتاش في 
ماردين آنذاك » ففرض سيطرته عليها وعلى المدن القردية منها كرأس عين!؟. 





»؟؟م/٠ سبط ابن الجوزي»ء هرآة الزمان» م/م ١٠٠ء ابن تغري بردي » الاجوم الزاهرة‎ )١( 
. وانظر التفاصيل في الفصل الثالث‎ 

(؟) ابن القلاتق »دمشق ص م. +ء ابن شداد » الأعلاق » ورقة ٠١٠‏ ب » سيط ابن 
الجوزي» مراة الزمارن 6/؟. د سيرء ابن العديم » زيدة الحلب ا لايق تغري 
برديء النجوم الزاهرة ه/+؟؟ - 4»؟ » وتختلف الصادر في تحديد يوم وفاة إيلغازي والأصح 
ما أورده ابن شداد وسيط ابن الجوزي . 

(؟) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ٠١١‏ ب )*ء سبط ابن الجوزي ٠‏ مر1ة الزمان م / 
٠١+‏ » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة 13/6 ) . وانظر سامي » قاموس الأعلام التركي ؟ / 
ه١١‏ . وتخطىء ابن تغري بردي ٠‏ النبل الصافي ( مخطوطة ؟/ 45؛ ) في القول بأن وفاة 
إيلغازي كانت سنة ١٠٠ه‏ ه ولعل ذلك جاء خطأ من الناسخ , 

(؛) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة +؛ ب ). 


ل 


ويذكر ان الفرات أن كلا من سلمان ومّرتاش اتفقا في البدء على الاشتراك فى 
ح إمارة أبيها وأنها بقيا في ماردين يديران دفة الحم » ولككن الخلافات ما 
لنت أن فرقت بينبما ودفعتهما الى الانفصال ١!‏ . أما في حلب فقد بقى بدر 
الدولة سلياة واعبه اشاز نأرق "الوقاء تتعليف ومو اطليان انف 
وتقدم بلك بن يهرام بن أرتق الى حران فاستولى عليها في ربع الأول من العام 
نفسه 7؟1, 

وهكذا تعرضت لخطر الانقسام » الإمارة التي وجسه إيلغازي جل همه 
للحفاظ عليها وتوسسع رقعتها » إذ أنه ما أن توفي حتى اقتسم أبناوه وأقَرباوه 
البلاد الواسعة الموحدة التى كان حك ! »2 وغدت تحت سبطرة أربعة أمراء 
الوا مرا كم وى كلس مار دن ونافازقت بوعل وخر تبوك* 1[ الدن 
الرئسسي للك ) . ولا كان أميرا حلب وخرتيرت بعمدين نسساً عن مركز 
الإمارة في ديار بكر » فإن مككن الخطر على وحدتها شل بوجود أميرين في 
المنطقة هما سلمان وقرتاش . 


ولعي يقوتي سلمان مر كزه » أسرع في تنظم سُؤؤون إمارته وخطب ابنة 


.) تأريخ ( مخطوطة‎ )١( 

(؟) ابن الأثير » الكامل ٠١‏ / .+ ء ابن العدم » زبدة الحلب 5و١‏ ؟ ء ابن العبري » 
مختصر ص اهم شيط ابن الجوزي “*هرآة الزمان ٠١/6‏ 2 أبو الفدا » الحختصر ديف 
- مع ؟ء ابن الوردي » تتمة ؟/ ١‏ » الذهبي » دول ؟/١+‏ » ابن تغري بردي * النجوم 
الزاهرة ه/؛ ؟؟ » ابن كثير » البداية والاهاية ١91/١١‏ ء ابن شلدون ء العبر مه / وم؛ - 
٠هةغع‏ .2.295 .لجعملا يل عتضرك .معطو 

(؟) ابن الفرات » تأريخ ( عغخطوطة /53 ) . 

(؛) ابن شدادء الأعلاق ( مخطوطة ١٠‏ ب ) ويذكر ابن الأثير ( الكامل ١٠5/؟+؟‏ ) 
أن ذلك حدث عام لاله» وانظر 5 .2 بعتعر5 .معطو 

(0) خرتبرت ؛ وتسمى أيضا ( حصن زياد ) في اقصى ديار كر يفصفبا الفرات عن مديئة 
ملطية ( ياقوت ٠‏ بلدان ؟/0١١1؛‏ ). 


قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم» وأرمل أحد قضاته إلى ملطية لإحضارها'١'‏ 
كا قام تمرتاش هو الآخر بتنظم شؤون إمارته!'' وقد كانت العلاقفات بين 
الأخوين ودية في البداية ولكن الخلاف سرعان ما دب بينها » واستمر'"' حى 
وفاة سلمان عام ( 14همه ع )4؟١ام‏ ). 


وفي صفر من عام ( 614 ه - 1١54‏ م ) قتل بلك بن بهرام أثناء حصاره 
تفلعة منبج» وكان قد ملك حلب قبيل ذلك!4'» فاستغل قرتاش الموقف وتوجه 
إلى حلب وسيطر عليها في ربيع الأول » كا تمككن من وضع بده على ح_ران » 
التي كانت هي الأخرى من متلكات بلك إلا أن البرسقي » حام الموصل 2 ما 
لبث أن انتزعها منه في نفس المام'*' وتقدم سليان بن إيلغازي من ميافارقين 
فاستولى على خرتبرت وبعض ما بحدط بها من حصون بلك بن بهرام » كا استولى 


سلاجقة الروم على بعضها الآخر""' . 


أما داود بن سقمان أمير حصن كيفا 2 فقد حصل هو الآخر على حخصمه من 
أسلاب بلك وسيطر على حصن بالو'"' التابع للأمير المذكور '19 , 


وهكذا انحصر الصراع » بالنسبة لأبناء إيلفازي » بين مرتاش في مساردين 


. ٠١؟/م سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ٠‏ نفس الصفحة , 

لع ابن القلانسي دمشق صا م١5‏ 

(؛) انضر التفاصيل في الفصل الثالث . 

(ه) ابن شداد » الأعلاى ( مخطوطة ١١‏ اب ). 

(5) .00 بط بعطسزاعة عيلك رمعا[ 1 

() حصن بالو : قلعة من نواحي أرمينية بين أرزن وخلاط ( ياقوت » بلدان 480/١‏ ) . 
(ه) ابن العدم » زيدة الحلب 5/9 . 


الل 


وسليان في ميافارقين » وأصبح تحت حكم كل منهها عسدد كبير من الحسون 
والقرى والضماع » وكان هذا فضلاً عن تحاور إمارتمه) » سبما في إثارة المنافسة 
والخلاف بينبما'" . إِلَّا أن سليان ما لبث أن توفي بعد ذلك بفترة قصيرة 
( رمضان عام 14ه - ١١54‏ م )» فانتبت بذلك المشاكل » وأتيح لإمارة 
ماردين أن تعيد وحدتها كا كانت على عبد إيلغازي . إذ ما أن سمع قرتاش بوفاة 
أشه عق امه إل ميافارقين وتؤل علنها وزاسل والدها وأقيمه اال :وسرعان 
ما تم الإتفاق بينبما وسم إلبه البلد في شوال'"' . وأعاد ترتاش تنظم أمورها 
الداخلية واستّال أهلها بإحسانه إليهه''' » ومن ثم سيطر على بقبسة الحصون 
التابعة لها(؟' . وبهذا أصبح ترتاش الحا الوحيد في إمارة ماردين » واستطاع 
في عام ( ٠ه‏ ه > ١١55‏ م ) > أن يعيد السبطرة على نصيبين مستغلاً فرصة 
وفاة البرسقي صاحب الموصل الذي كان قد أخذها من الأراتقة عام (هاه ه- 
١م‏ 0 


ولدس دين ددينا مأ يلقى و على طبيعة العلاقات بين إمارة مساردن 
وإمارة حصن كرفا » منذ انفصافما عن بعضهما إثر وفاة سقمان بن أرتق 


مؤمس الإمارة عام (مة؛ هع ؛غ١١1م)‏ 2 وحنى عام (١71ه8‏ ها١١م)‏ حيث 


. ٠١م اسن القلاني ء دمثق ص‎ )١( 

(؟) ابن شدادء الأعلاق » مخطوطة ورقة ١٠+‏ 5: » ابن الاثير » الكامل ١٠/4+؟‏ »2 
ويخطىء كل من سبط ابن الجوزي ٠‏ مر ة الزمان ١١07/6‏ *» وابن تغري برديء النجوم الزاهرة 
ه/.+؟ »في جعل وفاة سلمان عام ١ه‏ . 

(؟) سبط ابن الجوزي » مركة الزمان م / ١١07‏ » وابن تغري بردي » النحمم الزاهرة 
مإلم؟ 5 

(؛) ابن شداد » الأعلاى » ورقة +.1آ. 

(ه) المصدر السابق» ورقة ومع ب . 


تنتبي المرحلة الأولى من تأريخ الأراتقة السياسي . ولا نستطيع الجزم عما اذا 
كانت العلاقة بينهما قد سادتها النافسة والعداء أم التماون والتكاتف ضد 
الأخطار المشتركة » وأغلب الظن أن اتباع الأمير داود بن سقمان صاحب 
إمارة كدفا سياسة انعزالية » وعدم إسهامه في الأحداث العامة سواء في ديار 
بكر أم في شمالي الشام » كانا من العوامل الأساسية في عدم ورود ما يوضح 
طميعة علاقاته بإمارة أععامه 2 ماردين. وعلى أنة حال فم نحدث بين الإمارتين 
ما يشير إلى وقوع صدام بينهما سوى قيام داود بالسيطرة على أحد حصون 
بلك إثر وفاة الأخير عام (4كثه هع 4؛١؟١١ام‏ ( 0 دون أن بعترضه أَصحات 


ماردين . 


ولا بد من الإشارة أخيراً إلى أن علاقات الأراتقة الرسمية بالخلافة العداسية 
والسلطنة السلجوقية » طبلة هذه الفترة » أي منذ تأسيس الإمارة عام ( ه656ه 
- ١ءلام)‏ وحدى عام ز(اكه ١‏ ١م)‏ 4 كانت ودية طمبة فما عدا الفترات 
القصيرة الى عصى فمها إلطلغارى على السلاحقة والخلفاء'!؟) 2 إد كان أمراء 
الأرائتقة خطمون لاخلفاء العياسين وللسلاطين السلاجقة مها ويضربوتن السكة 
فده 


ياسعهم وتعلنون هم الطاعة والخضوع الاسمي فضلا عن وضع قواتهم تت ولو 


اسميا - تحت تصرف السلاجقة '؟' وربما دفموا لهم ضريبة نقدية سئوية كرا هو 


. ؟؟ وهو حصن لو شمالي ديار بكر‎ ٠/5 ابن العديم‎ )١( 

(؟) سترد تفاصمل ذلك في فصل ( الأراتقة والصليبيون ) . 

)ع الحسيني ٠آل‏ سلحوى ص +؟ه ‏ عو و ١١١-1١١١‏ » المنداري» الدولة السلحوقية 
ص ١١١‏ »2 ابن القلانسي ٠‏ دمشق ص * : ١‏ ء ابن تغري برديء النجوم الزاهرة ه/|41١‏ - 
هم١‏ ءابن الجوزيء المنتظم 5/؟١‏ . 


(؛) البنداريء الدولهة الاحوقية ص ١؟١‏ . 


١١4 


السائد في النظام الاقطاعي في تلك الفترة''' . 


ويتسم عاد الدين زنكي إمارة الموصل عام (الاه هع ١١١0‏ م ) تغير 
ميزان القوى في الموصل وديار بكر والشام » سواء من ناحية الصلات الداخلدة 
بين الأآمراء الحلمين أو من حيث علاقات القوى الإسلامسة بالصلده. -: ولذا 
دخل الأراتقة مرحلة جديدة من حياتهم السياسية وعلاقاتهم الخارجية ودشاط,م 
المسكري » مرحلة تتلف في ميزاتها واتجاهاتها وسياسة أمرائا عن مررحلة 
(التأستس: ) الق فعا : 


- 


وبركياروق » غدت ديار بكر ضن حم محمد » وأنها كانت تؤدي » مع بقية الملاد الِي خضعت 


له مليون وثلائاثة وبضعة عشير ألف ديار , 


حل 


الوصلانا 


١) 


علااتبن أرتقبالتكيين وَالابوْيَين 
(كه-"اه 2ه (د لاكلك- مهكلم ) 


أهداف زنكي في ديار بكر : 


في سنة (١51م6ه 1١١0-‏ م ) 4 ولي عاد الدين زنكىي حم الموصل من 
قبل السلطان السلجوق ممود بن ملكشاه . وقد وضع هذا الأمير الطموح نصب 
عبليه 260 المداية تحقيق بر نا ميج على مرحلةين» تستهدف أو أ ولاها الاستيلاء على المدن 
والإمارات المهلة قِ الجزيرة والشام وتوحمدها مع إمارة الموصل 2( وتستهدف 
ثانبتها مجايهة الصليديين في الجزيرة والشام » اعّاداً على قاعدة عسككرية وسماسية 
و بسعرية واأسعة النطاق 2 تتمثل 2 الإمارة الموحدة الى قرر انشاءها 5 5 وقد 
تمككن زنكى في السنة التالية لمكه من الاستيلاء على حلب وب ذا حصل على 
موقع استراتمجي هام لإنحاح برنايجه » إلا أنه كان عليه 1 نذاك أن يؤمن الجسر 
الواصل بدنها وبين الموصل » وكانت إمارات الأرائقة في منطقة ديار بكر ثل 
قاب ذلك 5 وعائقا رئيسماً فيمواصلات زني ممع الشامفي حالات اصطدامه 
مع الصليببين ''' . وهكذا غدا مركز الأراتقة في وضع خطر وكان علييم أن 
يتخذوا موقفا دفاعياً إزاء هذا الخطر المشترك » وأرن يحدوا من مطاعهم 
وخططهم الشحومية لتوسيع إماراتهم 3 حدث ف مر حلة التأسيس ر؟ 


. في الفصل الثالث تحليل أوسح لخطط زني ونتائحها على الأراتقة‎ )١( 
. (؟) انظر ابن الآثير » الياهر ص م‎ 


() انظر الفصل السابق , 


4) ١ع‎ 


كانت نصممين ١١‏ التابعة لإمارة ماردين الهدف الأول هجوم زني » لكونها 
أقرب المواقع الأرتقية إلى الجهات التي سيطر عليها » فتوجه إليها عام ( زه ه 
ح وكلام ) وحاصرها . وعندئك استتحد حسام الدين عر تاش أمير ماردين 
يان عه ركن الدولة داود أمير حصن كيفا لصد زنى عن تصممين وحم لله على 
فك الحصار عنها » ثم ما لبث أن أرسل رسالة مستعجلة على جناح طائر إلى 
أهالي نصمبين ونوابه وأجناده فيها يطلب منهم الثيات في الدفاع مدة لا تتحاوز 
المسة أيام حيث ستصلهم النجدة قبل هذه المدة . إلا أن هذه الرسالة سقطت 
بد زنتكي واطلع على ما فيها » ومن ثم قام يتدبير خدعة للاستيلاء على نصمبين 
بأيسر طريق فأمر يكتابة رسالة أخرى إلى أهاليها جاء فيها : ( من حسام 
الدن تمرتاش : إتنى قد قصدت ابن عمى داود وقد وعدن بالاحدة والتوحه على 
وأطلب منكم الثبات طبة هذه المدة ! ) ثم أرسل الرسالة إلى نصييين على 
جناح طائر آخر » فاما اطلع التصيبيوت عليبا خافوا على نفوسهم وأيقنوا 
بعجزهم عن الدفاع عن المكد طيلة هذه المدة فأرسلوا إلى زتككي وصائءوه وساموا 
إلية القامة 5 ويذلك بطل على حسام الدين وداود ما كانا قد عزما عليه'") 5 


وبفتح نصيدين بد لزنكي الطريق ل:+ تمق أهدافه ضد إمارات ديار نكر » 


)١(‏ نصمبين : مدينة عامرة من دلاد الجزيرة على جادة القواقل من الوصل الى الشام » قريية 
من ساحار ( باقوت » بلدان 46//اه/ ) .2 

(؟) ابن الآثير » الكامل ٠١‏ ١/5ع‏ ؟ سا باغ 5 2 اليامر ص 5م - ابام ء ابن وامصيلل ء 
مفرج الكررب ١/ه‏ م - 5 ء اين خلدونء العبر ه/ه جك ود و» وقد أشار الى اله دث باخةصار 
كل من أبي شامة » الروضتين ١/0ا؟‏ » ( الطبعة الجديدة ) » وابن شداد , الأعلانى ( مخطاطلة 
وء بء +: 1آ) رانظرء .49 .2 ,015ة1ة5 ,ادوم - عمم.] 
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إذ غدا هذا الموقع قاعدته العسكرية في المنطقة. وأدرك أمراء ديار بكر وعلى 
رأسهم الأرائقة مدى خطورة زنكي على ممتلكاتهم فعقدوا تحالف] بينهم في 
العام التالي ( ١ه‏ ه ح- ١١54‏ م ) للقضاء عليه » اشترك فيه أمراء بني أرتتقى : 
حسام الدين تمرتاش وابن عمه ر كن الدولة داود » وانضم إلسه سعد الدولة أبو 
منصور إدكلدي صاحب آمد ؛ فضلاً عن عدد كبير من التركان الدين كانوا 
يكنون الطاعة والإخلاص لداود » وكان هذا بعيد الصوت فيهم وبخاصة 
القادرين منهم على حمل السلاح'١‏ © إذ ما أن استدعام مستتجسداً بهم حق 
جاؤوه بأعداد كبيرة » فشكل اللفاء حيشاً قوامه عشرون ألف مقاتسل . 
وعندما سمع زنككي بذلك اتحه إليهم على رأس أريعة آلاف فارس'"» والتقى 
بهم بالقرب من دارا''' » التابعة لتمرتاش وهناك اشتبك الطرفان في قتال شديد 
صبر فيه الفريقان واستبسل جند زنكي وانتبت المعركة بهزيمة قوات ديار 
بكر » واستيلاء زنكي على بلدقي ممرجى”؟' ودارا* . 


انتحه داود عقب الممر كة ل على راش عدد كبير من التريان 2 إلى جزبرة 
اين مر التابعة لزتكي 0 قذبرب المنطقة وخربها كإحراء انتقامي ضد عدوه 
وكمحاولة هيه لصرقه عن تحقمق انتصارات الخو قِ ديار بكر وحمسدره إلى 


. ١ الباهر ص‎ ٠ ابن الآثير‎ )١( 

(؟) ربا كان في هذين الرقمين شيء من المبالفة لا ,ار قدرة زنكي على التغلب عل أقوى 
الأعداء . والذي يدعو الى الشك ورود ! -ادة , لسان ابن الأثير . 

(+) دارا : بلدة تقع على سقح ج', بين تصيبين وماردين ( داقوت» بلدان 515/6 ). 

(4) سرجى : حصن :5 : به. صيبين ودارا ( ياقوت ٠‏ بلدان ع١‏ ) . 

(ه) ابن الأثير » الكاءن 2:48 وه انر ص مس - وم ابو شامة » الروضتين ١/ه؟‏ 


(ط. جديدة ) ء ابن الفرات » 15. يح ١(مخوطة‏ +/؛ »)١‏ .1/670 ,فقول مكلمع ,أعدقنام2) 


1١1ه‎ 


القتال قِ مناطق لعندة ٠.‏ وقد حاول زنكي ملاحقة داود ف منطقة جز برة ابن 
عمر إلا أنه م ستطع ذلك بسدب ضمق المالسك ووعورة الطريق » وانتشار 
أتباع داود من التركان في المنطقة » ومن ثم اكتفى باستالة سكان الجبات التي 
تكن من الوصول إلمها ثم قفل عائدا'' . 


سياسة الاحلاف بين زنكي والاراتقة : 


وحين أدرك زنكى مدى خطورة التحالف بين أمراء الآراتقة لجأ إلى 
الأساليب السياسية ي يحدث الانشقاق في صفوف أولئك الأمراء لمسبل عليه 
من ثم اقتطاع متلكاتهم » وأدرك أن خير وسيلة لتحقيق أغراضه هي إيحاد 
تحالف متين مع أحد هؤلاء الأمراء والاستعانة به ضد الآخرين . وم يكن 
هنالك جال للتحالئلف مع داود أمير حصن كرا الذدى كان يتصف بالصلاية 
والحقد على زنكي وكان يتحين الفرص لخمربه بدلمل أنه ما أن ممع يتوجه 
زنكي إلى بغداد عام ( 5مهه - ١8١1م‏ ) > لمساندة السلطان ضد الخليفة 
المسترشد حتى خرج من حصن كيفا وأغار على نصببين''2 » ولذلك كان من 
الصعب على زنكى التحالف ممه > فلحا الى تمرتاش الذى كان أكثر مرونة 
ورغمة في المسالمة من ابن عمه داود م( وراح يعمل على الثقرب فيه وأورقف 
مباجمته لمتلكاته » وإذ أحس قرتاش باتجاه زنكي الودي منه رأى هو الآخر 
أن التعوالف هوة مخلصه من الأخطار الى حمق بإمارته من حبة زنكى نفسةه 6 
وأن التضحية بان عمه لا بد منها في سيل كسب حللفه الجديد وائمان 


» انظر الهامش السابق‎ )١( 


)0 ابن واصل * مفرج الكررب 0/١‏ ) وهصفو يطلى على داود اسم إبراهم والصحيح 


٠. ( داود‎ 


١11 


جانيه!! , 

كان أول عمل مشترك قام به زنكي وحليفه هو محاولة الاستملاء على مدينة 
آمد » فتوجها إليها وضربا عليها الحصار » فأرسل صاحبها سعد الدولة إيكلدي 
(مه- يه هح ١١١‏ - 1111م ) 4 إلى داود يطلب مئه النجدة » 
فجمع هذا جبوشه ومتطوعيه من التركان واتجه إلى آمد لرفم الحصار عنها > 
فالتقى الطرفان على باب آمد في آخر جادى الآخرة عام (58مه 
ح بوم )'" > وتقدم داود إلى زنكي يطلب تأجيل القتال بعض الوقت 
فأجايه الاخير إلى ذلك . وكان داود يؤمل أن يتمكن خلال ذلك من إجراء 
مفاوضات لعقد الصلح » إلا أن زنكي ما لبث أن أمر قواته بباغتة معسكر 
داود » وكان أتباعه قد اطمأنوا إلى السلم » فأطبق عليهم جند زنكي من كل 
جانب وشْتدتوم وقتلوا منهم عدداً كبيراً وأسروا معظم أمرائهم © وغنموا 
معسكرهم » وفر داود والآخرون عبر المرتفعات'" . 


استمر حصار زنى وحليفه ترتاش لآمد » وقاما خلال ذلك بعملسات 
تخريسة في المنطقة فقطعا الأشجار وخربا بعض الجهات المكشوفة » ولكن 
المدينة مدت لما كانت تتمتع به من حصانة » إذ كان يحبط .هيا سوران!؟) 
الأمر الذي اضطرهما إلى رفع الحصار عنها بعد أن صالح صاحبها زنكي » لقاء 


.)1ر؟١ انظر الفارقي » تأريخ آمد ( مخطوطة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » ورقة ١١٠١‏ ب - ١١١‏ 5>» ابن القلانسي » دمشق ص #؛؟ » ابن 
الاثير » الكامل ١١/ه‏ » ابن العدم » زبدة الحلب »/مه» - 6ه » ابن الفرات » تأريخ 
( عخطوطة موه - وه). 

(») ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ع«ثغَّمه- ذ5ه). 

(4) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة 5 ؟عاب). 
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مملغ من المال دفع له'١'‏ . ومن ثم اتحه زنكي وحليفه إلى قلعة الصور العائدة 
لداود والتي تقع في نفس المنطقة من ديار بككر وححاصراها وشددا عليها . وفي 
رجب من عام ( هاه ه ح ١١4‏ م) تم الاستيلاء على القلعة بعد دفاع شديد من 
قبل حاميتها!" التي كان يقودها الأمير فخر الدين قرا ارسلان بن داود نائباً 
عن أببه'" وقد قتل في هذه المعركة الأمير حمدان بن أسم والي القلعة”؟' . 


تسم زنكي قلعة الصور وسم مفاتيحها لحسام الدين واهبا إياها له" » 
تقديراً لمساعداته لدوتأ كبداً لتحالفه| الذي كان لا بد لهدمن وسائل تقويه وتقمّمه 
على أساس من المصالح المتادلة » حتى يضمن بقاءه ليجابه أعداءه في المنطقة 
ويحقق مكاسب أخرى ويعيد الكرة على إمارتي آمد وحصن كيفا . 


)١(‏ ينفرد ابن منقذ » الاعتيار ( ص ه١١‏ ) ٠‏ بالقرل بأن زنكي وحليفه انسحيا إثر 
هزيعتهم عند اسوار آمد » والارجح ما أوردته بقية الروايات . انظر الهامش التالي . 

(؟) ابن القلانسي ء دمشق ص #؛ ؟ . الفارق» تاريخ آمد (مخطوطة ١٠١1ب‏ -١؟١1آ).‏ 
ابن الأثير » الكامل ١١‏ / ه » المامر ص م4 ( يشير الى آمد فقط ) ٠‏ أبو شامة » الروضتين 
١9/5؟‏ ( ط. جديدة ) مكتفيا بالإشارة » جاعلا الحادثة عام 5؟ه وهو مخطىء » ابن العدم » 
زيدة الحلب ؟/+ه» - 6ه» ء ابن شداد ٠‏ الأعلاق ( مخطوطة ٠١#‏ 51 ) جاعلا الحادثة عام 
بره وهو مخطىء ء والأصح عام ه؟ه 5 هو واضم من سياق الأحداث ٠‏ ابن الفرات » تأريخ 
( مخطوطة مهمه - وه ). 

(؟) ابن منقذ ٠»‏ الاعتيار ص م8ه١1‏ - 5ه١1.‏ 

(4) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة .)115٠١+‏ 

(ه) ابن منقذ ٠‏ الاعتبار ص هه١‏ - ١١5‏ ء الفارقي » تأريخ آمد ( مخطوطة ١١١‏ ب 
١١١‏ 1)ء ابن العديم » زبدة الحلاب »/+ه؟» - ع ه»» ابن شداد» الأعلاق ( مخطوطة 
م1500 مضل بر غ4؟768). 

561102 صا روؤدوء1:0 01 1211 عطا لسة أعرعخ ,طط1ز0 


١14 


وان عمه وهددت بالحرب بحبث اضطر حسام الدين إلى نقض بعض الأجزاء 
التى لا تحتمل المقاومة من عاصمته ماردين » وأمر سكانها بالانسحاب في الوقت 
الذي ازداد قبه تحالفه مع زنكي قوة عن ذي قبل وقاما بشن هحاتها على 
جبل جور والسبوان واستوليا عليها حيث وهبه) زنككي لحليفه''" وعلى إثر 
هذه الممارك هرب قرا أرسلان بنداودإلى أبيه ممرضا مناطق ولابتّه 
للخطر'؟' » وحاول حسام الدين الإفادة من تحالفه مع زنكي في توسبع إمارته 
بضم بعض المواضع القريبة » وتمكن عام ( ٠ه‏ هح ه١١‏ م ) من الاستيلاء 
على غاية من الحصان-ءة » إلا أن ظروف المروانيين ساعدت حسام الدين على 
الاستيلاء علمها والقضاء نهائياً على بقايا الإمارة المروانية في الماطقة . وذلك أن 
ابن أحمد المرواني ( أمير الحصن ) ترد على أببه أثناء تغيبه عن الحمتاخ عام 
( هده هح ع8١1‏ م ) » فلجأ الأمير أحمد إلى حسام الدين وأقام في خدمته 
فترة من الزمن » استطاع خلا ها الابن الآخر لأحمد ( وهو عسى )»أن 
يطرد أخاه بهرام في مطلم عام ( 98ه ه > 1١84‏ م ) » ويستولي على مقاليد 
الحكم في القلعة » فأرسل إلبه أبوه يطلب منه أن يسم ( المتاخ ) إليه فرفض 
هذا طلبه » وعند ذلك تقدم الأمير أحمد إلى حسام الدين وأعلن تنازله عن 


» وربا فتحت البارعية أيضاً في هذه الجولة وأعطيت لخسام الدين » كا يشير ابن العدم‎ )١( 
) 77١/9 ( أنه ينفرد‎ 5 ٠ زيدة الحاب ؟/:ه؟ » وهو المصدر الوحيد الذي يذكر ذلك‎ 
بالإشارة الى استيلاء زنكي على رأس العين وجمل جور أثناء تأزم العلاقة بينه وبين حسام الدين‎ 
ب ) الى أن زنكي وحليفه استوليا هذا العام‎ ١٠٠١ عام +مه ه. ويشير الفارقي ( مخطوطة‎ 
. اعه كذلك على بالمرقتين في ديار بكر‎ 

(؟) الفارق » ( مخطوطة ١١١‏ ب - ١؟١‏ أ)ء ابن شداد » ورقة ٠١+‏ ب » 

(*) امتاخ : قاعة حصينة قرب ميافارقين ( ياقرت » بلدان 6؛/؟ه؟ ) . 


١ك‎ 


القلعة له وطلب منه أن يهاجمها » فباجمبا هذا عام .+ه » على اختلاف في 
المصادر > وتمكن من الاستيلاء عليها وضمبا إلى إمارته'''. وبالرغم من استيلاء 
الأراتقة على معظم حصون المروانيين » فإن أبناء هؤلاء وأحفادهم وأمراءهم 
اتخذوا من بلدان الأراتقة مجالاً لنشاطهم الاعتيادي وأماكن لسكناهم » وقد 


رحب بهم الأراتقة وأعدنوهم مناصب إدارية عالية!") 5 


م يلبث التحالف » الذي كان قائم) بين حسام الدين وزنكي » أن بدأ 
يضعف »4 وكان السيب الرئيسي لذلك هو قيام الأمير أبو بككر نائب زنكي في 
نصيبين بالالتجاء إلى حسام الدين » فلم يقم هذا بتسليمه إلى زنكي » فال 
الأخير على تسلممه إليه فرفض » وجرت بينجا منازعات طويلة بسيبه اضطر 
حسام الدين » على إثرها » إلى تسلم أبي بكر إلى السلطان مسعود الذي سامه 
بدوره إلى زنكي لينال عقايه'" . 


)١(‏ الفارقي » القسم المنشور ص +#ه؟ - عه ؟ »ء وتختلف بقيسة المصادر في تحديد تأريخ 
استيلاء حسام الدين على هذه القلمة » فمجملها كل عن ابن القلانسي » دمشق ص +5 ب ممه 
وسبط ابن الجوزي» عرآة الزمان م/1١‏ »2 عام ١‏ مه ه. وتحملها كل من ابن الاثيرء الكامل 
١ع‏ ء وأبو الفداء المحتصر م / ؛ ١‏ ء وابن خلرون »ء العبر ه / ١41؛‏ ء واين المبري» 
اقتصر ص مهم عام ؟مه ولا شك أن الفارق برجح غيره في هذا لمجال لتخصصه في تاريخ 
المنطقة , 

(؟) الفارق ء القسم المنشور ص ه56 - ©5؟, 

رع) الفارق ٠‏ تأريخ آمد ( مخطوطة ٠» 1 ١‏ ب ) . ولم يشر الفارقي - ولا غسيره من 
المؤرخين - الى السيب الذي دقع تانب نصيبين الى الالتجاء الى حسام الدين . وربما كان ذلك 
برجع لقضايا إدارية » أما سبب تشبث حسام الدين بهذا الامير رغم طلب حليفه زنكي تسليمه 
إياه فينسيه الفارقٍ الى صفات حسام الدين في الككرم والجود « وأنه كان له من الذمة وحسن 
الجوار مالم يكن للعرب » » ورقة 5م11٠‏ ب. 


لل 


غير أنه ل يدث أي اصطدام بين الطرفين'" » لأن زنكي رأى أن من 
مصلحته الحافظة على هذا الحلف وتاسكه ليعينه على فرض سيطرته التدريية 
على المنطقة » ولكي لا يتجه حسام الدين إلى التحالف مع ابن عمه وصاحب 
آمد فيغدو منعزلاً بالتالي » يا حدثت في العام نفسه حادئة أدت إلى تدهور 
الملاقات بين حسام الدين وابن عمه داود وزادت من تباسك الحلف بين زنكي 
وصاحيه الأرتقي . حيث يشير الفارق إلى أن داودا غزا أرزن''' وسبا أهلها 
واستباح عسكره الناس » ففر أميرهما حسام الدولة قرت بن الأحدب الى 
ميافارقين ملتجأ لدى تمرتاش''" . 

وهكذا بدا أنالظروف حتمت التقارب بين الطرفين من جديد » فأرسل 
زتكي حاجبه صلاح الدين الباغسياني إلى ماردين للتفاوض مع تمرتاش حول 
عقد الصلح ( به ه ع 1176م)» ونح الياغسياني في مبمته بعد أن سم حصن 
ذارا إلى تمرتاش » ورغب زنكي في توثيى عرى هذا التحالف »> ووجد الزواج 
خير وسيلة > فخطب لنفسه ( صفية خاتون) ابنة حسام الدين تمرتاش'!؟. 


أدت هذه الظروف الجديدة إلى اتساع شقة الخلاف بين تمرتاش وابن عمه » 
وبالتالي إلى اتساع نطاق العمليات الحربية والنشاط التخربي بينها فأغار داود 


)١(‏ يذكر ابن واصلء» مفرج الكروب +/١‏ أن زنكي نازل في هذا العام عمه قلعة دارا 
التابعة لحسام الدين فلم ينل منها طائلآ فرحل عنها الى حران * ول تؤيد المصادر الاخرى هذه 


الرواية . 
)١(‏ أرزن : مدينة مشهورة قرب خلاط من نواحي أرمينية ( ياقوت » بلدان ٠١8/١‏ س 
05). 


لليف تأريخ آمد (مخطوطة ١؟١اب).‏ 
ع المصدر السادق » نفس الورقة » اين سداد » الاعلاق ( مخطوطة ١.‏ ب( 7 


١١ 


في عام ( همه ه - 114٠‏ م ) على ميافارقين ونهب أطرافها وحاصر المدينة 
طبلة ثمانية أيام ثم رحل إلى ( تل شيح ) القريبة منها فاستولى عليها » وأقطع 
ها استولى عليه لأمرائه » وقام بشن هجرات يومية منظمة على مبافارقين » 
وفرض سبطرته على المنطقة كا أخذ يقوم باختتطاف السكان الذين كانوا يغادرون 
المدينة لقضاء ماجماتهم ''2. وكان بميافارقين 1 نذاك كل من شيرف الدين حبشي 
وزير قرتاش والحاجب يوسف بن ينال « فديرا الأمر وساسا البلد » واستطاعا 


أن يصمدا بميافارقين أمام ضغط وهجرات داود'"' . 


أسرع زنكي خلال ذلك بباجمة متلكات داوه ليشغله عن التضبيق على 
ميافارقين » وليستغفل الفرصة لاحصول على يعض المغائم » فتصدت له قوات 
الأخير بقيادة ابنه قرا أرسلان بالقرب من قلعة يهمرد''' ودارت بين الطرفين 
معركة عنيفة انتصر فيها زنكي وانهزم قرا أرسلان تارك قلعة بهمرد تحت 
رحمة عدوه فاتجه هذا إلمها واستولى علمها دون مقاومة تذكر » واكتفى بهذه 
الغنيمة!؟' لدخول الشتاء واشتداد البرد فى المنطقة وقفل عائداً الى الموصل!*؟ . 


خا #د ور 


.)ب١‎ ١١ ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة‎ ») 1١١+ الفارق » تاريخ آمد ( مخطوطة‎ )١( 

(؟) المصادر السابقة » نفس الاوراق . 

(؟) بهمرد : يرجح أنها قريبة من حصن كيفا في ديار بكر لكونها من ممتلكات الامير داود. 

(؛) يذكر ابن شداد » الأعلاق (مخطوطة ورقة ١؟١١ب)»‏ أن زني اخذ من الاراتقة هذا 
العام حصن الموزر » ولم يحدد تبعية هذا الحصن لأي عن الإمارتين . ولا شك - إن صح الخبر- 
أنه كان ضمن إمارة داود التي تعرضت فجمات زنكي هذا العام . 

(ه) ابن الأثير » الكامل ١١/؟م‏ ويحمل ابن الأثير هنا داود؟ نفسه قائدا لجيوش كيفا. 
والاوجح أن القمادة كانت لابئه ما ذكر ابن العديم » زيدة الحلب /073؟ »© إذ ان الاب كان 
مشغولاً في هذه القترة بشن الهحبات على ممافارقين. ويخطىء ابن الأثير في البامر ص + في جعل 
الحادثة عام <؟ه وهذا شأن ( الباهر ) في ضبط التواريخ » ابن واصلل ؛ مفرج الكروب 
اإقى. 


11 


أدرك كل من حسام الدين وداود أن هذا الخلاف الذي اشتد بينها واتسع 
إلى درجة الحرب والتخريب » لن يفيد أحداً منها بقدر ما يفيد زنكي الذي 
قد يستغله بصورة دائمة من أجل الحصول علىمكاسب أخرى في المنطقة وإخضاع 
الأراتقة لطاعته . وفي بداية عام ( 5ه ه- ١4١1م‏ ) تبادل الطرفان الرسل 
ودارت بينهها المفاوضات التي انتبث باقرار الصلح » واتجه داود إلى مبافارقين 
حيث اجتمع بابن عمه بعد سنوات من العداء''" . 


وأدرك زنكي أنالصلح الذي تم بين الاميرين الأرتقبين سيكون على حسابه 
للحد من مطاحه في المنطقة » فاتخذ إجراءات سياسية تكفل عدم انعزاله من 
جبة واكتساب حيف جديد هدد به دائما حليفه السايق حسام الدين إذا ما 
حاول التراجع أو معاداة زنكي من جبة أخرى > كا يكفل له عزل صاحب 
آمد ومن ثم يسبل عليه تحقيق أهدافه في ديار بكر . وقد استطاع زنكي أن 
يحقق هذه الخطوات الثلاث في أقل من عام» إذ تم الصلح بينه وبين داود الذي 
سرعان ما بعث أولاده لتقدي الطاعة لغريمه القديم "2 . وبذلك ضمن زنكي 
لنفسه حلفا جديداً قوي الشكيمة » كان من قبل أشد أعدائه في الماطقة » 
وكان زنكي - خلال ذلك - قد أرسل إلى صاحب آمد يطلب منه الانفصال 
عن موافقة داود والسير في فلك سياسته » ويدعوه الى الدغ ول في طاعته 
والخطبة له » وه دده » إذالم يستجب له » بالتوجه إلى آمد وحصارها » 
فاضطر صاحب آمد إلى إجابة مطالبه وأعلن الطاعة والخطبة له*'؟'. وكان 





,71٠ الفارق » تأريخ آمد ورقة ؟11» ب » ابن شدادء الأعلاق » ررقة ع‎ )١( 
(؟) ابن العديم » زيدة الحلب 5/7 . ش‎ 

59 ابن الأثير » الكامل ١١/-م‏ - بماءء الباهمر ص 54* ونقل عنه ابو شامة » الروضتين 
(ط. جديدة ) » وابن واصل » مفرج الكررب 50/١‏ . 
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ضاحب آمد من قبل حليفاً لداود ضد زنكي » والراجح أن إجابته لمطالب 
الأخير كانت نتبجة لعقد الصلح بين زنككي وداود » فغدا هو منعزلاً واضطر 
إلى إعلان الطاعة » هذا فضلاً عن تخوفه من قوة زنكي العسكرية 13١‏ , 


التمبيد للقضاء على الأراتقة : 


راح زنكي إثر ذلك يعد العدة للاستيلاء على ميافارقين التابعة لتمرتاش » 
فقرر التواطؤ مع شرف الدين حشي وزير حسام الدين الذي كانت علاقته قد 
ساءت مع صاحبه تمرتاش "١‏ » فأرسل في أواخر عام ( 5ه ه ع 1١48‏ م) » 
يطلب من تمرتاش إرسال وفد لامفاوضة إلى الموصل برئاسة شرف الدين حشي» 
وأعامه بأن هذا يتمكن دون غيره من التفاهم معه والتوصل إلى اتفاق لصالح 
الطرفين» فأجابه حسام الدين تمرتاش وأرسل وفداً برئاسة حبشي إلى الموصل» 
فاستقبلهم زنكي بإكرام بالغ وأبقام عنده ثلاثة أيام عاد أعضاء الوفد بعدها 
وبقي حبشي في الموصل ”2 فقدم إليه زنككي هدايا ثمينة لاستالته وجرت بينها 
مباحئات سرية انتبت بعزم حدشي على خيانة صاحبه » حيث اتفق مع زنكي 
على تسلممه ممافارقين » وحلف له على ذلك 24 , 


ويظبر أن السماسة الإدارية الظالمة الى اتبعبا حشي إزاء الأهالى ألبت 
عليه تمرتاش فأخذ يتحين الفرص لضرب وزيره الذي غدا يتمع بمركز قوي في 
الحكم » لذا فنا أن غادر حبشي إمارة ماردين هذا العام إلى الموصل حت اتخذ 


. *07/1١ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الخامس . 

(؟) الفارق » تأريخ آمد ( مخطوطة ؟١؟١‏ ب ). 

(:) المصدر السابق» ورقة ؟؟١‏ ب - «#؟١‏ 5ء ابن شداد» الأعلاق (مخطوطة غ١٠‏ أ), 


لفن 


تمرتاش بعض الإجراءات الإدارية ضده وأطلق أحد مناوئيه من المعتقل ورد 
إليه جميع الأمور''' وربما كان هذا هو الدافع الاسامي للمؤامرة التى دبرما 
حبشي مع زنكي . وكان استيلاء الأخير على ميافارقين يعد ذا أهمية كبيرة 
لأنه يعطبه المجال للحصول على قاعدة للبجوم على بقية متلكات تمرتاش . 


وإزاء هذه الخطوات السياسية التي اتخذها زني خلال عامي (؟+ه- امه 
(١41 -‏ -1148م) استطاع أن يحصل على مركز قوي في الماطقة » 
وأن يستغل هذا المركز لد نفوذه في ديار بكر » والسيطرة على عدد آخر 
من المواقع يمكنه بعد ذلك » من القيام يخطوته الجاسمة » وهي الانقضاض 
لإسقاط حككم بني أ 


وفي أواخر عام ( لاه ح م4١1‏ م ) وأوائل العام التالي قام زنكي بحملة 
واسعة على حصون ديار بكر الشالية » مستغقلاً صاحه مع داود وخضوع 
صاحب آمد لسلطتة رمعياً » وانعزال تمرتاش وعدم امتطاعته القسام يعمل 
ضده > وقد تمكن زنكي من الاستيلاء في هذه الجولة على عدد من القلاع 
والحصون الواقعة في أقصى مال ديار بكر ين ولابة أمير محلى يدعى 
( دعقوب بن السبع الأحمر )''2 > فضلاً عن فرض سبطرته على حصن جملين 
التابع للأراتقة 2( ومن ثم قام دثر تدب أوضاع هده الخصون ووضع في كل ممما 
حامية عسكرية لتحمبها من هححات الأعداء''"' . وقد أدت هذه العملمات إلى 


)١(‏ الفارقٍ ٠‏ تأريخ آمد ( مخطوطة ورقة ١١٠+‏ ب - ١١+‏ 5) » وانظر الفصل الخامس, 

(؟)واهم تلك الحصون الدوق وفطامس وباتاسا وذي القرنين وطنئزة واسعرد وحيزان ( انظر 
الهامش التالي ) . 

(؟) ان الآثير ء الكامل ١١‏ / وم » البامر ص 55 © ونقل عنه أبو شامة » الروضتين عد 


1١١2 


تخوف تمرتاش من نوايا زنكي فقام هدم قلعة الأمراة القردبة من ماردين وعدد 
من المواقم ا حيطة يهاي لا تكون أهداف] سهلة المنال لزنكي''' ربا استغلبا 
كمواقع للبجوم على ماردين . 

اتحه زنككي إثر ذلك مماششرة لتصفية الإمارات الأرتقبة » فرأى أن يتقدم 
أولاً إلى ميافارقين لتنفيذ الخطة التي رسمها مع شرف الدين حيشي © فزحف 
إليها على رأس قواته ونزل في إحدى ضواحيها القريبة المسماة ( تل بسمى ) 
أملا في أن يقوم حيشي المقم في مبافارقين بتنفيذ ما اتفقا عليه من تسلم 
البد إلبه . ولكن المؤامرة اكتشفت واتفق رجلان من كمار أعسان البلد 
والمسؤولين فبها وهما ( مؤمل الشاقصي ) و ( حمد بن ابي المكارم الحلبي ) على 
اغتيال حيشي ليلا وإنباء الخطر الذي تعرضت له ممافارقين '"" > فدخلا إلى 
مخدعه وضرباه بالسيوف وأخذا رأسه واتجها بها إلى حسام الدين قرتاش في 


ح وممو - 4و (ط. جديدة)» وابن واصلء» مفرج الكروب 257/١‏ وأبو الفدا » الحتصر 
همه ؟ » وابن الوردي » تتمة ؟/4: * ابن العديم » زبدة الحاب 5090/6 » العظيمي تاريخ 
( مخطوطة ٠»‏ حاشية ابن العدم ٠‏ زبدة الحلب ؟ / 0*٠“‏ ؟ ) ء الفارقي » تاريخ آمد ( مخطوطة 
+؟151ء9؟١1)ء‏ وينقل عنه ابن شداد ٠‏ الأعلاق ( مخطوطة ع١٠٠51»‏ وانظر ورقة 
١‏ ب )ء ابن قاضي شببة » السيرة النورية ( مخطوطة ١٠م-١ه‏ ) » العمري تاريخ الموصل » 
ص اه . 

)١(‏ الاب أفرام برصوم » نزمة الاذمان في تاريخ دير الزعفران » هامش رقم ١‏ صفحة 
دده 

(؟) كانت ميافارقين في هذه الفترة تحت ولاية يوسف بن ينال » وم تشسر المصادر الى الدور 
الذي لعبه هذا الوالي تجاه هذه الأحداث سوى انه استمر في مئصيه الى رجب سنة ( موه حت 
044 عم) حيث توفي ودفن هاء ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة 5.١٠ 71٠١+‏ 1)» 
وال اجح ان ابن ينال هذا هو الذي أشرف على عملية اغتيال حيشي ولذا استمر في منصبه 
كوال على ميافارقين بعد فشل المؤامرة الت ديرها الاخير . 


1١1 


الفوضى » مما اضطره للانسحاب والعودة إلى نصببين » إذ أن مقتل ح.شي غير 
المتوقع جعل من الصعوبة عليه السيطرة على ميافارقين''' . 


وفي مطلع العام التالي ( وه هح ١١44‏ م ) > توفي داود بن سقمان أمير 
حصن كيفا خلفة ابنه فخر الدين قرا أرسلان ''' ورأى هذ: أن خير وسبلة 
للحد من أطباع زنكي وإيقاف خطره على الوجود الأرتفي في ديار بكر » هي 
إنهاء الخلافات اله أسد.ئها زتكي بين إمارتي حصن كيفا وماردين وإعادة 
التدااف اندم بينها » وقام بالخطوة الأولى في هذا السبيل وذلك بمصاهرته 
لتمرتاش في نفس العام”"" . 


إلا أن ما اتصف به قرا أرسلان من ضعف في تسبير شؤون إمارته هيأ 
إزنكى الفرصة لاستغلال هذا الضعف فاتحه إلى بلاده واسدولى على مديلة 
حاني بعد حصار قصير الأمد '؟' ثم ما ليث أن استولى على أرقتين وحير موك 
وبالمرقتين » وبذلك استطاع أن يفرض سيطرته على مناطق مبمة من إمارة 


)١(‏ الفارق » تاريخ آمد ( مخطوطة ١١+‏ 1» ب ) ء ونقل عنه ابن شداد » الأعلاق 
( مخطوطة )11٠١+‏ . ويذكر ابن الأثير في الباهر ص 57 أن زنكي استولى في هذه الجولة على 
عدة مواضع من أعمال ماردين » ولم تؤيد ذلك الصادر الأخرى ويضمنها الكامل ما يضمف هذه 
الرواية وبرجمح عدم الاخذ ايها . 1 

(؟) الفارق » تاريخ امد ( مخطوطة +كلاب - عورآء .عردب ١)‏ ابن شداد . 
الأعلاق ( مخطرطة غ١١‏ د م.و1). 

(ع) الفارق » تاريخ آمد ( مخطوطة موري - 6؟١أ),‏ 

(؛) ابن الأثير » الكامل ١١/5س‏ ء الياهر ص 55 » ونقل عنه أبو شامة » الروضتين /١‏ 
عه - 4ه (ط. جديدة') ابن شداد ٠‏ الأعلاق.( مخطوطة ٠١.‏ أ) . 


1١17 


)١١؟ كفا‎ ٠ 


أدت هذه العمليات العسكرية التي قام بها زنكي سواء مؤامرة في ميافارقين 
أم في مباجمة أملاك قرا أرسلان» الى عودة الخلاف بينه وبين حسام الدين خاصة 
بعد مباجمته لجور والسبوان واستملائه علمها بعد أن كان قد وهبها للأخير عام 
( للم هع وعروام)”5 . 


م يأبه زنكي لضماع حلفه القدم مع حسام الدين لأنه كان قد ثبت مر كزه 
في ديار بككر وسبطر على مناطق استراتيجبة هامة فيها واستولى على قلاع 
حصينة في شى جماتها » يما كان داود بن سقان قد توفي وخلفه ابنه الضعيف ©» 
فلم تعد لزتكي حاجة إلى قيام الحالفات العدائية ضد أبناء العم من بني أرتق » 
ولككن انياكه في نفس العام ( وسره ه ح ١١46‏ م ) يفتح الرها الصليبية» أنقذ 


وراح حسام الدين خلال السنوات التالية يوثق علاقاته بالإمارات الحلبة 
المحاورة كخلاط وأرزن وبدلسس واد عن طريق سلسلة من المصاهرات بن 
أفراد العائلة الأرتقمة وين حكام هذه الإمارات”") 2 فقوى بذلك مر كزه ف 
المنطقة » كا حاول استغلال وفاة داود أمير كيفا عام ( وسره هح 44١1م‏ )» 


)١(‏ الفارق » تاريخ امد ( مخطوطة م؟١‏ ب - ه؟١كء‏ +؟١‏ ب ). ويثقل عنه ابن 
شداد » الأعلاق (مخطوطة ٠١6 - 1٠٠١:‏ ب) . وتقع البلاد 1ذفة الذكر في الجبات الشمالية 
من ديار بكر , 

(؟) المصادر السابقة » نفس الاوراق . 

(») انظر الفارق » تاريخ آمسد ( مخطوطة م١١‏ بي -8؟١611 1١85‏ سبيء 
١٠٠‏ ةس بء ١م١1)ء‏ ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ؟١؟11),‏ 


١؟4‎ 


فقام في العام التالي ( ٠ه‏ ه ح ١١40‏ م ) ببهاجمة ممتلكات فخر الدين قرا 


4 71 0 
أرسلان ن داود وهزم قواته عند راس عين١1)‏ 7 


وعندما توجه زنكي عام (41ه هع 1145 م) لحصار قلعة جمبر العائدة 
لسالم بن مالك العقيلٍ » كان جمال الدين.بن حسام الدين في خدمته. والراجح أن 
حسام الدين كان قد بعث ابنه اسوالة لزنكي » ولكن ما ليث هذا أرن قبض 
عله واعتق في معسكره *'' . وربما كان هذا الإجراء استعداداً من زنكي 
لمهاجمة حسام الدين نفسه » ولكن مقتله أثناء حصار جعير سنة ( 04١‏ هت 
للم ( أنقد الاراتقة من خطره بشكل نهاثي : 

وما أن ممع الأراتقة مقثله عام ) اأهه-145اام ) حتى هاحموا المواقع 
التي كان قد اسةولى علمها قي ديار نكر وتمكنوا من امترداد معظمها 2 أما 
حسام الدين فإنه ركب من لبلته وتوجه إلى حاني فنازيها واستولى علمها يوم 
الأربعاء الثالث عشر ربيع الآخر سنة (61هه - ١١45‏ )4 ثم مالبث أن 
استولى بعدها على جبل جور والسيوان وبالمرقتين» ثم المحدر جنوبا واستولى على 
إقلم شختان في ديار بكر وع لى الموزر وتل موزن وجملين ورأس عين » 
واكتفى بهذه الفتوحات وقفل عائداً إلى بلاده . وسار فخر الدين قرا أرسلان 
فاستولى على أرقتين وحيرموك وجميع البلاد التي كان زنككي قد استولى عليبا 
بعد وفاة داود أمير كبفا » كا تمكن من الاستيلاء على حصن الدوق وفطليس 


)١(‏ الفارق » تاريخ آمد ر مخطوطة ه8١١5‏ - ب). 
(؟) الفارقي ء تاريخ آمد ( مخطوطة 115١90‏ ) » 


لل )3( 


وبلد صاف وقلعة الثم واسعرد وياهمرد وطنزى وباتاسا ”'' . وقد استفز ذلك 
سيف الدين غازي » أمير الموصل » الذي ورث هذه المناطق عن أببه زنكي » 
فضلاً عما بلغه عن تمرتاش من أنه أظبر سروراً وفرحا بقتل أببه ''' »© فتقدم 
على رأس قواته لاستعادة ما استولى عليه الأراتقة إثر مقتل زنكي. والانتقام 
منهم > وتمكن من الاستيلاء على قلعة دارا وعدد من المواقع القريبة من ماردين» 
ثم سار صوب إقلم شبختان''' التابسع لتمرتاش فنببه وسبى عدداً من سكانه”؟» 
وتقدم - بعد ذلك - إلى ماردين نفسها فحاصرها وخرب بلدها ونهيه د وقعل 
به الأفاعيل العظيمة » '*' . فاما رأى مرتاش ما فمل سيف الدين غازي ببلده 
قال : « كنا نشكو من زنكي . وأين أيامه ؟ لقد كانت أعياداً » قد قصدها 
غير مرة فلم يأخذ هو ولا أحد من عسكره مخلاة تبن بغير من » ولا تعدى هو 
وعسكره حاصل السلطان > وأرى هذا يتيب البلاد ويخريها » 79), 





ل المصدر السابق » ورقة م١١‏ ب - 84؟١‏ 5 » وتناول هذه الاحداث باختص_ار كل من 
ابن الاثير الماهر ص 7م وأبو شامة » الروضتين 7/١‏ » وابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة 
١‏ ب ) . ويخطىء ابن الأثير وأبو شامة في الاشارة الى ان الاراتقة استولوا في هذه الجولة - 
كذلك - على موقعي المعدن وحيزان . 

فالواقع ان هذين الموقمين » وما جاورهما من ممتلكات ولاية يعقوب بن السبع الاحمر في ديار 
بكر » كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل صاحب خلاط الذي استغفل هو الآخر فرصة مقتل 
زنكي . انظر الفارق » ورقة 9؟١‏ أ , 

وانظر .2.3 150 أه اانا عطا لصة أعدئعه ,ططزن 

(؟) ابن الفرات » تأريخ ( غخطرطة +5 - 564 ). 

() شبختان : كورة تمتد الى الجنوب من ديار بكر » تضم عدداً من المواقع مثل تل بسمى 
( داقرت ٠‏ بلدان 14/١‏ ) وتل قراد (الصدر السابى ١/19م‏ ) وغيرها. 

(؛) ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة +/ +5 - 54). 

() ابن الاثير الكامل 00/١١‏ . 

(1) الصدر السابق » نفس الصفحة » الباهر ص ١ه‏ »ء أبو شامة » الروضتي ١م‏ 


رق 


اضطر ممرتاش إلى مراسلة سبف الدين غازي » يطلب مه الصلح ويعده 
بتزويحه ابنته » فأجابه سيف الدين الى ذلك وقفل عائداً الى الموصل . ومن ثم 
جرت مراسم تحبيز انة عراش 2003 0 حبث حضر الشبخ ابن عصرون الى 
صافارقين وعقد علبها على عثدرين ألف دئار » وكان بصحيته جماعة من أمراء 


الموصل '") 5 


بعد أن اطمأن حسام الدين تمرتاش من جانب حكام الموصل > قام بمهاجمة 
متلكات إمارة حصن كيفا » مستغلاً ضعف حا كبا قرا أرسلان» فنازل أسعرد 
عام ( هه - م١١‏ م ) »2 واسدولى علمها » ثم استولى على باتاسا » وقاك 
صحيه في هذ الملة جمال الدين صاحب آمد وابن نيسان كبير أمراعا"" . 
وقد تكن قرا أرسلان من التعويض عن غسائره في نفس العام » بأرن ضْم 
قلعة ملا زكرد إلى إمارته »بعد أن كانت مسقا عنها تحت حكم أخيه 
7" 


وعندما توفي سيف الدين غازي أمير الموصل عام ( )4ه هع 1164م )> 


- ؟١م المصادر السابقة » نفس الصفحات » وسبط ابن الجوزي» مرة الزمارن م/‎ )١( 
؟؟؟ » أبن خلرون . العبر م / ممه عبمه,‎ / 1١5 ءابن كثير ء البداية والنهاية‎ ؟٠ع‎ 
في جعل هذه الأحداث عام غ .ه » كمادته في عدم‎ ) 4١ ريخطىء ابن الأثير في الباهمر (ص‎ 
. 31١8/١ مفرج الككروب‎ ٠» ضبط التواريخ » وينقل عنه ذلك ابن واصل‎ 

(؟) الفارق : تأريخ آمد (مخطوطة ١١١‏ ب)ء٠‏ 

(؟) الصدر السابق » ورقة ١٠‏ 1 . وقد بقيت هذه المواقع ببد قمرتاش فترة من الوقت ثم 
ما ابث أن أعادها الى امير حصن كيفا ( المصدر السابق » نفس الورقة ) ربما لرغمته في اسهالة 
ابن عمه ء أو لتخوفه منه بعد اتقمامه الى نور الدين مود . 

(؛) الفارق » تاريخ كمد ( مغطوطة )11+٠‏ » 


١ 


وخلفه أخوه قطب الدين مودود » أرسل إلى قرتاش في قضبة ابنته التي لم 
يدخل بها سيف الدين » فتم الاتفاق بين الطرفين على تزويحها قطب الدين على أن 
تكون مدينة دارا التابعة لموصل مبراً لها . وعندما تم الزواج 0 يف أمسير 
الزفل ينه فافظر فراع إل مقارلة دارا والامتلة عليما وذ ايده 


سلنة (44م هت «هاام)”. 
موقف الاراتقة من سياسة نور الدين : 


اتضح في نفس العام ( 44ه ه ح ١١6١٠‏ م ) موقف كل من إمارتي ماردين 
وحصن كدفا الأرتقيتين من سباسة نور الدين مود تحاه الواضل » فعندما تقدم 
هذا إلى سنحار التابعة للموصل واستولى عليها » أرسل من هناك الى قرا أرسلان 
أمير حصن كمفا يستدعبه إلبه » تقوية له على أخيه قطب الدين مودود » لما 
بين الطرفين من علاقة ودية » فاستحاب له قرا أرسلان وسار على رأس قواته 
إلى سنجار . فاما سمع قطب الدين ‏ أمير الموصل - بذلك جمع قواته وتوجه إلى 
سنجار وترددت الرمل - إثر ذلك - بينه وبين أخيه وانتبهى الأمر بعقد صلح 
بينها نص على احتفاظ نور الدين بالجبات الشامية من إمارة زنكي »© بينا بقبت 
الجبات الحزرية في حوزة قطب الدين ''' . 


وقف أمير ماردين إزاء هذه الأحداث موقفا عحايداً » التزاما بالصلح الذي 
عقده مم الموصل عام ) >" ؤهه ح-ح /7ام١١‏ 6 )» وقد أفاد من خلو الجو امامه من 


)١(‏ امصدر السابق ورقة 115 ب. 

(؟) ابن الآثير » الكامل ١١/باه‏ » الماهر ص وه - 0ه ء أبو شامة » الروضتين +07/١‏ 
- ودء ابن راصل » مفرج الكروب ٠٠١ - ١١4/١‏ »ء وابن شداد » الأعلاق ( غطوطة 
ه: 1)ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ه١١‏ - ١8‏ ), 


ضقن 


المشاكل » فتمكن في العام التالي (مؤامهع .ه6٠١‏ 5 ) » من انتزاع بميساط 
من أيدي الروم وضمها إلى إمارته ''" . 


بلغ مر كز ماردين السياسي في هذه الفقرة درجة كبيرة من القوة » بفضل 
سياسة حسام الدين إزاء الأمراء الحليين » الذين غدوا يصدرون عن رأيه في 
تصريف أموره'!" »2 واستغل حسام الدين مركزه القوي هذا وقام في العسام 
التاللي <ؤه > ١6١١م‏ بمحاولة للاستيلاء على آمد » يحجة مطالبة أميرها بصداق 
ابنته » فتوجه إلمبها ونازهها وسبطر على المناطتى الحخبطة بها واقطعها لأتباعه » 
كا استولى على غلال ذلك الموسم © فعالج أميرها جمال الدين مود الأمور حكدة 
وأرسل أولاده ومؤيد الدين بن نيسان » كير المتنفذين في إمارته » لإعلارن 
الطاعة لحسام الدين كا قدموا إلبه مبلغا من المال وأصاحوا أُمرهم معه » ومن ثم 
رحل حسام الدين عن آمد عائداً إلى ماردين'". واتفى إنر ذلك أن اغتيل زين 
الدين وزير ح .ام الدين واتهم ابن نيسان باغتماله» مما دفع حسام الدين إلى منازلة 
آمد ثانبة فضرب علبها الحصار وضابقها » فتوسط لديه إبراهم بهاء الدين وزير 
خلاط > واجتمع به عند أسوار آمد وتحدث معه في أن الصلح » ثم دخل إلى 
آمد واجتمع بابن نيسان وبحث الموضوع معه 4 ومن ثم خرج إلى حسام الدين وتم 
على يديه عقد الصلح بين الطرفين » وفي اليوم التالي خرج الى حسام الدين كل من 


)١(‏ الفارق » 6ريخ آمد ( مخطوطة ١+‏ 1 ) » ابن الشحنة » المنتخب ص و5١‏ . وقد 
بقدت سميساط ضن متلكات ماردين الى ان استولى عليها مظفر الدبن كو كبوري خلال إمارته على 
حران ( انظر المصادر السابقة) . وم تحدد هذه الصادر السنة التي تم فيها ذلك (من العقد السابع 
من القرن اللذكور ) . 

(؟) الفارق » تاريخ آمد ( مخطوطة ؟١١اب‏ - +؟15). 

() الصدر السابق » ورقة غ٠١اب‏ - وم١1»‏ ابن شدادء الأعلاق ( مخطوطة 


.)1١1؟‎ 


يفل 


أمير آمد وزوجته وأولاده وأولاد ابن نيسان » فقرر حسام الدين معهم قو اعد 


الصلح وقفل عائداً إلى بلاده'"؟ . 


وفي عام ( !4ه ه ح ١١6١‏ م ) توفي حسام الدبن تمرتاش بماردين'"' وتولى 
الإمارة بعده ابنه نجم الدين البي''' دون أن تنفسخ عليه حال » وملك جميع 
ولاية أبيه وم يختاف عليه أحد من إخوته ولا غيرهم؛ ولم يعص عليه موضع» 
وراسل جميع الجوانب واستحلفهم » وراسلوه وعزوه في أببه!؟". ول يطرأ على 
سياسة ماردين الخارجية في عبده أي تغيير » إذ التزم بالحياد الذي سار عليه 
أبوه تجاه الصراع بين نور الدين والإمارات الحلية الماورة » في الوقت الذي 
استمر فبه حكام كيفا على مساندتهم لنور الدين » وحصلوا مقابل ذلك على 


مكاسب عديدة ٠.‏ 


وقد استغل. أمير حصن كيفا قوة مر كزه » بمحالفته لنور الدين » وقام 
بعدة محاولات لتوسسع إمارته » ومكن عام ( 5 هت ١15اام‏ ) من 
الاستملاء على قلمة شاتان'*' العائدة لطائفة من الأمراء تدعى ( الجوبية ) وقد 


)١(‏ الفارق » المصدر السابق » ورقة ه8#١75‏ - ب. 

(؟) يذكر ابن شداد » المصدر السابق ورقة ++ ب أن فور الدين مود انتزع من ممتلكات 
ماردين - قبل وفاة ترتاش - قلعة البيرة وسمامبا لشهاب الدين حمد بن إلياس بن إيلغازي بن 
أرتق. ول يحدد ابن شداد ولا غيره من المؤرخين السنة التي تم فيها ذلك» وهي عل أية حال فما بين 
اعه د ااءه ه., 

(ع) ابن الأثير » الكامل 70/١١‏ » ابن شداد ه١٠‏ أ» أبو الفداء المختصر ع/ا؟ » ابن 
الوردي » تثمة ؟/[؟ه . 

(4؛) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة )11٠١8‏ . 

() لم تحدد اللصادر الجغرافية موقعها في ديار بكر . 


رن 


خربها بعد استيلائه عليها وأضاف ولايتها إلى حصن طالب١'‏ كا قام بعدة 
حاولات للاستيلاء على آمد » وكانت الحاولة الأخيرة تلك التي راسل فببا 
جماعة من الأمراء الأكراد في آمد » واتفق معبم على أن يقوم بتوجمه قواته إلى 
آمد لملا لمتسلقوا بالحبال ويستولوا على آمد بمساعدة هؤلاء الأكراد » وقد عين 
أمير حصن كفا لقيادة ذلك الجيش خادما] له » كان الجند عقتونه لسوء 
أخلاقه » فتقدم هذا الخادم على رأس قوات كنفا » وإذ توانى في سيره سبقه 
بقية الأمراء إلى آمد » حيث مد هم الأكراد الحال وطليوا منهم الصعود 
فرفض هؤلاء نداءهم “فكسر الأكراد الأبواب وعرضوا عليهم الدخول فتخوفوا» 
و كل ذلك لاعتاد فشر الدين على صبي جاهل في هذا المهم العظم دون الأمراء 
الكبار » » وعندما عم أمراء آمد وجندها بما يدور عند الآسوار باغتوا 
المباجمين وقتلوا بعضهم ولاذ الآخرون بالفرار » ومن ثم قبض صاحب آمد على 
المتآمرين وأعدمبه'" 1 

وفي عام ( ٠ه‏ - ١١54‏ م ) > قبل نور الدين حمود شفاعة حليفه فخر 
الدين في أخيه ( أمير ميران ) الذي استجار بأمير كيفا إثز انهزامه من نور 


الدين يي إحدى المعارك الى حرت بدنبا!؟) ٠.‏ 


وعندما اشتد مرض قرا أرسلان عام ( 5ه ه- 1155 م )4 أرسل إلى 
حليفه نور الدبن ود يقول له « بيننا صحبة في جهاد الكفار- يقصد الصلييسين 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل ١١١/15١‏ » أبو الفدا » المحتصر 4١/6‏ 2 ابن الوردي ٠»‏ تنمة 
. 


(؟) ابن منقذ » الاعتبار ص م - 6م » ولم يحدد هذا المصدر الفترة التي وقعت فيبا 
الأحدان المذكورة . 


)2 سيط ابن الجوزي» مرآاة الزمان نالك 5 


نارين 


- أريد أن ترعى بها ولدي'"" » وما لبث أن توفي وخلفه ابنه همد » فقام نور 
الدين بنصرته والدفاع عنه . وعندما حاول قطب الدين مودود» أمير الموصل » 
مبهاجمة إمارة حصن كفا ليثأر من موقفها المعادي للفوصل » أرسل إلبه نور 
الدين يمنعه من ذلك وبقول له : إن قصدته أو تعرضت لملاده ودءتلك 0 3 
فاضطر 8 الدين إلى التراجع عن محاولته''"' . 


وقف أراتقة حصن كفا إلى جانب نور الدين عندما توجه في سنة ( 5ه ه 
حدءلالام ) » لتصفية مشاكل الموصل وإخضاعبا لطاعته ٠‏ حيث تقدم في 
مطلع ذلك العام » فاستولى على الرقة والخابور ونصيبين وأقام هناك جيشا له 
من أبناء المنطقة لأن معظم قواته كانت مرابطة في الشام مجاية الصليدين » 
ووعد أمير حصن كبفا بأن يمه قلعة اليثم ''' لقاء مساعداته!؟' » فتوجه إلبه 
مدذاغل ران قواته » فكثر جمع نور الدين به ومن ثم سار إلى الموصل وضرب 
الحصار عليها » فاضطر أمر اها إلى طلب الصلح وإعلان الطاعة » وقفل نور 
الدين عائداً إلى حلب في شعبان » واتحه حليفه أمير حصن كيفا إلى بلاده'*1 . 


(1) ابن الآثير » الكامل /8١‏ +38 . 

(؟) الصدر السابق » نفس الصفحة » ابن واصل » مفرج الكروب ١/١‏ ان ١‏ 2 

)ع لم تحدد الصادر الجغراقمة موقةها في ديار بكر 0 

(4) أبو شامة 0 الروضتين كإحم 2( ابن واصل 0 مفرج الكروب دين 1 وكلاها تقل 
هذه الرواية عن الماد الاصفباني » ويخطىء ابن الآثير » في الباهر ( ص 45 - 0ه ) في القول 
بأن وعد نور الدين لأمير حصن كيفا بمنحه اموقع المذكور حدث عام ؛؛ه ه. لدى توج ه نور 
الدين الى اللوصل لآول مرة . 

(ه) ابن الأثير » الكامل ١5‏ باجو رء الماهر ص ؟*ه١‏ - :و١‏ » أبو شامة 0 
الروضتين ١1/١‏ - مهرء ابن العديم » زبدة الحلب “دعم د ممعم , 


كن 


ومن ثم وق له نور الدين بوعده وسامه قلعة ل" 


وعند وفاة نور الدبن مود عام ( وده هع ملام ) »2 تعرضت المواقع 
القريبة من ماردين لحجمات أمير الموصل إلا أنه لم يتعرض امتلككات ماردين 
نفسها ''' > بسبب الموقف الحايد الذي التزمته هذه الإمارة إزاء الصراع بين 
نور الدين والموصل . 


وبالرغم من اختلاف موقف كل من إمارت ماردين وحصن كيفا من تحركات 
نور الدين تجاه الإمارات الحلية في المنطقة » فإن كلتسها دخلت! في طاعته من 
الناحية الرسمية » أي من ناحمة الخطبة والسكة » وقد تأكد ذلك يشكل 
نجائي عام ( 4ده ه - 1078ل م ) » عندما أرسل ذور الدين حمود إلى الخليفة 
العياسي رسالة يطلب منه فيها تقليداً بما بيده من البلاد ... وما في طاعته 
كدبار بكر فأجابه الخلمفة إلى طليه"" . هذا بينا استمرت خطبة الأراتقة 
لسلاطين السلاجقة» وضربت السكة باسمعهم » طيلة الفترة التي حكم فيها زنكي 
ونور الدين”4) . 

د د د 


تضاءلت العلاقات بين الأراتقة والزنكمين إلى حد كدير إثر وفاة نور الدين 


)١(‏ أبو شامة » الروضتين ؟/مء »ء ابن واصل » مفرج الككروب ؟/؟+١‏ © وكلاهما نقل 
الرواية عن العماد الاصفباني , 

(؟) ابن الاثير » الكامل ١16/١‏ ء اليامر ص ه؟١‏ » ابن واصل » مفرج الكروب ؟/ 
هو ودءابن خلدونء العير م / 6ه . 

(») ابن الأثير » الكامل دل » النأهر ص 1١55‏ »> أبو شامة » الروضتين ١/5؟؟»‏ 
ابن خلدون » العير وإل.مءم لد مو كوس مك وى 

(:) الحسيني » الدولة السلاحوقية ص 61١١١ -15١١‏ 54وء ابن خلكان » وفيسات 
الاعيان 5١/١‏ . 


يفنا 


مود . ففي الشام ومصر وبعض أنحاء الجزيرة وأرمينية حلت الدولة الابوبية 
محل الدولة التي أنشأما نور الدين مود » وفي الموصل انشفل الزنكيون في 
الصراع ضد الأيوبيين. واتخذ الأراتقة تحاه الأبوببين 06 عامة أحد موقفين » 
أوهما مساندة الأبوبمين ضد الإمارات المحلية ويضمنها الموصل » وثائيها التحالف 
مع الإمارات الحلية » ويضمنها الموصل» للتخلص من النفوذ الأبوبي في الجزيرة » 
وهكذا غدت علاقات الأراتقة بالزنكمين أمراً نويا إزاء علاقاتهم مع 


الأبوبسين . 
الأراتقة وصلاح الدين : 

ما إن تولى صلاح الدين بن أيوب مقاليد الأمور في مصر والشام بعد وفاة 
نور الدين مود عام ( 59ه ه ع 1١74‏ م ) »> حقق بدأ العمل في تنفيذ خطة 
تستهدف توحيد الإمارات الإسلامسة في الجزيرة والشام » في نظام اتحادي 
لمتسنى له بعد ذلك إعلان الجهاد ضد الصلمسين » بعد أن يكون قد أمن 
الخطوط الخلفية لنشاطه العسكري وضن موارد عسكرية » بشرية وتموينية » 
في قتاله لهؤلاء الأعداء . 

وقد وقف الأراتقة في البدء إلى جانب الأمراء الحليين في الماطقة لإيقاف 
نشاط صلاح الدين وتقدمه هناك » إلا أن ما أحرزه هذا من انتصارات مبدئية 
على أمراء المنطقة » اضطر معظم الأراتقة إلى التخلى عن موقفبم العدائي منه 
حمث لجأوا إلى مداراته وإعلا” الطاعة له لمنقذوا إماراتهم من هحىاته» 
وليحصلوا من ناحبة أخرى على بعض المكاسب لقاء وقوفهم إلى جانبه . 

بدأ صلاح الدين خطته بمحاولة الاستيلاء على أهم معقل في شمالي الشام وهو 
حلب » فتقدم اليها عام ( لاه ه - 1070 م ) » ومنذ ذلك الوقت بدأ يتضح 


١8 


موقف الأراتقة » إذ سرعان ما أعلنوا تأبيدهم لأمراء الموصل والجزيرة وشمالي 
الشام الذين شكلوا فما بينهم تحالفاً عسكرياً وسياسيا للدفاع عن متلكاتهم شد 
صلاح الدين . وانضوى أميرا حصن كدفا وماردين تحت قيسادة سيف الدين 
غازي صاحب الموصل » والتحى بهذا التحالف عدد آخر من أمراء الماطقة » 
وقد بلغ عدد قواتهم.ستة آلاف فارس ٠١‏ بدأوا تحركيم في رببع الأول » 
وعسكروا في نصمبين منتظرين خروج الشتاء » ولكن هذا الانتظار أدى إلى 
نفاد أقواتهم وانتشار الملل بينهم فغدت العودة إلى بدوتهم مم الهزيمهة أحب 
إليهم من الظفر'؟»2 “ثم اتحهوا إلى حلب وتقدم صلاح الدين بقوات دون جندهم 
عدداً » وكان اللقاء في شثوال عند تل الساطان قرب حلب حيث أسفر عن 
هزيمة سيف الدين وحلفائه » وانفتح الطريق أمام صلاح الدين فسبطر على عدد 
من الحصون المحرطة حلب » ثم حاصر حلب نفس !ا وجرت مفاوضات بين 
الطرفين » أسفرت عن عقد الصلح في العشمرين من بحرم سنة ( «الاوه-5/ا١ام‏ ) 
وقد دخل فبه جمسع أمراء المنطقة وبضمنهم أميرا ماردين وكبفا» واتفقوا 
على أن يكونوا عا يدا واحدة على الناكث الغادرا" . 





)١(‏ ابن الاثير » الكامل ٠ ١0و - ١ :/١١‏ ويضيف قائلاً أن العاد الاصفهاني ذكر بأن 
قوات سيف الدين وحلفائه بلغت عششيرين ألف فارس ٠»‏ ول يككن الامر كذلك ٠‏ « إنما كانوا على 
التحقيق يزيدون على ستة 5لاف فارس بتلدل . فإنني وقفت على جريدة العرض وترتيب المسكر 
للفصاف مدمنة وميسسرة وقلبا .. وكان التولي لذلك والكاتب له مجد الدين بن الاثير »> . 

(؟) ابن الأثير » الكامل 1074/0١‏ . 

() المصدر السابق 10/١١‏ - 5لاوء ابن شداد » سيرة صلاح الدين ص ١م‏ - هم » 
أبو شامتء الروضتين :/١‏ ه ؟ » ابن واصلء مفرج الكروب ؟/ م - 45 » سبط إبن الجوزي» 
مرةة الزمان م /ومعم - عمم ء أب الفدا ء الختصر م / 14١‏ - 38 » ابن الوردي » تثمة 


4/5 ء ابن خلدون ء العبر ه/1باه ‏ ؟لاوء العمريء تاريخ الوصل ص +5 ل +5 ء ست 
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وربما كان الدافم الاسامي لانضهام الاراتقة إلى أمراء الماطقةضد صلاح الدين» 
هو رغبتهم في الخروج من العزلة التي فرضت عليسم طيلة كم زنكي وبعض 
فترات حم نور الدين » وبخاصة أمير ماردين » ومحاوله مهم للحصول على مزيد 
من المكاسب عن طريق التحالف مع الأمراء المجاورين » فضلاً عن أنهم ربا 
أية حال فإن هذه البادرة العدائية سرعان ما أوقفت عند حدها بعد معركة 


تل السلطان » واتخذ موقف الأراتقة من صلاح الدين اتجاها آخر . 


وتأكيداً للصلح الذي تم في الحرم سنة ( لاه ه - ١١75‏ م ) 2 اتحه وقد 
مكون من رسل صاحب الموصل وأميري ماردين و كدفا إلى دمشق »واستوثقوا 
يتحليف أخي السلطان شمس الدوله تورانشاه بن أبوب »© وقدموا هدايا عديدة 
ثم غادروا دمشق إلى مصر للاجماع بصلاح الدين'') 4 

3 د 

' يحدث طيلة السنوات الى تلت ذلك ما دؤدى الى نقضص هذ االصلح من قل 
الأرائقة » بل ظلوا على العبد مستفيدين منه في الحفاظ على ممتلكاتهم والحصول 
على معونة صلاح الدين ضد أعدائهم . ففي عام ( كلاه ه-.جماام)» 
ساءت العلاقات بين نور الدين يمل بن قرا أرسلان صاحب إمارة كيفا وبين فاج 


أرسلان بن مسعود سلطان سلاجةة الروم . وكان سبب ذلك أن نور الدين كان 


ابن يهادر » فتوح النصر ( مخطوطة ١١ / ١‏ ) » العمري » مسالك الابصار ( مخطوطة /١‏ 
ا - وو)ء 
,1/570 صمناعة ما مسمتلعدلهه آأه مملظ معلل ,لطي 
.46 .2 ,لتعهانة عزون - عررور] 
)0 أبو شامة » الروضتين 55/١‏ ؟ » ابن واصل » مفرج الكرورب * 


16 


قد تزوج ابنة قلج ارسلان» وبعد مضي فترة من الوقت أح.ب أمير كيفا إحدى 
المغنيات فتزوجها ومال إليها وحكبا في بلاده وخزائنه وأعرض عن ابنة قاج 
أرسلان وأحملبا » فلغ أباها الخبر فعزم على إعلان الحرب ضد نور الدين مود 
والاستملاء على بلاده » فأرسل الأخير إلى صلاح الدين يستنجد به ويسأله كف 
قلج أرسلان عنه'"' . وكان صلاح الدين بانتظار فرص من هذا النوع » إذ كان 
عليه أن يقوم بعزل كبار الأمراء الموالين للموصل ليتسنى له بعد ذلك فرض 
سيطرته عليها!'' ومن ثم أرسل إلى قلج أرسلان يطلب منه التخلي عن محاولته 
ضد إمارة كبفا » فأجابه هذا بأنه كان قد أعطى نور الدين عمد عدة حصون 
بحاورة لملاده عندما زوجه ابنته » وما أن صبره قد سلك مع ابنته هذا 
السلوك» فإنه قد قرر استعادة ما أعطاه اياه من الحصون. ومن ثم ترددت الرسل 
بين صلاح الدين وقلج أرسلان دون أن تسفر عن نتيجة. فاضطر صلاح الدين الى 
التوجه على رأس قواته لإيقاف قاج أرسلان عند حده » والتحق به نور الدين 
عمد فاما سمع قلج أرسلان بقرب قوات صلاح الدين منه أرمل إلبه أحد كيار 
أمرائه لطلب الصلح . وانتبت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة بعقد اتفاق كان 
على أمير كمفا بموجبه أن يخرج المغنية من بلده خلال مدة لا تزيد عن سنة » 
فإن لم يفعل يتخلى صلاح الدين عن مساعدته ويتفق مع قلج أرسلان ضده » 
ومن ثم عاد صلاح الدين إلى بلاده » وقام نور الدين حمد بإخراج المغنيسة من 
بلاده حمث اتحبت إلى بقداد" . 





)١(‏ ابن الاثير » الكامل ١١/0ةدء‏ ابن واصل » مفرج الكروب 6ه ا موة. 

)0 5 - 1/574 ااانه صل ممتلهلوه أن مدزاا علاة للططلئة© 

0 ابن الأثير » الكامل ددح ءانن واصل ٠‏ مفرج الكروب ؟/كةديدفء أبو 
شامة » الروضتين ذلدل » سيط اين الجوزي 0 هرآة الزمان 0 ودع ءابن خلدون » 
الغبر هدوم - 5م”م, 


- 1/364 بأكك انره ,طحالف 


١1١ 


ما لبث قلج أرسلان أن أرسل إلى صلاح الدين يلتس عقد صلح بين 
أمراء المنطقة جميعا » فتم ذلك في العاشر من جمادى الأولى سنة (4/ام هاج 
م) ودخل فيه جميع أمراء الموصل وديار بكر والأراتقة'١)‏ وهكذا جاء 
هذا الصلح لو كد الصلح السابق الذي عقد عام (للاهه-105ام)» 
وغدا الأراتقة بموجبه في سلام تام مع جمسع الآمراء المحليين فيالمناطق الحيطة 
بهم » فضلاً عن تتعهم بالحماية الكاملة من قبل صلاح الدين الذي كان يضطر 
أحماناً إلى استخدام القوة في فض المشاكل القائمة بين الأراتقة وجيرانهه'" . 


ولكن إذا كان الأراتقة قد أمنوا جانب صلاح الدين وجيرانهم من أمراء 
المنطقة » إلا أن النزاعات الأسرية التي نشيت بينهم بسبب الرغبة في التوسع 
الإقليمي كل على حساب قريبه قد أوهنت من قوتهم . ذلك أن قطب الدين 
إبلغازي ن الى صاحب ماردين طمع ف الاسقيلاء على قلعة المبرة'"" 2( التابعة 
لأحد أبناء عمه » وكان هذا تحت حماية عز الدين مسعود صاحب الموصل . 
فأرسل صاحب ماردين إلى صاحب الموصل عام ) لالالوةو ه دام ١ ١‏ م( 0 تدطلب 
منه أن يأذن له في حصار الميرة والاستيلاء عليها فأذن له » فتوجه على 
رأس قواته إلى قلعة سميساط التابعة له ونزل .هسا ووجه عسكره إلى الميرة 
لحصارها » وقد استمر” الحصار دون الحصول على نتبحة فأرسل صاحب الميرة 


(١)ابن‏ سداد » سيرة صلاح الدبن ص 60+-5+ ٠‏ وتقل عنه أبو سَامة» الروضتين اد 
,11/422 5علمكتك عط آه بإعمادنا1! ف ,ممساعصسظ8 .575 -1/574 ,اك .مه ,ططزن 

.3 ودعل وكتمىك وعلع15مأكل ,أعدكممعن) 
(؟) آبو شامة » الروضتين 5١١/٠‏ . 


() البيرة : قرب سمياط عل الفرات بين حلب والثغور الرومية (ياقوتء بلدان .)781/١‏ 
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إلى صلاح الدين يطلب منه إنحاده وإجلاء قوات ماردين عن مدينته لقاءالدخول 
في خدمته والاستظلال بحايته » فأجابه صلاح الدين إلى ذلك وبعث رسولاً إلى 
صاحب ماردين يشفع فيه ويطلب منه أن يسحب قواته عن البيرة » فلم يقبل 
صاحب ماردين دفاءته واستغل انشغال صلاحالدين مع الصليييين فأمر عسكره 
أن يطيل الحصار . وإذ لم يحصلوا على غرضهم أمرم بالرحيل عنها وقفل عائداً 
إلى ماردين » ومن ثم اتجه صاحب البيرة للالتحاق بصلاح الدين خلال تحركاته 
في المنطقة تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين" . 


ومنذ هذه الحادثة وطباة السنوات التالية » دب الشقاق بين الإمارات 
الأرتقية بسبب تضارب المصالح والأهداف » فقد اتبعت إمارة حصن كيفا 
سياسة متعارضة مع سياسة ماردين تحاه خطط صلاح الدين في اللطقة »© إذ 
استمر أمير حصن كدفا على ولائه له » وحصل من جراء ذلك على 
مكاسب هامة » بينا حاول صاحب ماردين الانضمام إلى الأحلاف المعادية 
لصلاح الدين . 


ففي عام (4لاه ه - 648١م‏ ) » ترجه صلاح الدين إلى الجزيرة بدعوة 
من بعض الأمراء الموالين له للاستيلاء على المناطى التي لم تخضع لنفوذه . فتقدم 
إلى البيرة حيث يقم حليفه شهاب الدين حمد بن إلباس الأرتقي » فنزل إلبه 
وأعلن طاعته له » وسأله الدخول إلى قلعة البيرة وقدم له مفاتيحبا تأكيداً 
لولائه المطلى له » فردها صلاح الدين إلمه ووعده باسترداد المناطق التي انتزعها 
منه صاحب ماردين وإعادتا إليه » وما لبث أن أرمل إلى الآخير يأمره 


- 115/5 ابن الأثير » الكامل ١1/م؟١ - غوىء ابن واصل » مفرج الككروب‎ )١( 


دل تك آبو شامة » الروضتين 0 1-00 
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بالتنازل عن تلك المناطق فاضطر هذا إلى إجابة طلبه"3 . 


عبر صلاح الدين وحلفاؤه الجسر القريب من البيرة صوب الشرق . وكان 
فاسن الوضل قن سارت 1 لكات إل نصيين عل راس كززاقه سداد 
لتحركات صلاح الدين » فتكاتب هذا أصحاب الأطراف وبذل لهم الوءود على 
نصرته”"" »> وأعلن أن من قدم الطاعة منهم سامت بلاده ومن أبى عرض نفسه 
للبجوء'"' » فأجابه نور الدين همد صاحب كيفا بموجب اتفاق تم بينها سابقا » 
وهو أن يقوم صلاح الدين بالاستبلاء على آمد وتسليمها إليه'١'‏ » فضلاً عما كان 
صاحب كيفا يكنه من ولاء لصلاح الدين لوقوفة إلى جانيه في صراع ه ضد 
سلطان.سلاجقة الروم'*' . 


وبعد أن استولى صلاح الدين على عدد من المدن الجزرية » تقدم إلى الموصل 
ونازها في رجب » ولعب أمير كدفا دوراً مبما في حصارها إذ كلف بالمرابطة 
على باب الجسسر 4 إلى الجهة الجنوبية الشرقية من الموصل »> وجرت مناوشات 
بين الطرفين لم تسفر عن نتمجة . ولم تفلح الجبود التي بذلها الخليفة العبامي 
وأمراء أذرييجان وأرمينية من أجل الصلح “ وإذ رأى صلاح الدين حصانة 


)١(‏ أبو شامة » الروضتين ؟/.م - ١س‏ . ولم يحدد هذا المصدر المواقم التي تم التنازل 
عنها » وفي رواية ابن شامنشاه ( مممار الحقائق مخطوطة ص ١؟١‏ ) إن جند صاحب ماردين 
انبزموا من تلك المواضع إثر تقدم صلاح الدين الى المنطقة ومن ثم أعادها الأخير الى حليفه شباب 
الدين الأرتقي . 

(؟) ابن الأثير » الكامل ١590/١١‏ - مودء أبو شامة » الررضتين ؟/.م - مم . 

(») ابن شاهنشاه ء مممار الحقائق ( مخطوطة ١١١‏ ) . 

(4) ابن الاثير » الكامل ألماكا لساهورء أبو ثامة ٠»‏ الروضتين ا سمل 

() ابن شاهنشاه ؛ مضمار الحقائق ( مغخطوطة ؟؟٠١‏ ) . 
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الموصل وعدم جدوى الاستمرار في حصارها غادرها إلى سنحار واستولى عليها 
في شعبان١١‏ »ثم اتجه إلى نصيبين ومنها إلى دارا » حيث تقدم أميرها صمصام 
الدين بهرام الأرتقي للقائه والترحبب به » فأكرمه صلاح الدين وم يعترضه 
وغادر دارا إلى حران عائداً إلىبلاده في مطلع ذي القعدة''' وقد استطاع أمير 
كبفا أن يحصل لقاء موقفه هذا على عدد من الحصون المبمة في ديار يكر وهيها 
إياه صلاح الدين كقلعة اليثم وقلعة الجديدة القريبة من نصيبين » فضلاً عن وعد 
الأخير بالاستبلاء على آمد وتسليمها إلنه'" . 


وخلال هذه الفترة كانت قد جرت مراسلات بين الأمراء المعادين لصلاح 
الدين شكلوا على إثرها تحالف] ضم صاحب الموصل وصاحب خلاط وتبعها 
أصحابه بدليس وإرزن وحلب وماردين . وقد استبدف هذا التحالف مجاهة 
صلاح الدين بالطرق السامية أولاً » فأرسلوا إليه وهو على ححصار ستجار يطلبون 
منه الانسحاب وإلا أعلنوا عليه الحرب فلم يحبهم إلى ذلك » فتقدم كل من 
أميرتي” خلاط وبدليس إلى ماردين حيث اجتمعا بقطب الدين بن نحم الدين الي 


)١(‏ ابن الآثير » الكامل ١0/8١‏ - مو١وء‏ أبو شامة » الروضتين ؟ / .م - مموء 
أبن واصل » مفرج الكروب ؟ / 2١١4 - ١١7‏ ابن شاهنشاه » مضار الحقائق ( مخطوطة 
لعل رعلح)ء ابن بهادر » فتوح النصر ( مخطوطة ١6‏ )ء العمري » مسالك الابصار 
( مخطوطة ١‏ /ب؟ لكف اوهو ) عط ,ططة0 ,171 .2 ,متلقلةة ,علووعم - عوويآ 

.7# حل 1/576 561102 12 مستلهلدد 5ه غ815 
(؟) أبو شامة » الروضتين ؟/» ( عن العماد ) » ابن واصل ,. مفرج الكروب ؟ / 4؟١‏ 
( عن العماد ) » ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق ( مخطوطة ١٠١‏ ) » 
واه .لك .ره رططز 
(؟) أبو شامة » الروضتين ؟/1؟-مء ( عن الععاد ) » ابن واصل » مفرج الكروب 
؟/؟ ؟ ١‏ ( عن الماد ). 
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رتقى » كا تقدم عز الدبن صاحب الموصل بقواته على جناح السرعة للاجتاع 
بهم » وكانت تربط صاحب ماردين بكل من أميري خ لاط والموصل صلات 
قراية ساعدت على وقوفه إلى جانبهم » وكان صلاح الدين 1 نذاك قد استولى على 
سنجار وسار إلى حران وفرق عساكره هناك فاما سمم باجتاع هؤلاء الأمراء » 
أرسل إلى تقي الدين ابن اخيه يحماة يستدعيه » فوصل إليه مسرعاً وأشار على 
صلاح الدين بالتقدم نجابية المتحالفين » بيذا حذره من التسرع آخرون » واستقر 
رأي صلاح الدين على التقدم فتوحه إلى رأس عين عين » فلما سمع المتحالفون يتقدمه 
تفرقوا » فعاد شاه أرمن إلى خلاط محتجا بالعمل على جمع قواته هناك ورجع 
عز الدين إلى الموصل »2 بيذا بقي قطب الدين بماردين » فتقدم صلاح الدين إليها 
وضطر تعر ال بعد أن فرض سيطرته عليها » ولا لم يسفر 
بقاؤه هناك عن نتبجة تقدم إلى آمد » بعد أن استأذن الخليفة الناصر بباجمتها 
فأذن له » وكان نور الدين مد صاحب كمفا يكرر طليه على صلاح الدين دائماً 
بمهاجمتها والاستملاء علمها وتسليمها إلبه » وفقاً للاتفاق الذي تم بينها . فوصل 
الأخير إلى آمد في السابع عر من ذي الحجة (هلاه هع *8١1١م‏ )> وضرب 
عليها الحصار » وكان حاكمبا الفعلي آنذاك بهاء الدين بن نيسان ؛ ولم يكن 
لصاحبها مد بن إيكلدي أية سلطة» فاما 556 صلاح الدين أساء ان نيسان 
التديير 1# يل كاين بقيناليق العافت أو النقود » وقال لأهل البد « قاتلوا 
عن نقوسكم » فقال له بعض أصحابه « ليس العدو يكافر حتى بقاتلوا عن 
نفوسهم » !! وبدأ صلاح الدين بقتالهم ونصب المناجيق وشدد ضرباته لشدة 
حصانة القلعة . ولكن سوء سيرة ابن نيسان في أهالى آمد » وكراهية هؤلاء 
لحكه ورغبتهم في زواله » فضلاً عن قيام صلاح الدين بإرسال الرسائل إلى 
كبار أمرائم يعدم وينيهم» ويتبهددهم إن أصروا على القتال » أدى إلى انتشار 
التخاذل بينهم وعدم الجد في الدفاع مما اضطر ابن نيسان إلى طلب الأمان له 


١45 


ولأهله وأن يؤجله صلاح الدين ثلاثة أيام لنقل الأموال العظيمة التي يمتلكبا 
فأجابه السلطان إلى ذلك » وانقضت الأيام الثلاث قبل أن يفرغ ابن نيسان من 
تقل امواله » نهنع من نقل الباق » وكانت أبراج المدينة مليئة بأنواع الذخائر 
فاضطر ابن نيسان إلى تركها فتسامها صلاح الدين في العاشر من بحرم سنة ولاه » 
وسامها وأعمالها إلى نور الدين صاحب كبفا » فقيل له قبل تسليمها « إمتف 
هذه المدينة فبها من الذخائر ما يزيد على ألف ألف دينار فلو أخنذت ذلك 
وأعطبته لجندك وسامت البلد إلى نور الدين فارغا لكان راضيا © فانه لا يطمع 
في غيره » فقال : « لا أضن عليه بما فمها من الأموال فإنه قد صار من أصحابنا 
وأتباعنا »''' وقال: « ما كنت لأعطيه الأصل وأيخل بالفرع » » فاما تسم نور 
الدين الملد » أقام دعوة عظيمة لصلاح الدين وأمر اه وقدم لمهم الكثير من 
التحف والدايا'"' أما مود بن إبكلدي أمير آمد » فقد كان شيخا كبيراً » 


)١(‏ أبو شامة ء الروضتين +/5» ( عن الماد ) » ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق ( مخطوطة 
حكحكدر). 

(؟) انالاثير » الكامل 8.١ - ٠٠٠0/١١‏ ء أبو شامة » الروضتين ؟/ام  4٠‏ »© ابن 
واصل » مفرج الكروب ؟/؟ ١+‏ - م١‏ ء أبن شداد ء سيرة ص مم ء ابن العبري» مختصر 
ص .مم - اموس ء ابن شُداد » الأعلاق ( مخطوطة ؟11+5- ؟؟١‏ ب ) . ( تقلا عن 
الكامل ) » سبط » مرآة الزمان م / ه/ا+ » وأبو الفدا » المحتصر > / 4د ء ابن الوردي » 
تتمة ؟/مه » ابن كثير ‏ البداية ؟ #١8/١‏ » ابن خلدون » العبر ه/ع 0م - وام توبامءه 
المقريزي ء السلوك ٠١/80١‏ م- ١م‏ ء ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة 5/ 54 » ابن بهادر » 
فتوح النصر ( مخطوطة /١‏ ؟؟ باختد ار )» العمري ٠»‏ مسالك الأيصار ( مخطوطة 
و/بوع» - وبا )ء النويري» نهاية الإرب ( مخطوطة )١١3/8+51‏ » عبون الاخبار ( مخطوطة 
كا ) » ابن الشحنة » روضة ٠١/4‏ » تقي الدين عمر ٠‏ مضمار الحقائق ( مخطوطة ا 0 
ا 000 )ء الصائغ » تاريخ الموصل ص ومومردء 5ه غ105 عط1 ,ططني 


,57 ,وتامأاء5 ضذ ,رستلقلوة 
,ع01مم - عههآ ,1/599 صمااعد ,ستعلدمدع[ أه للهةظ لسة عمتاءع2آ عط1 ,مامحلهلد8 737 .31 


12م ,ستلقلأدك 
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وإذا أكرمه صلاح الدين وأحسن إلبه وأمر نور الدين أن لايسيء إليه وأن 
يقدم له ولأصحابه سائر ما يحتاجونه » فأجابه نور الدين إلى ذلك ولم بزل 
8 عنده حق وفاته 5 ٠.‏ ودخل صلاح الدين مدينة آمد وجلس في دار 
الإمارة واستحلف نور الدين على إقامة العدل وتمع الجور وأن يكون « سامعاً 
مطيعا للسلطان من معاداة الأعداء ومصافاة الخلان في كل وقت وأنه متى استمد 
من آمد 0 يقظان » ''' . ومنذ ذلك الحين - ما بعد - 
أصحتث آمد - بدلاً من كمفا مركزاً هذه الأسرة الأرد تقمة!'" © يسبب 
الحصانة الى كانت تتمتع' 1 3 بش 


وبعد هذا النجاح الذي حققه صلاح الدين في ديار بككر » والمكاسب التي 
حصل عليها أمير كفا نتبجة موقفه الودي منه © أدرك أمير ماردين عدم 
جدوى المقاومة أو اتخاذ موقف سلي تحاه صلاح الدين » خوفاً من نتائج عدائه 
ورغبة في الحصول على مكاسب كالتي صل عليها صاحب كيفا» قأرسل 
رسوله إلى صلاح الدين 'بعيد عودته يطلب لصاحيه الآمان ويعلن دخوله تحت 
طاعته وحمايته فأجابه السلطان إلى ذلك » واقتدى يصاحب ماردين عدد من 


أمراء المنطقة'' . ومن المرجح أن الأراتقفة اشتركوا مع صلاح الدين - إثر 


)م٠9 ء أما سبط ( مركة الزمان مه‎ ١٠ - ١م/« ابن واصل © مفرج الكروب‎ )١( 
. فيذكر أن إيكلدي غادر آمد إلى الموصل بساعدة صلاج الدين‎ 

)١(‏ أبو شامة » الروضتين ؟/ 4١‏ - >©: ( عن العاد ) » ابن راصل » مفرج الككررب 
؟/"؟١‏ - وه" ء ابن شامنشاه مفمار الحقائق ( مخطوطة محل - .9١ا).,‏ 

0 .80 مرعا) معطون).ه و8 ,وللعتساعق :2ه .51آ .عركا 

(؛ ) أبو شامة » الروضتين ؟/ 48 ( عن العماد ) » ابن واصل » مفرج الكروب ؟/ ١+4.‏ 
( عن العماد ) المقريزي » السلوك ١/10/١م‏ وانظر : 

.8 مرهمناع5 صا ,ستلهلةد 5ه دعنظ عط]' رططنيك 
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ذلك - في فتح حلب ؛ إذ تشير المصادر إلى أنه عند توجبه إلسبسا استدعى 
العساكر من الأطراف فاجتيم لديه خلق عظم واستطاع أن يدخل حاب في 


الثالث من ربيع الأول (ؤلاه ه - +114م)» ومن ثم أعطى العساكر الإذِن في 
العودة إلى بلاده'" , 


بقي الأراتقة طيلة سنتين على عبدهم مع صلاح الدين » ولكن الأحداث الي 
شهدتها الجزيرة في مطلع عام ( ١4م‏ ه ح 1140م ) 2 أثرت إلى حد كبير على 
هذه العلاقات > ذلك أن زين الدين بوسف صاحب إربل استنحد بصلاح الدين 
بسبب قيام صاحب الموصل ويعض حلفائه في أذربيجان بهاجمة إربل''' فغادر 
صلاح الدين دمشى على رأس قواته وتقدم إلى حران فوصلبها في الثاني عر من 
محرم ( ١41مه‏ ع ١١8468‏ م)» وغادرها إلى ديار بكر فوصلها في ربسم الأول » 
واجتمع به هناك رسول قلج أرسلان سلطان سلاحقة الروم وأخيره آن ملوك 
الشرق بأسرم قد اتفقت كلمتهم على قصده إن لم يعسد عن الموصل وماردين 
وأنهم على عزم مقاتلته إن أصر على ذلك''' فلم يأبه صلاح الدين لذلك وواصل 
تقدمه إلى رأس عين ثم دينسر فدارا» حيث استقيله أمراؤهابافاوة والإكرام» 
وقدم إلبه هناك عماد الدين أبو بكر بن قرا أرسلان على رأس قواته نبابة عن 
أخيه نور الدين أمير كيفا وآمد الذي كان مريضاً آنذاك » ومن ثم تقدم 


السلطان إلى نصسيين بعد أن كثرت ججموعه حرث لحى به هناك صاحب جزيرة 


)١(‏ ابن شداد » سيرة ص وم » ابن واصل »؛ مفرج الكروب ؟/41 2148-3١‏ 607لاء 
(؟) ابن شداد » سيرة ص 44 ل وغ . 
6 ابن واصل » مفرج الكروب للدل ا 0 المقريزي » السلوك ]قم 5 


اال 


ابن عمر » فسار إلى الموصل وحاصرها ‏ بعد استئذان الخليفة - وجرت 
مناوشات بين الطرفين م تسفر عن شيء » فاضطر الطرفان إلى إحراء مفاوضات 
استمرت طملة ريبع الآخر » انسحب صلاح الدين بعدها عن الموصلى يسدب 
وفاة شاه أرمن صاحب خلاط في التاسع من ربع الآخر » ورغبته في استغلال 
هذه الفرصة للسيطرة عى بلاده » فتقدم إلى ميافارقين العائدة لأمير ماردين » 


لل 


وجرت من هناك مفاوضات بينه وبين أهالي خلاط انتبت بالصلح 


أحس الأراتقة بالخوف إزاء تحركات صلاح الدين في ديار بكر » وكارف 
قطب الدين إبلغازي بن البي أمير ماردين قد توفي في جمادى الآخرة ( 58٠١‏ ه 
حدهواا م ) #وعلف يا ارون بولق أكبر أ ولاده وله من العمر عر سدين» 
كا توفي أيضا نور الدين جمد بن قرا أرسلان أمير كيفا وآمد في منتصف ربع 
الأول (١مه‏ هع هم١١‏ م )4 وخلفه ابنه قطب الدين سقاإن » فخاف هذا 
أن يسترد صلاح الدين منه مدينة آمد . وكان الساطان قد أرسل من جبته 
أحد رسله ليتأ كد من موقفهم تحاهه » فوجدم لا زالوا على الطاعة له والرغية في 
الإنّاء إلبه ”'' . وعندما رأى عدم خروج أمراء ميافارقين للقائه بسيب دخول 
أسد الدين يرنقش أحد أمراء صاحب ماردين إلمبا وعصيانه فبها » اضطر إلى 


'حصار المدينة”؟) وصربها بالحانيق 2 وحين أدرك عدم حددوى القتال راسل أسد 


(1) ابن الآثير » الكامل ١١/م.+‏ - و.مء ابن شاهنشاه » مغمار الحقائق ( مخطوطة 
.مع - آم؟) 192-143 .]لآ بمتلعنالنة .أممم دمرم.] 
0 011 اانه انا له أه معنا عطلة ,ططنن 
(؟) أبو شامة » الروضتين 5/6 ( عن العاد ) ؛ ابن شامنعاق» مغمار الحقائق ( مخطوطة 
مم؟). 
(؟) كان حم ميافارقين قد غدا لشاه أرمن أمير خلاط بسبب قرابته من أراتقة ماردين» وكان 
قد وضم قواته فيها ( ابن الأثير » الكامل ١ؤره‏ .+ - ٠١‏ ). 


١٠ 


الدين ورغبه في الاستسلام ؤنهاه عن الاستمرار على العصيان . وكان في المدينة 
1نذاك خاتون ابنة قرا أرسلان وأخت نور الدين عمد صاحب حصن كمفاء فأحال 
أسد الدين الأمر علمها » فراسلها السلطان ورغبها وضمن شاكل ما تطلمه منه » 
ووعدها أن يزوج بنيه من بناتها ''' . ويقال إن صلاح الدين أرسل إلى الخاتون 
يقول لها : « إن أسد الدين قد مال إلبنا في تسلم البلد ونحن نرعى حق أخيك 
نور الدين فبك بعد وفاته » ونريد أن يكون لك في هذا الأمر نصيب وأنا 
أزوج بناتك بأولادي وتككون ميافارقين وغيرها لك وبحكك » »كا أرسل 
إلى أسد الدين يعرفه أن الخاتون قد مالت إلسه وأذ من مخلاط قد كاتبوه 
ليساموا إليه البد'"' . ؤاتفق أن رسولاً وصل إلى معسكر صلاح الدين من 
خلاط » وأعامه عن بذل أهل خلاط طاعتهم له وأنهم يستدعونه إليهم لبسموا 
إليه البلد » فأمر صلاح الدين الرسول فدخل ميافارقين وأعم أسد الدين 
بموقف أهالي خلاط » فأسقط في يده وضعفت معنويته وأرسل إلى صلاح الدين 
يقترح منحه إقطاءا ومالاً لقاء تنازله عن ميافارقين فأجابه إلى ذلك » 


وميحه جيل جورا؟) “ كا منح الخاتون كل ما كانت تلك » فضلا عن حصن 


)١(‏ أبو شامة » الروضتين »/ ++ - 54 (عن الماد ) » ابن شامنشاه » مضمار الحقائق 
(مغطوطة ممع دو؟). 

(؟) ابن الاثير » الكامل ١9/5.؟‏ - 8٠١‏ ء وثقل عنه ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة 
5ك اب). 

(ع) ابن الأثير » الكامل ١لثرو.‏ م - ١٠٠+ء‏ أبو الفداء الختصر م / م7 ء ابن شداد » 
الأعلاق ( مخطوطة 11٠5‏ - ب ) » العمريء مسالك الأبصار (مخطوطة ١/0ا؟‏ - هم)ء 
ابن بهادر » فتوح النصر ( مخطوطة ورقة ١/*؟‏ ) . 

(4) سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان م/؛ م ء ابن شاهنشاه » مضار الحقائق (مخطوطة 
موع- ١وع).‏ 


١6١ 


المتاخ ليكون مقراً لها ولأبنائها » ومن ثم تم” إبرام الصلح بين الطرفين''2 وتسم 
السلطان البلد في مطلع جمادى الأولى » واجتمع به هناك قطب الدين سقبان بن 
نور الدين صاحب آمد وكيفا » فأكرمه وأعاده إلى بلاده دون أن يمترضها 
بأذى >وكان قطب الدين خائفا من أن يسترد صلاح الدين منه مدينة آمد'"" . 
وقد شرط صلاح الدين على الأراتقة أن براجعوه فوا يفعلونه ويصدروا عن 
أمره ونهبه » ورتب مع قطب الدين أحد أمرائه''' ليراقب مدى تنفيذ 
التزاماته تحاه صلاح الدين » وولى على منطقة ديار بكر مملوكسه حسام الدين 
يقر الخلامطلى 16 


وصل صلاح الدين - آنذاك - كتاب من الخليفة العسامي » بتقليده النظر 
في أمر ديار بكر ومصالح أيتام ملوكها » فخطب له في الولايات الأرتقبة 
وضريبت باسمه النقود'*2» ومن ثم قفل عائداً إلى الموصل وعقد الصلح معوصاحيها 
بموجب ششروط معمئة . وفىي الكتاب الذي وجبه العماد الاصفياني إلى أخي 
صلاح الدين في اليمن » إيضاح للقواعد التي استقرت عليها الأوضاع في الماطقة 
بين صلاح الدين والأمراء احليين » وبضمنبم الأراتقة » جاء فيه «.... وقد 
حصل لنا من صاحب الموصل ومن جميع من بالجزيرة وديار بكر الطاعة 


)١(‏ أبو شامة ء الروضتين ؟/ ++ - ٠:‏ ( عن العهاد ) » ابن شاهنشاه » مفمار الحقائق 
( مخطوطة ١و‏ - ؟؟؟ )ء النويري» نهاية الإري ( مخطوطة ١١7/5‏ ). 

(؟) أبو شامة » الروضتين ع/+< - 54 (عن العباد ) » 

(») ابن الاثير » الكامل ٠ ٠. /١١‏ ابن شداد ء الأعلاق ( مخطوطة +؟١‏ ب ). 

(4) أبو شامة » الروضتين لد ( عن العياد ) . 

(ه) المصدر السابق » نفس الصفحة » وبرد في نفس الصدر ( 58/5 ) أن الخليفة أرسل 
5 نذاك كتابا بتفويض صلاح الدبن ولاية ماردن وحصن كيفا وانظر : 


ا 0010| 


١6 


والسكة والخطبة » وعمت اهمبة والرهبة والعزاتم » إلى الجهاد في سببل الل » 
وقد زالتالعوائق وارتفعت الموانع'١".‏ وهكذا فك نصلاح الدين من إخضاع كافة 
أمراء الجزيرة لطاعته» وغدا بإمكانه الاعياد على المنطقة كورد بشري عسكري 
دائم في حرويه ضد الصليبيين'"' . 


ظهور إمارة خرتبرت : 


وفي غمرة هذه الأحداث التي اجتاحت ديار بككر » ظبرت إلى الوجود 
إمارة أرتقبة جديدة في خرتبرت في أقصى ثعالي ديار بكر» أسسها أحد أثقاء 
نور الدين مد أمير كنفا وكمد الذي توفي هذا العام ( ١مه‏ ه ح مهام ) » 
ذلك أن نور الدين جمد كان قد أناب - بسبب مرضه - أخاه عماد الدين بن 
قرا أرسلان على قوات إمارة كيفا في النجدة التي ساندت صلاح الدين خلال 
تحركاته في المنطقة بناء على التحالف القديم بين الطرفين . وعندما كان عماد 
الدين يتقدم صوب الموصل بصحبة صلاح الدين ورده نبأ وفاة أخيه فطلب 
الإذن من السلطان بمغادرة عسكره لتدارك الأمر في إمارة كيفا » خاصة وأن 
أبناء أخيه لم يبلغوا من العمر مرحلة تؤهلهم لتحمل مسؤولية الحم » فأذن له 
صلاح الدين'" . 


تقدم عماد الدبن على رأس قواته إلى إمارة كيفا» فوجد أن الأمر قد استتب 


نباءول٠١‎ - وانظر ابن الأثير » الكامل الكلوء؟‎ »* 54/١ أبو شامة » الروضتين‎ )١( 
-5.داب).‎ 75٠١5 شداد » الأعلاق ر مخطوطة‎ 

(؟) انظر الفصل الثالث . 

() ابن شداد » سيرة ص ه؛ » ويشير ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق ( مخطوطة 78١‏ ) 
الى ان صلاح الدين هو الذي أمره بالعودة الى إمارة كيفا لتدارك أمرها . 


1١6 


لقطب الدين سقمان أكبر أبناء نور الدين » معتمداً في حكه على بعض الأمراء 
دوى الخيرة » فتعذر على عماد الدين 0 ضد هؤلاء © فضلاً عا 
المناطق السب من إمارة كبفا » فتقدم م إلى خرترت التابعة هذه الإمارة() » 
ومكن من الاستيلاء عليها دون مقاومة تذكر » وأقام فببا إمارة أرتقة 
11 22216 الإمارة تحكم خرتبرت والمناطق المجاورة ها حى 
عام ( اع هد عم7ام). 


العسكردة في جباده ضد الصلمسين'") . وفي عام (أممه- وودام) 
حاول قطب: الدين سقىان أمير كفا أن يطمئن على أملاكه تحاه صلاح الدين 0 
ويخاصة آمد التى تعتبر أساساً هية من الأخير لأمير كفا » فاستغل وسبلة 
المصاهرة لتحقيى ذلك »2 إذ أرسل رسوله إلى صلاح الدين» مع وفد من القضاة 
والشبود » وكان آنذاك فى فلسطين إزاء الصلمسين » لمخطبوا له ابن ة الملك 
العادل ثقيق صلاح الدين » ولو كدوا له من جسة أخرى تصمم أميرهم على 
الالتزام بالعبد الذي قطعه على نفسه له » فأحيب الوفد إلى ذلك » وتم عقف 

الزواج في حفل حضره كيار الأمراء والأعان وناب عن العادل فيه العهاد 
الأصفهاني» وعاد الوفد إلى ديار بكر بعد أن حصل على تأكيدات بعدم التعرض 
لإمارة كبفا '؟' » فضلاً عن أن أمير كمفا غدا - بتأ كيد حماية صلاح الدين - 


. 50 أبو شامة » الروضتين‎ )١( 

(؟) ابن الاثير الكامل 5١5/١١‏ . 

(+) سترد تفاصمل ذلك في فصل ! الأراتقة والصلمسسون ) . 
(:) الاصفهاني ٠‏ الفتح القدسي ص ١4و‏ - مو ء ابن واصل » مفرج الكروب 5/5 ؟ . 


١6+ 


أقوى من ذي قبل .. وقدم الأصفباني وصفا لهذا الحدث جاء فيه : « وسار 
صاحب كنفا ‏ بالمسار مصحويباً » وعاد وذيله بالفخار مسحوبا » وقال له 
أي السلطان - قد وجدت الحزن فلا تحزن » واشتد ركنك فإلى سواه لا 
تركن > وها من كبير أو أمير الا وقد وصل منه أكبر أمرائه لينتظم بعد 
السلطان في زمرة أوليائه » "3 . 


تجدد الفتن في ديار بكر ٠‏ 


ولككن هذا السم الذي تمتعت به ديار بككر والمناطق الجاورة كنتبحسة 
لعبدها مع صلاح الدين » لم يستمر طودلاً ٠‏ ففي عام ( بلمه هع ذرودا م( 
جدت أحداث في الماطقة أثارت الفتن والحروب وأجرت بعض التغبيرات على 
الملك المظفر تقي الدين عمر في كل المناطتى الواقعة شسرق الفرات والتابعة للأبوبيين 
فرحل تقي الدين في مطلع صفر بعد أن اشترط عليه السلطان المحافظة على عبد 
أميري كيفا ومارددن 0 وأعلمه أن لدس ع سيل إلى قصد أحد او انتزاع بلد 
من ديار بكر « لآن أكثرهم لنا- أي لصلاح الدين- معاهد وفي شغلنا مساعد» 
أما المتقاعد نما هذا أوان معاقيته لانشغالنا بالفرنج وما نريد الانشغال بالمسلم 
دونهم 2 فوعده تقي الدين بتنفيذ تملماته والالتزام دشر وطه ونواحه إلى هناك 
وكان صلاح الدين في الفترة التي سبقت ذلك »© يتخوف من إنابية تقي الدين أو 
أحد أبنائه على ما وراء الفرات» لأن دؤلاء كانوا بطا.ون فيه عنما العمل على 


حم ديار مكراكا » أما الآن فإن ضرورة الجياد حدمت عليه إرسال تقي الدين 


)0 الأصفهاني 2( الفتح القدسي ص 2 050 م 
(؟) الأصفباني » الفتح القدسي ص 4+ بل وم؟ , 


همه! 


لجع العساكر من هناك والعودة بها إلى مناطق القتال ''' . ولككن ما أن وصل 
تقي الدين إلى هناك حنى طمعم في الاستيلاء على بعض مدن ديار بكر » فتوجه 
إلى ميافارقين واستصحب معه عسكر ماردين » التي كان أمراؤها دائم) في 
علاقات قلقة مم صلاح الدين بلغت درجة الحرب في أحيان كثيرة . تقدم تقي 
الدين بعد ذلك إنى السويداء واستولى عليها وعلى أملاكها » ثم حاصر مديئة 
حاني واستولى عليها » ومن ثم هاجم إمارة كيف! وآمد واستولى على بعض 
متلكاتها وأقطعها لقواته . ويصور المماد الأصفهاني الحالة التي انتابت ديار بكر 
آنذاك فيقول : « وأرعب القاوب - أي تقي الدين - با ابتدأ به وابتدعه » 
وروعبا » وتأخرت يسيب ذلك عساكر ديار بكر وحصلت منه على عذر 
وذعر وراعت هببته .. وديت إلى الخاطر مخافة أخطاره وبليت تلك اليلاد 
ببلائه"" . اتحه تقي الدين بعد ذلك إلى خلاط فلم يستطع فتحها فتقدم إلى 
ملا زكرد . وحاصرها ولكنه توفي قبل أن يتمكن من الاستيلاء عليها » فقام 
ولده ناصر الدين حمد بوضم بده على يلاد الجزيرة وأرسل إلى صلاح الدين 
يطلب تقريره عليها فرفض تسليمها إلبه » فأعلن هذا العصيان مستغلاً فرصة 
انشغال صلاح الدين مع الصليبيين . وحيتذاك أرسل صلاح الدين ابنه (الأفضل 
على ) إلى تلك المناطى وطلب منه التقدم إلى حلب واتخاذها قاعدة لتوجس»ه 
ضربته ضد ناصر الديدن » و كتنب إلى حلفائه في ديار كر والموصل وستجار 
والجزيرة إرسال قواتهم لإسناد ابئه » فاما رأى ناصر الدين ذلك أدرك أن لا 
طاقة له بهم فأعلن استسلامه مقابل أن يقطع بعض الأملاك في الشام » فأجبيب 


)١8(‏ المصدر السايق » ص ثقبء ابن الأثير » الكامل ا" « أبو ثامة » الروضتين 
1 كا. 


(؟) الأصفهاني » الفتح القدسي ص .4ه »» أبو شامة» الروضتين ١5/6‏ . 


1١هك‎ 


إلى ذلك وحل العادل أخو صلاح الدين حله في حك المناطتقى الجزرية وذلك في 
حمادى الآخرة سلنة ( ه- ١5ؤاام‏ ( '). وقد أوضح هذا الحادث 
الموقف المتناقض الذي اتخذه الأراتقة تحاه صلاح الدين » فبينا بقي أمير كيفا 
وآمد ( قطب الدين سقان ) مخلصاً لعبده معه ملتزما بشروطه مقدماً له القوة 
والإمدادات قُِ تح ركاته ( منفذاً لاو هرم 6 راح امبر ماردين ( حسام الدين 
يولق أرسلان ) يتحين الفرص لنقض العهد وتوجسه الضريات ضد الأبويبين في 
المنطقة . 


وما أن توفي صلاح الدين في السنة التالية ( ممه ح مو ١‏ م )» حتى كان 
صاحب ماردين > أحد الرؤوس الكبيرة في المؤامرة التي دبرها أمراء الجزيرة 
وأرمينية للإطاحة بالنفوذ الأبوبي في تلك المناطق.وكان بكتمر صاحبخلاط» 
قد استشير خيراً » لدى سماعه ينبأ وفاة صلاح الدين وراسل أمراء الموصل 
وسنجار وماردين للاتفاق على قتال العادل » والعمل على استرداد البلاد التي 
يحكبا هناك » فكانت قوات ماردين أول الخارحين ضد العادل » وعسكرت 
في الموزر'" > وتقدم أهى مويل عل ر اسن قواته إلى نصبيين » حبث انضم 
إليه اخوه عماد الدين أمير ستحار . وبءث المآ<الفون إلى العادل يطلبون منه 
الخروج من المنطقة وإعادة البلاد إلمهم فاستنجد هذا بأبناء أخيه » ثم تقدم إلى 
عات لنزاقت الأعدات من مثالة » لكان عرض عات الموضل :اعظره إلى 


العودة إلى إمارته وأعقيه أخوه عائداً الى سنحار » فضلاً عن أن العادل أرسل 


01 ادن الأثير» الكامل كلمع 3 ابن واصل 0 مفرج الككررب ماعو لم 6 ادق كثير» 
البداية والنهاية "45/1١5‏ باختصار , 

(؟) كانت هذه المنطقة تابعة لإمارة ماردين فاقتطعها صلاح الدين وأضافيا الى تائيه في الرها » 
أنظر الاصفهاني » الفتح القدسى ص م0 . 


1١ه“‎ 


0 يقول بأن يلاد صلاح الدين قد استقرت لولده الأفضل » وأنه وجبه إلى 
ماردين على رأس قوات ضخمة يسيب تعرض صاحبها لبعض القرى العائدة له » 
وإزاء ذلك اضطر صاحب ماردين إلى مراسلة العادل طالبا منه الصلح متضرءاً 
إليه أن يرضى عنه 2١'‏ فصفح العادل عنه وعقد معه صلاحا نص على نفس 
الشروط التي حددت في عبد صلاح الدين » ثم تقدم العادل فاستولى على عدد من 
مدن الجزيرة » وعندما وصل دارا العائدة لأحد الأراتقة المشتركين في المؤامرة 
اعتذر هذا له» فقبل عذره» وبعد فترة قصيرة تم عقد الصلح مع صاحبي الموصل 
وسنحار ''' »> كا أن يكتمر صاحب خلاط كان قد اغتمل خلال هذه الفترة » 
فاستتيت الأمور للعادل في المنطقة" . 


4د د جر 


من خلال استعراض علاقات الأراتقة بالأيوبسين في هذه المرحلة » يضح أن 
إهارقي كيفا وماردين الأرتقمتين اتخذتا موقفا متناقض) تحاه صلاح الدين © فييما 
كانت الأولى حالفة له داخلة في اتحاد سيامي وعسكري معه » ظلت الأخرى 


2 42 98 . 
تعمل ضده حبس را!؛! وسرا منذفردة تارة » ومشتركة فى |ح_لاف معادية تارة 


(1) اين واصل » مفرج الكرورب +/دد - ٠.‏ » الاصفباني ٠‏ الفح القدسي ص ؟ مم - 
ععع ء ابن الاثير ٠‏ الكامل ؟ا/اة دامع م أو شامة » الروضتين ؟3//5؟؟ -م؟؟د2 
أو الفدا ٠‏ المختصر ع/؟هو- عجوءاين الوردي «تثمة ؟5/ ه١٠‏ هي دع سيط عهرآاة 
الزمان م /و+؛: - دع: » هذا ويتناول كل من ابن الأثير والذين ثقلوا عنه ٠‏ كأبي الفدا 
وادن خندرونء هذه الحادثة باختصار , 

0 الاصفراني » الفح التقدسي ص ع#مم ل 

() ابن واصل » مفرج الكروب +/0 - ٠0‏ . 

(:) فهما عدا تقديها قواتها الى صلاح الدين في جاده ضد الصليبيين 5 ميرد ذكره ف 


فصل آخر . 


١4 


أخرى » وما أن توفي صلاح الدين حتى كان صاحب ماردين على رأس المتآمرين 
ضد الأيوبين في المنطقة يا رأينا . وقد ترتب على هذا الموقف المتناقض للأراتقة 
نتائج مختلفة » فبينا حصلت إمارة كيفا على مزيد من المدن والقلاع بفضل 
مساندتها للأبوبيين » راحت الأخرى تتعرض لضغطهم وضرباتهم المستمرة حق 
تم الصلح عام ( 089 هم ح م9١١‏ م ) بين جيم الأطراف . 


الأراتقة بعد وفاة صلاح الدين : 


وطيلة السنوات الثالسة (4لمهه- )وه ه دعوراام- لاواام )2 
انبمك كل من الطرفين ‏ الأراتقة والأيربيون - بمشاكله الداخلية . ولكن ما 
أن دخل عام ؤوقه ه حىّ عاد الصراع من حددد بين الأيوبيين وإمارة ماردين. 
ماردين أرسل إلى الملك العادل كتابا يستدعيه ليسم إليه ماردين مقابل تعويضه 
عنها » فتقدم العادل شعرقاً » ولما وصل الملاد لم دف له النظام بوعده وندم على 
مراسلته السرئية له » فأرسل العادل إلى بعض أقاربه في مصر والشام يستنجد 
م2 قوصله عسكر من مدر دقدر بألفي فارس وآخر م الشام نفس العدد(١)»‏ 
يا استطاع أن كسب مساعدة أصحاب الأطراف حيث أكدوا طاعتبوله'"'» 
ومن ثم بدأ بمهاحمة أطراف ماردين في رمضان واستطاع الاستيلاء على عدد من 


مدنها وولاءاتها"؟) ؛ وعين ولاته فى راس عين ود ندسر(؟) “م تمكن ©» عساعدة 


(1)ابن واصل ء مفرج الككروب */ 289. 

(؟) أب شامة » الروضتين ؟/؛ ؟؟ ( عن العباد ) , 
(ع) المصدر السايق «/؛ ؟؟ ( عن العاد ) . 

(:) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ورقة +ع ب). 
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بعض الأهالى » من السيطرة على ربض ماردين الذي قام عسكره بنببه والإفساد 
فبه يكل الأساليب'١''‏ . وما أن سيطر العادل على الريض حتى شدد حصاره 
على القلعة وقطع التموين عنها'"' » واستمر الحصار أحد عشسر شُهراً » فانعدمت 
الأقوات فها» وأصابمعظم جندها مر ضأقمدهم عن الدفاع» ولم ببق سوى أن 
تستسم . وحمنذاك ورد الخبر إلى العادل بوفاة العزيز صاحب مصر في العشسرين 
من حرم سلة (هذه هد مواام) » وتولية الأفضل بن صلاح الدين بعده » 
ولم تكن العلاقات طيية بين هذا وبين حمه العادل » فأمر قواته » التي كانت 
تعمل مع العادل في حصار ماردين » بالعودة إلى مصر » فانسحب هؤلاء » وفت" 
ذلك في عضد العادل » لولا أن ماردين كانت قد :'غت من الضعف درجة كبيرة 
أطمعت الأخير بالاستمرار على حصارها''' . 


ولكن لَقَدم الأفضل إلى دمشى لاستردادها من العادل» وتحالفه مع صاحب 
الموصل هذا الفرض» وقيام أنصار العادل بمراسلة صاحبوم يدعونه للتوجه إليم 
لتسدمه مصر »© كل هذه العواهل دفعت العادل اغادرة ماردين إلى دمشى فى 
لإتمام العملية'؟' . فاستفل نور الدين أمير الموصل فرصة تحالفه مع الأفضل 


لإاء الحصار الأبوبى على ماردين وتخليص المنطقة من نتائحه » وسرعان ما 


(1) ابن الآثير » الكامل 84/15 . 

(؟) الصدر السابق 1١١‏ / مه ء ان هادر ء فتوح النصر ( مخطوطة /١‏ م» باختصار ) » 
العمري » مسالك الابصار ( مخطوطة اع - 0 ؟5ر). 

زع) اين الآثير » البامر ص 154 . 

):) ابن الآثير » الكامل 8١‏ /رمه - >3 » الماهر ص : و١‏ ء ابن واصل » مفرج الكروب 
ع/؟و - هه . أبو شامة ٠‏ الروضدين ؟/: +؟ - هوع؟ (عن العمد )»ء ابن بهادر » فتوح 
النصر ( مخطوطة ١/وء‏ ) ٠‏ العمري ء مالك الايصار( مخطوطة ؟/ا؟/ة؟١).‏ 


ل 


انضم إليه أصحاب الأطراف لوجود هدف مشترك »© إذ كان « عجزهم عن منع 
العادل قد حمليم على طاعته )130 , 


وما أن انسحب العادل تار كأ ابنه على حصار ماردين » حق تقدم صاحب 
الموصل في الثاني من أعمان » إلى دنيسر واجتمع به هناك ابنا عمه» هطب الدين 
عمد صاحب ستنجار وسنحر شاه صاحب جزيرة ان عمر » لمكونوا بدا واحدة 
ضد القوة الأبوبية» ثم غادروا دنيسر في السادس من شوال ونزلوا حرزم القريبة 
من ماردين . وزحف العسكر نو سفح الجبل للبحث عن موضع للتزول. وكان 
جند ماردين قبيل ذلك قد بلغوا حداً كبيرا من الإعياء يسيب الجوع والمرض» 
نما دفع النظام » وهو المتنفذ في الإمارة » إلى مراسلة الكامل يعان موافقته على 
تسلم القلعة في أجل معلوم برط أن يسمم هم بإدخال ما يقيتهم من الميرة 
دون التزود بأي احتماطي منها . فأجابهم الكامل إلى ذلك » وتم الاتفاق بين 
الطرفين » ورفعت أعلام الأيوبيين على القلعة وكاف الكامل أحد أمرائه ببمة 
حرامة أبوابها » وعدم الساح لأهالي ماردين بإدشال ما يزيد عن حاجتهم من 
الآقوات بوم بيوم حسب الاتفاق » ولكن الأمير المذكور قبل ردُوة من بعض 
مسؤولي ماردين وسمح هم بإدخال الذخائر الكثيرة » وبينا م كذلك إذ بلغيم 
خبر وصول صاحب الموصل وحلفائه لإجلاء الأيوبيين » فقوبت نفوسهم وقرروا 
الاستمرار على الدفاع'"' . وما أن تقدمت قوات صاحب الموصل للبحث عن 
معسكر في سفوح ماردين للقيام بقتال قوات الكامل » حتى أخطأ هذا وغادر 
ريض ماردين شديد التحصين للقاء عدوه » ولو أقام هناك لما أمكن لصاحب 
الوصل وحلفائه الصعود لقتاله أو إجلائه يسيب ارتفاع الماطقة . وعندما رأى 


كن فيز ٠‏ الكامل ؟55/18. 
زعاأين الأثير » الكامل 5/5 . 


)1١( 5١ 


نور الدبن ذلك راح يستدرج قوات عدوه بعبداً عن الجبل » وكان قطب الدين 
صاحب ستجار قد واعد قوات الكامل سراً بأنه سيتقبقر عندما يتم اللقاء 
لإحماط معنويات قوات الموصل »© ولكن ما أن بدأ القتال حتى ألجىء قطب 
الدين إلى عدم تنفيذ خطته بسبب كثرة الزحام وعدم وجود منفذ أو طريق 
للبروب باتجاه قوات الكامل » فوقف في سفح الجبل بعيداً عن القتال الدائر 
الذي استمر طبلة ذلك اليوم وانتهى بهزية القوات الأيوبية وتراجءعمبا صوب 
الربض حبث جوبيت ,هجوم آخر من حامية ماردين أسفر عن تشتت هذه 
القوات وأسر عدد كبير من أفرادها » فاضطر اككامل إلى الانسحاب من 
الربض ليلا » ومغادرة المنطقة في السابع من شوال تار كا الكثير من 1 لات 
القئال . ومن ثم نزل صاحب ماردين للقاء أمير الموصل » حيث توجه هذا 
بعدها إلى دنيسر ومنها الى رأس عين» عازما] على مباجمة حران التابعة للعادل» 
ولكن مرضه ألجأه إلى العودة إلى الموصل''' . 


كان بعض أصحاب أمير الموصل قد عرضوا عليه - إثر انسحاب الكامل- 
الاستيلاء على ماردين لشدة ضعف قواتها وسهولة السيطرة عليها » ولكنه أنكر 
عليهم ذلك للا يوصف بالغدر في جماعة استنصروه . ومن ثم ارسل إلى صاحب 
ماردين يطلب منه اعادة نوابه وعماله إلى القرى والأعمال الزراعية القي كارتف 
صاحب الموصل قد وزع قواته فيها ليتمونوا منها خلال القتال . فتسم صاحب 
ماردين بلاده وارسل إليها نوايه'؟! . 


)١(‏ المصدر السابق » 55/١١‏ » اليامر ص غ5١‏ - ١5‏ »ء ابن واصل » مفرج الكررب 
٠0/‏ » ابن خلدون ء العبر ه / 844ه .وه ءابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة م/ 0ه 
56). 

(؟) ابن الاثير » الياهر ص ه٠١‏ - ١55‏ » ونقل عنه ابن واصل » مفرج الكرورب 
عل ؟ د ه؟. 


ذل 


وطيلة هذا الممراع بين ماردين والأيوببين » وقف أمير كبفا على الحياد ولم 
ينضم إلى أحد الجانبين المانازعين » ولعله كان ينتظر ما يتمخض عنه هذا 
الصراع . وقد كان لرغبته في مهادنة الأبوبيين والتزامه بعبودهم أثر كبير في 
اتخاذ هذا الموقف . وكان من المحتمل تقديم مساعدته إلمهم لو كان الصراع بين 
طرف واحد منهم وبين ماردين ولككن الأمر م يككن كذلك إذ اشتركت فيه 
كا رأينا- أطراف أيوببة عديدة مما دفع أمير كيفا إلى التريث حتى تنجلي 
الأمور . 

6د عد 

ظل صاحب ماردين على عدائه للأيوبيين»ينتظر الفرصة للعمل ضد مصا حهم 
وممتلكاتهم في المنطقفة » ولم ينقض على تخلصه من حصار عام ( 6ه ه جح 
8م ) 2 سوى أقل من سنتين حتى دخل في تكتل جديد يفم بعض الأمراء 
الحلبين وعدداً من: الأمراء الآيوبيين المنافسين للعادل الذي كان قد استولى على 
مقاليد الأمور في مصر . فقد اتفق أميرا الموصل وماردين والظاهمر الأبوبي 
صاحب حلب وأمراء آخرون على أن يكونوا يدا واحدة بوجه أية محاولة 
يقوم بها العادل ضد أحدم . وما لبث أن انفم إليبم الأفضل الذي أزاحه 
العادل عن الحم . وتقدم نور الدين أرسلان شاه أمير الموصل في دُعمان سنة 
( لاوه ه - ١١15م‏ ) إلى الملاد الجزرية » حيث انفم إليه هناك ابن سه 
صاحب سنجار ونصيبين » وكذلك صاحب ماردين ؛ ومن ثم توجموا إلى رأس 
عين » مستهدفين الاستيلاء على حران التي كان يحكها الفائز بن العادل نائبا عن 
أبيه » فخاف هذا عاقبة الأمر وأرسل إلى المتحالفين يطلب الصلح » وكان 
هؤلاء قد تلقوا أنباء عن قرب عقد صلح بين الآمراء الأيوبيين المتنازعين » فضلآً 
عن اشتداد الحر وانتشار الأمراض في صفوف قواتهم التي بلغت حداً كبيرأ من 


ركد 


الإرهاق فاضطروا إلى إجابة الفائز إلى الصلح» وأكدوا ذلك مع أبيه السلطان 
العادل 2 فاستئقرت القاعدة ومنت البلاد 6 وتفرق الخلفاء في ذي القعدة (للومه 


داولما م 0 5 


وفي الصلح الذي تم في العام التالي ( موه ه ١١.١‏ م ) © بين العادل 
ونقية الأمراء الأبوبين المننافسين في الشام » اتضح ما يشير إلى مدى رغبة 
الأبوسين في إضعاف صاحب ماردين والاستلاء على أملاكه » يسدب موقفه 
العدائي منهم > إذ تقرر في ذلك الصلح أن بقوم أحد الأمراء الأيوببين بانتزاع 
رأس عين من صاحب ماردين وإضاتا إلى أملا كبو متاك" 


ثم ما لبث العادل أن سير في الحرم ( سنة ووه هح 8١١١م‏ ) قواته 
إلى ماردن بقمادة ولده الأشعرف هوسى » مستغ لا اتفاقه مع بقمة الأبوسين 
لمهاجمة إمارة ماردين والحصول على بعض المكاسب »© فقسام الأشرف بمحاصرة 
الاشيرف هناك قوات الموصل وستحار وغيرهما من البلاد طمعا في الحصول على 
المغائم . وعسكر الأبوسون وحلفاومم فق حررم أسفل ماردين 2 ونززلت قوة 
من قلعة البارعية التابعسة لاردين لقطع المؤونة عن اللمهاحمين » فتصدت هم 
طائفة من القوات الأبوببة وهزمتهم . وثار التركان في المنطقة » وقطموا الطرق 
القوات المهاجمة خلا القادرون منهم على حمل السلاح''' . وحينذاك توجبت قوة 

55 ١١5 /* وئقل عنه ابن واصل » مفرج الكروب‎ » ,”٠/ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
. المداية والنهاية +0/؟‎ ٠ باعدء وابن خلدون » العبر ه/.وه ء ابن كثير‎ 


(؟)ابن واصل ء مفرج الكروب +/؟؟١‏ - م , 
زع ابن الأثير 0 الكامل ك؟ ٠.‏ 


١64 


من العمسكر الأبوبي إلى رأس عين لإصلاح الطرق وإيقاف الفساد الذي يقوم به 
الترىان . واستمر الأشرف على حصار ماردين دون جدوى يسبب ما كانت 
تتمتع به من حصانة » فارتأى الظاهر غازي صاحب حلب أن يسعى في الصلح 
بينهم » وأرسل الى عمه العا.ل في ذلك » فأجابه هذا بشرط أن يحمل إليه 
صاحب ماردين ماثة وخمسين ألف ديئار وأن يخطب له في بلاده ويضرب اسمه 
على السكة » وأن تكون قواته في خدمته في أي وقت يطلبها فيه . فوافق 
صاحب ماردين على هذه الشروط » وحصل الظاهر لقاء سعيه في الصلح على 
جزء من المملغ قدره عشرون ألف دينار''» وضيعة القرادي من أعمال شيختان 
في ديار بككر » ومن ثم رحل الأشرف عن ماردين وتفرقت العساكر'" > ووفى 


صاحب ماردن بالشسروط'”'" ٠‏ 


خا عرد عر 


للأبوببين » وقد تأكد هه ذا الالقزام في الأحداث التي جرت في العام التالي 


) 1١8٠ /* المصدر السابق » نفس الصفحة » بينا يحمل ابن واصل ( مفرج الكروب‎ )١( 
. المبلغ الذي قيضه الظاهر عشيرة 1 لاف ديثار فقط‎ 

(؟) ابن الاثير » الكامل ؟١/‏ 74 ء ابن واصل » مفرج الكروب */ ١95‏ - معلء 
ابن الساعي » الختصر ١‏ / هه - ٠١٠.‏ » ويذكر هذه الاحداث باختصار كل من أبي الفدا » 
المختصر م١ ١‏ » وابن المبري » مختصر ص +وم- ع و +»ء وابن الوردي » تثمة ؟/13150. 
وابن كثير » المداية «المععء »المقريزي ء السلوك ١5١/1١/1١‏ »ابن بهادر » قتوح النصر 
(تخطوطة ١(؟5ك)»).‏ 

(ع) ابن الساعي » امختصر ه/ وه - ١٠.١‏ ء ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة -١٠١٠١/6‏ 
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(..وه-س.موم ) 4حيث انضم إلى الحلف الذي شكله الملك الأشرف 
وقطب الدن همد صاحب ستحار وتصممين والأوحد أخي الأكرنف مناست 
مسافارقين وصاحب جزيرة بن عمر وصاحب ذارا الآر تقي والملك الظاهمر 
صاحب حلب 3 وكان هدف هذا التحالف مسائدة صاحب ستحار وتصييين ضد 
أطباع ابن عمه نور الدين أرسلان شاه أمير الموصل بسبب تدهور العلاقات 
بينها إثر قبام قطب الدين بالخطبة للعادل الأبوبي . وقد بدأ أمير الموصل أعماله 
ضد ابن عمه بمهاجمة نصيبين في مطلع سُعبان * وما كاد أن يستولي علمها حتى أتاه 
خبر قمام أريل بمهاجمة بلاده » فاضطر إلى الانسحاب للدقاع عنها » وكات 
الأشرف وحلفاوه قد تقدموا غلال ذلك من حران إلى رأس عين اللتصدى 
الدين إثر هجوم أربل حتى اجتمع الحلفاء وتقدموا إلى نصييين » ولكن أمير 
الموضل ما .ليك" أن كراعائد! “يمن أن اع عبحته:* وامتوق. عل تل اعدو 
المطاولة لحين تفرق الحلفاء » فأتاه هناك كتاب من أحد جواسيسه خيره بقلة 
عدد جند الخلفاء ويطمعه فيهم » فتقدم مسرعاً إلى نصييين فوصليبا في الدوم 
التالي وخم بالقرب من أعدائه وتم اللقاء بين الطرفين في التاسم عشسر من شعبان 
لكنه لم يدم طويلاً » إذ سرعان ما انهزمت قوات أمير الموصل يسيب الإرهاق 
الذي أصايها خلال تحركاتها السريعة » وعند ذاك تقدم الأشرف وحلفاه إلى 
كفر زمار''' 6 فنهبوا الجهات المحيطة بها ودمروا مزارعبب! وانتقلوا إلى يلد 


)١(‏ كفر زمار : قردة تقع الى الشمال الغربي من الموصل ( انظر ياقوت » معجم اليلدان 
#لدد؟ ). 


كلكا 


القريبة من الموصل لمفعلوا بها ما فعلوه بالأولى » فترددت الرسل بين الطرفين 
وانتبت المفاوضات بعقد الصلح » وادترط على أمير الموصل إعادة تل أعفر إلى 
صاحب ستجار » فسامها إلبه » وتفرقت العساكر في أوائل سنة ( 501 هع 
4لم. 

وقف صاحب ماردين موقفا محايداً من هذا الصراع وكان من المرجح أرن 
ينفم » حسب سياسته التقليدية » إلى أمير الموصل للعمل على الحسد من نفوذ 
الأيوببين في المنطقة » ولكن انعزال الأمير المذكور وتكتل معظم الأمراء 
الحليين والآراتقة إلى جانب الأيويبين ضده » منع صاحب ماردين من القيام 
بمساندة أمير الموصل خوفاً من عواقب الأمور» 


وقد حاول أمير كمفا وآمد » كعادته » استغلال خدماته للأيوببين وطاعته 
هم وتحالفه معبم ضد أعدامُم في الحصول على مكاسب جديدة ‏ إذ امترط على 
الاشمرف بن العادل » إثر اشتراكه معه ضد أمير الموصل ©» أن يمده بقواته 
للاستملاء على خرتبرت التابعة لنظام الدين أبي بكر بن عماد الدين الآرتقي » 
الذي كان قد التجأ إلى سلاجقة الروم . وكان أمير كيفا قد طمع يخرتبرت إثر 
وفاة ركن الدولة بن قلج أرسلان السلجوق حامي أميرها » فاما تم عقد الصلح 
مع صاحب الموصل عام ( 501 ه - 1.4 م ) » طلب من الأشرف تنفيذ ما 
تم الاتفاق عليه مسبقا . فسار الاشرف معه » وساندتها قوات من سنجسار 
وجزيرة بن حمر والموصل وغيرها » ونزلوا على خرتبرت في شعان وتم هم 


5-5 ١١ه‎ /* مفرج الكروب‎ ٠» م- ام » ابن واصل‎ ١٠/15 ابن الآثير » الكامل‎ )١( 
2» سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان دإدده » ابن خلرون » العبر ه/٠.وه كوه‎ » ١وهب‎ 
الصائغ » تاريخ الموصل ص ا5ا.‎ 
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الاستبلاء على ربضها في الشهر التالي ( رمضان ) . وكان صاحببا قد اجتمع 
بكسخسرو سلطان سلاحقة الروم وغدا في طاعته بعد وقاة أخنه » فاما 
حوصرت خرتبرت طلب صاحمها من سلطان سلاجقة الروم أن ينجده بقواته 
لبجليهم عنها » فجبز هذا عسكراً ضخما قوامه ستة آلاف فارس © وسيرهم 
مع حليفه الملك الأفضل صاحب مميساط » فاما وصل هذا إلى ملطبة » ابتعد 
أمير كيفا وحلفاوه عن خرتبرت وعسكروا في صحراء قريبة » خغوفا) من 
وقوعهم بين عدويهم » وحماية لظهورهم في حالة اشتباكهم مع قوات سلاجقة 
الروم » ومن ثم تقدموا صوب يحيرة سهنين » التي تفم حصصين أحدهما لصاحب 
كتفسيا والآخر لصاحب خرتبرت »> فحوصر الأخير ونم فتحه في مطلم ذي 
الحجة سنة ( 50١‏ ه - ه٠١١‏ م ) 4 وخلال ذلك وصل إلى خرتبرت صاحبها 
بمعية قوات سلاجقة الروم » وترددت الرسل بين الطرفين » واشترطت قوات 
السلاجقة إعادة الحصن المفتوح الى صاحبه » فامتنع أمير كيفا عن ذلك © ولما 
طالت المفاوضات ول تسفر عن ثيء » انفصل العسكران وعاد كل فريق إلى 
بلاده وبقي الحصن بيد أمير كفا" , 


عودة التزاع مع ماردين : 


وبعد سنتين من ذلك ( 0# هت 5١1ام‏ 2 تهبأت الفرصة لناصر الدين 
أرتق بن إيلغازي صاحبماردين لخم خلاط عاصة أتابكة أرمينية إلى إمارته» 
إد كنت إلنه أهلوها وبعضص حندها ستدعوته لتساسها 2 سالب سيره 0 
وكانت مكاتبتهم أرق بلقا لي :دوق غره ين الاك يسيب اعلاك لخر 


.24/١١ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
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الى تربطه بالعائلة الحاكمة في خلاط » وكان شاه أرمن قد حلف رعيته لصاحب 
ماردين لعدم إنحابه ولداً » فاما تحددت بعده هذه الأحداث تذكروا الإمان » 
فكاتبوه واستدعوه » ولكن بلبان - أحد ماليك سأه أرمن - كان قد جاهر 
ابن بكتمر - أمير خلاط - بالعداء والعصيان وسار من خلاط إلى ملازكرد 
واستولى عليها » واجتمع الأجناد عليه وكثر جمعه ومن ثم توجه إلى خ_لاط > 
واتفق آنذاك وصول صاحب ماردين إلمها 2 ظائن] بأنه لا بوحد من دقاومه 
وأنهم سيسامون إلبه المدينة .. ونزل قريبا عدة أيام » فأرسل إليه بلبان 
يقول : « إن اهل خلاط قد اتهموني بالميل إلبك » والرأي أن ترحل عائداً 
مرحلة واحدة وتعسكر هناك» فإذا تسامت البلد سامته إلبك لأنه ليس بإمكانى 
أن أغدو أميراً عليه » » فخدع صاحب ماردين بحملته وابتعد عن خلاط . ثم 
أرسل إلبه بلمان يقول: ه عد إلى بلدك وإلا حئت الك وأوقعءت بك ومن 
معك 0 !إوكان صاحب ماردين في قله من قواته فاضطر إلى العودة إلى دلده ٠.‏ 
وفضلاً عن ذلك كان الملك الأشرف بن العادل صاحب حران قد أرسل إلبه 
عندما سمح يتوحبهه إلى خلاط دقول له « إن سرت إلى خلاط» قصدت بلدكع»» 
وكان الأشرف خائفاً من أن يستولي صاحب ماردين على خلاط فيقوي مر كزه » 
فامالم يحبه هذا إلى طلبه » جمع الأشرف قواته وسار إلى ولاية ماردين فاستولل 
على بعض المناطق الحبطة بها وأقام هناك حتى تحبى الضضرائب إليه » فاما فرغ 
ديئار 4 فكان هدا المحوم عامل آخر دفع صاحب ماردن إلى عدم مقاومة 
بلءان والرحو سريعاً إلى بلاده 35 ويعلى ابن الأثير على محاولة صاحب ماردين 
هذه ساخراً « فكان - ؟ قبل - كالنعامة خرجت تطلب قرنين فمادت بلا 
)2 


ادنين » 


)١(‏ ابن الآثير » الكامل ٠١5/15‏ ء ابن خلدون . العبر م / ولاج - وباج . وأشار 
الى الحادث باختصار كل من سبط ابن الجوزي » مركة الزمان م 5؟ه » وادن تغري بردي » 
النحوم الزاهرة ىا » واين الساعي » الختصر لديف 1 
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وفي عام ( ه- 19.4 م ) جرت أحداث مبمة في الماطقة » أكدت 
تشبث كل من الإمارتين الأرتقبتين بسياستيها التقليديتين تجاه الأيوببين » فكان 
صاحب كيفا وامحيك يساندهم بكل قواه للحصول على مزيد من المكاسب 0 
بينا كان صاحب ماردين يعمل دهم مستغلاً كل فرصة الحد من نفودم التو سعي 
في الماطقة . ففي هذه السنة أرسل الأوحد الأيوبي صاحب خلاط في أرمينية 
) وكانت هذه المديئة قد غدت تحت سطرة الأبوسين سنة ) 64له حلاء5ام) 
إلى السلطان العادل يستصرخه ضد الكرج » الذين تككررت هحاتهم على الماطقة 
خلال السنتين الأخيرتين » فغادر العادل دمشقى وعبر الفرات وكتب إلى البلاد 
يستنفر عساكرها معلناً عزمه على مجابهة الكرج » فوصل إلبه عدد من الامراء 
الابوبيين بصحبة قواتهم لدى نزوله يحران » كا وصل إلبه الملك الصالح مود 
كصاحب السويداء وصاحب دارا . فاما تكاملت العساكر لدى العادل حاول 
استغلال الفرصة للحصول على مكاسب جديدة في المنطقة » خاصة وأنه كان قد 
اتفق مع أمير الموصل على اقتسام بلاد قطب الدين صاحب سنجار ونصيبين » 
فأرسل إلى الأخير يطلب منه تسليمه بلاده مقابل تعويضه عنها بمكان آخر > لم 
يحدده » فم يحبه هذا إلى ذلك * فغادر العادل حران» وكان قد بلغه أن الكرج 
ما عاموا بتقدمه خافوا وتراجموا إلى بلادهم » فاستولى على نصيبين والخابور ثم 
تقدم إلى سنجار وحاصرها » فاستتجد صاحبب ا ببعض أمراء الاطراف » 
وجرت مراسلات بهذا الصدد تشكل على إثرها حلف صم أميرا الموصل وأربل 
والظاهمر الأيوبي صاحب حلب وسلطان سلاحقة الروم وأخاه صاحب أرزن 
الروم وأمير ماردين . وكان غرض هذا الحلف هو إيقاف مطامم العادل في 
المنطقة » وفي ذلك تحقيق هدف مشترك طؤلاء الأمراء جميعاً » وهو الحفاظ على 
ممتلكاتهم من أطاع العادل والأمراء الأبوببين الموالين له .. وكان للظاهر صاحب 
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حلب ضيعة من أعمال ماردين تدعى ( القرادى ) »كان أمير ماردين قد وهيه 
إناها عندما سعى للصلح بينه وبين العادل عام ( 99ه هت 8١٠١م‏ ) وغدت 
تحت تصرف الظاهر منذ ذلك الوقت . فاما كانت هذه السنة ( 5٠5‏ ه - 
٠م‏ ) 4 وحاصر العادل ستجار » أمر من هناك بإقطاع القرادى لليفه 
الصالح مود صاحب كبفا » فجعل الظاهر ذلك وسيلة في نقض ما بينه وبين 
العادل » وأحضر فقهاء حلب عنده واستفتام قائلآ « ما تقولون في رجل حلف 
لرجل يمنا على أشاء فخان أحد الرجلين في بعض تلك الأشياء » أينحل عقد 
تلك اليمين يتلك الأشياء أم لا ؟ فأجابوا بأنه ينحل البمين ويبطل حكبا » 
فأظبر لهم صورة الحال فأفتوه بأن اليمين قد بطلت » » وكان ذلك هو السبب 
في انضهام صاحب حلب إلى الحلف المضاد للعادل . بدأ زجماء هذا الحلف 
نشاطهم بأن بعشوا إلى الخليفة يطلبون منه إرسال رسوله ليسعى في الصلح » 
ولببعد العادل عن سنجار » كا أرسل الظاهر إلى العادل يطلب منه الرحيل عن 
سنجار» وقال لرسلكه: إن لم يقبل الشفاعة فأعاموه أفي خارج إلى بلاده» وطلب 
منهم أن يبلغوا عسكر حلب المرافق للعادل بالانسحاب في حالة رفضه » فا 
رفض هذا انسحب هؤلاء » الآمر الذي أدى الى إضعاف العادل . وتقدم رسل 
الخليفة في طلب عقد الصلح بين الاطراف المتنازعة » وقد رفض المادل في 
البدء قبول الصلح » ولكنه حين أدرك عدم جدوى الاستمرار في المصار 
أجاب إلبه محتفظ ] بحقه في نصيبين والخابور وكل المناطق التي استولى عليها 
خلال حركته الأخيرة » ومن ثم غادر الماطقة وتفرق بقبة الحلفاء' . بعد أن 

» ء أبو ثامة » ذيل الروضتين ص57‎ ١5107 - ١ة٠./+ ابن واصل » مفرج الككروب‎ )١( 
سبط ابن الجوزيء» مرآة الزمان » م/١ 4ه ء أبو الفدا » امختصر +/م١١٠ء ابن الوردي » تثمة‎ 


١‏ » ابن بهادر » فتوح النصر ( مخطوطة ١/4غع‏ ).2 أبن الفرات » تاريخ ( مخطوطة 
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دخل في الصلح منهم كل من أمراء ماردين وأربل والموصل والجزيرة وحلب""'. 

وفي السنة التالية ( 17 هع ١١١1م‏ ) » نقض هؤلاء الحلفاء وأنصارهم 
الصلم مع العادل واتفقوا على إعلان العصيان ضده وتحويل الخطبة استطارنف 
سلاجقة الروم » وخسرو شاه بن قلج أرسلان 5 راسلوا الكرج بالخروج إلى 
أطراف خلاط » في الوقت الذي خرج كل أمير من الحلفاء على رأس قواته إلى 
حدود بلاده للاجتّاع بالآخرين » ومن ثم التقدم لقتال العادل الذي كان مقيماً 
آنذاك في حران بصحبة صبره صاحب كلفا . ونفذ الكرج الاتفاق مستهدفين 
استغلال هذا التحالف للحصول على مناطقى جديدة » وتقدموا إلى خلاط 
فتصدى هم صاحبها الأوحد بن العادل وأسر مقدمهم » فاضطروا إلى عقد 
هدنة معه وآثروا الانسحاب . وعندما عم الحلفاء بذلك ضعفت هممهم » وبادر 
كل منهم إلى مراساة العادل ملقياً مسؤولية العصيان على غيره بإذلاً له الطاعة » 
فقبل العادل أعذارهم وعقد معبم صلحا في جمادى الأولى!" . 


+ بخ فو 

ساد الآمن والهدوء السيامي منطقة الجزيرة طيلة السنوات التالية 2 وم 
يحاول أي من الأمراء الأراتقة نقض الصلم الذي تم عام ( 5٠1‏ ه-١١8١م)‏ » 
أو العمل على إثارة المشاكل ضد الأدوببين أو ضد منافسيهم على السواء . 
توحيد سياسة الأراتقة : 


ولكن هذا الاستقرار السياسي ما لبث ان انتبى عام(ه١51-‏ هم١5١ام)»‏ 


. «41/6 ذيل الروضتين ص 17 » سيط ابن الجوزي » مرآة الزمان‎ )١( 
ء‎ 0٠ (؟) ذيل الروضتين ص‎ 
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وتعد تلك السنة نقطة انتقال في سماسة الأراتقة تشير لفترة جديدة ذات ممة 
تغاير ما سيق حتى ذلك الوقت في بجال العلاقات بين الأراتقفة والأيوبيين » 
فلأول مرة > منذ عام ( اله ه - ١١76‏ م ) يتحد الموقف السيامي للإمارتين 


الأرتقيتين في كيفا وماردين ضد بعض الأمراء الأيوببين . 


فقد حدئت »> خلال هذا العام منازعات على بعض المدن والقلاع بين بدر 
الدين لؤلق- المتنفذ في الموصل باسم حا كها نور الدين بن القاهر- وبين عماد الدين 
زنكي صاحب العقر والشوش''' . وانفم مظفر الدين كو كبوري صاحب 
أربل إلى جانب صبره -زنكي ضد حاع الموصل » فاضطر هذا إلى طلب مساندة 
الأثمرف الأيوبي'" » مقابل الانتاء إلبه والخطبة له . فأجابه الأشيرف إلى 
طلبه وأرسل إلى كوكبوري يتهدده ويطلب منه الالتزام بالصلح الذي تم بين 
جمبع الأمراء عام ( 69 ه - ١٠15م‏ ) . وكان ناصر الدين مود أمير كيفا 
وآمد قد أعلن العصيان ضد الأشرف وهاجم بعض بلاده ونهببا واتفق مع 
صاحب ماردين » ومن ثم انضما إلى كو كبوري وحلفائه » فانا عل الأشرف 
بذلك جبز عسكراً وجبه إلى نصييين لنكون في نجدة حام الموصل لدى 
احتباجه إلبه . ولكن هذه النجدة لم #قق غرضاً يذكر » واستمرت الحروب 
بين صاحب حا؟ وأعدائه » ما اضطر الحا المذكور إلى الاستنجاد ثانية 
بالأثشرف » فعبر هذا الفرات إلى حران تلسبة لطلب حليفه » ولكن الصعويات 
التي جابهته منمته من الإسراع بالمسير . ذلك أن صاحب أربل كان براسل أمراء 


٠) 595 / + العقر : قلعة حصمنة في الجبال الممتدة شرق الموصل ( داقوت » بلدان‎ )١( 
. ) ** والشوش قلعة عظدمة بالقرب من العقر ( المصدر السابق مزع‎ 

(؟) صاحب البلاد الجزرية التابعة للأيربيينء وخلاط وما جاورها في أرمينية» انظر الكامل 
ه/ »+ ( طبعة الاستقامة - القاهرة ) . 


١/1 


الأطراف » يستميلهم ويحسن لهم الخروج على الأشرف ويخوفهم منه إذا ما خلا 
هم وجبه فأكد أميرا كبفا وماردين وقوفهم إلى جانبه » وانفم إليهم عز 
الدين كيكاوس ساطان سلاحقة الروم » وتم الاتفاق بينهم على إعلان الطاعسة 
لكمكاوس والخطبة له في بلادهم وضرب السكة بإسيه!" , 


ولكن وفاة كيكاوس عام ( 5١5‏ هع 819١م‏ ) أنقذت الأشرف 
وأمراء الموصل من خطر محقق . وكان صاحب أربل قد راسل جماعة من 
كبار أمراء الأشرف واستّاهم فاستجابوا إليه » وانشقوا على سيدهم ونزلوا 
لاتسراقرم) من عاردن لبعتمموا :تضاعب امعد وكيفا وعتموا الأفرف عق 
التقدم إلى الموصل لمساندة حلمفه . فاما اجتمهوا هناك انقلب صاحب كيفا 
وآمد عليهم وعاد إلى سياسته التقليدية في موافقة القوى الأبوببة ضد أعدامما 
في الانطقة طمعا في الحصول على بعض المكاسب » فعقد صلح مع الأشرف 
حصل بموجبه على حاني وجبل جور » كا ضمن له الأخير الاستملاء على دارا (؟! 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل +١/م+١‏ - «#+دء ١645‏ » ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة 
لم١١‏ ). 

(؟) كانت دارا 1نذاك تحت حم عماد الدين الأرتقي ابن عم المك الصالح صاحب كيفا وآمده 
فها انتبت الاحداث المشار اليها شكا صاحب كيفا للأشرف سوء مجاورة ابن مه في دارا » 
وطالبه بتنفيذ وعده بالامتيلاء عليها وتسليمها اليه . ول يشأ الأشرف إثارة مشاكل جديدة في 
المنطقة وقال لصاحب كيفا : « لا أدخل بذكا » » وربا كان يلمح بذلك الى أن لصاحب كيفا 
الحرية في مباحمة دارا 0 عليها » إذ ما لبث هذا أن هاججها قملاً رسيطر عليها عام 
(7ده- 1١٠١‏ م) . وبقيت تحت سيطرته الى أن توفي فانتقلت الى ولده السعودء الا أن 
الآأفرف:سرغان ها استوق 7 لكونها مجاورة لنصييين ووهيها مكاعر لين إبيك المعروف 
يصاحب دارا . انظر ابن شداد » الأعلاق ( مخطرطة 6 +1 ) . 
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وتسليمها إليه"") . 

كان لموقف صاحب كمفا وآمد ننائج مبمة » إذ أنه ما أن فارق أعداء 
الأشرف حتى انحل أمرهم واضطر بعضهم إلى العودة إلى طاعة الحا الأيوبي » 
الأمر الذي مكنه من التقدم إلى دنيسر والاستيلاء على المناطتى الحيطة بماردين 
وإقطاعبا لأصحابه . ومن ثم فرض حصاراً اقتصادياً على ماردين لإضعافبا 
والتمبمد لمهاجمتها » وساعده أمير كيفا وآمد على ذلك » فاضطر صاحب ماردين 
إلى طلب الصلح » فأجابه الأشرف وثشرط عليه تسليمه رأس عين التي كان 
الأثبرف - قد أقطعه إياها في فترة سابقة » فضلاً عن قبامه بدفع مبلغ ثلاثين 
ألف دينار والتنازل لصاحب كيفا وآمد عن إقلم الموزر'"' . 


ما أن تم الصلح حتى غادر الأشرف دنيسر إلى نصيبين بصحية صاحب كيفا 
لإنجاد حا الموصل » واستولى في طريقه على سنجار بعد أن تنازل له صاحبها 
لقاء تعويضه عنها بالرقة » ثم تقدم إلى الموصل فوصلا في جمادى الأولى سنة 
(5917 هع .88م ) . وسعى الخليفة وصاحب أربل في طلب الصلح فلم 
يحبهم الأشرف إلى ذلك » إلا أن ما أصاب قواته من إرهاق طبلة هذه المدة 
وميل صاحب كلفا إلى كو كبوري وإلحاحه » وبقبة الأمراء » عليه بقبول 
الصلح » دفع الأشرف إلى الاستجابة اليه وتسوية المشاكل المعلقفة بين حام 
الموصل وصاحب العقر والشوش اللذين ثارت هذه المنازعات بسيب تنافسها 
على المدن والقلاع . ومن ثم غادر الأشرف وحلفاوه الموصل إلى سنجار في مطلع 


)١(‏ اين الآثير» الكامل ؟١/مم١‏ - مع ١م‏ 5 غع١ء‏ ابن خلدونء المبرة/ 9ه -م.5» 
ابن الفرات ٠‏ تاريخ ( مخطوطة ٠١‏ ص .)٠‏ 
(؟) المصادر السابقة » نفس الصفحات . 


١ال/و‎ 


رمضان سنة ( 519 ه-.198م). 

وهكذا عادت إمارة كفا إلى سماستها التقليدية فساندت الأبوسين ضد 
أعدائهم بعد فترة قصيرة من التمرد عليهم » واشتركت معهم في مباجمة أراتقة 
ماردين » وكان هدف أمرائا الرئيسي من اتباع هذه السياسة ‏ كا سيق وأن 
ذكرنا ‏ هو الحصول على مزيد من المكاسب كنتدحة لهذا التأبيد والإسناد . 
واستطاعوا فعلاآ أن يحصلوا على موقعي دارا والموزر . ويذكر أبو شامة أرن 
الأثشرف كان يحب أمير كمفا وأن هذا جاء لزيارة الأشرف مراراً عديدة!"' . 
هذا في الوقت الذي كانت فيه ماردين ملجأ لكبار الأمراء المنشقين على الدولة 
الأبويمة . ففي عام ( ١18‏ ه - ١188م‏ ) كان الأمير مبارز الدين سنقر 
الصلاحي قد استقر في ماردين بعد اختلافه مع الأيوبيين » وكان قبيل ذلك 
مقيماً حلب فخاف الأشرف من وجوده في ماردين قريب من ممتلكاته في المنطقة » 
وأرسل الى المعظم الأيوبي صاحب دمشق قائلاً : ما دام المدارز في الشعرق ما 
آمن على نفسي © فأرسل المعظم إلى المبارز بعده بإقطاعه ما يشاء في الشامإبعاداً 
لخطره » فاستجاب المبارز إلبه » رغم تحذير أمير ماردين إياه من الوقوع في 
المكيدة التي ديرت له » وأنه لاقى قبل ذلك الذل والهوان على أيدي الأأبوبيين» 


- و5عئدء ابن خلدون », العير لوه‎ ١6: -١؟مما١ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
وأشار الى الحادث باختصار كل من ابن شداد » الأعلاق ( #طوطة معب - 5بآء‎ » 30+ 
آكإعهة ب) » وسيط ابن الجوزي» مرآة الزمان 1 مخد هيونت والموثيني» ذيل الرآة‎ 00 
)الى أن‎ ٠١ ه/0/١٠ ؟/* وأبو شامة » ذيل الروضتين ص١؟١. ويشير المقريزي ( الللوك‎ 
الأشرف ملك ماردين هذه السنة (500) واعله يقصد ريض ماردين وضياعبا » الصائغ » الموصل‎ 
د وء.عء ابن الفرات » تاريخ (مخطوطة للد ءو)ل‎ ؟١عص‎ 


(؟) ذيل الروضتين ص ع؟ ١‏ » ابن كثير » البداية والنباية م 5/+ه . 


اهن 


وغادر ماردين إلى دمشق » حمث م يف المعظم لوعوده 000 8 


دلت هذه السياسة التي اتبعبا صاحب ماردين تحاه الأيوببين على فثلها من 
حيث ت#قيق نتائج إيحاببة » وأدرك من سباق الأحداث أن لا جدوى من جراء 
عدائه المستمر للأدوبين » بل إن ذلك غدا يعرضه لخسائر فادحة في ممتلكاته » 
ويشجم أراتقة كيفا على التعرض لإمارته بمساعدة الأبوببين » ومن ثم عزم على 
تغمير سماسته 02 ( لالج د مون ) » فأرسل في العام 
التالي إلى الأشرف يطلب منه أن يصعد المعظم - الذي أ رصله الأبوبدون. لطاب 
نجدة من الجزيرة ضد الصلمديين!") - إلى قلعته في ماردين لي دو كد هم صدق 
تحاوبه معهم » وعمق ثقته يهم » فأبلغ الآشرف المعظم طلب صاحب ماردين » 
فتوجه المعظم إلى هناك » حيث نزل صاحب ماردين لاستقب اله وأصعده إلى 
القلعة ه وخدمه خدمة عظيمة وقدم له التحف والجواهر وتحالفا واتفقا ع" » 
وزوجه المعظم إحدى بناته وقام هو بتزويج ابنته لمعظم وخلم على جمبع 
أصحابه وأعطام الأموال » ومن ثم عاد الامير الأيوبي إلى حران'؟" . 

إلا أن هذا التجاوب في سباسة الأراتقة تجاه الأيوبيين لم يككن صادراً عن 
إخلاص »2 فقد حاولت إمارت ماردين وكبفا ‏ في الخفاء ‏ استغلال أية حركة 
تستهدف إضعاف نفوذ الأيوببين المباشر في المنطقة » فراحوا يسبمون في تعزيز 


)١(‏ سبط ابن الجوزي» مرة الزمان 55/6 . وثقل عنه ابو شامة » ذيل الروضتين ص 
غ٠‏ ء الصالحي » القلائد الجوهرية ص ١؟؟‏ . 

(؟) انظر التفاصصل في الفصل الثالث , 

(ع) سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان م+/ م١5‏ - و55. 

(4) المصدر المابق » نفس الصفحات ء ونقل عنه أبو شامة » ذيل الروضتين م١١‏ » ابن 
العبري » المختصر 4١+‏ ؛ ابن تغري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة 5/و+؟ - 54١‏ . 


)1١؟(‎ ١ا//‎ 


تلك الحركات ومساندتها . ففي عام ( "5٠‏ هح ١١5+‏ م ) »قام شباب الدين 
غازي الأبوبي » الذي استنابه أخوه الأشرف في خلاط » نحركة عصيان ضد 
أخبه » وم توضح المصادر دور الأراتقفة في ذلك الحدث » إلا أن سبط بن 
الجوزي يشير إلى العصيان قائلاآً « وأعانه عليه قوم آخرون وهم صاحب أربل 
والمشارقة ... وقالوا نحن وراءك''' » » وربما قصد بالمشارقة الأمراء الحليين في 
الجزيرة وفي جملتهم الأراتقة » ولككننا لا نستطيع الجزم بذلك . وعلى أيسة 
حال فقد انتبت الحركة بالفثل . 


وما يشير إلى أن تعاون الأرائقة مع الأيوبيين وطاعتهم لهم لم تكن صادرة 
عن حسن ننة ما حدث بعد ثلاثة أعوام ) مه ام ) » إذ اشترك 
كل من فرعي الأراتقة في كبفا وماردين في حركة واسعة النطصاق استبدفت 
القضاء على نفوذ الأشرف في الجزيرة واقتسام ممتلكاته هناك . فقد تم الاتفاق 
بين أمير ي كينا وماردين ومظفر الدين كو كبوري صاحب أربل والملك المعظم 
صاحب دمشقى » فضلاً عن دخول قوة جديدةٌ في الصراع في هذه الماطقة منذ 
ذلك الوقت ألا وهي الخوارزميون بقيادة السلطان جلال الدين خوارزمشاء » 
بعد الضغوط التي جايوها في بلادهم الأصلية . وقد تم التفاهم » مسيتا » بين 
هؤلاء جميعا على حصة كل منهم في أملاك الآشرفف » وأرسل كل من أميري 
ماردين و كيفا رسالة إلى جلال الدين خوارزمشاه يعلنان فمبا طاعتها له » 
قبعث هذا إلبها يأمرهما بالاطبة له في بلادما لاختيار صدق نيتها في هذه 


٠. الدعوة!"'‎ 


(9) هركة الزمان تند ٠.‏ 
(؟) النسوي ٠‏ سيرة ج لال الدن منكويرتي ص ٠ ٠١‏ وائظر ابن الأثير » الكامل 


1 اا. 
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وتحرك صاحب أربل في جمادى الآخرة ( 59#ه - 1555م ) نحو 
الموصل » وتقدم خوارز مشاه من تفليس يريد خلاط ‏ إلا أن عصيان أحد 
أمرائه عليه في إحدى مناطق دولته اضطره للعودة إلى هناك بعد أن نهب 
مناطق خلاط وخر”ب كثيراً منها . وقد أثرت عودته في معنويات حلفائه الى 
حد كبير « فانفسخ جمبع ما كانوا قد عزموا عليه 42706 إلا أن٠‏ صاحب أربل 
واصل تقدمه إلى الموصل ونزل على جانب الزاب » شعرقيبا » فأرسل بدر 
الدين لولو يستنجد بالأشرف » وكان آنذاك في الرقة » ويطلب منه أن يحضر 
بنفسه لإجلاء صاحب أربل عن الموصل » فسار الآشرف إلى رات ثم إلى 
دنيسر حبث خرب أطراف ماردين ونهيها ''' » وأرسل من هناك إلى حليفه 
كبقياذ بن كبخسرو سلطان سلاجقة الروم يطلب أن يتقدم إلى إمارة كيفا 
ويشن هجومه علبها » فسار سلطان سلاجقة الروم إلى ملطية ونزل عندها » 
وسير العساكر من هناك إلى إمارة كبفا حيث استطاعت أن تفتح قلعتي منصور 
وشمكازاد وعدداً من الحصون الصغيرة الأخرى . فاما رأى أمير كيفا أن ليبس 
من مصلحته الاستمرار في معاداة الأششرف وحلفائه أرسل إلبه وانضوى تحت 
لوائه » فأرسل هذا إلى سلطان سلاجقة الروم يعرفه بذلك ويطلب منه إعادة 
ما است :. ذه إلى أمير كيفا » ولككن كمقباذ م حبه إلى ذلك وقال ١م‏ أكن 
نائباً لا نف يأمرني وينباني "2 . 


قام المء..م - صاحب دمشق ‏ خلال ذلك بالتحرك إلى حمص وحماه وأرسل 


)١(‏ ابنالائه. » الكامل ١680/١١‏ . ويخطىء الأقريزي ( السلوك ١/6/٠١؟‏ ) في القول بأن 
خوارزمشاء » استولى في هذه الحادثة عل ماردن . 

(؟) ابن الأثير ٠‏ الكامل ٠ ١40/0‏ وانظر ابن واصل ٠‏ مفرج الككروب (القسم الخطوط 
” 1 

(+) ابن الاثير » الكامل ١49/١١‏ - .ودء ابن خلدرن » المبر 6/موم”م ب ووم . 
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إلى الأشرف من هناك يطلب منه إنباء القتال وأن يعود كل طرف إلى بلده » 
وقد أدى هذا إلى إنقاذ ماردين من خطر بحقق » إذ استحاب له الأشرف 
وبقمة الأطراف » ورجع كل إلى بلده بعد أن خربت أعمال الموصل وماردين 
ومخاصة الأخيرة التي كان الغلاء قد انتايها مدة طويلة وجلى عنها أكثر أهلبا » 
فصادفتها هذه الحادثة فازدادت خراب"'' . وما أن أنهى الأشرف مباجمته 
لماردين حتى عاد إلى دمشتقى للقاء المعظم © وأمر قواته في الجزيرة بمساعدة 
أمير كيفا في حالة اصرار سلطان سلاجقة الروم على مباجمته . فتقدمت هذه 
القوات للانضواء تحت لواء أمير كيفا الذي كان قد استنفر كل قادر على حمل 
السلاح في بلاده » ومن ثم توجهوا سوية لمجابهة قوات صاحب الروم التي كانت 
تحاصر آنذاك قلعة الكختا » فالتقوا هناك في شوال حيث انهزم أمير كيفا 
وقواته هزيمة نكراء وجرح وأسر عدد كبير من جنده ومن ثم استولت قوات 
سلاجقة الروم على قلعة الكخْءًا التي تعد من:أمنع الحصون وانسحبت بعد ذلك 
إلى بلادها'؟ . 


وهكذا ألجأت الظروف »> صاحب ككنفا » إلى التشدت بسماسته القديهة 
القائة على التتنصّل بسرعة من معاداته للأيوبيين والعودة إلى الدخول في طاعتهم 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل + 0/5م؟ ء ابن خلدون ء العير همهم - ووس ء ابن واصل» 
مفرج الكروب ( القسم التخطوط ؟ / 4ع -ه4؟). 

(؟) ابن الأثير » الكامل رحو - .ودء ابن غلدون », العبر ولومم - وموم , 
وأشار الى الحادثة باختصار كل من الى الفدا » المختصر +/: ١‏ » ابن الوردي » تتمة ١ 4١/5‏ » 
الذهي » دول الإسلام ؟ / دو » الديا بكري » الجيس ص #19 » ابن واصل » مفرج 
الككروب ( القسم المخطوط ؟/ 4:؟ - ه؛؟ )»2 ابن الفرات » تاريخ ( المخطوطة 


لل/لم). 


وحمايتهم » في الوقت الذي لحقت السائر بصاحب ماردين الذي كان بقف دوماً 
إلى صف أعدائهم في المنطقة . 


علا د عر 


ساد الاستقرار ديار بكر طبلة السنوات التالية » بعد إذ أدرك الأراتقة 
عدم جدوى الدخول في نزاع مستمر مع نواب الأيوبيين هناك » وبعد ما لحقهم 
من خسائر من جراء ذلك . لذا فإنهم سرعان ما أعلنوا عن طاعتهم للسلطان 
الكامل الذي غدت الجزيرة ضمن ممتلكاته . وقد تقدم هذا إلى الجزيرة وتوجه 
والموصل وأربل » يا حضر عنده عدد من الملوك وأعلن صاحب ماردين الخطبة 
له وذمرب السكة باسمه تأكبداً لطاعته لاسلطان الأيوبي' . 


وفي الخلف الذي عقده الأشرف - الذي غدا الآن نائب) لدمشقى - وبين 
كبقياذ سلطان سلاجقة الروم عام ( ٠,1‏ ه > ١884‏ م ) لاسترداد خلاط من 
الخوارزميين » يذكر سبط ابن الجوزي أن عساكر الجزيرة لبت نداء الأشرف 
واشتركت في المعر كة التي انتبت بهزية الخوارزمية واسترداد خلاط'" » وربمما 
كانت قوات الأراتقة خمن عساكر الجزيرة المذكورة» ومما يحم ل على القول بذلك 
تعرض خرتبرت الأرتقبسة لهحوم الْوارزميين » حيث اتفق ج لال الدين 
خوارزمشاه مع حليفه صاحب إرزن على أن يتجبا إلى نواحي خرتبرت ليراقما. 
من هناك تحركات القوات المعادية » و كتب خوارز مشاه لحليفه توقبعاً يناحيتي 


. م؟‎ 5/0/١ المقريزي » السلرك‎ )١( 
ابن كتير » البداية والنباية‎ » +58 - +١ / مرآة الزمان م‎ ٠ (؟) سبط ابن الجوؤي‎ 


ذع/ا ا . 


خيلا 


كنعين وخريشين ( من أعمال خرتبرت )ومن ثم اتجه خوار زمشاه إلى خرتبرت 
وهاجم قواتها وهزمها''؟ » فإما أن يكون قد استولى سابقاً على ناحمتي كنعين 
وخرديشين »> وإما أنه قرر أخذهما بعد انتصاره على أعدائه وإعطائ) لحللفه . 


سقوط إمارة كيفا وآمد : 


وبالرغم من أن صاحبي ماردين وكبفا الأرتقيتين اختلف! منذ البدء في 
سماستها تجاه الابوبيين » حيث كان الأول شعن لتقويض نفوذهم في الى 5 
بينا أخذ الثاني يساندهم ويعلن طاعته لهم »> فإن الذي حدث في أ زاتجي 

العشرينات أن إمارة كبفا وآمد هي التي تعرضت الضرية الأبوببة القاضية التي 
أسقطتها نائيا » بينا 5-0 إمارة ماردين بعد ذلك ما يقرب من القرنين . 
وثمة أسباب عديدة أدت بالسلطان الكامل إلى توجيه ضربته إلى إمارة كيفا 
وآمد * وعلى رأس تلك الأسباب أن حاى هذه الإمارة الملك المسعود ركن 
الدولة مودود الذي تولى الحم عام ( 519 ه - 1١88‏ م ) »كان ظالما قبيح 
السيرة شميها بأببه » وكان يسعى لاتماع شبواته وارتكاب ما لا يلبق » فضلاً 
عن أنه بدرت منه بوادر تشير إلى خروجه عن طاعة الأدوبمين » منها اناوه 
إلى جلال الدين خوارزمشاه وخطيته له في بلاده » ا أنه أساء جوار المظفر 
شهاب الدين غازي الأبوبي نانب ميافارقين وراح يتخطف بلاده » وجاهر كلا” 
من الكامل الآبوبي وسلطان سلاجقة الروم بالعداء » وأو كد الأسباب - م 
يشير ابن شداد - أنه كان كلفاً بالنساء منبمكا في ذلك'"' » وكان كم ذكر أبو 


, النسوي ء» سيرة جلال الدين ص وم ل .مم‎ )١( 
وانظر ابن الشحنة » روضة 5/هء وان دقهاق»‎ .) 1١8 الأعلاق ( مخطوطة ورقة‎ )١( 
نزهة الأنام ( مخطوطة ص ع - ه),‎ 


كما 


الفدا » يتعرض لحري الناس وكانت له عجوز قوادة يقال لها ( الازا ) كانت 
واقنايقة وبث نسآء أ كان الناءن.والملوك والاع:0 . وذكر سبط بن الجوزي 
كيف أن الأيوببين وجدوا في قصره خسمائة حرة من بنات الناس للفراش'"' . 
وكان والده متزوجا بابئة السلطان العادل » فاما مات أساء إلمها مسعود إساءة 
كثيرة « وبدا منه في حقها أهور لا يلق ذكرها » فخرجت من عنده وقصدت 
أخاها الملك المظفر شهاب الدين غازي ميافارقين وشككت إلبه ©» فكتب إلى 
أخويه » الكامل والأشرف وعرفها بذلك فكتب الكامل إلى الخامفة المستنصر 
بالل يشكوه إلمه وبذكر معايبه وتعرضه حرم رعيته » وادتأذنه في مباجمته 
فأذن له الخليفة''' ثم إن الكامل استهدف توسع نفوذه في الجزيرة والعمل على 
توحمدها للصمود أمام طلائع الضربات التقرية » حيث استغل فرصة خروحه 
من مصر لدفع التتار » ثم عرج بعد انسحابهم على آمدا؛ وهذا يعد من أشد 
الأسباب أهية » فضلاً عن أد اكات انان » ملكا للأيوبيين وأن صلاح 
الدين منحبا للأرائقة عام مه هد إؤماام 0 كبهدية منه لأمير كيفا 5 


عسكر الكامل في سلمية واجتمع معه هناك معظم الملوك والأمسراء 
الأرويمين!*) ومن ثم تَقدْم إلى آمد ونزل عليبا فى العشرن من ذدى الحلحة 
(وكله ع 85زوم)» فبعث إلنه صاحمها يستعطفه وبمذل له مائة ألف ديثار » 


.1695 (+ أو الفداء المحتصر‎ )١( 

(؟) سبط ين الجوزي . مرآة الزمان م/573 . 

)عا ابن شداه » الأعلاق ( مخطوطة ؛+؟5١5‏ ب #كدب)» وانظر ابن راصل » مفرج 
الككروب ( القسم المخطوط ؟/ا؟ - م7١‏ ). 

(:) سيط بن الجوزي » مرآة الزمان م /+57 . 

(0) أبو الفدا» الحختصر -+/ وه١1.‏ 
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وللأشرف عشرين ألف ديار فلم يقبل'' » وضربها بالجانيق'"' وضيق على 
أهلبا » وأضعفهم بالمقاطعة الاقتصادية ومنع الأقوات من الدخول إلببا " 
وأنذر صاحبها وأعلن أنه سيتنازل له عن إقطاعات كثيرة إذا سل آمد فلم 
يلتفت إليه!؟' . وف الخامس والعشرين من ذي الحجة رتب الكام ل قواته 
للبجوم » ثم ما لبثوا أن زحفوا « زحفة رجل واحد » فامارآهم صاحب آمد 
هاله ذلك وطلب الأمان فأمنه الكامل على أمواله وأهل وأقطعه إحدى 
المناطق بمصر » ومن ثم تسم آمد'*' » ودخل البلد وقيض على أولاد مسعود 
امشو عل ادخائرة وأ مك60 . ووصل إلمه آ نذاك رسول الخليفة المستخصر 
لمقإده الملك وهو همسر ور يما نال من ملكبا ”ا »كاوردته هدية من صاحب 
ماردين'* مصانعة له وتقرباً إلبه » وقد تمكن الكامل بعد قليل من السبطرة 
على معظم الحصون العائدة لإمارة مساءود دون مقاومة تذكر 4 ماعدا حصن 


. ) المقريزي » السلرك ١/حمم: م » ابن دقياق » نزهة الانام ( مخطوطة ع -ه‎ )١( 
* (؟) سبط بن الجوزي 0 مرآة الزمان مإوات الذهي » دول الإسلام لديل 0 المقريزي‎ 
ابن واصل » مفرج الكروب‎ » ١٠١ه‎ - ١4 / السلوك ١/دمء: ؟ »ء ابن العاد » شذرات ه‎ 
.) القسم اللحطوط 2/لالا؟ - ولا؟‎ ( 
. (؟) ابن الغوطي » الحوادث الجامعة ص »ع‎ 
سبط بن الجوزي » مركة الزمان م/505.‎ ):( 
ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ه١١ 1) » العمري » مسالك الابصار ( مخطوطة‎ )( 
)ء ابن دقاق » الجوهر الثمين‎ ١١: مخطوطة‎ ( ٠ ؟؟ )ء عبيون الاخبار‎ 5١ - ىه ؟؟‎ /+ 
.) مخطوطة وو‎ ( 
سبط بن الجوزي 75/8د»ء العمري» مسالك الابصار (مخطوطة ماه ؟5-55؟م)ء‎ )1( 
, ) أبن دقاق » نزهة الانام ( مخطوطة غم -ه‎ 
.ا١؟ ابن كثير » البداية والنهاية اه‎ (00) 
. ؟‎ :/١/١ (م) القريزي » السلرك‎ 
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كيفا حمث إن ائبه أبى تسليمه إياه » فاتبع الكامل سبيل الخداع للسيطرة 
عليه » إذ تقدم بالمسعود إلى أسفل الحصن وطلب منه أن يظبر لمن فيه أنه 
( .هخ لوم )00 ثم سامت القلعة في صفر'") وكانت في غاية 
امسا 


رتب الكامل نوابه في آمد وكيفا وبلادهما وعين ابنه الصالح أيوب نائباً 
عنه في جميع الماطقة!؟' » وأحسن إلى المسعود واستصحيه معه الى مصرا" . 
ول يض وقت قصير حتى بدت من الأخير امور اعتقله الكامل بسببيا » إذ 
كاتب سلاجقة الروم وسعى في هلاك الكامل'"' ول بزل المسعود معتقلآً إلى أن 
توفي الكامل سنة ( هخ ه ح 0م10 م ) > فأطلق من السجن وتوجه إلى حماة 
حيث أحسن صاحببها اليه ثم سافر إلى الشرق واتصل بالتتر فقتلوه طمع) في 


» ان شداد » الأعلاق ( مخطوطة #ادب 6؟١(آ5)ء ولواب سبط بن الجوزي‎ )١( 
(مرآة الزمان 17/6) إن اللكامل بعث الأشرف وشهاب الدين غازي ومعهها المسعود مخفوراً‎ 
الى كبفا فلم تسم اليهم فعذبه الأشرف عذابا عظيم) « ركان يبفضه » » وانظر ابن كثير» البداية‎ 
. ١٠ والنباية 8ه م١ » وابن المهاد » شذرات الذهب هه‎ 

(؟) نزهة الانام » ( مخطوطة غ - م8 )ء 

(؟) أبو القداء الختصر +/5ه١1.‏ 

(:) الصدر السابق ١10/+‏ » الذهبي » دول الإسلام ٠١+/6‏ » الديار بكري ٠‏ اليس ص 
ولام »ابن راصل ء مقرج الككروب ( القسم المخطوط ؟/ملا؟ - و9؟ ). 

(ه ) يخطىء ابن العبري » مختصر صه *: » في القول بأن الكامل عوضه عن إمارته قرى 
بالشام . 

(1) ابن تغري بردي» النحوم الزاهرة ١/5‏ ه ؟» وانظر ابن واصل » مفرج الكروب (القسم 
المخطوط ؟/ى/ا؟ - ولا؟),. 


هما 


أمواله9 . 


وهكذا سقطت إحدى إمارق الأراتقة بعد أن حمكت هما قرب هن قرنث 
ونصف ( 484 - .5ه 1١١4)‏ 85لام ) » وكان العامل الرئسي في 
سقوطبا كا رأينا- هو ضعف آخر أمرامًا الملك المسعود وانفاسه في اللذات» 
واتباعه سياسة الاستفزاز للأيوببين سواء في علاقاته الخارجية أم العائلية » مما 
دفم هؤلاء أخيراً الى توجيه ضربتهم المشتركة ضد هذا الأمير الأرتقي»مستغلين 
فرصة تعرض المنطةة لحجمات قوى التتر الدائمة » وأذن الخليفة العبامي بالهجوم 
على هذه الإمارة'"' » وقد هدم الملك المسءود يسلوكه هذا وسياسته تلك ما 
سعى أسلافه لبنائه طيلة ما يقرب من قرن ونصف باتباعهم سياسة التحالف 
والطاعة للأبوسين » مما أدى إلى حصوطم على متلكات جد يده باسكمرار بحمث 
اتسعت إمارتهم فشملت عدداً كميراً من المدن والقرى والضماع » بفضل عطاف 
الأبوسين علموم : ورعا كان بإمكان إمارة كيفا وامد أن تصمد لأقوى الضربات 
لولا ما اتصف به أميرها المسعود من تهافت في أخلاقه وعدم رغية في التعرض 
للمشاكل في حالة إصراره على الوقوف بوجه الحصار الآبوبي » وبالرغم من أن 
اكبر مديذتين في إمارته » وهما كبيفا وآمد »2 تيزتا حصانتها الشديدة 
واستعدادها للمقاومة طويلة المدى لذي هجوم . 


)١(‏ أب الفداء اتحتصر م«/ وه .5 وء ابن الوردي » تتمة ؟ / م٠١‏ ( نقلاً عن 
أبي الفدا » التحتصر م / وه١‏ - ١5.‏ )ء ابن الوردي » تثمة ١٠08/6‏ » ( نقلاً عن أبي 
الفدا) وانظر سبط بن الجوزي» مرةة الزمان م/ع0> - 04د » وأبو شامة » ذيل الروضتين 
ص :؟١‏ » والعمري» مسالك الأبصار ( مخطوطة عه ؟؟ - 55 ). 

(؟) ان شداد » الأعلاق ( مخطوطة 4؟715- 4؛؟١‏ ب). 
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سقوط خرتبرت : 

لم بود سقوط إمارة كيفا وآمد إلى إضعاف الإمارة الأرتقية الأخرى في 
ماردين » بل على المككس » ربا أتاح للها الال للتمككن في المنطقة وتوسيع 
نفوذها فبها » خاصة وأنالعلاقات بين الإمارتين لم تكن ودية في معظم الأحيان 
وم يحدث بينه| تعاون في سباستها الخارجية » بل على المكس اتبع أمراؤهما 
ساستين مختلفتين تماما - كا اقضح من استعراض علاقاته) الخارجية - و كثيراً 
ما كانتا تتنافسان على الحدود وبعض الممتلكات ويصل التنافس إلى حد القتال 
واللجوء إلى قوى خارجية لاقتطاع بعض أجزاء إحدى الإمارتين وضمها إلى 
الأخرى . وهذا هو الذي جعل إمارة ماردين لا تتأثر المتة بسقوط شقيقتبا 
الأرتقبة في كبفا وآمد » خاصة وأن الأمير الذي أنابه الككامل في المنطقة » 
وهو الملك الصالح أدوب » كان صبيا بعد وم يتصف بالقوة والدراية . لذا ند 
صاحب ماردين يغير سماسته ويقف منهم موقف العداء محاولاً الاستزادة من 
قوته والتوسع الاقليمي على حساب الأملاك الأيوبية سواء عن طريق التحالف 
مع جيرانه أو بمفرده “ وم يتمبل في تحقيق أهدافه تلك » وانما بادر في نفس 
العام الذي سقطت فبه إمارة كنفا إلى التحالف مع كيقباذ سلطان سلاجقة 
الروم * وقاما .بجوم شديد على حران والرها والرقة « وفعلا بالجزيرة مالا 
تفمله التقر''' » فكان رد الكامل على هذا اهجوم » أن قام في السئة التالية 
( دع هح ٠804‏ م ) > يساعده الأمراء الأيوبيون » بالتقدم إلى بلاد سلاجقة 
الروم لإبقاف كيقباذ عند حده » بسبب تعرضه لبلاه خلاط العائدة للأشرف 
الأيوبي » وكان كيقباذ قد حفظ الممرات الجبلية بالمقاتلين فلم يتمكن الكامل 


)١(‏ سبط بن الجوزي 3 مرآة الزمان م / 07> » وئقل عنه ابن كثير » البداية والنهاية 
عة؟١.‏ 


/اخمرا 


من الدخول إلى بلاد الروم » واكتفى بإرسال بعض قواته إلى حصن منصور 
العائد لكنقباذ حيث تدَكنت من هدمه 2 ومن ثم رحل الكامل عائداً وعسكر 
في السويدا القريبة من آمد''' بسيب الاختلاف والتنازع الذي وقع بينه وبين 
الأمراء الأيوببين » وجاءه هناك صاحب خرتبرت الأرتقي وأعامه بأنه يعرف 
طريقاً سبلا للدخول إلى بلاد الروم » فجبز الككامل عسكراً بقيسادة بعض 
الأمراء الأبوببين تقدموا باتحاه خرتبرت » فالتقى بهم علاء الدين كبقماذ بقواته 
وهزمبه'؟) ووجد المظفر الأيوبي صاحب حماة نفسه حصوراً مع يعض قواته في 
خرتبرت * يحيط بهم جند كبقباذ من كل مكان . ولم يتمكن الكامل من 
التقدم لإنحاده بسبب الاختلافات التي ديت في صفوف أمرائه » واستمر الحصار 
على خرتبرت » واستولى سلاجقة الروم على ربضها عدوة وأسروا أكثر من كان 
فبه » ونصبوا على القلعة عدداً من المجانيق» ومن ثم دام الحصار أربعة وعششسرين 
يوما وأخذ الماء والقوت يتناقصان في قلعة خرتبرت”' . وأدرك المظفر عدم 
جدوى المقاومة فطلب الآمان فأمنه كبقياذ وأكرمه » ومن ثم تسلم خرتبرت 
يوم الأحد الثالث والعشرين من ذي القعدة”؟' » ثم ما لبث أن استولى على ست 
قلاع أخرى كانت تابعة للأراتقة فاشتد حنق الكامل ل ىا حصل على أمرائه 


)١(‏ أبو الفدا » المختصر +« / ١50‏ - +5 درء ابن خلدون » المير م / 56م ب ردسمء 
الصابوني ٠‏ تاريخ حماة ص 55 . 

(؟) سبط بن الجوزي ه/ 584 » المونيني » ذيل مرآة الزمان ١+١ /١‏ - ؟١١‏ » ابن 
تغري بردي ٠»‏ النحوم الزاهرة 5/؟م؟ - +م؟ ءابن خلدون , العبر 50/6م - ردم, 

(؟) اليونيني» ذيل مرآة الزمان ١1١/١‏ - ؟8١د.‏ 

(:) أبو الفدا » الختصر ع+/١-‏ عدورء ونقل عنه ابن الوردي » تثمة 9/وه١‏ - 
٠‏ »ابن خلدون » العبر 70/8 - 1١‏ » اليونيني » ذيل مركة الزمان ١١1١/١‏ - 
؟+١ء‏ المقريزي » السلوك 7/١/١‏ ا؛:؟ - و؛؟. 1 
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وعساكره من سلطان سلاجقة الروم في قلاع خرتبرت « ونسب ذلك إلى أهله 
من الملوك فتنكر ما بينه وبينهم'١‏ . 

وهكذا مقطت إمارة أخرى من إمارات الأراتقة » كانت تحم في 
خرتيرت والحصون المجاورة منذ عام ( ١مههح‏ 46١١م‏ )2 تلك الإمارة 
التي أسسها عماد الدين أبو بكر قرا أرسلان شقيتى حام كيفا آنذاك . وبالرغم 
من أن هذه الإمارة لم تقم بدور يذكر في الأحداث التي جرت في المنطقة طيلة 
الفترات السابقة بسدب صغرها وتطرف موقعها إلى الشمال » إلا أنها كانت على 
أية حال كإمارة حاجزة في أقصى ثمالي ديار بكر » ربما أفادت بقمة الإمارات 
الأرتقية في الجنوب . ولم بسع صاحب ماردين لمساعدة هذه الإمارة. في ساعاتها 
الحرجة » بل على العكس كان آنذاك حليفا قوب لسلطان سلاحقة الروم الذي 
أسقط هذه الإمارة. وربما كان هدف صاحب ماردين هو التخلص من الإمارات 
الأرتقية في ديار بكر لكي يصفو له او ومن ثم يستطيم أن يوسع أملاكه 
دونما معارض أو رقيب من أقربائه . وهكذا سقطت إمارظ كيف!ا وخرتبرت 


دوت أن ناخد صاحب ماردين أى إحراء لمساعدم|ما 5 


تحالف ماردين مع سلاجقة الروم والخوارزميين : 


وعندما انسحب الكامل وبقية القادة الأيوبيين من المنطقة في مطلع العام 
التتابي ( ع هع إعلام ) تار كين توامهم هناك » استغل صاجب سلاجقة 
الروم هذه الفرصة فتوجه نحو آمد وحاصرها أيام) ثم نازل السويداء القريبة 
منها واستولى عليها » ومن ثم تقدم إلى بعض المواقم الأيوببة الأخرى في المنطقة 


(») اليونيني » ذيل مركة الزمان ١١/١‏ - ع*وء المقريزي ء السلوك ١/ر1/؛؛؟‏ - 
4. 


15 


فاستولى على الرها وحران والرقة » ونزل إلبه صاحب ماردين واشترك معه في 
بعض عملياته واستطاع أن يحصل وحلمفه على أموال لا تحصى'" . 


وفي السنة التالية ( ع ه ح و١١‏ م ) أعاد الكامل » بصحبه الأشرف. 
الكرة على بلاد الجزيرة لاسترجاع ما اغتصبه منهسلطان سلاجقة الروم وحليفه 
الأرتقي » وما أن سمعت قوات ملاجقة الروم بذلك حتى انسحبت من المنطقة 
تاركة صاحب ماردين وحيداً أمام القوات الأيوبية التي مقكنت من استعادة 
حران والرها » ومن ثم نزلت على دنيسر القريبة من ماردين فخربيت معظمها 
واستباحت النبب والفتك » وقفلت عائدة إلى دمشق ففسحت بذلك المحال 
كرة اخرى لحدوث الاضطرابات في المنطقة . فأعادت قوات سلاجقة الروم 
الكرة » كا جاء الخوارزمية'"' إلى صاحب ماردين فنزل إلمهم واشترك معبم في 
أعمال التخريب والنبب حيث أحرقوا نصبين وفعلوا فيها أعظم مما فعل 
الكامل بدنسر'" , 


#د عد عو 


)١(‏ سبط بن الجوزي » مرآة الزمان م/ 554 » وانظر ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة 
5/ام؟. 

(؟) وهم القوات التي رافقت السلطان جلال الدين خوارزمشاه خلال عملياته المسكرية في 
منجقة الجزيرة وأرمينية » بعد تراجعه أمام هجمات التتر على بلاده - خوارزم- وقد ظل هؤلاء 
في الجزيرة بعد مقتل سلطانهم عام م؟+ ه. على أيدي التتر ء وأخذوا « يغيرون على البلاد 
ويعيشون بقائم سيفهم » وهم أمراء كبار » : الذهي » دول الإسلام ٠١5/5‏ . وقد أتطعهم 
بعض النواب الأيوبيين في المنطقة عدداً من المواقم ليكفوا غاراتهم وإفسادهم, ابن العبري» مختصر 
ص 0 "ع سدام”مع. 


(ع) سبطء مرآة الزمان 4/هة+ - 145 . ويذكر ابن تغرييردي» النجوم الزاهرة ح 


5٠ 


وما أن توفي الكامل عام ( ه58 ه ع 180 م ) » حتى تادى صاحب 
ماردين وحلفاوٌه من الخوارزمية في مباجمة المواقع الأيوبية في المنطقة ونازلوا 
حران فأجفل أهلبا » وكانت حران آنذاك تحت إمرة الملك المفيث بن الملك 
فلحقه الخوارزمية ونببوا ما معه واستطاع المغيث أن يفلت في شعرذمة من 
أصحابه عائداً إلى حران وهناك ورده كتاب أببه يأمره مموافقة الخوارزميسة 
وإرضاءهم بسبب تعرضه للخطر من جبة بدر الدين لولو حام الموصل . فاجتمع 
المفيث يهم و كتب لهم إقطاعا يحران والرها وغيرهما من البلاد الجزريةو كسبهم 
بذلك إلى جانب أببه ضد صاحب الموصل الذي كان آنذاك يحاصر الصالح في 
سنحار١١)‏ 5 وخلال ذلك كان صاحب ماردين قد دخل تحالفا همع غباث الدين 
سلطات اسلاحدقة الروم ودعضص الأسراء الأبوسين كصاحب ممافارقين وصاحب 
وإرجه حب ماردن بإقطاعه ساعدار ونصسان التابمكين للصالح وذلك بعد 

1 0 ص . 

مباحقتأ والاستملاء علميها » ولككن تحالف الأخير مع الخوارزمية وقيام ولاء 
بإجلاء قوات سلاجقة الروم عن “مد'"' أدى إلى تفكك هذا الحلف» ثم ما 
لبث أن تم الاتفان بين الأطراف المآنازعة في المنطقة '*' » وخمدت الفتثة 





-_- 5/5 : إث شاحب ماردء أزل إلى الخوارزمية وقاتاوم © ووماما ا كهة (وقاتل,م) الل 
نص سبط دن اخوذي قائم: 3 الفكرة تامأ 0 إد أن صاحدب ماردن كان قَْ 6 0 7 
الخوارزمية ضد الاب سين 5 وإنظر ابن داق » نزهة ازااء ( مخطوطة ٠.٠‏ ( 1 

)000 امقريزي » السلوك ؟/أةه؟ س عاك الرنيي »ذيل هراة 'أمات 7 7 ممعم 
يي 

6 القريزي » السلوك للجدن ‏ بيه 

(ع) ابن شدام ء الأعلاق ( مخطوطة + ه 1 اب ) » المقريزي ء السلوك 71/9 وةع ل 
؟ اع . 


5١ 


هناك فترة من الزمن حبث استتب الأمن والهدوء طبلة ما يقرب من الس 


سئوات . 


ولكن قيام الخوارزمية بالتحالف مع صاحب ماردين عام ( 54٠‏ ه - 
45 م) »4 أدى إلى عودة الحروب والاضطرابات في الماطقة من جديد . وقد 
انفم شهاب الدين غازي الأدوبي صاحب ميافارقين الى هذا التحالف وقام وا 
بتخريب مناطق عديدة في الجزيرة . فتقدمت قوات حلب لقتالهم وكان اللقاء 
في أواخر بحرم وانتهى ببهزيئة ساحقة لقوات المتحالفين وقتل وأسر الكثيرين 
منهم ؛ ومن ثم تقدمت قوات حلب فنببت نصصميين بعد ان كانت هذه قد 
تعرضت حوالي سبع عشرة مرة للنبب من قبل قوات الذوارزمسة وماردين 
وغيرهم . وتفرق الأوارزمية إثر هذه المعركة » » ولكنهم مالثوا أن #معوا 
وأغاروا على رأ س عين فقدّلوا أهلبا ونهدوا الأموال وسموا النساء » وفعلوا 
بالخابور ما فعلوه في الملاد الجزرية الأخرى'"" . 


حاولات التوفيق إزاء الخطر التتري : 


ولما رأى صاحب حلب عدم جدوى الاسدمرار في النزاع والخطر التتري على 
الاواب » قرر الاتفاق مع الهوارزمية وصاحب ماردين » على أن تعطى رأس 
عين للاخير وتعطى نصمين للخوارزمية . ولكن هؤلاء ما لبثوا أن انهزموا 
أمام التتر تار كين نصيبين وراءهم » فأقطعبا الملك الناصر صاحب حلب لكل 
من أمسير ماردين وحاكم الموصل والملك المعظم ابن الصالح صاحب كيفا » 


)١(‏ سيط بن الجوزي » مركة الزمان م / +7 ٠‏ الذهي » دول الإسلام ؟/ و١٠‏ امن 
كثير 2 المداية ١‏ / دكب المقريزي » السلوك ؟ / ١‏ / ألسء ابن دقماق » نزهبة الانام 
1 عغطوطة 5ه ( 5 
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وولى عليها من قبله ''' . وكان هدفه من ذلك استّالة كل الأمراء الحليين في 
المنطقة لتشكيل جببة إسلامية متحدة ضد هجرات التقر على المنطقة . إِلَّا أنأمير 
ماردين سرعان ما استغل فرصة قيام النتر .بجمات مستمرة على الماطقة فتقدم إلى 
نصمبين عام ( 54# ه ح ه4١١‏ م ) واستولى علمها وبقست تحت سيطرته حق 
عام ( ه54 ه -47؟1 م ) حيث وصل رسول الخليفة المستعصم لعقد الصلخ 
بين أمير ماردين وحاء الموصل الذي كانت له حصة الثلث في نصيبين . وقد تم 
الصلح على نفس القاعدة التي قررها صاحب حلب قبل أربعة اعوام . إلا أن 
بدر الدين لولو مام الموصل ما لمث أن نقض بنود الصلح وتقدم إلى نصيبين عام 
(545ه-ملام)» واستولى علبها وأسر عدداً من قوات أمير ماردين 
المرابطين هناك . ومن ثم قام » بالاتفاق مع الملك الصالح نحم الدين أيرب 
سلطان مصر » بالتوجه إلى دنيسر ورأس العين العائدتين للأراتقفة ونمهبما 
فاستنجد أمير ماردين بالناصر في حلب''' 4 فسير هذا عسكراً بقيادة الملك 
المعظم صاحب كيفا الذي كان مقبماً حلب آنذاك اجتمع بالأمير الأرتقي وتم 
لقاؤهما ببدر الدين لولو في السابع من ربيع الآخر ( 5417 هح ١١45‏ م )»2 
واستطاعا أن هزماه وأن يتساما نصميين من نائبه فمها . فأتاب فبها الناصر أحد 
أتباعه » وأقطع صاحب ماردين سبعين قرية من ضماعبا مكافأة على جروده . 
وما ليث هذا أن ساند المعظم الأبوبي في سعيه لاسترجاع دارا من بدر الدين 
لولو » حمث خرب المعظم قلعتها كي لا تصبح موضصا)ً للتنازع » ومن ثم سم 


. ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ٠؛ ب)‎ )١( 

(؟) اللصدر السابق » ورقة ؟؛ ب . ويذكر ابن القرطي » الحوادث الجاممة ص وم » 
أن صاحب الموصل هاجم ماردين واستولى على ريضها ونهبه وأسر جماعة من أهله » وانظر مفرج 
الككروب ( القسم اللخطوط 5/9١م‏ ) . 


فذحل (؟١)‏ 


بلدها إلى حلمفه صاحب ماردين'21 . وما لبث حا الموصل أن توسط باللمفة 
المستعصم لدى الملك الناصر في نصسين فتنازل له هذا عنها مقايل قنامه يتقدم 
ميلغ سنوي من المال . وقد قام بدر الدين بتعودض صاحب ماردين عن سبعه 
الذي كان له في ضماعبا بماكسين والجدل وبعض قرى الخابور . وبقمست نصممين 
5 بد بدر الدين لل أن تقدم إلنها أمير ماردين عام (ام5هح خممام)») 
واستطاع أن يستولي عليها » ولككن رسول الليفة قدم بعد عامين للإملاح بين 


0 
. 


0 0 ه 
الآمير الآأرتقى وبين حام الموصل على أن تككون تصمين من حصة الآخير' 


وهكذا انحصر الصراع طيلة ما يقرب من العقد والنصف للحصول على 
نصيدين » وكانت كفتا صاحبي الموصل وماردين متوازنتين » لولا تدخل صاحب 
حلب ورسل الخليفة في هذا الصراع . وكان هدف الأخيرين هو القضاء على 
المنازعات الجانبية بين الأمراء المسامين في الموصل والجزيرة » ى يستطيعوا 


بوحدتهم أن يصمدوا أمام هحمات الآّتر المتكررة على الماطقة . 


ولكن هذه الحاولات ل تحد نفعا إزاء أطباع أمراء المنطقة وسعي كل منهم 
إلى ضرب الآخر والحصول على اسلابه » بغض النظر عمسا ينتج عن ذلك من 
فتح الطريق أمام التقر . وبالرغم من الصلح الذي تم بين صاحب ماردين وحاك 
الموصل عام ( سه ه ح هه؟ ١‏ م) * إلا أن الأمير الأرتقي ظل يحقد على غرعه 
لحصوله على نصيبين بموجب ذلك الصلح » وأخذ ينتهز الفرص لإضعاف نفوذه 


فى المنطقة » فقام بعد عامين من ذلك ( وه" ه ع اه ١9‏ م ) بتقدم مساعدته 


(١)ابن‏ شداد» ورقة ؟ ب ء الغزي » نهر الذهب ممرموه١‏ - 5و١‏ . وانظر له بغداد 
ص ##ه ([عدد مه؟ءسلة 55و١1‏ ). 

(؟) ابن شداد » الاعلاق ( مخطوطة 1 ب ٠‏ وانظر عله يغداد ص +وء ( عدد ووكسنة 
ككور). 
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للكامل الأيوري ساحب مبافارقين » في محاولته للاستيلاء على آمد من سلطارن 
ملاحفة الروم قبل أن يتمكن ساك الموصل من أخذها » إذ كان الأخير قد 
عزم على الزحف عليبها في تلك السنة . واستطاع الكامل بذلك أن يستولي على 
أامد 2 بتع الأول سس هده السئة وأن دقطع الطردق على حا الموصل؟١)‏ 5 


ولم يستحب صاحب ماردين * ولا بقية الأمراء الحليين » لسياسة الناصر » 
الذي غدا سلطانا على الشام تله > بتوحيد جيبتهم ضد التقر » بالرغم من أن 
الآمير الآرتقي كان لال الخمسينات في طاعة الناصر '' . ولكن طبيعسة 
الظروف في ا+زيرة واستمرار التنافس الذي استحوذ على جميع الأمراء هناك » 
أضطرت أمير ماردين على الاستمرار في سياسة الانضام إلى ال2كت_لات 
والأحلاف لتحقسق أطياعة » وقد قتح هذا الصراخ الياب على مصراعيه لقيام 
الاتر بتثيت أقدامهم في الجزيرة وتغير الخارطة السياسية هناك , 


() ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ١١1اب‏ - ؛١9آ1).‏ 


(؟) اليرنيني ٠‏ ذيل مرآة الزمان 472/١‏ . 


ه15 


التصلإ لالت 
0 0 5-6 7 ع 
بتوأرمتق والصّلِيبيون 


58-1" م(- /91١11-1كام)‏ 


ع" 


تشكل علاقة الأراتقة بالصليبيين حلقة خطيرة في تأريخهم السياسي» إذ أن 
أمراءهم قدموا في هذا المجال تماذج مختلفة في موقفهم إزاء الصلييمين » فتارء كانوا 
يدخلون في أحلاف وتكتلات إسلامية مجاية خطره ؛ وتارة كانوا يقودون 
حركة الجهاد ضدم » وتارة ثالثة كانت الظروف تدفعهم إلى الانضيام اليم 
والتحالف معهم ضد القوى الإسلامية ؛ ثم يعودون فيدخلون في مرحلة من 
الانعزال إثر ظبور شخصية إسلامية قوية في حباد الصليديين » ويبرزون ثانبة 
لبقدموا قواتهم الحاشدة ى تعمل تحت قادة نور الدين وصلاحالدين في حر كتها 


الشامة ضد الصلسين . 


ولا اإعتقد أن ممه إمارة إسلامية قدمت أساليب شنى من العلاقات المتماينة 
في هذا لمجال مثاما قدم الأراتقة » لذا فان دراسة علاقاتهم بالصليديين تقدم 
صورة واضحة وكاملة عنموقف كافة الإمارات الإسلاسة الميعثرة في المنطقة والتي 
كانت تحدد موقفها إزاء الصليديين استنادا إلى طبيعة الظروف التي كانت تسود 
الماطقة » فتتخذ مر كز القمادة حمنا والتبعية حينا آخر » وتتحالف معالمسامين 


حمنا وتلحأ إلى العزلة والامتعاد عن مندان الصراع حينا ثالثاً ... 
- 0 إلى و 4 لود ضراع 29 


ومن خلال دراسة النصوص التلفة فى هذا المجال نستطيم أن نقسم علاقات 


الأراتقة بالصايبيين إلى خمسة أقسام هي : 
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. مرحلة الحالفات مع القوى الإسلاممة‎ )١( 
(0؟) « , و « الصليسية.‎ 
القبادة‎ «١ 4)#( 

(؛) «١‏ الانعزال 


(ه) «١‏ الإمدادات 


- ١١9ا/ مرح الحالفات مع القوى الاسلامية ( ١91؛ - ل/ا.ه هح‎ - ١ 
*1ل1ام)‎ 

تتميز هذه المرحلة بانضمام الأراتقة إلى الأحلاف الإسلامية التي شكلب!ا 
السلاجقة » مجاءية الخطر الصلمى منذ تهديده لأنطاكية وطباة العقدين التالبين » 
وكانت هذه الأحلاف تضم عدا من الأمراء المحامينقي الموصل وال+زيرة والشام» 
وبعض أمراء بلاد فارس » وكان أمراء الموصل يتولون قيادتمهبا في معظم 
الأحمان بأمر من السلاجقة . كا شهدت هذه المرحلة محاولات عديدة قام بها 
الأرائقة ضد الصليبين منفردين أو بالاشتراك مع بعض الأمراء دون صدور 
أوامر المهم من اللسلاجقة » وفي كلتا الحالتين لعب الأراتقة دوراً مبما في 
مقاومة الخطر الصلمى الزاحف . 

جايهت الطلائع الصليبية الأولى في الشام والجزيرة ظروفا] محلية قاقة 
مضطربة »كان لها الدور الأسامي في انتصار الصليدين على المسامين والتمكين 
لهم هناك » وتأسيس إماراتهم الأربع في الرها وأنطاكية والقدس وطرابلس في 
فترة قصيرة من الزمن . ولو أن الصليبيين جايوا القوى التي وحدها تتش 
السلجوق في بلاد الشام » لتغير مجرى الأحداث ف المنطقة » ولكن هذه 
الوحدة ما لبثت أن تمزقت يسبب الصراع الذي نشب بين ولديه رضوان ودقاق 
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وعدد آخر من الامراء المحليين » الذين كانوا يتصفون جميعا بالحسد والتباغض » 
واتباع كل الوسائل التي تمكنهم من تحقيق مصالحبم الخاصة" , 


وكان قدوم أعداد كبيرة من التركان الى منطقة الجزيرة » خلال التوسع 
السلجوق > من العوامل الآساسية في الاضطراب الذي ساد المنطقة بسبب ما 
اشتبر به هؤلاء من رغبة في اللخاطرات والمهالك » وما عرف عن قواتهم من 
التبور وعساهم الاستقرار والمطامع السياسبة . إلا أن شدة ملكشاه وتتش 
السلجوقيين كانت كفيلة بإيقاف مطامع هؤلاء فترة من الزمن . ولككن التمزق 
الذي أصاب الشام بعد مقتل تقش عام مم هع مو.وم) » أتاح لزعماء 
الترئان حرية واسعة وأعادهم إلى ما كانوا عليه سابة) منتنافس وعدم استقرار » 
وم تمض سنتان أو ثلاثة حتى استطاع الكثيرون منهم تأسيس إمارات 
مستقلة'"2 . وقد أفادوا الى حد كبير من انشغال سلاطين السلاجقة بصراع لا 
تنتبي حلقاته » ويخاصة ذلك الذي حدث بين بر كباروق وعحمد » مما أدى الى 
إضعاف سلطتهم الفعلبة على الامراء الحلبين » ولم يغب ذلك عن الصليببين الذين 
رأوا ه انشغال عساكر الإسلام وملوكه يقتال بعضهم بمضاً » إلى الحد الذي 
« تفرقت - فيه بالمسامين الآراء واختلفت الأهواء وتَزقت الأحوال »؛*؟) 
ومن ثم استغل هؤلاء الصليبدون الفرصة لتحقيى أهدافهم . 


وكا كان الترمان وقادتهم © وعلى رأسهم الأراتقة » عاملاً في إثارة الفوضى 


١ 0)‏ ( انظر .22 .8 روءعلهوقتيء أه عاعتممعطء كناءمقصة0] ,رططة© 


(؟) السيد الباز العريني » الشيرق الأوسط والحروب الصليبية جزء ١‏ ص ++ - مم, 
3 .2 ,للط] 


(؟) ابن الأثير » الكامل 8/١8؟‏ ( طبعة الاستقامة - القاهرة ) . 


لمكن 


والانقسام في المنطقة'١'‏ > فإنهم كانوا من جبة أخرى » من القوى الرئيسية التي 
سعت مجابهة الصلييبين والقضاء عليهم » منذ أن وطأت أقدامهم بلاد الشام » 
وذلك باستحابتهم لنداءات يعض الامراء المساإمين والتحالف معهم لجابهة الخطر 
الصلبي . وكان سقمان بن أرتق أول من استجاب لباغي سيان صاحب أنطاكية 
في الايام الاولى من حصار الصليييين لها . إذ توجه بصحية قوات حلب صوب 
أنطاكية » فلقبتهم قوه من الصلبيبين وهزمتهم إلى حارم في أواخر صفر عام 
(١وؤه‏ ع ووء١‏ م )» على الرغم من استبسال كل من رضوان أمير حلب 
وسقمان © وبراعتها التي شبد بها أعداؤم!"" . ومن ثم تراجع هؤلاء إلى حلب 
إثر سقوط حارم بيد الصلببيين بمساعدة سكان المنطقة من الأرمن » وهكذا 
تمكن المغيرون من تطويق أنطاكية''' . وكان ذلك إيذانا للأمراء الحلمين 
يحقرقة الخطر الذي تتعرض له المنطقة » فشكلوا حلفا بقيسادة كربوقا والىي 


)0:0 انظر الفصل الاول . 
60 حسن حبدي » الخروب الصليدية الارلى ص ه6١١1‏ . 
(+) الصدر السايق » ص ١١٠‏ - 5؟١‏ . أعمال الفرنجة وححاج بدت المقدس » مؤلف 
مجهرل . ترجمة حسن حشي » ص وه - وه., 
,186 نع لوعلوعن عل ععاناك 11 بأعممموم0 ]1 


.27 .8 اموظ علا سد دع لمعنس عنط1 بمممرعمعاك 

ويذكر العريني ٠‏ ( الحروب الصليبية :+/١‏ ) أن سقان اتخذ في البدء موقف) سلبيا إزاء 
الغزو الصليي لأنطاكية » إذ كان متجها مع رضوان وياغي سيان لمحاصرة شيزر » رلكنهم ان 
سمموا بوصول الصليبيين الى مشارف أنطاكية حت دب الاضطراب في صفوفيم وعدلوا عن الفي 
الى هدفهم » فعاد رضوان الى حلب وياغي سيان الى أنطاكية للدفاع عنها » ووجه سقمان أطراعه 
للاستيلاء على ديار بكرء بل أكثر من ذلك » حاول تحريض رضوان وياغي سيان على أن يصحباه 
وألا يحفلا بأمر المغيرين من الصليبيين . وقد أوضحت في الفصل الأول » اذا سعى سقمان اتحقيق 


هذا الهدف رغم حرصه على قتال الصلمبيين . 


الموصل السلجوق » فم سقمان بن أرتق » ودقاق بن قتش » وأتابكة طفتكين؛ 
وحناح الدولة حسين صاحب مص 4 وارسلان ما صاحب سنحار 2 فضلا 
عن ياغى سيان صاحب أنطاكية . وعندهء.ا وصلت القوات المتحالفة إلى. 
أنطاكية » كان الصليبيون قد تمكنوا من الاستبلاء عليها » فحاصرتهم القوات 
الإسلاممة وكاد هذا الحصار أن يق ثاره إذ قلت الأقوات والاموال له ., 
الصلمسين » فأرسلوا إلى كربوقا يطليون منه الأمان لبخرجوا من البلد ؛ ثم 
بهم إلى طلبوم وقال : « لا تخرحون إلا بالسف انا 


إلا أن سوء سيرة هذا الأمير تحاه حلفائه وتكبرهعلبهم أدت الى إغضا., » 
فأضروا في انفسهم التخلى عنه عند بدء القثال!"' . ومن جهسة أخرى راح 
( بوهممند ) يقدم النصائح للقو:., الصلمسمة التي استطاعت بفضل توحمماته أن 
تحبط الهجوم الذي قام به المسامون » و كذلك الحاولة التي قام بها نائب كربوقا 
من داخل أنطاكية لمماججمة معسكره'"' »2 وبينا ارتفعت روح الصليديين 
المعنوية » فشل كربوقا في محاولة الإبقاء على تماسك حلفه وشعر بالحسساحة إلى 
مساعدة رضوان أمير حاب » فترددت الرسل دحلا م أدى يدقاى أمير دمشق 


الى أن تساوره الشكوك لما كان يكنه من العداء لأخمه رضوان 0 فضلا عن أن 


)١(‏ أبن الأثير » الكامل ١٠00‏ السو لاة أدن الميرى » مختصر ص وعجد موس 
أعمال الفرئحة ص ولا د وى 


.”لات مأو بلدهتتكنا] امحعتلعاط طسو 
3 .”ل ,1 .اما ,دعلمعحن معطا آه تسمادتآا] .4 بممفستعصسلز ,3 


(؟) اين الأثير » الكامل ٠١١/5٠١‏ 0 7 0 5 ابن خلدون » الغير هه / 4١‏ ل عاج »6 
بمج ء حدشي »؛ الحروب الصليبية الاولى ص 0 
(؟) العريي » الحروب الصليبية 41/١‏ ؟ عن : 


.6ه -- د .”1 العتطمرة! .001 عمس جصمسم معرزمو دنا 


رض 


أمير حمص ( جناح الدولة ) كان يكره الأراتقفة وأحس أنه ليس بإمكانه 
التعاون معبه''' » ما رغب دقفاىف في العودة الى دمشق ليراقب عن كشت 
تحركات الفاطميين في فلسطين والتى سدبت له قلقا كبير!"' . 


وخلال ذلك تكن الصليبمون من التسلل الى خارج أسوار أنطاكية حيث 
تجمعوا هناك والتقوا بالقوات الإسلامية التي سرعان ما انهزم معظم قوادهما 
وبقي سقمان وجناح الدولة وكربوقا يقاتلون حى لم ببق ثمة بحال للمقاومة 
فآثرواالانسحاب'' , 


وبهذا أظهر سقمان مدى حرصه على مجاهة الاطر الصليبى قبل استفحاله 
ورغمته في الإبقاء على تماسك التحالف الإسلامي باعتباره الوسيلة الوحيدة التي 
يستطيع المسامون بها التصدي للخطر الجديد . ولكن فشل قيادة كربوقا هذا 
التحالف » وأحقاد الامراء الشخصية » أصابته بالتمزق وفتحت الطريق أمام 


)١(‏ ابن العديم » زيدة الحلب ٠ ١١5/9‏ .1/104 ,ياك .مه أعدمتاوميق 
حبشي » الحروب الصلمدية الاولى ص ٠4١ا1.‏ 

6 .46 .2 .1 .701 ,اك .مه ,مقدست سس 

(ع) ابن الآثير » الكامل تمعد جلي رءابن المبري » مختصر ص ١4م‏ - »عم 2 
ابن العددم ء زبدة الحلب ١++/9‏ - وع«دء ابن شداد » الأعلاى ( القسم المخطوط ) ورقة 
٠ 258 8-8‏ ابن القلانسي » ذيل تأريخ دمشق ص © 2١56‏ وذقل عنه ابن الشحنة» المنتخب 
ص و١؟‏ - ١ع‏ ءابين خلدون , المير ه/ 6١‏ - 5ع بروم», م5:- 56ع ءابن 
تغري بردي » النجوم الزاهرة ١1١/6‏ - م4١‏ » الطباخ » تاريخ حلب اإولام لومم 
سبط بن الجوزيء مرآة الزمان ( مخطوطة ١/ع/+0؟‏ 5 ) ٠‏ العيني » عقد المان ( مخطوطة 
65لعه - 6عو)ء 


264 ,يأك .0ه ,سمسمسك مصسة 
4 -284 ,22 ,1 .لوأ ,.أ5ذآ1 .1160 ععلعخاصية6 
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الصلبسين لمثدتوا نفوذهم في الشام قبل أن يتمكن الامراء المسامون من تشكيل 
تحالف جديد للوقوف بوجه تقدمهم السريع 1 

خسر الاراتقة في موجة الانتصارات الصليدية الاولى في الشام والجزيرة » 
إحدى معاقلبم المهمة » وهي سروج ؛ التي استولى عليها بلدوين لي بور وأقام 
بها حامية عسكرية""' . وكان يحكها 5 نذاك بلك بن بهرام الارتقي الذي أساء 
التدبير وظم الرعبة » الامر الذي دفع أهلها إلى مكاتبة أمير الرها وتمكينه من 
الاستيلاء عليها''' . ويبدو أن بلك لم يدرك طبيعة الإمارة الصليدية الجديدة 
التي قامت في الرها واعتقد أن بلدوين لبس سوى أحد المغامرين »© فأرسل إلبه 
يطلب منه المساعدة ضد محتكوميه من العرب الذين أبوا دفع الضرائب المفروضة 
عليهم . ومن ثم زحف بلدوين على سروج مع عدد الحصار » فخاف أهلببا 
وأرسلوا إلبه يعامونه عن رغبتهم في تسلم المدينة واستعدادم لدفع الجزية . 
وهكذا استولى بلدوين على هذا الموقع وأضافه إلى إمارته'*' » ولا شك في أن 
الاستيلاء على سروج جاء متمماً لفتح الرها ومؤمنا لهذه الإمارة الجديدة!؟" . 

ثم مالبث هذا القائد الصلبي أن فرض سيطرته على بعض الحصون المجاورة» 
وبذا غدا بإمكانه أن يتصل بالحلة الصلبببة الرئيسية التي اتخذت طريقها الى 


القدس'*' . وسرعان ما أخذ الأرمن في الرها يستأوون من حك الصلمسمين الذي 





(١‏ .0 .2 ,لعولا مل عترلاه ها معنت ).كك ,1/209 يأك .دزه ,لامسلعسمظ 
؟) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة »+1 ) . 
( ,45 ع جهف ,357 - 356 .نزم ,1.107 .ل0660 .أكناط تق 'ل اأمعطاةق 
سعيد عيد الفاح عاشور » الخركة الصليدية لجسيل 5 ١‏ 
(:) انظر الهامش السابق . 
(230.)8/ .2 يناك بره بسعغطة ,1/209 ياك .مه يممستفس8 
ويذكر عاشور ( الحركة الصليبية ١81/١‏ ) أن ابن الأثير أورد رواية تختلف عن حت 


8 


سي صسيية سي 


"2.6 


فرض علبهم نظما جديدة غير مألوفة لدهم » ممادفعهم الى تدبير مؤامرة 
المعادية الأخرى » فاتصلوا يتوأ للحصول على المساعدة . ولكن هده ااؤامرة 


أحبطت وعوقب زعماؤها عقايا قاسم عام لق اهح يدل م د . 


د ع ع 

كانت الملة الصامدية الرئسية قد اتحبت خلال ذلك إلى القدس ومكنت 
من الاستبلاء عليه في العام التالي ( 55 ه - مو١٠‏ م ) . ولنا أن نتساءل » 
هنا » هل كان لسماسة الأراتقة الداخلية إزاء المسحمين في القدس والمناطق 
الحسطة ها » قسل استردادها من قبل الفاطمدين » تأثيرات مساثيرة أو غير 
مماششرة في سير الحركة الصليبية » باعتبار أن القدس هي هدف تلك الحركة ؟ 
الحقيقة أن مسيحبي القدس ل يلاقوا أي اضطباد في عبد أرتق الذي تمكن » 
عساعدة ساطاته تنش السلحوق 0 من تشكمل حكومة منتظمة ق القدس 
تحننت عداء المسدحيين » وكان المدوء تسود المنطقة . وخلال ذلك كان بيطريرك 


أر وذ كس الروم قد ترك القدس واد يقفي معظم أو قاته في القسطنطيتية » 


> الروايات السابقة وهي أن الصراع على سروج م يكن بين بلدوين وبلك » وإمسا بينه وبين 
سقهان » وأن هذا حاول غَزو الرها بحيش كير من التركان ولكنه وزم واستولى الصلمسسون إثر 
ذلك عل سروج ... ولكن الواقع أن رواية ابن الآثير هذه تأقٍ منسجمة مع الروايات السالفة 
لأنه لم يتعرض فيها الى الرحلة الاولى من الصراع» والتٍ انتبت بانقزاع سروج من بلكء وإا يشير 
الى أن سقمان حاول أن يسترد سروج - يعدئذ - من الصليييين » درت أن يفكر في مهاجمة 
الرها » ولككن محاولته باءت بالفثل . وانظر ص ١1ه١1-‏ ؟ه١ا.‏ 

)00 قله .”1 يأك .بره علق 'ل معطلة 


.5 .2 (اللك»مه ,ؤعلهكتمك دعل جمعاممائتط دعل العنفعظ ) ,عنوا عل عصسدة1 أن 


الل 


وحل تحله رفيقه في أنطاكية''! ما يشير إلى اطمئنان اليطريرك على أوضاع 
المسحمين فى القدس » بحمث تسنى له الانتقال إلى القسطئطينية . وكذا كان 
موقف الحكام السلاجقة في الشام عامة» وأرتق خاصة» من الحجاج المسبحدين» 
فقد تع هؤلاء الحكام بدراية واسعة أتاحت هم الاستفادة من الموارد المالية 
السهلة التي كانت تدرها عليهم زيارات الححاج دوا صعوبة 0 ولدا م تدك مدوم 
أية رغبة في إيقاف هذه الموارد'"' . ومن ثم فإن القدس لم تشبد إثر احتلال 
الأتراك للها » وطبلة العقود التالبة » أي استفزاز للمسيحيين » على العكس مما 
شبدته أنطاكية لدى احتلال الإغريق شاعام (78؛ ه-هم.1ام)""/ 
وأن ما أصاب مسيحيي الشام وآسيا الصغرى من مشاكل » في تلك الفترة » كان 
يسبب الصراع بين السلاجقة والميزنطيين » ولا يوجد أيما دليل على اضطباد 
السلاجقة لمسيحيين الخاضمين لهه'؟' . 


وما أن توفي أرتق » وتسم ابناه سقمان وإيلغازي حم القدس حتى أحسًا 
بوجود مؤامرة يحمكها المسحدون من أجل إعادة المدينة الى الفاطمين > ولذا 
ما ليثا أن قاما بنفي عدد كبير من القسس خارج القدس'*5 »2 وحمنذاك 
انسحب سيمون ( سمعان ) بطريرك الأرثوذكس وبجلسه الأعلى من القدس 
نهائياً واتخذوا قبرص مقراً لهم '١"‏ . وعلى الرغم من أن هذا البطريرك لم يمترف 


إل ( .9 - 78 ,1/66 ,نأك .ص9 بمسقسكء صسظا 
)0 
9 
) 
) 
) 


) .1/728 معلمفدص عدا أه مك11 لل ,مملاءد ,وعم مساعولتم ع1 مفستعسسظ 
4( 1 .م! رله؟ روعين عأللتم آه بإ«ماعلط لوزعهد ممه عتسرمممعظ رممددرودرمط1 


9 ,م .2 .1آ70 أمتل] .لع]8 فول اسن 
).1/08 سمااعة رذعع هدساءعاتمر عطآ] ,مسن مس 
5) .222 ,79 --1/78 .معلل ومنسء عط ]ا ناعم 
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اعترافاً كاملا بتقاليد الكنيسة الكاثوليكية » إلا أنه وافق على التعاون معبا » 
فبعث بالاشتراك مع بعض القادة الصلييدين » تقريراً عن الجلة الصلمدمة 66 أنه 
ما كاد يسمع بما تعرضت له القوات الصليبية من مجاعة » حق بعث من قبرص 
يكل ما يفيض عن حاجتها من المؤن''2 . وأغلب الظن أن انسحاب سبيورن 
ومجاسه الأعلى من القدس * واتخاذ قبرص مقراً له يحجة الاضطباد الذي لق 
بالمسحين » م يكن سوى حملة لإضفاء الصفة الشرعية الكنسية على التحركات 
الصليبية الأولى . ويحب أن نلاحظ أن الأذى الذي لمق الحجاج المسحيين » 
والذي اتخذ ذريعة لإشعال الحروب الصليبية لم يكن مصدره» بالدرجة الاولى» 
سياسة أبناء أرق في القدس يقدر ما كان صادراً عن ظروف الصراع بين 
الأتراك والبيزنطيين في آسيا الصغرى » بحبث أن القلبل من الحجاج استطاع 
الوصول الى الأرض المقدسة . هذا إلى أنه م يستطع الوصول الى هذه الأرض 
فى بعض الفترات - إلا الجماعات المسلهة »© كحملة رويرت الأول 
( الفلاندري ) عام ( ؟م؛ هح هم١٠‏ م ) 2 وقد اضطر الكثيرون الى العودة 
قبل أن يملغوا غايتبه'"' ؛ مما يشير إلى أن احتكاك الأراتقة بالحجاج المسبحيين 
لم يككن واسم النطاق » بل كان أمراً ثانوي)"" . 


خ# عد ور 


)١(‏ .1/222 مأك .ره ,سهسسك مس 
(؟) .1/78 سملاعد ,وعممسموللم عط1 ,سمستعمسظ 
ليم عن الحجاج دصفة عامة , انظر 3 قدرى قلمجحى 0 الناصر صلاح الدين ص 55 لع نام 
وهوامشها 6 وحسن حدشي 0 الحروب الصليدية الارلى ص ١١‏ - 5م يعو 
أعزم و[ : لعنزء ورسمئوقط لآ 
044 جرد مالصععط'[ معنا نه حلط ع1 
وسةمءفنس 3 الحروب الصليبية (تاريخ العالم) إعداد ج.6. هامر تن» الجزء الخامس ص هوم١ا1-‏ 
كما. 


ومقالة مقستعمدظ أعلاء . 


ليا 


كان الأراتقة من أوائل القوى الإسلامية التي تعرضت للخسارة الفادحسة 
يسبب الحركة الصليسية . وذلك أن الفاطميينكانوا يطمحون لاسترداد الاجزاء 
الني فقدوها في الشام » ويخاصة فلسطين » ولذلك استغلوا اهجوم الصلببي على 
سواحل الشام » وحاواوا التحالف مع المغيرين لتحقيق أهدافبم المشتركة » 
فأرسلوا سفارة إلى معسكر الصلبديين أمام أنطاكية عام (؟يئ مدرو.وم )4 
عرضت عليهم اقتراحاً يتضمن العمل على اقتسام أملاك السلاجقة في الشام » 
فنكون للصليديين أنطاكية وثمالي الشام » ويكون للفاطميين فلسطين ويضمنها 
ااستتى عرق اتععين الؤفدالنائلى عارة بالقةعن فيل ليوارس 
هؤلاء بدورهم وفداً الى مصر » إلا أنه لم يتم أي إتقاق: ردي بين الطرفين() , 
وعلى أية حال فقد استغل الفاطميون الاضطراب الذي سببته الحرب الصليسة 
وأرسلوا قواتهم» بقيادة الأفضل» الذي تمكن من انتزاع القدس منالأراتقة!"". 
ومن المرجح أنه لولا اخملة الصليسة الاولى لكان من المستبعد أن يفكر 
الفاطمرون في الإقدام على استرداد فلسطين » ذلك أن القوى التركانية في شمال 
بلاد الشام انشغلت بالغزو الصلببي وبمحاولة إقامة جيبة ضد الغزاة » ولذا لم 
يتمكنوا من إرسال نجدة إلى أبناء مهم في القدس لمجابهة الفاطميين . ا أن 
الصليببين استغلوا من جبتبم ما فعله الأفضل في هدومه على القدس » يسبب 


)00 عط]!' ,516765502 ,1/230 ,.أله .02 ,للقتشتعصتسط ,85 - 1/83 ,اله .ره ,أع155ا0 2 

111580625 1/26. 

العريني » الحروب الصليبية 84/١‏ - 44؟ »2 حبشي » أعمال الفرنجة ص وه »2 وانظر 
ابن القلانسي » دمشق ص ١8‏ . 

(؟) عط] بسمعطة).ء ,1/230 يأك .ره .مسقستع ص8 ,85 ح 1/83 ,نأك .ره رأعسقتامي 


.1/166 ب,مقناءة ,رممتله ص1 لطوتعاعسن 1 
عانُور » الحركة الصلمبية اإدم؟ لد ابوس على 


وانظر الفصل الاول للاطلاع على تفاصمل استرداد القدس . 


)١4( ا‎ 


ما أدى إلبه هذا الهجوم من إرباك للسلاجقة في أصعب الاوقات وأحرجها!". 


وفي السنوات التالية » كان الاراتقة أولى القوى الإسلامية التي اشتبكت مع 
الصلمببين شمالي الشام والجزيرة . إذ قام سقمان بن أرتق عام ( 454 ه- 
٠‏ م ) 4 بمحاولة لاسترجاع سسروج > التي كان يحكبا آنذاك ( فوشيه دي 
شارتر ) أحد فرسان بلدوين لي بور أمير الرها » وحشد قواته المنتششرة في ديار 
بكر وبدأ هجومه في ربسع الاول » فتصدى لقتاله بلدوين وفوشيه دي شارتر 
بقواتها المؤلفة من الارمن والصليدبين » فبزمها سقمان ولقي فوشيه مصرعه » 
وانسحب بلدوين إلى الرها » واتحه من ثم الى أنطاكية ليطلب المساع دة من 
تانتكرد» وخلال ذلك فرض الاراتقة حصارم على سروج التى احتمى بها مسبحبو 
المنطقة » وتولى الدفاع عنبا رئيس أساقفة اللاتين فصمدت للحصار فترة 
طويل”") » استطاع بلدوين خلا لها أن يعود يما حصل علمه من نجدة من 
أنطاكبية » وأن يلح الهزية بالاراتقة » بعد أن كاد هؤلاء أن يزموا 
الصلمببين » لولا هرب جماعة من التركان »> ومن ثم قام بلدوين بالقضاء على ثورة 
الأهالي العرب في المدينة'""» فقتل كثيراً من أهلها وسبى جرهم ونهب أمواهم 


)١(‏ .1/8485 ,يأك .مه ,أعدقنامع0 

عاشور » الحركة الصلمدية ١/إموة1ك-‏ ووا. 

(؟) أشار ابن القلانسي ( دمشق ص م١١)‏ الى ان سقيان تمكن من الاستيلاء على سروج ومن 
ثم هزّمه الصلمببون . والواقع أنه ل يستول الا على المديئة وبقيت القلعة بأيدي أعدائه . وانظر 
سبط بن الجوزي» مرآة الزمان ( مخطوطة ١/م‏ - +54 ) . 

(؟) .11/37 راك .مه ,مقستعصيظ ,1/393 ريتك .مه بأعوقناه2 

ابن الأثير ٠‏ الكامل 051/٠١‏ + ابن القلانسي » دمشق ص ٠+‏ ء ابن خلدون» العير 


مإعوع » سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ( مخطوطة م - +4 ؟ 1 ). العريني » الحروب 
الصليبية 4١07 - 41١5/١‏ . 


1١ 


وم يسم إلا من مفى منهزم"" . 


وبعد ذلك بعامين ( 445 ه > ١١١١‏ م ) أغار بلدوين لي بور على إمارة 
ماردين الأرتقمة ؟ وأشر اعد أمرائها ؛وسيئ وعم عدداً من الماشسة والأغنام 
والخيل والإيل'"' . وأغلب الظن أن هدف بلدون من هذا الحجوم هو إرهاب 
الأراتقة والحد من نشاطهم وإجبارم على اتخاذ موقف دفاعي بدلاً من الهجوم» 
فضلاً عن العمل على تعزيز صلته بالمواقع الصليبية في آسيا الصغرى . 


ولكن سقران ما لبث ٠‏ في العام التالي ( /91؛ - 8١١1م‏ ) »> أن اشترك 
مع شمس الدولة جكرمش حساء الموصل > بتشكيل حلف قوي لجاية 
الصلبسسين » وهو التحالف الثاني للأراتقة منذ دخول الصليسين السام . وكان 
للاتتصارات السريعة التي أحرزها الصلبببون » وعزمهم الاستيلاء على مراتف 
الواقعة على مفرق الطرق الى العراق والجزيرة والشام » مستغلين فرصة الصراع 
بين أمراء المسامين”'' » فضلاً عما يعنيه الاستيلاء على هذا الموقع من قطع الصلة 
بين المسمين في بلاد. فارس والعراق والشام » وإعطاء الصليببين فرصة لهاجمة 
المودل » وتأمين الرها » والسيطرة على إقلم الجزيرة!؟' » كان لهذه العوامل 
جميعا الأثر الحاسم في تنامي كل من سقمان وجتكرمش خلافاته) القديمة والعمل 





3( ابن القلانسي » دمشق ص م6١‏ » ابن الاثير ٠‏ الكامل ٠‏ ؛*؛» الطباخ » تاريخ 
حلب ١إوهةم.‏ 

(. صعذ .م120 ,وعلودتميه 065 ومعتممامتط 065 لتعمعع8 ) ,عدوعل:10'1 سعنط نولا 
54١‏ - 53 .22 

(١؟)‏ ,32 .م ,لعمآظ تل عتعنوة ه1! يمعطه0) .1/393 ,اله .جره بأءدكتاوع) 
0 .2 راك .ره ,عووعل:1 '(آ تاعتط)غة11 
(؟)عطا كه #ممافتا1 لل ,صماءعد صذ .وعتهاد ستنها عط كه ممتاقلده! عط] بعلمظ ,5 .283 
.9 ,رقع0هكتادء 

(:) .11/4042 .اك .مه بممستعصسظ 


لحلض 


سوية لإيقاف تقدم الصليبيين . فأرسل كل منها إلى صاحبه يدعوه الى الاجتاع 
به « ويعامه أنه قد بذل نفسه لله تعالى وثوابه » » فأجاب كل متها صاحبه 
واجتمعا على الخابور عند رأس العين » حبث عززا تحالفها » ومن ثم توجبا 
لمباجمة الرها » وكان مع سقمان سبعة آلاف فارس من التركان ومع حليفه ثلاثة 
آلاف فارس''' من الترك والعرب والأكراد''' . وإزاء ذلك دعم الصليبيون 
وحدتهم وتقدموا صوب حران بقيادة عدد من أمرامم وعلى رأسهم بوهيمند 
أمير أنطاكية وابن اخته ( تانكرد ) » وجوسلين. حا تل باثير » وبينهم 
بطريرك أنطاكية » وجيش ضم فرسان الصليبيين وأمراءهم وعدداً كبيراً من 
الأرمن ورج ال الدين . وكاد الصلبيبون أن يستولوا على حران بعد وقت 
قصير من حصارها إلا أن الخلاف الذي نشب بين بلدوين لي بور - الذي انفم 
إلى القوات الصليبية - وبوهيمند » وإصرار كل منها على رفع رايته على 
المديئة بعد الاستيلاء عليببا » ساعد على سمود حران . ومن ثم تم اللقاء بين 
المسامين والصليبيين على نهر المليخ في التاسم من شعبان » حبث أظهر المسامون 
الهزيمهة »> فتبعهم الصليبيون نحو فرسخين» فأعاد المسادون الكرة عليهم 
وهزموم وأبادو! معظمقواتهم وغنموا مقادير كبيرة من الأموال والممتلكات"". 


)١(‏ يلاحظ أن المصادر الصليبية قدرت عدد قوات اللمسامين بثلاثين ألف رجل » وهو رقم 
مبالغ فيه » ربا قصد به تبرير الهزية التي حلت بالجيوش الصليبية . عاشور » الحركة الصليبية » 
حاشية رقم١/١‏ - غ٠غ»‏ 

وانظر .615 .م , (+1.7 ,ع0 .]1115) ,عانق '0 أروطاة 

(؟) اين الأثير » الكامل 5٠٠١‏ روم -.64ر, 

2( ابن القلانسي » دمشق ص *«* ١‏ ء ابن الاثير ء الكامل لللوعر د بوره 
ابن العديم » زبدة الحلب 5م ١‏ - 4ه؛ ١‏ » الفارق ٠»‏ تاريخ آمد ( القسم المنشور ص١0‏ ؟)» 
ابن شداد » الأعلاق (مخطوطة ١١‏ ب 1907 )؛ أبو الفدا » الحتصر ؟/ 5990 م85 )اد 


"1 


وكان بوهممند آمير انطاكية وابن اخته تانكرد قد كمنا خلف أحد الجبال 
لبأتما المسامين من وراء ظبورهم اذا اشتد القتال » فاما خرجا شاهدا هزيعة 
رفاقهم ونهب معسكرمم فأقاما إلى الليل حبث تسللا هاريين فتبعها المسالورن 
وقتلوا وأسروا من أصحابها عدداً كبيراً » ببنا تمكنا همامن الفرار إلى الرها 
أما بلدوين وجوسلين فأسرا » وكان بلدوين قد انهزم مع جماعة من قواده 
وخاضوا نهر المليخ فأعاقتهم الأوحال » فلحقهم قائد تركاني من قوات سقمان 
وأسرم وحمل بلدوين الى سقمان . وعندما رأى أصحاب جكرمش أن كرات 
سقران قد استولت على حصة الأسد من غنائم الصلمديين قالوا لجكرمش : « أي 
منزلة تكون لنا عند الناس وعند التركان إذا ا 
له اختطاف بلدوين » فأرسل جكرمش بعض أصح ابه واختطفوا الأمير 
الصلبي من معسكر سقران » فاما عم هذا بما حدث » وكان غائيا عن المعسكر 
خلال ذلك » شق اا لور الا وا هم :دلا 
أوثر شفاء غبظي بشماتة تة الأعداء بالمسامين' ١‏ '». ومن ثم رحل 0 وأخد 
سلاح الصليبيين وراباتهم » وألبس أصحابه ألبستهم وأر كبهم خيلهم » وجعل 
أن حصون إقلم شبختان من ديار بكر فسخرج الصلبديون منها 0 
اسايق قا انتصروا فبقضي عليهم سقمان ويستولي على حصونهم » وقد تكن 


حابن خلدرن » العبر 55/5 - .لا ء روم - وومع 562 55غ ءابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة ه / +م١»‏ سبط بن الجوزيء مرآة الزمان 8/ ه ء الطباح ٠‏ تاريخ حلب /١‏ 
كوم - سوج ء العريني ٠‏ الحروب الصليبية ”48/١‏ . 

عاقش 'ل اأتعطلط ,1140-43 .يأك .مه سقصسلءصتظ ,1/404-406 ناك .جره ,أعؤكنامءو 


.445-40 .زم اك .مه ,ع1 عل عسصسس لانن ,15م .م مأك .مه 
.89 طمااعه ,حعلناك ستامآ ع1 .لوسك" 


0-3 ١+9 /٠١ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 


نض 


بذلك من وضع يده على عدد من حصون المنطقة أما جك رمش فقد سار إلى 
حران وأناب فيها أحد أصحابه'ومن ثم توجه إلى الرها وحاصرها خمسة عشر 
يوما» عاد بعدهسا الى الموصل ومعه بلدوين . وبعد فترة من الزمن فاداه 
جك رمش بمبلغ من المال ومائة وستين أسيراً من المسامين'" . 


تمتخضت معركة ( البليخ ) عن نتائج على مستوى كبير من الأهمية »2 فقد 
أوقفت زحف الصليبيين صوب الشرق » وقضت على آما هم في التقدم نحو 
الغراق © وإغام ستطرعم عل إقلم 7 الجزيرة 66 خبيك نمطا مسح وهيطد في 
السبطرة على حلب وتحويل إمارة أنطاكمة الى دولة كميرة'"' . كا شجعت - 
هذه النتيجة - رضوان » الذي كان على رأس جيشه قرب الفرات يتابع سير 
المعركة » على القيام يسلسلة من الهجرات على مراكز الصليبيين المحيطة حلب » 
استطاع خلالها أن يحلوم عنها بمساعدة أهاليها من المسامين الذين انقضوا على 
حكامهم الصليببين''' » فأمنت أعمال حلب » وعاد أهلبا إليها وقوي جاأش 
رضوان وامتدت غارات قواته إلى أنطاكة . 


ولم تقف ننائج هذه المعركة الحاسمة عند هذه الحدود» بل تعدتها إلى داخل 


)١(‏ المصدر السابق ١٠/وم١‏ - .64 دءابن خلدون ء العير ./ وك .لاا ء موم- 
قوم 
,1/389 ,نأك .م9 ,علسطظآ ,1/403-409 .اكه .م0 ,أعم15ا020) ,11/43 ,نأك .م0 ,لقملاعصسظ 
.237-38 ينأك .مه ,معطهن) ,9- 456 .ترم راك .مه ,ع1 عل سه لاني 
)؟) بماك .92 بعلساظ ,1/403-407 ,اك .مه ,أع55ناوع2) ,11/44 .اك .نه ,ممستتعممع 
.100 
لع .5 .2 ,ععمومر8 عل )موك1!م أععزه ,معتطععظ 
(:) ابن العديم » زبدة الحلب ©/م» ١5 - ١‏ وانظر : 


.8 ,2 أن .0 مكدع اك 


"1 


التشكيلات السياسية والعسكرية للإمارات الصلييية . فبعد أسر بلدوين غدا 
تاتكرد وصياً على الرها » يا أصبح بوهيمند أقوى الأمراء الصليسين في الشيال » 


ولذا أهمل كلاهما مسألة افتداء بلدوين بالرغم من إثارة المسامين هذه المسألة » 
وهكذا بقي بلدوين في الأسر طيلة أربع سنوات''؟ . 


كا أن الامبراطور البيزنطي الكسبوس استفل فرصة ضعف مر كز يوهيمئد 
إثر تعرضه للانتقاد » بسبب عدم افتدائه لبلدوين > فضلا عن أنه لم يلتذم 
بالمعاهدات التي عقدها مع الامبراطور البيزنطي الكسيوس »© فاستغل هذا 
الانتفاضات التي قام بها سكان قلقبة ضد ( النورمان ) والتي حظبت بتشجبع 
البيزنطيين والأرمن''' > ومن ثم قامت القوات البيزنطية بالاستيلاء على عدد من 
المدن التي كان تانكرد قد استولى عليها من قبل » كا أسهم الأسطول البيزنطي 
في السطرة على بعض المدن الساحلية بين اللاذقبة وانطرطوس'" يضاف إلى 
ذلك أن البيزنطبين تمكنوا من استغلال قواع دم البحرية في قبرص لتقديم 
المساعدات لريون:ن د الصنجلى - عدو بوهيمند الشديد - الذي كان يسعى 
لتأسيس إمارة حول ظزائاس تمادة أنطاكية من الجنوب'؟' في الوقت الذي لم 
يتقدم فبه أحد من القدس "لنصرة بوهيمند ومساعدته في هذه الحنة . 


وكنتمجة للضربات التى تلقاها بوهممند من المسامين والبيزنطيين » ضعف 
مر كزه فضلاً عن أن معركة المليخ أدث إلى فقدانه لعدد كبير من قواتنه» 


)١(‏ .1/389 مأك ,ره بعلسط 

)١١(‏ .414 - 1/413 ,رتك .هه بأعدقتدهج 

(؟) 1.152ل؟ امت .1460 .طسقن ,11/46 ,نأك .ره ,سقستعصسظ ,414 - 1/413 ,نط1 
.9 - 78 .5م مأ .05 ,ملوكطةء5]687 ,314 .2 راك .ره تعتطعع8 .341 .8 

(:) العريني » الحروب الصليبية ١/5م”‏ - /ام ,1/390 ,أله بره بكلمذ1 
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واتهيار روحهم المعنوية » وم يكن باستطاعته إعادة تنظم جيشه من جديد » 
بالسرعة التي يتمككن يها من ملاحقة الأحداث » فوجب عليه أن يختسار أحد 
طريقين : فبو إما أن ببقى وسط الأخطار المحدقة به من كل جانب ويعرض 
إمارته للسقوط والتمزق على يد أعدائه ويخاصة الميزنطيين » وإما أن يعود إلى 
أوربا للقيام بدعوة صلبدبة جديدة قد تعود عليه بالنصر . وقد اختار اتباع 
الحل الثاني » ومن ثم أناب عنه تانكرد في حم أنطاكية واتجه الى إيطالبا"" » 
واستطاع هناك أن يقنع البابا ( باسكال ) بأن العدو الرئيسي لصليبيي الششرق إنا 
هو الإمبراطور البيزنطي » فأصدر اليابا أمره بالدعوة إلى حرب صليدية جديدة 
ضد بيزنطة » وأعلن أن القضاء عليها هو الضمان الوحمد لاستقرار الصلبسين في 
الشام'" » مما يمتبر نقطة تحول في تأريخ الحر كة الصليبية » إذ ضحى بأهداف 
ومصالح العام المسبحي بأجمعه في سبيل المصالح الخاصة لمغامري الفرنج» وتأ كد 
البيزتطيون من أن مخاوفهم أصبحت حقيقة واقعمة »> وذلك بتحول الحرب 
الصلمبسة الى وسملة لتحقيق أطماع الغربيين الاستعارية!'' » وهكذا مكن 
اعتبار هذه الحاولة أساس) للحملة الصليبية الرابعة التي أسقطت القسطتطينية 
قما بعد (١.5ه-‏ 9.4وام)!1. 


وكان لمعركة المليخ نتائج خطيرة بالنسية لإمارة الرها كذلك » إذ أنبا 
أوضحت احتّال سقوطها على أيدي المسامين » نظراً للضعف الذي أصايا إثر 


6 .6 - 1/415 ررتاء .ره راأع155ا020) ,11/47 ,نأك .م0 ,لمساعصسك 
ابن العدم زددة الحلب ؟/5 ١4‏ 8 


(١؟)‏ .411 - 11/410 .معتمسظ عمتامممرظ ,وعذلئقةما 
9 1 ب اقء .مه بكعلسمة1 ,1/416 يأك .مه بأعدقلامعت) ,11/49 .تك .بره .ممدرك لظ 
( 24 .م 5816 عستامعع و8 عط 4ه مامت ,بوعاورمعهم05) 


املد 


قلك المعركة ولتعرضها لكثير من المتاعب الداخلية » ويخاصة من جانب الأرمن 
الذبن سرعان ما أبدوا تذمرهم من الحم الصلبي » ويعلل متى الرهاوي موقف 
الأرمن هذا بتعسف الصليبيين الغربيين مع الكنيسة الأرمنية وإهمالهها ' بأ 
اضطباد رجالما في كثير من الأحيان » مما دفع الأرمن الى الاتصال سر 
بالأتراك”3" , 


وأخيراً فقد أدت معركة البليخ الى القضاء على -لم الصليبيين بقطع الاتصال 
بين القوى الإسلامية في الشام والجزيرة وآسبا الصغرى » عن طريق الاستيلاء 
على حلب''' فضلاً عن أن الظروف التي مبدت لها هذه الممركة أدت الى زيادة 
التقارب بين القوى الإسلامية والميزنطبين ضد عدوم المثترك الدي وضدم بين 
شقي الرحى . وقد أوضح ابن القلانسي خطورة النتائج التي مخضت عنب...! 
معر كة الملبخ قائلا : « وكان نصراً حستا لمسامين ل يتببأ مثله » وبه محفت 
نفوس الإفرنج وقلت عدتهم وفلت شوكتهم وقوبت نفوس المسامين وأرهفت 
عزائمهم في دصرة الدين ومجاهدة الملحدين » وتباشر الناس بالنصر عليهم وأيقنوا 
بالنكاية فبهم والإدالة منهم »"/ . 


وهكذ! قدر لسقان » بتحالفه مع جكر مش » أن يلعب دوراً خطيراً في 
تأريخ الحروب الصليبية » وأن يقدم » وحليفه » للعالم الإسلامي أول نصر 


» 40/١ عاشور » الحركة الصليبية‎ )١( 


80-1 .2 .كك .مه رعودعك]! ' ل باعتطاوا8 
(؟) .11/44 .نأك .مه ,سقستع ص8 


(*) ذيل تأريخ دمشق ص م١‏ . وانظر يشأن النتائج غير المماشرة لهذه الممركة : 
0 طة قطن .51 - 11/49 .نأك .هه ,لقستعصتتظ .411 - 11/410 راك .مه ,ععتازمولآ 
.1/418 يناك .مه بأعدقناه02 ,246 .8 ,عمعصدمن) قتيرء1م 


ودرا 


حامم على الصليديين » فتح به الطريق لظهور قيادات وأحلاف إسلامية » 
وجبت الضربات المتتالئة للقوى الصلييية » تلك القيادات التي بدأت بمودود 
حاع الموصل السلجوق وانتبت بصلاح الدين » عبر إيلغازي وبلك الأرتقبين » 
وآ سنقر البرسقي » وعماد الدين ونور الدين الزنكيين . 


وقد استطاع سقئان » في نفس العام ( 1غ ه - 1١١‏ م ) » أن يسحق 
قوة صليدية خرجت من الرها واستهدفت الرقة . إذ ما أن سمم 0 
القوة نحو هدفها حتى اتحه إلى رأس العين » قرب ماردين » حبيث اجتمع يسام 
ان بدر العقيلي وقواته من بني عقيل » واتحهوا جميما بقيادة سقئان » للقاء 
الصلسين » ع جرى تال شديد بين الطرفين » أسر خلاله سالم بن 0 
انقليت دائرة السوء على الصلييبين فانهزموا وقتل منهم خلق كثير ا" 


استمر سقمان على سياسة الأحلاف الإسلامية الى حقق بواسطتم! انتصارات 
حاسمة ضد الصليبيين» ولذا نما أن تلقى دعوة من فخر الملك بن عمار » صاحب 
هجوم ضد طرابلس » حتى خف سقهإن » لمءوذته » وبينا هو يتحهز أتاه كتاب 
من طفتكين » أمير دمشى »2 يخبره فسه أنه مريض وقد أشرف على الموت » 
وأنه يخاف إن مات وليس في دمدق من يحمسها » أن يستولى عليها الصلمددون » 
ويستدعية ليوصي إليه > وبا يعتمده في أمر الدفاع عن المدينة . فاما اطلع 
سقران على الكتاب أسرع في زحفه عازما على تسم دمشى »2 ومن ثم التوجه إلى 


١ول/و ابن تغري بردي » النحوم الزاهرة‎ « ٠١/4 سيط إبن الخوزي» مرآاة الزمان‎ )١( 
ساولار.‎ 
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طرابلس لاجلاء الصلببيين عنها . ولكن وفاته في الطريق حالت دون تنفيد 
هذه المشاريع التي كان من المرجح أن تحدث تأثيرات بالغة الأهمية في العلاقات 
بين المسامين والصليبيين » وتعطي لسقان مر كزاً قباديا هام . وعندما ه. 
سقمان في الطريق > أشار عليه أصحابه بالعودة إلى ديار بكر » فامتنع وقان 
« بل أسير .. فإن عوفيت تممت ماعزمت عليه » ولا يراني ان تثاقلت عن 
قتال الكفار خوف) من الموت » وإن أدر كني أجلي كنت شهيداً سائراً في 
جباد'١!‏ » ومن ثم تقدم في سيره وتوفي بعد يومين»في صفر (454هح 4١٠١م‏ )2 
فحمل ابنه إبراهي عائداً بصحية القوات الأرتقية إلى ديار بككر”"'. 


# د نو 


انقسمت إمارة الأراتقة بعد وفاة سقمان الى قسمين تولى أحدهما إيلغازي 
متخدا ماردين قاعدة له » وتولى داود بن سقمان القسم الآخر متخذاً حصن 
كيفا قاعدة له'"' . وقد اتبع الآخير سياسة انعزالية تجاه الصليسين » أما 
إيلغازي فكانت له إزاءهم مواقف خطيرة كان لها أثرهما الحامم على مصير 
الوجود الصلببي في الشعرق . وقد تميزت سياسة هذا الأمير بأنها كانت تتأرجح 
بين النقيضين فتارة كان يقف إلى جانب الأمراء المسامين في أحلافهم التي شكلوها 


.)1945 0-5 40/9٠١ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ١65 - ١4ه /١١‏ » ابن القلانسي » دمشتى ١:5‏ - 0غ+اء أبو 
الفدا » المختصر /9؟؟ - .س؟ »ابن خلدون »ء العير هزه هن ل #«ا و »م م58غ »2 القرماني » 
تأريخ ص +؟ * 242 -241 .مم ,اك .مه ,معطو وانظر سبط بن الجوزي » مرآة الزمان 
( مخطوطة 5601/6/١‏ ب ) » ححيث يشير الى أن طفتكين سرعان ما تراجع عن دعوته لسقهان 
وأرسل اليه يطلب منه الرجوع * ولككن وفاة سقبان أنهت اللشكلة . 

(+) انظر الفصل الارل , 7" 


امف 


مجايية الصليييين » وتارة أخرى يقف إلى جانب ه ؤلاء ضد المامين يسبب 
الضغط الذي تعر ض له من قل السلاحقة 2 وتارة ثالثة ددولى بنفسه قم ادج 
الأمراء ال حلبين ضد الصلمبيين . 


بدأ إيلغازي عام ( مو - 15م هح ١١٠١4‏ 1188م ) حكه بالتزام 
نفس السياسة التي اتبعها أخوه سقان تجاه الصليييين وذلك بالانضمام إلى بقبة 
الأمراء المسامين في أحلاف جماعية . وشهد رمضان سنة ( 9و ه -5١١11م)‏ 
أولى تلك الأحلاف » إذ اجتمع إيلغازي ورضوان أمير حلب والي بن ترتاش 
هافك لكان والاصنيك عناوا # أخه كنار أماءافارتوع © امرض إعلوري 
الحرب على الصليبيين » ولكن وجبة نظر إيلغازي أعاقت هذه الخطة » إذ 
طلب من بقية الحلفاء أن يبدووا حملتهم ضد جكرمش حاع الموصل للاستيلاء 
عليها ومن ثم الاستفادة من قواتها وإمكانياتها المالية ضد الصلمبين . وقد وافقه 
زملاؤه على ذلك » ولكن الخلافات التي نشبت بينهم بعد ذلك أعاقت مذا 
الهدف وبالتالي صرفت النظر » موقتا » عن قتال الصليسمين'" . 


أحد كمار أمراء بلاد فارس » الذي أرسله السلاحقة للقضاء على جكرمش في 
الموصل » والذي اضطر الى الانسحاب الى سنجار > وهناك اتفق مع إيلغازي 
على طرد قَلْج أرسلان سلطان سلاجقة الروم الذي استولى على الموصل إثر وفاة 
جكرمش ؛ ومن ثم التوجه لباجمة أنطاكية . ولكن ما أن تم القضاء على قلج 
أرسلان ودخل جاولى الموصل > حتى انصرف الى إعلان العصمان ضد السلاجقة 


., رده؟ - مهدرء ابن خلدرن » العبر ه/وم .مم‎ ١ ابن الآثير » الكامل‎ )١( 
, وانظر الفصل الارل‎ 


٠ 


ونسي اتفاقه مع إيلغازي للعمل على مباجمة أنطاكية'"" . 


وفي عام ( 0ه ه - 5١١1م‏ ) تم تشكيل حلف إسلامي آخر بقسادة 
مودود بن التونتكين حا الموصل السلجوق » الذي حل نحل جاولي » بناء 
على أمر من جمد بن ملكشاه سلطان السلاجقة . وقد ضم هذا الحلف »2 الأمير 
إيلغازي الذي تقدم على رأس قواته الضخمة من الترىان » وسكان القطبي أمير 
أرمينية » وعدداً كبيراً من المتطوعين » وهكذا « اجتمع المسامون في عدد لا 
يقوم بلقائه جميع الإفرنج » ''' > واتفقت آراوَهم على بدء عملياتهم بمباجملة 
الرها والاستملاء عليها » فاتحهوا إلبها ونزلوا علييبا في شوال ( .مه د 
م ) وشددوا علمها الحصار'' . وما أن وصلت أنباء احتشاد القوات 
الإسلامية الى الصليبيين حتى أرسل بلدوين لي بور © أمير الرها » يستنجد بملك 
بيت المقدس » إذ كان يشك بنوايا تانكرد أمير أنطاكية » وبأنه تآمر مع 
المسامين ضد الرها'؟". إلا أن بلدوين لم يتوجه لمساعدة أمير الرها إلا بعد الانتهاء 
من احتلال بيروت . وتوحمد أمراء الصلمدمين في جمبة واحدة » انفم إليها 
كثير من العناصر المسحية'*' كا أرسل الى أنطاكية يستدعي تانكرد وقواته 


() ابن الأثير » الكامل ١44/6١‏ ( المطبعة الكبرى ) » 
0 مراك .م0 ,سقساع من 
(؟) ابن القلانسي » دمشق ص ١59‏ . 
(+) المصدر السابق » نفس الصفحة ء أبن العديم » زيدة الحلب ؟/4ه١‏ - وودءابن 
تغري بردي » النحوم الزاهرة ه/44١‏ » سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ( مخطوطة ١/م»‏ - 
ه>؟ب)ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ١/مغ‏ - ١غ‏ ). 
(؛) .670 .بماك .مه عله 'ل أمعطلاة 


)0( نأل .م0 ,هممقمع 5169 ,1/453 أله .مه .أعو05مه22) ,11/116 ,ياك .ره ,مقسك مس 
,128 


لض 


للمشاركة في المعركة الفاصلة ضد اسامين'' فاضطر هذا » حفاظاً على سمعته » 
الى التوجه على رأس ألف وخمسائة فارس للاجتاع برفاقه''' » ومن ثم شخص 
الجبع صوب الرها . ووصلت الأخبار الى طغتكين أمير دمشق » فتحرك من 
هناك » على رأس قوات كبيرة نحو الفرات الذي لم يتمكن الصلبيبون من. 
عبوره » لانتشار طلائع القوات الإسلامية في سائر المنافذ الاؤدية إليه . وما 
عرف المسامون قرب الصليبيين منهم » قرروا فتح الطريق أمامهم ليتمكنوا من 
لقامّم في السبول الممتدة شرق الفرات . فغادروا الرها في أواخر ذي الحجة 
سلة ( 6597م ه- ١٠١١١ام)‏ » وعسكروا في أرض حران » خدعة للصلمسين » 
وكانت حران آنذاك تابعة لإيلغازي . وإذ أدرك الصليبدون ادف من 
هذه الحركة''' » ووردتهم أخبار تشير إلى تحرك رضوان لباجمة المواقع التابعة 
لأنطاكية » وتحرك المصريين لمهاجمة فلسطين »> أيقنوا عدم جدوى مباجمة 
المسامين وقرروا الانسحاب من الجهات الواقعة شيرق الفرات > وإخلاءها من 
المسيحبين ( الأرمن واليعاقبة ) إلى الجهات الغربية التابعة للصليسسين » وتقوية 
الإمكانبات الدفاعية للرهااء' . ولككن ما أن بدأ الصليبيون بالانسحاب » 
وإتام نقل المسبحيين المدنيين!*؟ > حتقى نهض المسامون في إثرهم » وأدر كتهسم 
طلائع القوات الإسلامية فغنموا سوادهم وأثقاففم وقتلوا وأغرقوا وأسروا 


)١(‏ .1/399 ,يأك .مه ,كلمت 
(؟) .1/88 ياك .مه بسمممعمعا8 
(؟) ابن القلانسي » دمشق ص ١٠١ - ١59‏ *ء ابن العديم » زيدة الحلب 5/ 4ه6اس 
١ 15‏ 
.3 .م مأك .ره رعووع0ظ ع0 تعنطلوكة8 
(؛) عل عسنهعاالنن0 ,455 - 1/454 ,اك .مه رأعومناه02 .11/117 ,اك .زه بمفقستعصس8 


.63 .م مأك .م0 ,كوا 
(5) .1/88 باك .مه بممقمع م8 


فض 


عدداً كبيراً منهم » ومن ثم اتحبت القوات الإسلامية ثانية لحصار الرها . إِلّ 
أن حصانة هذه المدينة واهتام الصليسيين بتموينها أعجزت المسادين عن فتحبا » 
فتركوا علمها قوة إسلامية لمراقبتها » ومن ثم عاد كل الى بلده١'‏ . وححدثت 
خلال ذلك مشاحنات بين إيلغازي وسكان القطي » أمير أرمينية » فتخوف 
إيلغازي من سكان وهرب الى ماردين » فقبض الأخير على ابن اخيه بلك بن 
بهرام وحمله معه الى بلده مقبدا”"2 . وهكذا م يخل هذا التحالف من إثارة 
الأحقاد بين إيلغازي وبعض أمراء المسامين » ماكان له أثره السيء على سير 
العملمات الحريبة ضد الصلببيين . 


وبعد أقل من عامين ( .هه - 11١١‏ ) م قام الأمير مودود ام الموصل 
السلجوقي بتكوين حلف إسلامي آخر للجباد ضد الصليسين بناء على أمر من 
السلطان جمد بن ملكشاه . وقد انفم الى هذا التحالف عدد كبير من الأمراء 
كان بينهم كان القطبي وابنا حاك همذان والأمير أحمديل الكردي صاحب 
مراغه وأبو الهيجاء صاحب إربل » أما إيلغازي فقد أناب عنه ولده الأمير 
( إياز ) لانشغاله بالأمور الداخلية لإمارته . وقد بدأ هذا التحالف عملياته 
العسكرية بالاستيلاء على عدة مواقع صليبية شرق الفرات » ومن ثم اتحبوا الى 
الرها لحصارها فاها أعبتهم » بسبب تحصينها السابق » تحولوا عنبا الى تل 
باشر'" ليطمع الصليبيون ويعبروا الفرات فبتمكن المسامون منهم » وكان هذا 


/١ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ ءا١١١‎ - ١+١ دمشق ص‎ ٠ ابن القلانسي‎ )١( 
.)4(- 66 

(؟) انظر الامش السابق . 

(») ابن الاثير » الكامل ١6/٠١‏ - 4وماءابن خلدون ء العغير ملام - موء 


»اع - ١غ‏ 4 .1/91 مأك ,مه ,سمقسعمع 56 


اضف 


خطأ من المامين » لآن الصلسين لدى عمورهم الفرات جارُوا بالمبرة والقوت 
لارها » فقودت بعد ضعف »4 وبعد أن كاد المسامون أن يستولوا علمها''' . وقد 
تمكن جوسلين صاحب تل باشر من رشوة القائد الكردي أحمديل » وكانت 
معظم القوات معه * فانسحب عن الحصن بالرغم من معارضة بقبة الأمراء'" . 
وصادف أن مرض سكان القطبي صاحب أرمينية وطمع أحمديل ببلاده » 
اسن يعن اماه ان تزكد قل :رفير والتريعة االن حلب »يعد أن ' ايان 
رضوان بهم . وما أن ابتعدوا عن تل باشر حتى خرج المهم جوسلين على رأس 
قوة من فرسانه وتمكن من مباجمة مؤخرة المسامين وقتل ما يقرب من ألف 
رجل ؛ ثم عاد الى بلده مثقلآً بالغنائم''" . وعندما وصل المسامون حلب أقفل 
رضوان أبواها في وجوههم » وبعد ما بزيد على الأسبوعين اتجه الأمراء 
المتحالفون لمباحمة بعض المواقم التي استولى عليها تاتكرد في إقلم معرة النمان » 
وهناك اجتمع بهم طفتكين » إلا أنهم لم يحققوا نتيجة تذكر بسيب الخلافات . 
وحمل المرض سكان على العودة » وتبعه برسى وأحمديل “وم يبق الى جانب 
مودود سوى إباز بن إبلغازي وطفغتكين. وإزاء ذلك اجتمعت الجموش الصلمسية 
بقمادة أمراء الرها وأنطاكية وطرابلس وملك بدت المقدس وعسكروا تجاه 
المسامين عند أفاميه » على الضفة المقابلة لنهر العاصي » فقام ابن منقذ » صاحب 
شيزر » بالاجمّاع بالمسامين وتحريضهم على الجباد » فدارت بين الطرفين مناوشات 
انسحب المسامون بعدها إلى بلادهم » وتوفي سكان القطي في الطريق'؟' فحمله 


. القزيء نهر الذعب +/0م‎ )١( 

)؟) أن القلانسي » دمشق ص ه/ا١‏ سيط ابن الجوزي» مرآة الزمان » مإلمء 3 ل 
112 مأك .م90 ,هامستعصسط ,1/465 ,.أك ,ره بأعوكتاه2) 

(ع) .اذه ”ل ناك انه ,علق 'ل ععطاق 

(: ) أبن الأآثير » الكامل ٠/خم٠‏ - 6مواءالباهر ص ١٠7‏ م١‏ ء سيط ابن حد 


ٌّظ3ظ>»؟2؟ 


أصحابه عائدين الى بلادهم » فل-قهم إيلغازي » لدى مرورهم بديار بكر ي 
يستنقذ ابن أخبه بلك بن بهرام الذي كان سكان قد أسره يسبب خلافه مع 
إيلغازي . لكن هؤلاء استطاعوا ان هزموا غريهم وأن.شتووا عل عامعة ؛ 


ومن ثم استأنفوا مسيرهم إلى أرمينية"') . 


7 
ولامرة الثالثة تمدو من إطغازي بوادر سلسية تحاه المحاولات الإسلامية صد 
الصلمبيين » فعلى الرغم من أنه أرسل ابنه إياز على رأس قوة من التركان لينوب 
عنه في قتال هؤلاء » إلا أن أطاعه الشخصية دفعته - أخيراً ‏ إلى مباجمة 
قوات أرمينية » مستغلاً وفاة أميرها » للحصول على الغنائم . وقد كان لهذه 


البوادر السيئة من قبل بعض الأمراء أثرها المباشر على عدم إمكان تحقيق نصر 


ح الجوزي » مر؟ة الزمان م/ هم - وع ءابن خلدون » المبر ه / لام -اهمم ؟١غ‏ - 

» ؟ ء الغزيء نهر الذهب 6/6 » الطباخ‎ . ١/6 ء ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة‎ 4١٠١ 

تأريخ حلب /1١‏ 5.غ - ؟١غ‏ » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة »))١ - 6٠/١‏ 

.0 باك .زه لم1 ,1/469 ,ناك .مهو أعدقتدوج) 

ويخطىء ابن كثير» البداية )١7/1١(‏ في القول بأن إيلغازي حضير بنفسه العمليات العسكرية 

لهذا التحالف . 3 

)١(‏ ابن الأثير » الكامل /1١‏ *م١‏ - ؛و١ء‏ ابن خلدون , العبر ه / لام - همم. 

كلع سعروء 

طم راك .مه صطعغطمة ,1/467 ,تاك .مه ,أءع020055) ,11/123 راك .نزه ,سمساع مس 

261-3. ١ 

ويخطىء كل من سيط بن الجوزي » ( مرآة الزمان 7/8 ) وابن تغري بردي الذي نقل عنه 

( النجوم الزاهرة 0/١١؟)‏ في إبراد معلومات مضطربة عند التطرق لوفاة سكان القطي وعرض 

سيرته» بسدب عدم تفريقه| بينه وبين سقهان بن ارتق » فهها يذكر ان دان الذي توق هذه السنة هو 

سكان بن ارتق صاحب خلاط وديار كر وأبوه أرتق مات بالقدس » وواضح أن سقهان توفي 
عام موع "ا سلف . 


)١6( للرض‎ 


حاسم ضد الصليبيين كذلك الذي حققه سقبان وحليفه جكرمش في معركة 
البليخ وقد أظبرت هذه الأحداث تفكك المسامين وعدم وحدتهم » في الوقت 
ملك بيت المقدس نوعا من الزعامة على سائر أمراء الصلميين"" . 


وفي مطلع عام ) !٠ه‏ ه ح 1118م ) تحرك مودود لامرة الثالثة على رأس 
تحالف إسلامي آخر » بناء على استنحاد طفتكين أمير دمشقى الذي تعرضت 
إمارته لهجمات شديدة من قمسل صليبي بيت المقدس »© ولذا كانت فلسطين 
هدف الجباد هذه المرة . وقد اشترك في هذا الحلف أمير منجار وطغتكين » 
أما إيلغازي فقد أناب عنه ابنه إياز . وفي الثالث عشير من المحرم كان الاقاء 
الانتصارات ضدمم » أسفرت عن مقتل ما يقرب من ألف ومائتين وخمسين 
منهم . ومن ثم أذن مودود لخلفائه بالعودة إلى بلادهم للول الشتاء ى يأخذوا 
فترة من الراحة » ويحتمعوا به في الربيع القادم . إلا أن الماطنية ما ليثوا أن 
اغتالوه إثر دخوله دمشق بصحبة طفتكين'" . 


)١(‏ .1/4400 راك ,ره بعلسط 
(؟) ابن الآثير » الكامل ٠١/ده١‏ - باه ١ء‏ ابن القلانسي» دمشى ص ١١46‏ - هواء 
أبو الفدا » المحختصر ليك م#ممء ابن الوردي » تثمة ؟ / ١1؟»‏ - ب ء ابن خلدون » 
العبر ه هم - كحم ١٠غ‏ - ١٠5‏ » ابن الفرات ٠‏ تأريخ ( مخطوطة دلوو -ب9و). 
- 11/126 ,الت .م0 ,مقسا5عصم] 
,485 -- .1/484 .1 .م0 راء201155) 
266-267 .رم ,يأك .تزه ,معطو 
,1/485-486 .اك .مه ,عن عل عصسسع 1 ائت0 
.107-108 .مم ,يأك .مه ,عووعل0'10آ تسعتط و34 
ويخطىء ابن كثير ( البداية والنهاية ؟١/87١)‏ في الإشارة انية الى أن إيلفازى حضر بنفسه 

هذه المعارك . 


اهف 


مرحلة التحالف مع الصليبيين ( 504 هع ١١١4‏ م): 


دخل الأراتقة إثر مقتل مودود مرحلة جديدة في علاقتهم بالصلبببين تميزت 
بالتحالف معبم والعمل سوية على مقاومة الأمراء المسامين الذين عملوا على يجايية 
أعداهم . وعلى الرغم من أن السلطان السلجوق عمد بن ملكشاه عبن الأمير 
آق سنقر البرسقي ليتولى قبادة المسامين في حر كة الجهاد » بعد مقتل مودود » 
إلا أن الأراتقة بزعامة إيلغازي م يتعاونوا معه كا كان شأنهم في السابق » بل 
اتحبوا وجبة جديدة في موقفهم من الصليبيين » إذ راحوا يناوئون الأمسراء 
المساسن في جبادهم ضد هؤلاء ويقفون في طريقهم » بل يسعون لسحقيم » 
وتطرفوا في موقفهم فانضموا الى الصليبيين وساندوهم في حروبهم ضد المسامبن. 
وبالرغم من ظهور بوادر سلبية من إيلفازي في المرحلة السابقة » إلا أنه - على 
أية حال كان يقدم قواته الى جانب المسامين » وينيب عنه ابنه في قبادة هذه 
القوات . 


ويعزى سبب هذا التحول في سباسة إيلغازي إلى العداء الذي نشب بينه 
وبين البرسقي » الذي عمنه السلاجقة لقبادة حركة الجباد والذتي بدأ عللباته 
بالتحرش بممتلكات الأراتقة قبل مهاجمة المواقم الصليبية » والى اتباع هذا 
القائد سباسة الإرغام تحاه إبلغازي ي يده بقواته من الترىان » فضلاً عناعتقاله 
لإناز ابن إبلغازي »2 الذي أنابه أبوه عنه في قتال الصليسين'"' . كا أن إيلغازي 
وحد نينا له فى سماسته الجديدة ؛» ألا وهو طغتكين أمير دمشق الدي اتهمه 
السلاجقة بقتل مودود عام زلاءه هع مزاام ) » فخاف عاقية انتقامهم 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل ١9/٠٠١‏ : ابن سداد » الأعلاق ( مخطوطة اكد دب)ء 
ان خلدون ؛ العير ه )وم - .و. 


"1 


والتحأ الى الصلممين'"" . 


تحرك البرسقي عام ( 504 ه - 4١١1م‏ ) على رأس قوات كثيرة » وكان 
يصحمه الملك مسعود بن السلطان جمد » وانضم الها عدد من أمراء المسامين . 
وبعد أن سيطر على الآقالم التي كانت تابء-ة للموصل » هاجم حران فاستنجد 
نائب إبلغازي يصلبببي الرها ددعوهم لمساعدته ضد البرسقي » فاما أحس أهالي 
البلد وبعض المسؤولين يذلك » راسلوا إلبرسقي واستحثوه على الوصول المهم » 
فتقدم الى حران واستولى عليها بمساعدة الأهالي''' » ومن ثم اتجه الى ماردين 
فنازها حت أذعن له أميرها إيلغازي وسير ممه عسكراً مع ابنه إياز . وقد 
حاول إيلغازي في البدء الامتناع عن إرسال قواته مم البرسقي مما اضطر هذا 
إلى مباجمته وإرغامه على الاشتراك في قتال الصليبيين"'". ومن ثم غادر البرسقي 
ماردين إلى الرها على رأس خمسة عشسر ألف رجل ونازها في ذي الحجة “وضيق 
علمها » إلا أن الدفاع المستمبت الذي بذله جندها وتناقص الأقوات في معسكر 
المسامين اضطرت البرسقي إلى ترك الرها » بعد أن قام بتخريب بلدها » ويعض 
المواقع الصلمبية القريبة منها(ء' » مما مل بعض أمراء هذه المناطق على إعلان 
الطاعة له » وعلى رأسهم أرملة كواسيل صاحمة مرعش و كمسوم ورعبان » كا 


ءاه5/٠١ ان الأثير » الكامل‎ )١( 
,نأك .مه ,ها عل عمصصة[[تم0 ,1/494 ,اكه .جره باأع155ا020)‎ 2.493 
.) (؟) ابن شداد ء الأعلاق ( مخطوطة 1519 - ب‎ 
+ىه/١ (؟) انظر ابن خلدون » العبر ه / 6 مغ »2 وابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ 
-.م).‎ 
ان الاثير » الكامل ١٠/5م١ - .ودءابن خلدرن » العبر ه6لودم - .وء‎ ):( 
,.األء .م0 ,اع020155) ,11/128 ,ناك .م0 ,0لةتمتعصتتظ ,1/403 لك .ره بعلم‎ 1 
-492, راك بره ,سمعطةت‎ 2. 0. 


ايض 


أعلن الأرمن عن رغبتهم في التحالف معه'"' . 

وبعد أن حقق البرسقي هذه الانتتصارات توجه إلى منطقة شبذتان جنوبي 
ديار بكر واعتقل إباز بن إيلغازي انتقاما منه لعدم حضور أببه» وأعقب ذلك 
القيام نهب المداطق الزراعية المحيطة بماردين . فأسرع إيلغازي في التوجه الى 
حصن كبفا للاستنجاد بابن أخيه ركن الدولة داود بن سقمان » فاستدعى هذا 
قوات ضخمة من التركان وسار مع عمة للقاء البرسقي . وفي أواخر السنة التقى 
الطرفان وجرى قتال شديد صبر فيه الفريقان وانتبى بهزيمة البرسقي وتفرق 
قواته ونجاة إياز من الاعتقال . فاما علم السلطان السلجوقي بذلك » أرسل الى 
إيلغازي يتبدده » فخاف هذا عاقبة التبديد وتوجه الى دمشى للالتقاء محليفه 
وحميه طفتكين » الذي كان هو الآخر قد تدهورت علاقته بالسلطان السلجوقٍ 
بسبب اتهامه بقتل مودود . وأقام إيلغازي في دمشى عدة أيام اتفق فبها مع 
طفغتكين على إعلان العصبان ضد السلاجقة والالتجاء الى الصلمبيين للاحماء بهم . 
فراسلا روجر صاحب أنطاكية وطلبا محالفته وكان من البدهي أن يستجيب 
هذا لطلبي) » ومن ثم اجتمع الأمراء الثلاثة بالقرب من مص » وأقروا شروط 
التحالف » وعاد كل من روجر وطغتكين الى بلده » وقرر إيلغازي التوجه الى 
ديار يككر مع التركان والعودة ثانبة للالتقاء يحلفائه . ولكنه ما أن ابتعد عن 
حمص مسافة قصيرة حتى لحقه صاحمها ( خير خان بن قراجا ) »> وقد تفرق 
عن إبلغازي أصحابه» فأسره وبعض خواص أمرائه» وأرسل الى السلطان يعامه 


)1 باك .م0 ,سعطهن) ,11/129 يأك .م0 ,مسقستعستظط ,1/492 ,اله ,جره راأء0201155) 
.43 ,نأك .ره لهذا ,270-271 
ومرعش وكيسوم ورعبان : من مدن الثغور بين الشام وبلاد الروم ( ياقوت 9 لدي 


#إعمم د دموع). 


كرض 


بذلك ويطلب منه الإسراع بإرسال القوات قبل أن يتمسكن طفتكين من 
تخليص حليفه . ولما بلغ طفتكين الخبر عاد الى ممص وأرسل الى خيرخان 
يطلب منه إطلاق سراح حليفه » فرفض خيرخان طلبه وهدد بقتل إيلغاري 
إن يرجع طغتكين عن حمص » فأرسل إيلغازي الى طفتكين قائآ ٠‏ « إتف 
الملاححة تؤذيني وتسفك دمي والمصلحة عودك إلى دمشى''' » . فاضطر 
طفتكين الى الرجوع . وانتظر خيرخان وصول قوات السلطان السلجوق 
فتأخرت عن الوصول > فخاف أن بماغته أصحابه ويساموا حمص إلى طفتكين » 
فعدل الى الصلح مع إيلغازي » وأطلقه » مقابل أخذ ابنه إياز رهينة » كا تمت 
المصاهرة بين الطرفين » والاتفاق على قيام إيلغازي بالدفاع عن خيرخان في 
حالة مباجمة طفتكين له . ومن ثم غادر إيلغازي حمص واتحه ثمالاً حيث حشد 
الترئان وقفل راجعاً إلى حمص وطالب خيرخان بإطلاق سراح ولده إياز » فاما 
رفض خيرخان طلبه حاصره إيلغازي ليرغمه على تسلم ابنه'" . 


ولما اتصل بالسلطان السلجوقي خبر عصيان إيلفازي وطفتكين وتحالفها مع 
الصليبين للاحتاء بهم ضد السلاجقة » جهز عسكرأ ضخم] وأعطى قيلدته 
لبرسى بن برسقى حاكم همذان ( في بلاد فارس ) »2 والتحق به بعض كبار 
أمراء بلاد فارس وقوات الموصل والجزيرة » وأمرهم السلطان بأن يبدأوا 


. 15/٠٠١ ابن الاثير » الكامل‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ٠. - ١مو /٠١‏ و١اء‏ ابن القلانسي ٠‏ دمشى ص ١9١‏ »2 سبط بن 
الجوزي ء مر[ة الزمان م / ؟ه ء ابن خلدون ٠‏ المي موم - .و عمج د ووس 
+م: - ومع ءابن تغري بردي » النجوم الزاهرة ه /ه.؟ ٠»‏ ابن كثير » البداية 


اسيل » الطباخ » تأريخ حلب 5/١‏ اسم# ماع ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة /١‏ 
وا 5م)ء 
270-22 .رم ,يأك .مه سمعطوت 


ري 


عملياتهم بالقضاء على إيلغازي وطفتكين ومن ثم التوجه لقتال الصلمسين 
اومباجنة مواقعهم . وكان اوْلوْ الخادم » الوصي على حلب » قد انفم الى المنشةين 
للحصول على بعض المكاسب »> وهكذا لم يبق مواليا للسلاجقة من أمراء الشام 
سوى بني منقد في شيزر وخيرخان صاحب حمص . وقد تحركت قوات برمتى 
الكبيرة في رمضان سنة ( ٠ه‏ هح ١١١4‏ م )4 وعبروا الفرات - في أواخر 
السنة - عند الرقة واتحهوا الى حلب لاتخاذها قاعدة لعملياتهم الحربية» وأرسل 
برسق الى لواو الخادم وثمس الخواص ( مقدم عسكر حلب ) يأمرهما بتسلم 
حلب بناء على أمر السلطان » وعرض عليه| كتب السلطان ول هذا الموضوع 
فراوغا في الجواب وأرسلا الى إياغازي وطفتكين يستنجدانه) » فتقدما على 
رأس ألفي فارس ودخلا حلب وعززا - بذلك - مقاومتها لقوات السلطان 
السلحوق . فاضطر برسق الى ترك حلب والتوجه الى حماة - العائدة لطغتكين 
وهي مركز تموينه وأثقاله - فحاصرها وفتحبا عنوة » ومن ثم سامها الى الأمير 
خيرخان بن قراجا صاحب حمص » بينا كانت أوامر الساطان تقضي بتسليمه كل 
مدينة أو موقع يتم إخضاعه من قبل قواته . وقد أدت هذه الحالفة من قبل 
برسق إلى إضعاف معنويات قواته . وبعد أن تسم خيرخان حماة سم إياز بن 
إبلغازي الى قوات برسق لميقى رهينة لدهيسم . وخلال ذلك كان إيلغازي 
وظفتكين وشمس الخواص قد اتحبوا الى أنطاكية » واستجاروا بصاحببا 
وطلبوا منه مساعدتهم على الدفاع عن مدينة حماة » فاما بلغهم نبأ الاستيلاء 
عليها » واجتمع بهم في أنطاكية بلدوين ملك بيت المقدس وبونز كونت 
طر ابلس وبلدوين أمير الرهما » اتفق رأيهم على مناورة قوات برسق وتجنب 
الاشتباك معها بسبب ضخامة عددها » والانتظار الى الشتاء الذي سيضطرها 
الى التفرق والعودة كل الى بلاده . ومن ثم اجتمع الصلبسبون وحلفاؤهم في قلعة 


فض 


أفامية باتتنظار ما سبحدث »2 وكانت قواتهم تغم عشيرة 1 لاف من المسامين 
وألفين من الصلمسين » أما قوات برسقى فقد عسكرت في قلعة شيزر متخذة 
منها قاعدة لعملياتها العسكرية » بسبب ولاء أصحابها من بني منقذ للسلاجقة » 
وبسبب فشل تلك القوات في اتغاذ حلب قاعدة لها . وقد بقي المساءون 
والصليبيون في معسكراتهم هذه طيلة شهرين » وحرت بين الطرفين بعض 
المناوثات الخفيفة'" . فاما بدأ فصل الشتاء » ورأى الصليبيون وحلفاؤهم 
انسحاب قوات يرسق صوب الجزيرة » تفرقوا » فعاد إيلغازي الى ماردين » 
وطفتكين الى دمشق » وانسحب الصلبسيون الى بعض المواقع القريبة . ومن ثم 
تقدمت قوات برسقى > التي كان انسحابها خدعة ناجحة » الى كفرطاب العائدة 
لالصليببين واستولت عليها عنوة » ثم زحفت الى أفاميبة فامتنعت علييبا » 
فاتجبت الى المعرة ومنها الى حلب > فتصدى لها في الطريق صليبيو انطاكبة 
بقمادة روجر ونشب القتال عند تل دانث فحلت الهزيمة بقوات برسى » وقثتل 
الصليبيون وأسروا عدداً كبيراً منهم » كا أحرقوا ونوا ميرتهم » فاضطر 
برستى الى العودة الى بلاد فارس بدنا تفرقت القوات الصليسة''© . وقد قفأر 


- ١74/6 ء ويذكر ابن العدم ( زبدة الحلب‎ 4» - 1٠ ابن منقذ » الاعتبار ص‎ )١( 
أن طفتكين كان « يريّث الفرنج عن اللقاء خوفا من أن يكسروا العساكر السلطانية‎ ) ٠١و‎ 
, » فيأخذوا الشام جمبعه » أو ينكسر  الفرنج  فتستولي المساكر السلطانية على ها في يده‎ 
- ١74/5 #م#ودء ابن العديم » زبدة الحلب‎ - ١5+ /1٠١ (؟) ابن الآثير » الكامل‎ 
ابن منقذ » الاعتبار ص .٠ه - 48 ء أبو الفدا » اللختصر ,وم - .4 ؟ » ابن‎ » 5 
ولااء ابن خلرون ء المبر 6/٠و - 5و, ومع سد ومو‎ - ١74 كثير » البداية ؟6/‎ 
.) ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ١/م - 6م‎ 
ونأك .085 ,أع155ا350) ,1/404 ,اكه .مه ,علصةا ,271-272 .رم راك .ره ,سعطوت‎ 
كك 90 0 ع0 و ,ر508--1/506‎ 9. 2١ 


م 9م 


غضنف 


برسق من إبلغازي بقتل ابنه إياز الذي كان محتجزاً عنده'" . 


لقنت هذه التجربة كلا" من إيلغازي وطغتكين درسا قاسبا » إذ أنهالم 
تحقق لآي منها أي مكسب ؛ في الوقت الذي مكنت فبه صليببي أنطاكية من 
توجمه ضربة حاممة ضد القوات الإسلامبة شلتها عن العمل » وأنهبت الحا .لة 
الأخيرة التي قام بها سلاطين السلاجقة لاستعادة الشام''" . وقوي مر كز روجر 
إثر الاتتصار الذي أحرزه في تل دانث”'' » وتمكن به من تخليص الإمارات 
الصلمسية جميعا من خطر أكيد » وبلغت الإمارات الصلببية الشالية » إثر هذه 
الموقعة قمة مجدها!؛' » ووجدت الفرصة سانحة لتحقيق انتصارات أخرى ضد 
القوى الإسلامية المفككة”*؛ وهكذا أدرك طفتكين وإيلغازي خطأ موقفي) » 
فعمل الأول على كسب رضا السلطان عمد بن ملكشاه » وسافر الى بغداد 
فوصلها في رجب من عام ( 5٠ه‏ ه ح ١١١6‏ م ) » وسأل الرضا من السلطان 
فأعلن هذا رضاه وأعاده الى دمشق”"' . أما إيلغازي فقد بذل جبده - طيبلة 


حت بوسعبم أن يتحالفوا لمواجبة الأعداء القادمين من وراء بلاد الشام. إلا أن ما حدث ينفي هذه 
الفكرة » ذلك أن القوات الإسلامية التي حالفت صليبي الشام لم تككن من الشام فقط » فإيلغازي 
كان يحكمنطقة ديار بكر فيا وراء حدود الشام» كا أن قواتالسلطانضضت عناصر منمسهي الشام 
مثل خير خان وبني منقف. فلم يكن الصراع في هذه التجرية إذا ذا مسحة إقليمية ما برى عاهة1 
وإما كان سياسياً محضاً . 

.)ها/١ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ )١( 

)١(‏ .11/133 مأك .مه ,مقسءممسظ 

(؟) .1/404 يأك .ره بعلصلظ ,1/510 ,رتك .مه ,أعوقتده2© 

(4 ) .11/126 ,اك .مه .ممستعمسظ 

(ة) .100-101 .مم مأك .مه ,سمومعبع81 


)3( ابن الأثير » الكامل ٠‏ ا/ذذا١ا‏ 0 ابن كثير » المداية ؟للوا١‏ 3 
17 ,مأك .مه ,أع0101155) 


0 


السنؤات القادمة ‏ في توجيه أقسى الضربات للصليبيين بالاشتراك مع حليفه 
طفتكين » تلك الضربات التي أهلته لأن يستم مركز القيادة الإسلامية في حركة 
الجباد ضد الصلببيين . 6 أن توقف الحاولات السلجوقية لقتال الصليببين في 
الشام » أدى إلى أن غدا هؤلاء يجاييون أسرات محلية كالأراتقة والزنكبين » 
والأبوبين فيا بعد » ركزت جل اهتامها على أمور الشام » وفاقت في خطورتها 
وشدتها سلاطين السلاجقة أنفسبم"" . 


مرحلة القيادة ( اه - مامه - ١١١9‏ - 54١1م‏ ): 


وهي المرحلة التي تبوأ الأراتقة خلاهها مركز الزعامة في قتتال الصليببين في 
الجزيرة وشمالي الشام » وعمل فيها تحت إمرتهم عدد من أمراء هذه المناطق » 
الاستبلاء على حلب الى حد كبير على الانتقال الى هذه المرحلة . 

تعتبر حلب ذات أهمية بالفة بالنسمة لأية قمادة عسكرية وسياسية تسعى 
مجاءهة الصليببين » وذلك لما كانت تتمتع به من مر كز استراتيجي حبوي من 
النواحي البشرية والعسكرية والسياسية والاقتصادية وخطوط المواصلات » 
في نفس الوقت الذي يمكنها فيه الاتصال بالقوى الإسلامية التركانية الماتشرة في 
الجزيرة والفرات والآأناصول وثمالي الشام وأواسطة مما يعد أساساً حدوياً 
لاستمرار حركة الجهاد وتحقيق أهداف حاسعة ضد الصلسسن. لذا كان الاستبلاء 


. 555/١ الحروب الصليبية‎ ٠ العريني‎ )١( 
مأك .مه ,أءع0201155)‎ 0. 


"4 


على حلب » من قبل أي قائد إسلامي » بثابة فتح الطريق أمامه لتبوء مركز 
القيادة في حر كة الجهاد . وذلك ما حدث بالنسبة لإيلغازي وابن اخيه بلك بن 
بهرام » أولاً » والبرسقي وزنكي ونور الدين فيا بعد . فبحصول إيلفازي على 
حلب عام ( ١61ه‏ -- ١١١7‏ م ) » تغير ميزان القوى في المنطقة » ومكن من 
توجيه ضربات حاسمة ضد الصليببين في مالي الشام» وعندما توفي عام ( 1ه ه 
> 108 م ) تابع ابن أخيه بلك بن بهرام توجيه هذه الضربات حق مقدله عام 
(14مهع 84١و‏ م). وهكزا تبوأ الأراتقة مركز القبادة في حركة الجهاد 
طيلة تلك السنوات . 


بلغت حلب درجة كبيرة من الضعف منذ أن توفي رضوان بن تنش عام 
( لاه هح "١19م‏ ) وأعقبه في حكها أبناؤه الضعفاء» وتحم فبهم أوصياوم 
وخدامهم من الترمان » وعند مقتل ولو » غلام رضوان والحام الفملٍ في 
حلب » على أيدي الجند سنة ( ١‏ هع !١و١‏ م) »2 تدهورت الأمور فمها» 
وأصبحت سبل المنال » فتحالف روجر أمير أنطاكية مع كبار مسؤوليهايي 
يدفم عنها إبلغازي الذي كان يطمح للاستيلاء عليها''' » والمرجح أن روجز 
أدرك خطورة استيلاء إيلغازي على حلب بالنسبة لوجود الصليبيين شمالي الشام » 
ولذا قام بمساعدة بعض المسؤولين فيها » بالاستبلاء على الجمبات الشرقبة من 
أعمانها'"' . وعندما سيطر بار قتاش الأرمني على مقدرات حلب» هادن روجر 
وبذل له الأموال وتنازل له عن بعض المواقع » كا منحه الحتى في استيفاء رسوم 


)١(‏ .1/405 ,اه .مه بعلمذط 
(؟) ابن العدم » زيدة الحلب 05/2 ؟ ا .مدر. 
1 ,أ .هه ,أعوقتاه2 


وم 


محددة على القوافل”' ول يقف الأمر عند هذا الحد » بل غدت حلب تعتمد على 
روجر في رد الطامعين للاستيلاء عليها » أمثلال طةتكين والبرسقي » حيث 
رفض أهالي حلب الاستجاية لما عام ( 01١‏ ه - 1117 م )24 وقالوا « ما نريد 
أحداً من الشرق ١»‏ » واستنجدوا بروجر » فعصاد البرسقي الى الرحبة » 


طفتكين الى دمشقى'" . 


وإذ أدرك الحلبيون عدم جدوى بقاء حلب على هذه الأوضاع القلقة » 
وضرورة تسليمها لأمير قوي أرساوا الى إيلغازي يطلبون منه القدوم لتسليمها 
إناه » فتقدم هذا الى حلب عام ( 01١‏ ه - 1119م )4 وتولى مقالبد الأمور 
فبها وفرض سيطرته على المواقع التابعة لها كبالس والقليعة'؟) وعندما وجد 
خلو خزائن الملد من الأموال » التي فرقها الحكام السابقون» اضطر الى مصادرة 
جماعة من الخدم للحصول على مبلغ من المال هادن به الصلببيين مدة دسيرة 
تكنه من الاتجاه الى ماردين وحشد قواته والعودة ثانية . فاماتم له ذلك 
استخلف ابنه رتاش في حلب وقفل عائداً الى ماردين'*' ولكنه ما أن غادر 


»١وو ابن القلانسي , دمشىق ص‎ » ١١ - ١ ابن العديم » زبدة الحلب «/و‎ )١( 
يبأك .مه بأعو5ناه020 . 11/138 .اك .م0 ,مقساع مس‎ 1/511 - 2. 
ابن العدم » زبدة الب نوا‎ 0) 
.ذما١‎ - ١49١/9 المصدر السابق‎ )( 
باك .هه ,أء0101155) ,11/134 ,نأك .مه ,لقمدك سس‎ 61 
ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟- ) . وبالس‎ ١6٠١/5 ابن العديم » زيدة الحلب‎ )( 
. ) ؛اا//١‎ * مدينة بين حلب والرقة ( ياقرت‎ 
» 2308 الأعلاق ( قسم حلب ) ورقة‎ ٠ ء ابن شداد‎ ٠.٠ /٠١ (ه) ابن الاثير » الككامل‎ 
» سبط ابن الجوزي » مر]ة الزمان م/ 59 » أبو الفداء المختصر 5/١؟ » ابن الوردي‎ 
تتمة »؟/غع ؟ » ابن خلدون » العبر هعم ب با مم 69كمع.‎ 


الزن 


اممكان » حتى قام الجند المقيمون في بالس بالإفساد في أعحمال حلب »2 يسبب 
الفلاء الذي عم موقعببم »2 م استدعوا الصليبيين ليسهموا معيسم في النهب 
حلب 6 تسانده ا قوة من الصليسين م( وفرضوا الحصار على بالس 2 فاضطر 
إيلغازي الى العودة على رأس قوة من التركان » وحيتذاك انسحب الصلدبيون 
وحلفاؤهم عن بالس » فماعبا إبلغازي لابن مالك وعاد الى ماردين'!" . 


الهدنة التي عقدوهما مع إيلغازي » وأغاروا على مواقم حلب بقواتهم التي 
حشدها روجر أمير أنطاكية وحليفه لنوالآرمق © ونينوا أموالاً كثيرة . 
فاضطر أهالي حلب الى الاستنجاد بطفتكين » فتقدم هذا باتحاه حلب ولكن 
قوات جوسلين دحرته قبيل وصوله » فراسل أهالي حلب ( جيوش بك ) حام 
هذا الى حلب ولكنه لم يستطع أن يقوم بالدور الملقى على عاتقه بسبب تخوفه 
من إيلغازي'" » وهجوم طغتكين على حمص'*؟! . وعادت قوات الصلببيين » 
بعد هزيئة طفتكين » الى عزاز وضايقتها » فأرسل إليهم إبلغازي يعامهم أنه 
مستودك لتقدم مبلغ من المال لقاء انسحاهم عنها » فم ستحمبوا له « لقنوة 
أطاعبم في أمر الإسلام ... وكان إيلغازي يعجز عن قوت الدواب » وحلب 


. ) ٠١/6 ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ » ١١/+ ابن العديم ء زيدة الحلب‎ )١( 

(؟) ان العدم ء زبدة الحلب »/١م١‏ » ابن شداد » الأعلاق ( قسم حلب ) ورقة 1308 » 
ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟/١٠‏ ) ,272-278 .صم ,كك .زه ,معطة) 

(؟) ابن العدم » زيدة الحلب 1١61/2‏ . 

(4؛) ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة .)1١١ - ٠١/«‏ 


ا 


على حد التلف 6" . فاما عرف أهالي عزاز ذلك ويئسوا من جلاء الصلمسيين 
تنازلوا لهم عن عزاز وطلبوا عقد هدنة معهم » فاشترط هؤلاء عليهم تسليمهم 
تل هراق''' » والمبلغ النقدي المفروض على حلب منذ أربعة أشبر » فضلاً عن 
التنازل عن الجهات الشالية والغربية من حلب» فلم يتوصل الطرفان الى اتفاق. 
وقام الصلمبيون إثر ذلك بزراعة أعمال عزاز الغنية واستغلاهها لصالحهم » ومن 
ثم عادوا الى أنطاكية بعد أن استولوا على بعض المواقع الأخرى مثل بزاعة”". 
هذا بينا أخذت المؤونة الداخلة الى حلب بالتناقص » وصار لا يدخل اليبم إلا 
ما يتبلغون به من القوت» بسبب سيطرة الصليسين على معظم المناطق الزراعية 
التي كانت تون حلب ويخاصة عزاز » المركز التمويني الرئيسي لها » وبسبب ما 
أصاب الجهات الشرقية من خراب ودمار نتبجة للعملبات الحرببة المستمرة في 
المنطقة؟؟ . 


م يأل الحلبيون جب داً في البحث عن وسيلة لإنقاذهم من أطاع الصليببين 
وهجاتهم » فأرسلوا الى بغداد يستغيثون ويطلبون النجدة » فم يفاثوا لانشغال 
السلاجقة بالمنازعات فما بينهم”* . وحين يئسوا من نجدة تصلهم من أحصد 


٠) ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟/ه؟‎ ١85/8 المصدر السابق‎ )١( 
© وانظر .549 - 1/548 .2 ,يأك .ره بأعذقندهع‎ 
. ) ها/5؟/١‎ » (؟) تل هراق : من حصون حلب الغربية ( باقرت‎ 
» بزاعة : بلدة من أعمال حلب في الطريق الى منبج وفي وادي يدعى بطئان ( دافوت‎ (2) 
/0ة).‎ 
ابن العدم » زبدة الحلب ددا هما ءابن الأثير 0 الكامل ْ6/ هء٠؟ »ابن‎ )4( 
.) خلدون ء العير 6/١-٠؟ع - وعمهء» ابن الفرات تأريخ ( مخطرطة ؟/ه؟‎ 
ريات .ره صعطهن) ,513 - 1/512 ,اك .ره راء055ا020 ,11/134 ,.أكهء .مه بلاقساع متك‎ 2. 
-غ26‎ 1 5 
2 ابن الآثير الكامل ل » ابن خلدون »ء العير ادع‎ (2) 
,اك ,ره ,أعؤقتامع0‎ 549. 


كرف 


الأمراء الحلبين » اتفق رأهم على استدعاء إيلغازي ‏ ثانية - فأرسلوا المه 
الأعيان والمقدمين ليطلبوا منه القدوم الى حلب لدفع الصلمبيين عنهم » وظنوا 
أنه سبصل الهم بقوات يتمكن بها من إجلاء الصليبيين» فضمنوا لهمالاً يقسطونه 
على حلب ليصرفه على قواته » ولكن إيلغازي ما لبث أن قدم الى حلب يحند 
يسير لعدم تهبئه لهذا الموقف'" . 

كان المدبر لآأمر حلب 5نذاك جماعة من الخدم والقاضي أبو الفضل بن 
الخشاب » وهو المرجوع المه في حفظ المدينة والنظر في مصالحبا''' وإذرأى 
الحلبيون قلة ما بصحبة إيلغازي من القوات ٠‏ أدركوا عدم جدوى دخوله 
حلب وحاولوا الامتناع عليه »2 واختلفت الآراء في قضمة الساح له بالدخول 
فقفل إبلغازي عائداً » ولكن ابن الخشاب وبعض المقدمين لحقوا به » وألحوا 
عليه حتق أقنعوه بالرجوع » فدخل حلب « وتادى الناس يشعاره » ( ولكنه 
م يستطع أن ينجز سوى بعض الإجراءات الداخلية حيث أخرج من القلعة 
سائر جند رضوان واتباعه » ما احتجز سلطان شاه .بن رضوان وأخواته في 
إحدى الدور » وصادر أموال الخدم الذين كانوا قد سيطروا على أمور حلب 


)١(‏ يبدو أن إيلغازي ل يملك - اول الامر - دافعاً شديدا لفم حلب الى متلكاته بسبب 
المشا كل العسكرية والاقتصادية التي كانت تعائيما حلب من جهة » وبسبب البوادر السلبية التي 
عرفت عن هذا الامير تجاه الصلمبيين في السنوات السابقة » من جبة أخرى . فربا كانت هذه 
( السلبية ) صفة نفسية لإدلغازي في المرحلة الاولى من حماته السياسية » وأن موقفه المتردد إزاء 
دعوة الحلببين له » يمثل استمراراً لهذا الدافع النفسي . على الرغم من أهمية حلب الكبرى بالنسبة 
لإمارة تقيم في ديار بككر وتنتظر الفرصة لسرب الصلمبيين » وهذا ما يفسر الرسالة التي بعثها 
الى طغتكين يعاه فيها أن حلب صارت اليه وأنه إذا رغب قبا سابها له « فإن نفسه تطيب 
لذلك » (ابن الفرات» .)١١ - ١/9‏ 

(؟) ابن العدم » زيدة الحلب ,ه4١1‏ -5ه1. 


اخرفا 


طملة الفترة السابقة'' . ويبدو أن هدف إيلغازي من هذه الإجراءات هو 
تأمين سيطرته على حلب والقضاء على منافسبه من حكامها القدماء » فضلاً عن 
جمع هبلغ من المال يتمكن به من حشد قواته من التركان لمجابية الصليبيين . 
وهكذا أدى تضميق هؤلاء على حلب الى ارتمائا نهائياً في أحضان الأراتقة مما 
كان له أسوأ الآثر على مصير الوجود الصلمي في الشام والجزيرة . 
د جد جد 

كانت دمشق قد تعرضت - خلال هذه الفترة - لهجمات الصلمسسين مما دفع 
طفغتكين إلى توحيد العمل مع إيلغازي'"' مجابهة الخطر الصلبي على كل من حلب 
ودمشى فقدم إيلغازي الى دمشق بصحبة كبار امرائه واجتمع يظفتكين » 
وكان الغرض من هذا الاجتاع - في الندء ‏ مهاجمة صاسبي بيت المقدس الذين 
تككررت غاراتهم على إقلم حوران'" » ولكن ما لبث لقاؤهما أن أسفر عن 
عقد اتفاق ثنائي يقضي بحشد قواتها والبدء بمهاجمة أنطاكية . فعاد إيلغازي الى 
ديار بككر ( في رمضان عام هت ١١١1م‏ )2 ليحشد قواته » وسار 
طفتكين برفقته الى حلب لبشرف معه على عملنة استدعاء التركان > ومن ثم عاد 
الى دمشتى على أمل اللقاء حليفه » بعد أن يتم كل منهها حشد قواته كي يببدآ 


»ظا١وال تأريخ ورقة‎ ٠ ء العظيمي‎ ١85 - ١هه/5 ابن العديم » زبدة الحلب‎ )١( 
» 24/6 القرماني » تأريخ لالا؟ - 908؟ » الغزي » تبر الذهب‎ ٠ ) ١4 حاشية الزبدة ؟/ه‎ ( 
.)1١١ - الطباخ » تأريخ حلب ١/+؟؛ - ه#؛ » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة «و‎ 
فيه طانامعع عط ,ده15[مطء1ض]] ,284 ,اله .م0 ,سعطهن) ,1/550 راك .جه ,أع55تام2‎ 
01 طمأاء5 صا روة5181 ستاهرآ عط‎ 412. 
وانظر سبط بن الجوزي» مرآة الزمان م/١م - جامه.‎ 
ياقوت‎ ( ٠ وحوران كورة واسعة من أعمال دمشق‎ . ١81/5 ابن العديم » زبدة الحلب‎ )»( 
٠ ( بلدان ؟إدوء‎ 


لمكن 


عملباتها ضد صليبي أنطاكية » وحدد شبر صفر © من عام (1مهت؟١١1م)»‏ 
موعداً للاجمّاع"" . 


حشد إبلغازي ما بزيد على عشرين ألف'"؛ من مقاتلي التركان ومتطوعيهم » 
وأرسل رسوله الى بغداد ليطلب إعلان النفير على الصليببين » وليذكرهم بما 
فعلوا بالمسامين في الديار الجزرية » وأنهم ملكوا قلعة عند الرها وقتلوا أميرها » 
فسيرت الكتب بذلك الى السلطان حمود”'' . وتوجه إيلغازي من ثم الى الرها 
ورعى زرعبا وما يحبط بها من أراض خصبة لتقوية خيله » خاصة وأن ذلك 
العام كان شديد الجدب . وقد تخوف صلمبيو الرها من تحركات إيلغازي بقواته 
الضخمة فأرسلوا اليه يلتمسون مصالحته » لقفاء تنازهم عن الأسرى المسامين 
الذين بحوزتهم » فأجايهم إيلغازي الى الصلح وشرط عليهم البقاء في بلدهم وعدم 
التوجه لمساعدة أمير أنطاكية في حالة حدوث قتال معه'؛' وقد كانت هذه 
خطوة صائبة من إيلغازي تكن بموجبها من عزل إحدى قوى الصليبيين المهمة. 
ومن ثم عبر المرات وكان يصحبه أسامة بن مبارك بن شبل الكلابي والأمير 


» ٠١٠/1٠٠١ ابن القلانسي » دمشق ص وو١- ١.؟ »اين الاثير , الكامل‎ )١( 
. ) سبط بن الجوزي » مرآة الزمان +/؟؛ا - م0 ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟/‎ 

(؟) ابن الآثير » الكامل ٠*5 /٠‏ ءابن خلدون ء العبر 407/8 4 » ويذكر ابن العديم» 
(زيدة الحلب +/07م١)»‏ أن قوات إيلفازي تحاوزت الأربعين ألفا ولعل في هذا مبالغة واضحة. 
وانظر ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟ه ؟ ) . 

(») ابن الآثير » الكامل ٠ه‏ . ومن الواضح أن إيلغازي » بتأكيده على الخطر المحيق 
بالجزيرة » أراد أن يفتح أذهان السلاجقة على أن الزحف الصلبي أذ يدق أبواب العراق 
السلجوق نفسه » والرسالة » بناء على ذلك ٠‏ توضم بعد نظر إيلغازى . 

(؛) ابن الفرات ٠»‏ تأريخ ( مخطوطة ؟/ه؟ ) . 


)15( ؟4١‎ 


ِ 
طفان أرسلان صاحب بدليسس وإرزن'١) ٠.‏ 


انطلقت قوات إبلغازي وحلفائه في أراضي تل باشر وتل خالد والاناطق 
ا حمطة يها تقتل وتأسر وتنبب »> وغنمت كل ما قدرت عليه . ووصل إيلغازي 
آنذاك رسل من حلب يستحثونه على الوصول » لاستمرار غارات الصلسين 
من جبة حصن الأثارب » واستبلاء اليأس على نفوس أهالبها . فتقدم إيلغازي 
الى مرج دابق ثم الى المسامية فقنسرين في أواخر صفر سئة ( 1م هع 
68م ) » وانتشرت سراياه في الأعمال الصليبية هناك » تقتل وتأسر » 
وتمكنت من الاستيلاء على حصن قسطون في الروج''' . وقد اتخذ إيلغازي 
من قنسرين قاعدة لشن الحهجمات على حارم وجمل السماق'" . 


استنجد روجر محوسلين أمير الرها وبونز أمير طرابلس وبلدوين الثاني ملك 
بيت المقدس »> وعسكر عند أرتاح على الطريق الرئيسي الذاهب الى أنطاكية 
خمابة المديئة من حبة » ولمراقمة القوات المتحبة الى حلب من جبة أخرى » 
الى أن يصل البه رفاقه الأمراء الصلسيون!؟) . 


لم تصابر روجر لين وصول النحدات » بل تقدم صوب القوات الإسلامية 


)1( ابن الأثير » الكامل ل ليق 1 
6 ابن العديم » زبدة الحلب ادها »ابن الفرات » تأريخ ) مخطوطة ؟إه 0م ): 
.550 راك .مه بأع201155) 
(؟) ابن الفرات ؟/ه؟ - 5؟, 
ماك .مه ,هه5[مطءعزلة ,285س284 ,اك .مه ,طعطة) 1/550 ,10طآ 
وانظر خارطة رقم ؟ للاطلاع على أماكن المواقع 1 نفة الذكر . 
(1/552-553.)4 راك .مه أ0201556) 


يدن 


على رأس ثلاثة آلاف فارس وتسعة آلاف راجل'١'‏ وعسكر في تل عفرين 
الواقم في منطقة استراتيجية بالقرب من البلاط'"' » إذ كان يحده جبلان يجعلان 
من الصعب على المهاجمين اختراق الموقع » وكان ذلك يوم امعة التاسع من ريبع 
الأول سنة ( مه -9١١ام‏ ). واعتقد الصلسبون أن حصانة هذا الموقع 
ستحميهم من هجرمات المسامين لحين وصول ملك بيت المقدس ورفاقه ‏ إذم 
يكن لذلك الموقع طريق الا من جبة ضيقة واحدة « فأخلدوا الى المطاولة » 
وكانت هذه عادة لهم إذ رأوا قوة من المسامين » وأرسلوا إلى إيلغازي يقولون 
له : لا تتعب نفسك بالمسير إلينا » فنحن واصلون إليك »'" . 


قام إيلغازي ببث جواسيسه » الذين تزبوا يزي التحار في المعسكر 
الصلمي!؟' للحصول على المعلومات اللازمة . وإذ طال انتظاره لخليفه طغتككدين 
كي يتفقا على خطة موحدة للبجوم »ضحر أمراؤه من طول المقام فاجتمعوا 
وحثوه على قتال العدو » فجدد إيلغازي الأيمان على الأمراء والمقدمين أرن 
يناصحوا في حريهم ويصبروا في قتال العدو » وألا ينكلوا عن القتال » وأن 


)١(‏ ابن الآثير » الكامل ٠.4/٠١‏ » الذهبي » دول الإسلام ؟ / 5؟ ء ابن خلدون ٠‏ العبر 
و/ام؛ ء أما ابن القلانسي ( دمشق ص ١‏ ٠١؟)‏ فيذكر أن عدد القوات الصليبية بلغ عشرون 
ألفا من الفرسان والرجالة سوى الأتباع وأنهم كنوا في أتم عدة ( ونقل عنه ذلك سبط بن 
الجوزيء مرآة الزمان 5/6؛ ) » ويظبر أن ابن القلانسي ,الغ في عدد قوات الأعداء لكي 
يضفي على النصر الإسلامي قبمة أكبر » او انه اضاف الى قوات روجر تلك التي كانت في الطريق 
ولم تسبم في المعركة , 

(؟) البلاط : مدينة عتدقة بين مرعش واتطاكية من أعمال حلب ( ياقوت » معجم البلدان 
الويو). 

(») ابن الأثير » الكامل 51/٠٠١‏ . 

(:).1/528-531 ,كك .مه عب عل عسسهلاتهد 


ردي 


يبذلوا مبجبم في الجباد » فحلفوا على ذلك بنفوس طيبة'" . 


الممعة السادس عشسر من رببع الأول » وعسكروا بالقرب من الصلييبين . وكان 
هؤلاء قد شرعوا في عمارة حصن مطل على تل عفرين معتقدين أن المسامين 
ينازلون 1نذاك الأثارب أو زردنا » فما شعروا في الصباح » إلا ورايات المسامين 
قد أقبلت وأحاطت بهم من ثلاث جهات. وأقبل القاضي أبو الفضل بن الخشاب 
يحرض الناس على القتال « وخطبهم خطبة بليغة استنبض فيها عزائمهسم 
واسترهف ممموم 0 فأنكى الناس وعظم في أعبنهم ريق ومن جبة اموق 
راح بطرس رئيس أساقفة أفاميه يلقي موعظته في روجر وقواته”" 
«جوم المسامين الخاطف يوم السبت ظبراً » بأن دار طفان أرسلان بن دلاج 
( أمير ارزن ) من وراء الصليسيين وهاجم خيامهم وقتل من فمها ونهبها » بينا 
أطبقت بقبة القوات على الصليسسين من الجبات الأخرى » فاضطرب الصليببون 
لشدة وطأة اللهجوم » وقتل كل من تراجع منهم باتحاه الخيام « وحمل الترك 
بأسرهم حملة واحدة من جميع الجبات > صدوهم فيها » وكانت السهام كالجراد 
ولكثرة ما وقم في الخبل والسواد من السهام عادت منبزمة » وغلبت فرسانها» 
وطحنت الرجالة والأتباع والغامان بالسهام »'؟) » وأسر معظشم الصليبيين » 
وقتل روجر في المعركة » وم يقتل من المسامين سوى عدد قليل!*' . لذا 


م 
. بيدا 


)١(‏ ابن العدم » زيدة الحلب ١88/‏ » ابن الفرات » تأريخ ( مخطرطة ؟/5؟ - 7؟). 
(؟) اللصدر السابق ؟/+ه١‏ - ١١5‏ ء وانظر ابن الفرات ؟/ا؟ . 

(؟) .1/530-531 رات .مه ,عب عل عممسسعلائن© 

(:) ابن العديم » زبدة الحلب ١١5/9‏ . 

(ه) المصدر السابق ٠‏ نفس الصفحة » العظيمي» تأريخ ورقة م١‏ و ( حاشية الزبدة ؟/ ‏ 


0 


اشتبرت هذه المعركلة لدى مؤرخي الصليبيين باسم معركة ( سالحة الدم 
كتدندهمد5 «وهة وفضلاً عن القتلى » فقد و قع ف أيدي المسامين من السبي 
والغنائم والدواب ما يربو عن العد'"' . ويشير المؤرخ ولم الصوري الى « أنه 
م يفلت من الألوف الكثيرة التي تبعت سبدها من يروي سيرة القتال » ولذلك 
بسبب ما ارتكبناه من الذنوب على حين م يلق مصرعه من العدو إلا عدد 


قليل'' 5 





ح وو )١‏ ء ان الأثيرء الكامل ٠0٠١/٠١‏ » ابن القلانسي » دمشق ص ...+ - ١.؟‏ ء ابن 
شدادء الأعلاق ( قسم حلب ) ورقه 2608 ابن منقد » الاعتبار ص ٠غ‏ - ١١5‏ » الذهي » 
دول الإسلام ؟/9؟ ء ابن كثير » البداية 164/١١‏ ء ابن خلدون » العبر ٠/6‏ ؟؛ - 45١‏ . 
مغ »2 الذهبي » العبر ه /4؟ ء ابن الشحنة » المنتخب ص ٠١١١‏ - 8١؟‏ »ء الغزى » مجر 
الذهب م/ م ء الطباخ ٠‏ تأريخ حلب ١/و‏ مغ مع »ء ابن قاضي شبية » السيرة النورية » 
( مخطوطة وه - 5ه ) * ابن الفرات ٠‏ ( مخطوطة ؟ / 807 ) . 

-287 ,ناك .ره ,سعطةن) ,1/552-60 راك .م0 ,اء0201055) ,11/150 راك .02 ,لمساء سس 


.530--1/529 ,ناك .ره 195 ع0 عمصتدة311د0 ,1/413 ,اك .ره ,دهوامطعتلة ,هعم 
.47-48 .رم ,متل5318 ,أممم-عصمآ 


ولا بد من الإشازة هنا الى التناقض الذى وقم فيه ابن القلانسي » ( دمشق ص )٠١٠١‏ حول 
اشتراك طفتكين في هذه اللعركة » فهو من جهة يذكر أن طغتكين قدم على رأس قواته الى حلب 
للاجيّاع بإيلغازي والبدء بالجهاد تنفيذ]ً للوعد الذي قطعاه على نفسيه! في السئة السابقة » وأرتف 
طفتكين وجد التركان قد اجتمعوا على حليفه « من كل فج وصوب في الاعداد الدثرة الوافرة » . 
ويعود ( نفس الصدر ص ٠١١‏ ) ليقرر أن طفتكين كان غائبا عن مذه المعركة . وتجمع 
المصادر اللاتينية والعريبة وعلى رأسها ابن العديم على عدم اشتراك طفتكين في المعركة المذكورة » 
ما يحملنا نشك في أن ابن القلانسي ( الموظف الدمشقي ) أورد الرواية الاولى لكي يبرر ذمة 
طفتكين من الوعد الذي قطعه على نفسه . وانظر سبط بن الجوزي » مرآة الزمان م // و7 . 

)١(‏ .1/525-531 يأك بره كنا عل عسنه1ائه0 ,59--1/558 راك .مه أعوقنه02 

(؟) العريني » الحروب الصليبية 50/١‏ » 

1/528-1 ,.أك .م0 ,عنوا ع0 عسسو اند 


فظزظث,ظ»> 


وقد نتج عن تدمير قوة الفرسان النرمان في هذه المعركة أن ضعف النفوذ 
النرماني في الشام بينا قوي نفوذ البروفنسالمين والفرنجة القادمين من أواسط 
فرنسا وشرقيها!'' > لأهم حلوا حلبم في القيادات العمسكرية والإقطاعات كا 
أدت هذه المعركة إلى ايتعاد الخطر الصلبي الذي كان يحيق حلب » فضلاً عن 
أن مقتل روجر وتحطم القوة العسكرية للصلمبيين في ثم الي الشام يعتبر ذا 
أهية كبيرة بالنسبة للسامين'"' ويصف ابن العددم استقيال أهالي حلب لبشرى 
النصر قائلآً ه فوصل البشير الى حلب بالنممر » والمصاف قائم والناس يصاورن 
صلاة الظبر يحامع حلب »4 فسمعوا صبحة عظيمة بذلك من نحو الغرب >2 وم 
يصل أحد من المعسكر الى نحو صلاة العصر'"" » . أما ابن القلانسي قفيصف هذا 
النصر بأنه « من أحسن الفتوح » وم يتفق مثله للإسلام في سالف الأعوام »”؟' . 


نزل إيلغازي » عقب المعركة في خيمة روجر وحمل إليه المسلمون ماغنموه 
قم يأخذ متهم إلا سلاحاً بهديه الوك الإسلام » ورد عليهم ما حماوه بأسيره”* . 
وكتب إلى سائر أمراء المسامين ببسرم بانتصاراته » فأرسل اله الخليفة المستر شد 


جاعة التشريف 0 وقام عدد من الشعراء المعاصربن عمدحه بقصائد تعد من 


)١(‏ .1/413 .مم .ناك .مه ,دهوامطعتاط ,11/151 باتك .مه ,ممستعصسظ 

(؟) .1/414 ,كتف .مه ,سمكامطعتح 

(؟) زيدة الحلب عروهمد - ١5.٠‏ ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطرطة 0/6 ؟ ). 

(؛:) دمشق ص .٠0١‏ 

)( ابن العديم » زبدة الحلب بذددل » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟/ة؟) : 

: وقد ورد في يعض المراجع الأوربية ( انظر‎ » ؟١5‎ /٠١ ابن الاثير » الكامل‎ )١( 
بالك .مه ,سمستعصيس8 ) أن الخليفة العياسي منح إيلغازي لقب ( نم الددن ) » وم‎ 11 
تذكر المصادر العربية ذلك » والواقع أن هذا اللقب هو الذي اشتبر:به إيلغازي وتكرر ذكره‎ 
» 4074 الحروب الصليبية » حاشية الجزء الاول » صفحة‎ ٠ في المصادر العربية . وانظر : العريني‎ 
. ١55/5 زيدة الحلب‎ ٠ وابن العدم‎ » ١5 حسن بشي *» نور الددن والصليببون ص‎ 
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أروع ما قبل في أدب الحروب الصليبية » منها قصيدة العظيمي الموؤرخ : 
قل ما تشاء فقولك المقبول وعلبك بعد الخالق التعويل 
واستنصرالقرآن حين نصرته ويكى لفقد رجاله الإنجيل 


أخطأ إيلغازي بعدم التوجه مباشرة الى أنطاكية » ولم يحاول استغلال قلة 
حماتها وهزيمة الصليببين » وأنها غدت فجأة بلا أمير ولا فرسان ولا جيش » 
في الوقت الذي أخذ فيه المسبحرون المحليون - السريان والأرمن والأرثوذ كس 
- يتآمرون للخلاص من حم الصليبيين الغرببين'١'‏ وكان من المرجح أن تسقط 
أنطاكية ببده دون مقاومة تذكر'"" . ولكن »2 كا ذكر ابن القلانسي « وقع 
التغافل عنها بإحراز الغنائم»'" وقام إيلغازي بتفريق قواته في بلاد أنطاكبة» 
لتحقيق انتصارات جانبسة عن طريق القتل والنبب والأسر . وكانت تلك 
البلاد مطمئنة » وم يصلها يعد » خير هزيمة الصليبيين » فأخذم المسلمون على 
حبن غرة » وحصاوا من السبي والغناثم والدواب ما بفوق الإحصاء « وم يبق 
أحد من الترك إلا امتلاً صدره ويداه بالغنائم والسي »'؟' . ولقيت بعض سسرايا 
المسامين الأميرين بلدوين الرويس وابن صنجيل على رأس قوة من الفرسان ©» قِ 
طريقها لنحدة روجر » فأوقع المسامون بها وقتلوا بعض فرسائه)ا وغنموا ما 
قدروا عليه » وانهزم بلدوين وابن صنجيل واعتصا بالجال المجاورة'*' وقد 


)١(‏ .104 .8 باك .مه بسمممء مم86 

(؟) ابن العديم ء» زيدة الحلب /.ودو - ١5وذر.‏ 

(؟) دمشثق ص١١٠٠؟.‏ 

() ابن العديم » زيدة الحلب ؟/٠١‏ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟/5؟ ) . 
(ه) المصدر السابق ؟/.ةود - ١9١‏ ء ابن الفرات ؟/15؟ . 


ا" 


اثترك أمراء بني شيزر في هذه الهجرات ضد المواقع الصليسية » فقام أسامة بن 
منقذ على رأس قوة من الترمان والعرب بمباجمة مزارع أفاميه'") ونجببا» 
فتصدت لهم قوة من الصليسيين اضطرتهم الى الانسحاب » كا توجه أبو العساكر 
سلطان أمير شيزر للاجتاع بإيلغازي"" . 


عاد إيلغازي » إثر هذه العمليات الى ارتاح » وبادر بلدوين فدخل أنطاكية 
لينظم أمورها » فسامت أرملة روجر إليه مقاليد الأمور » فأخذ أموال 
القتلى » وزوج نساءهم بمن بقي » ونظم قوة عسكرية جديدة » وزع عليبا 
الإقطاعات وسبطر بواسطتها على الأوضاع في أنطاكية''' كما أعاد توزيع 
إقطاعات الرها وأقر جوسلين على حك با ؟ . وكان البطريرك برنارد » قد 
تولى أعباء ادارة أنطاكية إثر مقتل روجر » فقام بتجريد مواطني المدينة من 
يستحثه على القدوم!*' . 


وهكذا ضيع إيلغازي فرصة نادرة للاستيلاء على أنطاكية ٠‏ » وإسقاط 


. ) 8250/١ أقاميه : مديئة حصينة من إقلم حمص ( ياقوت‎ )١( 
(؟) ابن منقذ » الاعتبار ص وعا جد لاعن‎ 
. ١51/؟ ابن العديم » زبدة الحلب‎ )»( 
م أله .02 ,قتاع متا‎ 2, 


64 ماه .02 ,أعذكتان2) 
)ع( .1414 نأك .ره ,عوو[مطء 1ل 


(ة) .1/561 رك .ره مأعد5م0200 ,11/151 ,أت .زه ,سمستعصيه 
(1)يقدم ابن القلانسي (دمشق ص١١؟)‏ بعض الاسبابالتي تبرر عدم مباجمة أنطاكية» منها 
غيبة طفتككين عن المعركة » وتسسرع التركان للمعركة السابقة من غير تأهب . 
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إحدى الإمارات الصليبية الأربع » التي قدر لها أن تبقى بعد ذلك -والي 
القرنين من الزمن . ولو قدر لإيلغازي تحقئق هذا الهدف » لتغيرت » تبماً 
لذلك »> وجبة الصراع بين المسامين والصلدبيين » ولاحتل هذا القائد مركراً 
أرسخ وأكثر شهرة في تأريخ الحروب الصليببة » كذلك الذي احتله زني 
أية حال - حققى في معركة ( ساحة الدم ) نصراً حاسما على الصلبببين وبه 
ارتفع الى مركز القيادة في حركة الجهاد ضد الصليسين » يا أنه أعقب ذلك 
بتحقيق سلسلة من الانتصارات الأخرى هيأت للساين في شمال الشام جوأ من 
الحدوء والاستقرار والإنتاج 3 


وفي ارتاح اجتمع طغتكين يحليفه إيلغازي »> فعاد هذا وتقدم الى الأثارب 
وهاجم ربضبا ونهبه وقتل من قدر علمه . وخرج بعض أحدات'' حلب 
واشتركوا في هذه العمليات » فاضطر أهل الأثارب الى طلب الأمان > فأمنهم 
إبلغازي وسيرهم الى مأمنهم واستولى على الأثارب ومن ثم رحل الى زردنا » 
وكان الصليديون قد حصئوها وأححكوا عمارتها فباجمها إيلغازي . وما أن سمع 
صاحبها بذلك » وكان غائيا عنها » حتى أرسل الى بلدوين الثاني يطلب منه 
الخروج لإنقاذها » وانتباز فرصة تفرق التركان بالغنائم وعودة أكثرهم الى 
أهليهم » وأعامه أن إيلغازي في عدة قليلة . فاما سمم إيلغازي بذلك جد في 
قتاها » فاضطر أهلبها الى طلب الأمان » فأمنهم وسيرهم الى أنطاكية » ورتب 
أصحابه في زردنا » وتوجه يمن بقي معه الى دانيث »> تصحبه قوات طفتكين 
وطفان أرسلان بن دملاج ( أمير إرزن ) > وأعاد الأثقال والخيام الى قنسرين» 


. انظر الفصل الخامس‎ )١( 


"45 


لمكونوا أخف حركة وأكثر 0 الزمن . وقد وصل إيلغازي 
وحلفاؤه الى داندث في نفس البوم » فعلم أن الصليميين كانوا قد عززوها » إثر 
فتحه زردنا » يعدد كير من الرجالة وما يزيد على أرضاقة فارس وتم اللقاء في 
الرابع من جمادى الأولى » ف<مل صاحب زردنا ومعظم فرسان الصليبيين على 
قوات دمشق وحمص فانهزم هؤلاء بين أيهم # وعناول شالعت ردنا" مكلذ 
الفرصة وانقاذ موقعه والاستيلاء على معدات إيلغازي هناك ولكنه سرعات ما 
عم بخبر الاستيلاء علمها قملئذ » وأن إبلغازي قد رضن معداته الى قنسرين » 
فاضطر الى العودة . وحملت بقية القوات الإسلاميسة على بلدوين والقوات التي 
كانت تحت إمرته » فمزموهم وقتلوا عدداً كبيراً منهم » وحمنذاك حمل إيلغازي 
وحلفاؤه على قلب الصليبيين فكسروم وقتلوا معظم رجالتهسم وعدداً من 
فرسانهم » وطاردوهم حتى دخلوا حصن هاب للاحاء به » فقم المسادون أكثر 
ل 1 


عاد إيلفازي وحلفازه الى دانيث والتقوا في الطريق بالكونت روبير 
الأبرص صاحب زردن!"' » تصحمه قوة من الصلدسين كانت قد تغلست بقمادته 
على جماعة من العساكر الإسلامية » فباجمةهم قوات إيلغازي وهزمتهم وقتلت 
عدداً منهم بينا لجأ الباقون الى حصن هاب » وسقط صاحب زردنا عن فرسه » 


)١(‏ ابن العديم » زيدة الحلب » / ١و١‏ - مواء ابن الفرات » تأريخ ( مخطرطة 
؟/5؟). 
بوق10[طء 1ض[ ,1/565-570 ,نأك .مه ,اء0201055) ,289-290 .مم راك .مه معطو 
.1/532-5 اكه .مه ,ع1 ع0 عستتو التد0 .1/414 ,اكه .مه 
وانظر خارطة رقم (؟) للاطلاع على المواقع آنفة الذكر . 
))( وكان يحم . فضلاً عن زردة » صبيون - بين اللاذقية وحماة - » وبلاطنس - جنوبي 
صبيون - والناطق المجاورة . ابن منقذ » الاعتبار ص ١١9‏ . 


+ه؟ 


فأدر كه قوم من أهل جبل السماق وقبضوا عليه وحملوه الى إيلفازي بظامر 
حلب فأنفذه الى طفتكين حيث قتله صبرا'' . ويظبر أنه فمل ذلك مجاملة 
لحليفه طفتكين يسبب العداء المتحك بيئه وبين الامير رودير . 


دخل إبلغازي حلب - بعد أن عاد حلفاؤه الى بلادهم - وأحضر الأسرى 
فافتدى من كان معه مال مثل بعض أصحاب القلاع وان بوهيمخد صاحب 
أنطاكبة وغيرهم 2 وبقي من الأسرى شيف وثلاثون رجلا م يكن لديهم المال 
الكافي لافتدائهم » فقتلهم جميعا . وتوجه الى ماردين في جمادى الأولى ( هه 
- 4١1١م‏ ) > لبحشد التركان ويعود ثانية الى حلب'" . 


استغل الصلببيون فرصة غباب إيلغازي وتفرق قواته » وم تككن في حلب 
القوة الكافية لردعهم » فخرجوا الى بلدة المعرة وسبوا بعض أهلبا » ولكن 
تصدي قوة من الترك لهم اضطرتهم الى الاندحاب''" . وخرج بلدوين من 
أنطاكبة على رأس قواته واستولى على بعض المواقع العائدة لأمراء شيزر من 
بني منقذ » واتجه الى سرمين ومعرة مصرين فاستولى عليه| بالآمان » ثم هاجم 
زردنا وقفل عائداً الى أنطاكية . واكتفت قوات حلب طيلة هذه الفترة بشن 
هحمات متقطعة على القوات الصليدية وحققت بعض الانتصارات كا حصلت على 
بعض الغنائم . ووصل جوسلين الى خاله بلدوين لدى استيلائه على سرمين » 
فسيره هذا الى الرها وتل باشير » فاتحه جوسلين الى وادي بطنان والجهبات 


»١؟٠١-1١١9 اين العديم » زيدة الحلب ؟/؟9١1-»#و١اء ابن منقذ » الاعتبار ص‎ )١( 
. ) ابن الفرات تأريخ » ( مخطوطة ؟/5؟‎ 
. ١5؟*/؟ (؟) ابن العديم » زبدة الحلب‎ 
.مم ,2020 0 135922316 ,معطوت)‎ 289-290. 
5 ابن المديم » زبدة الحلب ؟ الكل‎ 6 


لحن 


الواقعة غربي الفرات فقتل وسبي ما يقرب من ألف رجل »2 كا هاجم النقرة 
وأعمال حلب الشيرقية وَعْنم ما وجده من الدواب » وأسر عدداً من الرجال 
والنساء » ومن ثم اتحه الى الراوندان » ليطارد قوة من الترىان كانت قد قطعت 
الفرات » ولكن هؤلاء تمكنوا من هزة الصليبيين وقتلوا عدداً منبه'١؟‏ . 


استمر القتال بين المسامين والصليببين في ثمالي الشام حتى مطلم العام التالي 
(4١61هح 1١7.٠‏ م ) وحدثت في صفر من هذا العام مشاحنة بين ( بلاق 
ابن اسحق) والي إبلغازي على الأثارب وبين الصليببين » فتقدم بلاق على رأس 
قوة من عسكر حلب الى أنطاكية » فلقيتهم قواتها وهزمتهم وظلت تطاردهم 


مسافة بصصدة!؟) ٠.‏ 


جمع إيلغازي » خلال ذلك » حشداً كبيراً من التركان » وقطع الفرات في 
الخامس والعشسرين من صفر وتوجه الى تل باششر وأقام عليها أياماً دون أرنف 
يقاتلها''" > ومن ثم رحل الى عزاز للاستيلاء عليها» ولم يسمح لأحد من جنده 
باستغلال ضياعبا أو تخريدها » ولكنه ما لبث أن ابتعد عنها وراح يتنتقل في 
أعمال الروج » وهرب كثير :من أه الي المواقم التابعة لأنطاكية وأرسلوا الى 


)١(‏ المصدر السابق »/ #ة١  ١6‏ »ء اين الشحنة » المنتخب ص م١‏ ؟ ٠‏ ابن الفرات» 
تأريخ ( مغطوطة ؟/5؟ - .؟). 
1 - 290 .رم رلك .ره بسعطع 6 
وانظر الخارطة رقم (؟) للاطلاع على أماكن المواقع نفة الذكر , 
(؟) ابن العدم » زبدة الحلب ١94/9‏ - ه و١‏ ء ابن الشحنة المتتخب ص م١5‏ » 
1 .2 راتء .مه معطهن) .11/158 ,أله .م0 ,مقساءمتط 
(؟) في 122 .2 بعدوء1<'10 تاءنط11 أنه اجتاح المنطقة بين تل باشر و كيسوم حيث قشل 
عدداً كبيراً من الصليبيين » وخرب ضياعهم وقراهم» رغم المقاومة الشديدة التي أبداها جوسلين . 
عن عاشور » الحركة الصليبية ١/ه ٠0‏ . 
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بلدوين الثاني ملك بيت المقدس يطلبون منه نحدة سريمة » فخف الملك 
لنجدتهم''' . فكرة إيلغازي عائداً الى قنسرين وانتشر القلق بين قواته من 
التركان لعدم حصوهم على ما كانوا يؤملونه من الغناثم كتلك التي حيصنوا عليها 
في السنة الماضة » يسبب عدم اشتبا كهم مع الصليسيين . وجرت من إيلغازي 
إساءة الى بعض التركان على شيء أنكره عليهم ‏ ربا لإلجاحهم في الحصول 
على الغناتئم - حيث عاقبيسم وبالغ في إهانتهم ما دفمع الكثيرين منوم الى 
الانصراف » وبقي إيلغازي في نفر يسير تفرقوا في أممال حلب » فاستغل 
الصلسون هذه الفرصة » وتقدموا من دانيث للحصول على بعض المكاسب ©» 
رافضين دعوة إيلغازي الى عقد الصلح معيم . ولككن وصول طغتكين على 
رأس قواته واجتاعه يحليفه » عزز مركز الأخير > فتقدما صوب الصليسين 
على رأس ألف فارس وعدد كبير من الرجالة » وقاما بتطويقهم فم يخرج إليها 
أحد » بسبب خوف الصليبيين من العودة على أعقابهم فتكون بذلك هزهتهم » 
وأشار طفتكين بالإفراج عنهم كيلا يحملرم الخوف على مجابهة المسامين والاستّاتة 
في القتال حتى النصر » فوافقه إيلفازي على ذلك وأتاح لهم الطريق والحركة 
يحرية تامة دون أية مضايقة'"' فسار الصلمببون نهو معسرة مصرين يجتمعين لا 
لا ينفرد عنهم فارس ولاراجل » وأشرف المسمون على أخذم » وراحوا 
يقتلون كل من خخرج عن القوات الصليدية او تخلف عنها » وعندما وصل هؤلاء 
معرة مصرين واستقروا بها » عاد المسامون الى حلب » وأعقب ذلك توجه 


)١(‏ ابن العديم » زيدة الحلب لهو( - دواء عاشور » الحركة الصليبية ١/إمءوء‏ عن 

.445-46 .رم يأك .ره ,نتعتقطء عل «عغطعنه]1 

(؟) ابن الأثير » الكامل 5١6/٠١‏ ء ابن خلدون ٠‏ العبر ه / هم؛ » ابن الفرات » 
تأريخ ( مخطوطة إن ). 


وذتا 


الصلسين الى أنطاكدة'١'‏ . وكان اقدوم بلدوين الثاني لنجدة صلبببي أنطاكية 
أثر كبير في عدم مباجمة المسادين لهم'"" . 

ونظراً لعدم استقرار إيلغازي في الشام » وما أصاب قواته من قلق 
وتذمر » عقد صلحا مع بلدوين الثاني » أمده نهاية عام (14ه ه - ١8١1م‏ )> 
تنازل له بموجيه عن مواقعه شعرقي العاصي وهي المعرة وكفرطاب والجبل 
والبارة » وضماع من جمل السماق وليلون » ومن بلد عزاز'' . ومن ثم توجه 
الى ماردين لمستغل فترة الهدنة في حشد قواته من جديد'؟' وأقام بلدوين الثاني 
في أنطاكية فترة قصيرة نظم خلاها أمورها باعتباره وصيا عليها » وأولاها 
اهتاما بال2)(* . 


ما لمث إيلغازي أن أمر بهدم زردنا - في شهر ربع الأول- يي لا يتخذها 


)١(‏ ابن العدم » زبدة الحلب ؟هة١‏ - 5ورء ابن الأثير » الكامل ١6/٠٠١‏ » أبو 
الفدا » الختصر ؟/*ع»" » ابن الوردي » تكمة ذلش 0 الغزي » تبر الذهب 1م 0 الطباخ» 
تأريخ حلب ١1/ممغع‏ د ممع 

.291-22 .زم ياك .مه بعغطةتن) ,1/576 كك .ره بأعوكنام2) 

6 ,11/158 نأك .م0 ,ممساعصسام 

() ابن العدم ٠‏ زبدة الحلب + /5و١ء‏ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟ / و+ )»2 
ابن الشحنة » المتتخب ص م١‏ ء أما ابن القلانسي (دمشق ص ٠١+‏ ) وسبط بن الجوزيء 

١‏ مركة الزمان م/ ١ه‏ ) فمكتفيان يمجرد الإشارة الى الصلح » وانظر: 
©0055 ,1/415-416 .اك .مه بدمموامطء81 .291-292 .مم راك .ره رمعطة:) 
ميلك .ره 


وانظر خارطة رقم (؟) للاطلاع على أماكن المواقع نفة الذكر . 
(؛) ابن العدم » زيدة الحاب ؟/ 5و١‏ » ابن الفرات » تأريخ ( مغطوطية ؟إوع ).2 


)0( مأك .م0 ,قن ع عتصترة انيج ,1/577 رتك .جه ,أعدكتاه2) 


4ه6؟ 


الصلبيرون مر كزاً لتبديد حلب''' » و كإجراء احتياطي لما قام به الصليبيون 
من نقض بنود الهدنة » إذ قبضوا على الفلاحين في المناطق التي آلت البهيسم 
وعاقبوثم وصادروهم وأخذو | ملب مق الأموال والقلال ما :فووا يه .وان 
الضماع التي بأيدي المسامين قد عمرت » لاطمئنان فلاحييبا بالصلح » ولكن 
جوسلين أمير الرها خرج بقواته في شوال » وأغار على النقرة والأحص » وبرر 
ذلك يقبام والي منبج بأسير أحد أتباعه 2 وأنه كاتيه ف إطلاقه فلم ينه الوالي. 
وراح جوسلين يقتل ويسي * وأحرق مناطق واسعة من النقسرة والأحص » 
ونزل وادي بطنان وعاث فبه » وأسر المشايخ والعجائز والضعفاء » ونزع عنهم 
ثباهم وتر كهم في البرد عراة » فبلكوا بأجمعهم . ثم سار الى تل باشر وقفل 
من هناك عائداً إلى إمارته » حيث حشد قواته وخرج من جديد ليفعل ما 
فعله في المرة الاولى . فاحتج سلبان بن إبلغازي والي حلب لدى بلدوين الثاني » 
وأرسل اليه يقول : « إن إيلغازي م يترك هذه البلاد خالية من العساكر إلا 
ثقة بالصلح » فأجابه بلدوين الثاني بأن لا حم له على جوسلين'"' وأن الأخير لم 
يدخل في شروط الهدنة''' . وتتابعت غارات جوسلين » وخرج صليبيو 
أتطاكنة > إثر ذلك » وأغاروا غل بلا شر وغنموا شيب -) كثيراً وأسروا 
جماعة من المامين » وطالبوا ابن منقذ » أمير شيزر ببعض المناطق » فاضطر 


(١)ابن‏ العديم » زبدة الحلب الدل » ابن القلانسي » دمشق ص ؟.؟ » ابن الفرات » 
تأريخ ( مخطوطة ؟ لوم ). 
.أن ,م0 باأع020155) ,16--1/415 .1/400 ,عاك .مه ,دهذامطعتاط 
(١؟)‏ ابن العديم » زيدة الحلب ١537/9‏ - باود, 
.2 .2 راك .مه ,معطو 
(؟) .1/877 رلك ,وه بأموكتاه© 


--1ا 


هذا الى مصالحتهم بمبلغ من المال'" . 
3 عد 

م يتمكن إيلهازي من العودة الى الشام خلال هذه السنة ( 1١4‏ هع 
للم) » مجاءبة الصلمدمين و تخفيف الضغط عن حلب يسبب انشغاله مع 
عدد من أمراء المسامين في قتال الكرج والقفجاق'"' » وكان هؤلاء قد تقدموا 
بقوات ضخمة » عبر أرممنية » للإغارة على المناطق الإسلامية المتاحمة » فاضطر 
الأمير طغرل بن السلطان عمد السلجوقي > حام ثمالي بلاد فارس الى الاتصال 
مع الأمراء المجاورين وتم الاتفاق على التقدم لمجاية المغيرين » وكان على رأس 
هؤلاء الأمراء إيلغازي ودبيس بن صدقة أمير بني مزيد الذي كان ملتجأ عنده. 
وتوجه هؤلاء الأمراء صوب تفليس''' على رأس قوات صخمة تزيد على الثلاثين 
ألفا » فاما قاربوا تفلمس التقوا بقوات الأعداء » فتولى إيلغازي قبادة المسسرة 
ودبيس الممئة وتولى طغرل قنادة القلب . 


وقبل أن بنشب القتال خرج من الكرج مائتي رجل حيلة » فظن المسامون 
أن هؤلاء مستأمنون فم يحذروهم فدخلوا في صفوف المسامين ورموا بالتشاب > 
فاضطربت قواتهم وظن من في الصفوف الخلفية أنها الهزيمة فانهزموا » وتبع 
الناس بعضهم بعضاً » واشتد الزحام فقتل عدد كبير من المسامين » وتبعيسم 


. ١990/9 ابن العديم » زيدة الحلب‎ )١( 
مأك .م0 ,أع0201155‎ 1/578. 
وانظر خارطة رقم (؟)...‎ ٠) اين الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟روء‎ 
(؟) الككرج والقفجاق : جماعة من معتئقي النصرافية كانوا يسكنون جبال القبق من بلاد‎ 
.,) أرمينية وهم ملك ( ياقرت » بلدان 1/6ه؟ - 08؟‎ 


(>) تفليس : بد بأرمينية وهي قدية » تعد قصبة ناحية جرزان ( ياقوت 209/١‏ ) . 


ك؟ 


الكرج مسافة طويلة يعملون فيهم القتل والأسر الى أن أبادوا أكثرم وأسروا 
أربعة آلاف رجل » وتعرض إيلغازي للقتل أو الأسر لولا اسئامة دبيس في 
الدفاع عنه . ومن ثم عاد إيلفازي ودبيس ويقية الأمراء بما تبقى من قواتهم 
الى بلادم» واتمه الكرج لنبت المتاطق الماوازة لتفليش» وتحاصروها وفتحوها 
عنوة في مطلع العام التالي ( ١ه‏ ه - ١118م‏ ) "2 . 


وهكذا أسهم إيلغازي في هذه الحرب التي كادت أن تقذي عليه» ذلك أنه 
أدرك أن زحف العدو م يككن يشكل خطراً على إمارة إسلامية دون الأخرى 
وإنما هو خطر مشترك على كل الإمارات المتاخمة » ولذا بادر بالنجدة على رأس 
قواته مستصحياً معه حليفه دييس > وقد كلفه ذلك كثيراً من قواته » ولكنه 
أوضح مدى استعداده لتحمل مسؤوليته في الدفاع عن المناطتى الإسلامية . 


وقدر السلطان السلجوقي والخليفة العبامي دوره هذا وأرسلا المه يهنئانه 
على سلامته من المعركة!"' . 


تمادى الصليبرون في أعمالهم» مستغلين فرصة غياب إيلغازي في ديار بكر» 


)١(‏ ابن الاثير » الكامل ٠‏ عء ابن العبري » مختصر ص .هم ١وس‏ »ء الذهبي» 
دول الإسلام ؟/5؟ » العمبر 0١/6‏ ء ابن خلدون » العبر ه/ ١٠٠١٠ - ٠١4+‏ ء ابن شداد » 
الأعلاق ( مخطوطة ٠١١‏ ) » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟ / بام - م؟ )»2 ويذكر 
ابن العديم ( زيدة الحلب 55/6- ٠١١‏ ) أن المساهين انتصروا في البده ودخلوا المضايق وراء 
أعدائم ء وما لبث أن كر عليهم هؤلاء وهزموهم , وكذلك بره في ابن القلانسي ( مسق ص 
4٠م‏ ده.؟ )ء ويخطىء سبط بن الجوزي » مرآة الزمان م / ٠١١ - ٠١١‏ )في جمل 
هذه الحادئة عام ١ه‏ ه وانظر : 

.2922-3 .مم ,2050 00 216 زق8ة1 ,معطو 


(؟) ابن الجوزي » المنتظم 8510/9 . 


)11( 1 


وانبهاكه في حريه ضد الكرج والتفجاق 4 فخربوا المناطق الحبطة يحلب 
واستولوا على معظمها . وأغار جوسلين على صفيّن وسبى اسامين » ونزل على 
بزاعة وقاتلها وأحرق بعض جهاتها » فصونع بمبلغ من المال وعاد الى بلاده . 
وفي صفر في العام التالي ( ١ه‏ ه ح ١198م‏ ) » شن هجوم) على الأثارب 
فقتل عدداً كبيراً من المسامين » وأحرق البلد وأسر من لم يستطع اللجوء الى 
القلعة . وفي ربيع الآخر زحف الصلببدون على الأثارب - ثانبة - وأحرقوا 
الدور والغلال'''. وسار بلدوين وأغار على حلب وعم أشباء كثيرة من أطرافبا 
وأسر نحواً من خمسين أسيراً » فتصدت له قوة من الحلسدين استنقذت ما غنمه 


من مواشي 0 واضطرته الى التراجع'؟) 5 


ما أن عل الصليبيون بهزيمة إيلغازي حتى شددوا قبضتهم على حلب » فشن 
بلدوين الثاني هجوماً على أطرافبا مما اضطر إيلغازي إلى أن يكتب الى ابنه 
سليان - نائبه في حلب - وبقية الأمراء هناك » يأمرهم بصلح الصليبيين على 
ما بريدون . فعقد الصلح » وحصل الصليبيون بموجبه على سرمين والجزر 
ولملون وأعمال الشال ونصف الجبات الزراعية المحبطة يحلب » ونصت بنود 
الصلح على القيام بهدم تل هراق بحيث لا يبقى للطرفين فبه حم . وطالب 
الصليبيون - كذلك - بالأثارب » فأجابهم إيلغازي الى ذلك ولكن سكانها 





/ ل اهفل ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة‎ ١5١ / ابن العديم » زبدة الحلب ؟‎ )١( 
.) هع - فوع‎ 
,نأك .هه بأء020055) .292 .م يأك .مه معطو‎ 8. 
/ ابن العديم » زبدة الحلب ؟/مفث؟١ دافوورد2» ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ )؟١(‎ 
هغ: - 9و4غ. 2.2922 ,راك .مه رسعطوتن‎ 


"4 


رفضوا تسليمها لأعدائم فبقيت بأيدي المسامين''' وقد تولى جوسلين أمير الرها 
عقد الصلح من حجبة الصليبيين » أما بلدوين الثاني فكان غائب] » وقدأقر 
بشروط الصلح لدى وصوله » وشمرع في عمارة دير قديم بالقرب من سرمدا » 


كان قد أصابه الخراب ووهبه لسير الان دمسخين!") 5 


+ عد عر 


وعندما عصى سلبان على أبيه ( في نفس العام ) > وأعلن الاستقلال”'' قام 
بالتقرب من الصليسيين للاحتاء يهم ضد أبيه » فطمع هؤلاء واستفلوا الفرصة » 
فعمروا زردة التابعة لهم لمتخذوها نقطة انطلاق ضد حلب » ثم تقدموا صوب 
حلب وهاججوا في طريقهم خيام قبيلة طي » فتصدت فم قوات حلب وهزمتهم 
وقتلت منهم جماعة . وخرج بلدوين في جمادى الآغرة فنازل خناصرة 
واستولى عليها وخربها » وكذلك فعل بعدد من المواقع الأخرى وأحرق 
ونجب . وعاد فنزل في صلدع على نهر قويق > فخرج اليه أحد أمراء حلب 
طالبا منه عقد الصلح مع سلبان بن إيلغازي » فأجابه بلدوين قائلا: «على 
شرط أن يعطبني سليان الأثارب حتى أحفظه » وأنا أذب عنه وأقاتل دونه » 
فقال له مندوب سلبان : ما يجوز أن نسم ثغراً من ثغور حلب .. بل التمس 
غير هذا مما يمككن لموافقك عله . فقال له: الأثارب لا يقدر صاحب حلب على 
حفظها فإني قد مرت عليبا الحصون من - جميع جباتها - » . ولم تسفر 
المفاوضة عن نتبجة لإصرار بلدوين على أخ نف الأثارب » لذلك توجه الببا 


. ووذ ء ابن الفرات 64/6 - وغ‎ - ١54 / ابن العديم » المصدر السابق ؟‎ )١( 
يناك .02 بأع010155) , 11/159-161 ,اك .م0 ,لقستعستظ‎ 8. 

)م( ابن العديم 0 المصدر السابق ا؟إدو١‏ » وانظر خارطة رقم )م( 71 

(») انظر التفاصيل في الفصل الاول . 


55 


وحاصر هما ثلاثة أيام » ولككن أموراً حدثت في أنطاكية أوقي رحيله 


قدم إيلغازي الى حلب للقضاء على عصيان ابنه » وبعد أن تم له ذلك » 
نظم أمور الإدارة والمالية هناك » ثم عقد صلحاً جديداً مع الصليبيين » أمده 
سنة كاملة » تنازل م بموجبه عن عدد من المواقع الإسلامية'" . 


وكان غرض إبلغازي من هذه الهدنة هو كسب الوقت كما يمود الى ديار 
بكر ويحشد قواته ليعيد الكرة على الصليببين وقد تم له ذل لك في مطلع سنة 


(15مهح وروم" . 


لم يلبث إيلغازي أن حشد عدداً كبيراً من القوات التركانية » واستدعى 
ابن اخبه ( بلك بن بهرام ) من إمارته في بلاد الروم - خرتبرت وما جاورها 
« دون ما جرت به عادته باستصحايه”؟' » ومن ثم عبر الفرات في السابع عشر 
من ربيع الآخر سنة ( 861 هع 58١1م‏ )»4 ونازل زردنا في جمادى الأولى 
مستغلاً فرصة خروج بونز أمير طرابلس عن طاءة ملك بيت المقدس وتوجه 


هذا الى طرابلس لانتزاع بمين الولاء من غريّه'*2 . واستمر حصار إيلغازي 


)١(‏ ابن العدم » زيدة الحلب «/. +٠‏ - 8.؟ .293 .28 يناك .مه بمعطو© 

(؟) زبدة الحلب م١‏ ؟ . 

ويخطىء عاشور » الحركة الصليبية 4/١‏ .ه » في القول بأن سليان تنازل للصليببين أثناء 
عصيانه عن زردنا والأثذرب لدى عقده الصلح معبم . اذ أن الارلى كانت بيد الصليبيين من قبل 
والثانية سادت اليهم بعد وفاة إيلغازي » وانظر خارطة رقم (؟) . : 

)2( ابن العديم » زبدة الحلب ؟/١٠‏ . 

)) الصدر السابق بك ٠.‏ 

(ه) .1/417 ,ياك .ره ,دمكامطءئ زح 


لفن 


لزردنا عدة آيام استولى خلالها على يعض مناطقى بلدها » وكان أميرها قد عرف 
لدى عبور إيلغازي الفرات » أن موقعه سيكون الهدف الأول لهذا التحرك . 
فجمع أصحابه واستحلفبم على الصبر مدة خمسة عششير يرما » وحلف هو لم 
على التزامه بنجدتهم ومغادرة المديئة لحشد الصلدبيين « فإن جازت هذه المدة 
وم يصليم فاته تناع دماءهم يكل ما يلكه . وقال هم : والله لم علي مسن 
الشاهدين للن ل يخلصك إلا إسلامي إن قبله ‏ يعني إبلغازي ‏ أسامت على 
تديه لخلاصم © » وخرج حتى التقى ببلدوين» وهو في أطراف طرابلس يتفاوض 
مع صاحبها » فأخبره بقصد إيلغازي لزردنا » فقال : قد حلفنا له وحلف لنا » 
ما نكثنا » وحفظنا بلده في غبدته » ونحن شوخ » وما أظنه يفدر » بل ريا 
قصد طر ابلس أو قصدني في القدس لأنني ما صالحته إلا على أنطاكية وأعمالها » 
بل حب أن تعود الى أفامه و كفرطاب وتكشف ما بتحدد'" » . فعاد 
صاحب زردتا واستطلع تحركات إيلغازي » ومن ثم أرسل الى بلدوين وأعامه 
بنزول إيلغازي على زردنا “ فاضطر بلدوين اصالحة أمير طرابلس وششرط عليه 
الاشتراك معه لدى نشوب القتال » ومن ثم توجه الى أنطاكيسة > واستدعى 
جوسلين » وتقدم من هناك صوب زردن ‏ فاما بلغ إيلغازي ذلك» ترك الحصار 
وتوجه نهوهم» فنزل منطقة تدعى نواز وطلب من الصليبيين أن يخرجوا من 
المضيق الذي عسكروا فيه الى الأرض المكشوفة » فلم يستجييوا له فرحل الى 
تل السلطان » وكان طفتكين قد التحق به » فخرج الصليبيون وهاجموا ريض 
الأذرب وأحرقوا ببادرها وهدموا جدرانها » واحتمى صاحيب! يوسف بن 
ميرخان بقلعتها » فتركبا الصلمسون » ونزلوا على دانيث وأقاموا هناك »فم 
يتقدم اليهم أحد من المسامين » فغادروها الى أنطاكبة» إذ شعروا بعدم جدوى 


)١(‏ ابن العديم » زبدة الحلب لمع لولعم 


للف 


بقاُم . فعاد إيلغازي ونازل زردت ثانية وقتل جماعة من جندها » وإزاء ذلك 
تجمع الصليبيون ثانبة وتوجبوا للقاء إيلغازي > فرحل إلى نواز وأقام هناك 
ثلاثة أيام بزاحف الصليسين دون أن يخرج هؤلاء الى الصحراء » وحدث أن 
أصيب إيلغازي بمرض في معدته 1 نذاك فاضطر الى العودة الى حلب »> بينا 
عاد كل من بلك وطفتكين إلى بلادهها . وإذ كان إيلغازي يعالج مرضه في 
حلب »> خرجت قوة من الحلبيين قوامها ألف فارس الى أعمال عزاز وتهبوا 
المنطقة ثم عادوا « فباجمبم صاحب عزاز » ويصحبته أربعون فارسا » على 
حين غفلة فانهزم المسامون وقتل منهم جماعة . وفي شعبان خرجت قوة من 
الصلمسين من تل باثشر وهاجمت تل قباسين » فتصدى لها نائب بزاعة وأهاليها » 
ولككن المسادين انبزموا وقتل منهم تسعون رجلا . وإذ أحس إيلغازي بتحسن 
صحته غادر حلب عائداً الى ممافارقين » لكن المرض ما لسث أن اشتد به في 
الطريق فتوفي في إحدى قرى مبافارقين في أول رمضان سنئة ( ١١م‏ هح- 
«#لم. 


فقد المسامون بوفاة إيلغازي قائداً شديد المراس وعسكربا بعيد النظر » 
استطاع بإمكانياته الشخصية » وبالعدد الكبير الذي يواليه من التركان » أرن 
يقود حركة الجهاد طبلة خمس سنوات »> ويذكر ابن الفرات أن الحلييين عندما 
عاموا بوفاته « عظم عليهم مصابه وأغلقوا الأبواب » وأيقنوا بتوالي الشدائد 


)0010( ابن العديم » زبدة الحلب م 0 0 0 الطباخ» تأريخ حلب ١ع‏ - هغغ4»ء 
واكتفى ابن القلانسي ( دمشق ص 7.؟ ) بالإشارة الى تحركات إياغازي . 

,أ212055) ,294-95 .مم راك .ره ,سعطهن) ,1/537 راك .ره ,192 عل عسصسسقللتديى 

.1/4178 .اك .جره ,ده0[5طعزلة ,11/161 .اه .02 ,لقنستعفستط ,1/581-83 ,يأك .مه 


وانظر خارطة رقم (؟) . 


ذف 


عليهم » لأن إيلغازي كان قد حسم مادة الفرنج عن حلب وقطع أطاعسم 
فبها ...30 > ولولا قيام نور الدولة بلك بن بهرام بإمام الدور الذي بدأه 
إبلغازي لكان من الحتمل أن تنتبي مرحلة قبادة الأراتقة للجباد بوفاة 
إيلغازي > ولكن بلك » الذي كان يمتلك نفس الأسباب الشخصية والعسكرية 
التي كان يمتلكها سلفه » استطاع أن يحضي في توجبه الضربات للصليبيين . وكان 
لاصطحاب إيلغازي له في هجومه الأخير على معاقل أعدائه أثر بالغ في تسامه 
القمادة العسكرية للأراتقة بعد وفاة عمه » إذ كان اصطحابه بمثابة توصية من 
إيلغازي في أن تكون القيادة لبلك من بعده . 


حاول الصلييبون استغلال فرصة وفاة إيلفازي » وانقسام إمارته بين 
أبنائه » وانعزال حلب عن القوى التركانية في ديار كر » لتحقيق انتصارات 
سريعة على المسامين في ثمالي الشام » فحشد أمير أنطاكية قواته وجماعة من 
الأرمن » ونزل وادي بزاعة شمال شرقي حلب > وعاث فيه وأفسد » فقدم 
إلبه أهاليه مبلغا من المال » فرحل الى بالس »> جنوبي شرقي حلب »> وهاجمها 
بالمناجمق » وطلب من أهلبا دفع مبلغ من ال #ال اليه وأسرف في الطلب » 
فتصدت له قوة مشتركة من الترمان وفرسان حلب كانوا مرابطين في بالس أرغمته 
على الانسحاب » حيث توجه إلى البيرة وحاصرها واستولى عليها » بعد أرن 
أمن أهلبا » إلا أنه ما لبث أن أخذم أسرى الى أنطاكية . وتتابعت غارات 
الفرنج حول حلب الى آخر سنة 1ه ه ع 89١1م‏ )'" 2 ويذلك غدت 
شبه محاصرة بممتلكات الصليببين وقواتهم”" وكانت - حلب - قد انتقلت 


)1( ابن الفرات 0 تأريخ ( مخطوطة /53 ( ٠.‏ 
)0( ابن المديع » زبدة الحلب فلمك ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ذل ( : 
2( .1/418 .اك .ره .مهوامطعناظ ,295 ,م يأك .مه ,معطوت) 


رف 


بعد وفاة إيلغازي الى ابن اخيه بدر الدولة سلمان بن عبد الجبار بن أر 0 


استطاع بلك أن يشل تحركات الصلبييين ويفقدهم القدرة على توجبه ضربة 
حاسمة ضد المامين » وذلك بالانتصار الذي حققه على قوات الرها في رجب 
سنة (4١1مه‏ ع 58١1م  )‏ خلال مرض عمه إيلفازي - »> فقد تقدم > إثر 
عودته من زردنا الى الردسا وفرض الحصار عليبا » مستغلاً فرصة انشغال 
الصليبيين بتحركات إيلغازي في مال الشام » ولكنه لقي مقاومة عنمفة من 
حامستها الصلمدية » فاضطر الى الانسحاب بعد فترة طويلة من الحمصار'"' . 
ولكن صليببي الرها م يطمأنوا لانسحاب بلك » واعتقدوا بأنه لا بد أن يعيد 
الكرة علمهم فأرسلوا الى جوسلين » الذي كان نذاك في البيرة يلبو مع أميرها 
جاليران لي بوازيه » يخبرونه بما حدث > فخضاف جاليران من قرب يلك من 
حدود أمارته وأخذ يحث جوسلين على القيام سوية لمجاهة عدوهماا'' . وتقدم 
أحد أتباع بلك وأخبر سبده بأن جوسلين قد جمع قواته من الصلبيبين وهو 
عازم على مباجمته . وكانت قوات بلك قد تفرقت عنه » وبقي هو في أربمماثة 
فارس » فاستعد للقائهم بالقرب من مسروج'؟' » بعد أن اطلع على خطتيم * 
ونصب لهم ككينا في أرض موحلة مشبعة بمياه الأمطار. وما أن تقدم الصليبيون 
نحوه حتى غاصت قوائم خبومم في تلك الأرض » وم تتمككن من الإممراع 


. ) 7/9 ابن العديم » زبدة الحلب ؟/5١؟ » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ )١( 

(؟) ابن الآثير » الكامل ٠١‏ / ه5؟ ء أبو الفدا » اللختصر 4/5 ؟ » ابن الوردي » تنمة 
؟/8؟ » ابن خلدون » العبر ه/؟؟؛ » الطباخ » تاريخ حلب 5/١‏ 4 . 

في هذل0ط81 ,11/161 .اك .02 ,لهةستعصسظ8 ,584 - 1/583 ,.1ه .م0 ,أع55نا20 


ماك .مه 
(4) ابن الأثير » الكامل 0/٠٠١‏ ؟ 5 


11 


بسبب ثقل الاسلحة والفرسان » فسلط علمهم بلك وابلاً من السهام » فلم يفلت 
منهم إلا القليل » وأسر جوسلين . وعرض عليهم بلك إطلاق سراحهم مقابل: 
التنازل عن الرها وبعض المواقع المجاورة فرفضوا وقالو! : « نحن والبلاد كالجثال 
والحدج - الحمل - متى عقر يعير "حول رحله الى آخر »© والذي بأيدينا 
قد صار بيد غيرن''' » . وطلب جوسلين منه افتداء نفسه ممبلغ كبير من المال 
وعدد من الأسرى » فرفض بلك » وحمل أسراه الى خرتبرت حيث اعتقلهم 
هناك'"؟ » وغدت الرها تحت وصاية بلدوين الثاني ملك بدت المقدس أسوة 
بأنطاكية . وقد قام بلدوين بتعبين جفري الراهب صاحب مرعش أميراً على 


للرفرف 


الرها على أن يتضح مصير جوسلين 

شدد بلدوين الثاني هجاته على حلب وأعمالما » وأكثر فيبا التخريب 
والتحريقى مما اضطر أميرها سليان الأرتقي الى طلب الصلح من بلدوين « إذلم 
يكن له بالفرنج قوةَ »'4' > مقابل التنازل للصليسيين عن حصن الأثارب القريب 
من حلب » وتوقف هؤلاء عن مباجمة بلاده » فوافق بلدوين الثاني على ذلك وتم 
عقد الصلح في العائشر من صفر سنة (ا١مه‏ > 1١58‏ م) حيث تسل 


. ) ابن الفرات ء تأريخ ( مخطوطة م4‎ » ٠١5/6 ابن العديم » زيدة الحلب‎ )١( 
الكامل ١٠/0؟؟ - 85؟ ء ( وهو يخطىء في‎ ٠ ء ابن الأثير‎ ٠١5/9 (؟) المصدر السابق‎ 
وانظر ابن القلانسي ( دمشق‎ ) 84/٠١ وه ء ويكرر هذا الخطأ في‎ ١٠ جعل هذء الحادثة عام‎ 
أبو الفدا » المختصر ؟/١؟ ء ابن الوردي » تتمة ؟ / م ؟ » ابن خلدون » العبر‎ ) ٠. ص م‎ 
. 144 ١١ ول؟ 5غ - ومع ء ابن كثير » البداية‎ 
.م0 ,دهدامطء ةلآ ,11/583-584 ,.اكء .م0 ,اع0201155) ,11/161 .اك .م0 ب,مومساعصسة‎ 


.1/418 ىخ* 
)2 .1/418 ,اك .مه ,سمكامطعتج 


(:) ابن الاثير » الكامل 595/٠١‏ . 


جم» 


الصليددون الأثارب''' وعبنوا علبها سير آلان دمسخين”"؛ » ومن ثم استقامت 


أشؤال:الرغبة باغال حلت وتعليك الدنا الآفوات, 


قوي هركز بلدوين الثاني إثر الصلح الذي عقده مع أمير حلب والذي 
مكنه من إعادة حدود إمارة أنطاكية الى ما كانت عليه قمل عام (؟1مهعح 
لم ) > فقرر التحرك لقتال بلك وتخليص قلعة كر كر'؟' التي كان الأخير 
يحخاصرها 1 نذاك والتابعة لإمارة الرها 2 وتقع على نهر الفرات بالقرب من 
خرتبرت »> ولدى وصول قوات بلدوين الثاني الى الماطقة عسكرت على الضفة 
الشرقية لنبر سنجة - أحد فروع الفرات - تجاه معسكر بلك » ودار القتال 
بين الطرفين » يوم الأربعاء التاسع عشير من صفر » ( 11م هح م5١1‏ م)» 
فائهزم الصليبيون بالرغم من أن عدد قوات بلك كان أقل منهم » وأسر بلدوين 
الثاني » وقتل عدد كبير من قواتقه ومقدميه »5 نهبت خيامه » ومن ثم تقدم 
بلك وفتح حصن كركر » واعتقل بلدوين في قلعة خرتبرت » بعّة جوسلين 
وجاليران ويقية الفرسان الصليبيين الذين أسروا عام (815هع 
لا" 


خا عاد عار 


)1 المصدر السابق ١‏ 2 ابن القلانسي » دمثق ص وه.؟0 »2 ابن العدم ؛ زبدة 
الحلب ذذلك » أبو الفدا » الختصر ؟5/همع» « ابن الوردي » تكمة م » ابن الفرات » 
تأريخ ( مخطوطة 70/6 ) . 

.5 رراء .02 رأء 020155 

؟) ابن العديم » زبدة الحلب . 

(*) ابن القلانسي ٠‏ دمشق ص وء؟ ء ابن الآثير » الكامل 589/٠١‏ . 
(؛) كركر : حصن بين سميساط وخرتيرت ( ياقوت 55/6 ) . 

6 ابن العديم » زبدة الحلب ؟/١١»‏ - ١١؟ء‏ الاثير » الكامل 5/٠١‏ 6م 2ح 


اكضا 


اضطرب وضع الصليدمين إثر هذه الهزيمة إلى حد كبير » لأن بلدوين الثاني لم 
يكن ملك القدس فحسب وإنما كان وصماً على إمارق الرها وأنطاكية كذلك » 
ومع ذلك فإن الككيان الصلمي ل بهو بمجرد أسره » فاستمر الأمير جفرني 
الراهب قائًا بإدارة شؤون الرها » وقام البطريرك برنارددي فالنس بتسيير 
أمور أنطاكية © بينا قام الكند ستابل يوستاس جارنييسة »> صاحب طبريا 
وصصدا » بتسمير أمور بيت المقدس »2 وعندما توفي حل محله ولم دي بور" . 

عمل بلك » طبلة الأشهر التالية» على تقوية إمارته وإضافته حصون جديدة 
اليها » كي يتمكن من بجابهة الصليبيين وتحويل المعركة الى الشام . فتقدم الى 
حران وحاصرها واستولى عليها في ريبع الأول!؟) » ومن ثم طمح للاستيلاءعلى 
حلب . وكان قد يله أن صاحيها - بدر الدولة سلوان بن عبد الجبار - قد سم 
قلعة الآثارب الى الفرنج فعظم ذلك عليه وعلم عجزه ‏ أي سليان - عن حفظ 
بلاده » فاشتدت رغبته في الاستيلاء عليها'' » وتوجه البها في ربيع الأول إثر 


ح ابن القلانسي» دمشق ص ٠١5‏ ؛ سبط بن الجوزي» مرآة الزمان 2١١1/8‏ ابنخلدون» العبر 
وان ل معيو 
,175 ع0 عصمهالتمم ,1/587-588 ,اك .مه ,اأعوكنامع02 ,11/165 ..أكء .م0 ,مقساع مس 
1/540-4 .اكه .مه 
)0 .م0 ,0[1502طع1آة ,11/163 .أله .م0 ,لفقستعصسط ,1/588 ,اك .مه ,باع220355) 
1 ماله 
(؟) ابن الأثير » الكامل ٠٠/١١‏ - 4م؟ » ابن القلانسي دمشقى ص وء ؟» ابن شدادء 
الاعلاق ( مخطوطة ١١‏ ب ) ء ابن العديم » زبدة الحلب 51١/6‏ » ابن خلدون » العسير 
ه/؟؟غع - *+5غء.وعوء ابن الشحنة » المنتخب ص ه١١‏ ء وهو يخطىء في استبدال 
امم بلك يسلطان شاه » وربا كان هذا خطأ من الناسخ ٠‏ إذ يذكر الؤلف بعد ذلك كل الأحداث 
التي شهدها بلك » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟ اال - و" ). 
() ابن الأثير » الكامل ١٠٠/5م؟‏ ا مم؟ . 


ينف 


انتهائه من أمر حران . وكان يدرك أن جباده للصليسين لن يحقق أية نتيجة 
حاسمة » مالم يضم حلب الى إمارته كي تككون له قاعدة في بلاد الشام » كا 
حدث ف عهد إبلغازي» الذي دكن يضم حاب إلى إمارته من تحقيق انتصارات 
عديدة ضد الصلمديين . ويؤ كد هذا الرأي ما قاله بلك لأحد أمراء حلب قبيل 
استملائه عليها : « ما غرضي يحلب الملك » إنما أريد أن أكشف الفرنج عنها » 
وأنا أعطيك عدا أنني إذا دخلت حلب لا يكون لي م إلا لقاء الفرنج 
وكسرتهه'١)‏ . لذا لجأ بلك الى استخدام العنف لتحقيق هذا الهدف في أقصر 
وقت ي يتفرغ لقتال الصليدبين » ففرض عليها الحصار وأحرق غلتها واستولى 
على دواءها » وقتل عدداً من الموالين لها في المناطق المجاورة » وسبى نساءها 
وأولادها ى يلقي الرعب في قلوب الحلبيين » وأدى احراقه للغلال الى انتشار 
الغلاء في المنطقة . وفي صماح الثلاثاء غرة جمادى الأولى » تسم بلك مدينه حلب 
بالأمان بالاتفاق مع بعض أمرائها!' » ونودي بشعار بلك من عدة جبات » 
وفي يوم احمعة الرايع من جمادى الأول (/ا1مهح ١١.‏ م)2 تسم القلعة 
ونزل مها بعد يوم من «غادرة سليان بن عبد الجمسار ف فنظم أمورها ف وسير 
سلطان شاه بن رضوان الى حران خوفا من أن يثير المشاكل في حلب" . 


بعد استتباب الامور لبلك في حلب بدأ بشن سلساة من الهجمات على المواقع 


0 ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟/الا ) . 
”(؟) ابن الأثير » الكامل .لع ؟؟ ممم اين العديم» زبدة الحلب 9١م‏ - 58م 
ابن القلافسي » دمشق ص و. ؟ » أبو الفدا » المختصر ©/م؛ ؟ » ابن الوردي > تتمة ؟/1+ » 
ابن العبري؛ مختصر ص ١ه+‏ - 5م » ء ابن خلدون » العبر 40/٠‏ » الغزي » نهر الذهب 
عرهه ء الطباخ » تأريخ 4/١‏ ) - مغ » ابن الفرات ٠‏ ( مخطوطة ؟ / لالا - م0ا). 
(*) انظر الهامش السابق . 
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الصلمبية القريبة منها » فتوجه الى البارة وهاجمبا » وأسر حاكها الأسقتف 
الذي كان شديد الأذى على المسامين » وقبده ووكل به من يحرسه » وغادر 
المكان . إلا أن الأسقف سرعان ما تمكن من اهرب الى كفر طاب . فقرر 
بلك مباجمة الحصن واسترجاعالأسقف وذلك فيالثانيعشسر منجمادى الآخرة”١'»‏ 
إلا أن نبأ ورده مفاده أن بلدوين الثاني وجوسلين وجاليران وان اخته 
تنكريد » وغبرهم من الأسرى الممتقلين يحب خرتبرت » قد تمكذوا من اهرب 
بمساعدة الأرمن من أهالي البلد . فقد كان جوسلين حدوس] من الأرمن > ليس 
فقط ازواجه من امرأة أرمينية » بل لإحسانه اليهم و كرمه في معاملتهم » على 
المكس من معاملة سلفه بلدوين الثاني التي سادها الاضطباد والتنكبل » فضلاً 
عن أن خرتبرت كانت تقع في منطقة أرمينبة» مما دفم أهلها الى تدبير مؤامرة 
للاستيلاء على القلمة وإطلاق سراحه'"' » فتمكنوا من مباغتتبا والسيطرة 
علبها « وأخذوا كل ماكان لبلك فيه » وكان جملة عظيمة . فقال جوسلين : 
كنا قد أشسرفنا على الهلاك > والآن فقد خلصنا والصواب أن عضي ونحمل ما 
قدرنا عليه » ''' فرفض بلدوين مغادرة الحصن. وأخيراً اتفق رأهم على خروج 
جوسلن لطلب النجدة وحلّفوه على أن لا يغير ثمابه ولا يأكل لما أو شرب 
مرا » إلا بعد أن يجمع جموع الفرنج ويصل سم الى خرتبرت ويضمن 





)١(‏ ان العدم ء زيدة الحلب +/؟١؟‏ ل سرم» العظيمي » تأريخ ورقة ٠0١‏ ( حاشية 
الزيدة م" )ع ابن القلانسي دمشق ص و.+٠ ‏ ١٠؟ ٠‏ ابن الشحنة » الماتخب ص 
4 » ويخطىء سبط بن الجوزي ( هر]ة الزمان ١١١/4‏ ) في الإشارة الى أن بلك قتسل 
الأسقف » إذ لم برد ذلك في بقية المصادر » ويشير ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة 78/5١‏ ) 
الى أن بلك ثأر لهروب الأسقف بقتل عدد كبير من أسرى الفرنج ٠‏ , 

(؟) .11/165-164 راك .م0 ,سمستعمسظ 

(ع) ابن العديم » زبدة الحلب 6/©١؟‏ * ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة 5/6 ؟- 78 ) . 


اف 


حشد بلك » لدى سماعه بذلك » قوات ضخمة فى سرعة مدهشة'"ا) 


وأسرع بالتقدم الى خرتدرت » فنزل علمها وفتحها عنوة في الثالث والعشرين بن من 


رحب ( اه ه- م5١1‏ م ) 4 وقتل معظم من كان بها من أصحابه - أي 


الأرمن - الذين كفروا نعمته » ومن الصليبيين » ولم يبتى سوى كبار أسراه 
حيث سيرهم الى حران واعتقلهم هناك '" . 

مضى جوسلين الى القدس.وحشد عدداً من القوات الصليدية وتقدم بهم الى تل 
باشر وهناك سمع خبر فح خرتبرت عنوة » فسار صوب حلب ليستغل فرصة 
غباب بلك عنها ويدمر ما يستطيع تدميره انتقام] وتشفيا » فاتجه الى بزاع 
وقطع أشجارها وأحرق المنطقة المحبطة بها » ثم تقدم الى حلب من الجبة الششمالية 
ار المنطقة » وقتل وسبى 
حوالي عسرين نفراً » ثم رحل ونزل في الجانب الغربي وخرب مشاهده وبساتينه 
ونبش أحد الأضرحة وألقى فببا! النار . وكات الحلسون يخرجون يومياً 
« ويقاتلونه أشد القتال فيخسر معهم في كل حركة »!4'. وما لبث أن ترك 


)0 ابن العديم » زبدة الحلب 1" 5 

(؟) هموامطء1[! ,11/163635 ,اك .م0 ,سمستعءصسظ ,1/589-94 ,يأك .م0 رأعدكناه2) 
1/419-0 نأك .مره 
(؟) ابن القلانسي » دمشق ص و.؟ ب ١١"م‏ » ابن العديم » زيدة الحلب ؟5/١١؟‏ 0 
ابن الاثير 0 الكامل ١‏ / م" دعم ومخطىء قِ القول بأن بلدوين الثاني هو الذي هرب 
الى بلاه بدلاً من جوسلين 2 ابن الوردي » تثكمة ذلك . ايبن خلدون ٠‏ العير و/ععع - 

»؟؛ ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة 75/6 - بالا ء م0 ). 
“1812282 ,1/419-420 .اك .مه ,ممهكامطء:81 ,94--1/589 ,.أك .مه ,02015561 


.11/1635 ,نأك .مره 
(:) ابن العدم » زبدة الحلب ؟/ع١»- 5١٠١‏ . 


كن 


المكان في مستبل رمضان ونزل منطقة السعدي وقطعأشجارهاء» وقتل عدداً من 
أهالمها . ورد القاضي ان الخشاب » المسؤول عن حلب » على هذه الأعمال بأن 
أصدر أمراً » أقرته مقدمو حلب » هدم محاريب الكنائس العائدة للنصارى 
وتحويلها الى مساجد . وكان بلك خلال ذلك كله غائياً عن حلب في ديار بكر. 
وخرج جوسلين في التاسع عشر من رمضان الى الوادي والنقرة والأحص 
واستولى على ما يزيد عن خسمائة فرس من أحد مواضع الخبول جذوبي حاب 
«حق/ يبى في حلب من الخيالة الا خمسون فارسا لهم خيل» كا استولى على عدد 
لا يحصى من البقر والغنم وامال » وقتل وسبى وخرب ومن ثم عاد الى تل 


0١) ٠. 
امار‎ 


وخرج سيرالان دمسخين - صاحب الأثآرب - على رأس قوة من صلسبي 
أنطاكبة واتحه نحو حلب واستولى على ثلائمائة فرس » وهي جل ما تبقى من 
خبل حلب » كا نبب قافلة للغلال كانت قادمة من شيرز . وكان جوسلين 1 نذاك 
قد قطع الفرات صوب مقاطعة شبختان الواقعة جنوب ديار بكر وأغار على 
الترئان والأ كراد في تلك المقاطعة » ونبهب. ما بزيد على المثسرة آلاف رأس من 
الأغنام والخيول » وسبى وقتل » وخنى الأهالي بالدخان في المقارات » وفتح 
اللقابر وسلب الموتى أكفانمم . وفي حلب كان بعض جندها » تمن ساموا على 
خيوهم » يخرجون مم اللصوص ويغيرون على معسكرات الصليبيين ويأسسرون 


بعض جندم ثم يعودون '") ٠.‏ 


حشد بلك » خلال هذه الفترة » عدداً كبيراً من المقاتلين» وَوَضْلهَ ضَعد كيز 


)١(‏ ابن العدم » زبدة الحلب ؟/غ1؟ ام 
(؟) ابن العديم » المصدر اللسابق ؟/8١؟‏ -5١؟.,‏ 


إفف 


والبرسقي - حا الموصل - على رأس قواتهها » ومن ثم عبر وحلفاوه الفرات 
ونزلوا على عزاز وحاصروها وفتحوا فيها بعض الثغرات حتى سبل أمر فتحها» 
وإذ ذاك تجمع الصليبيون وتوجهوا صوب المسامين ليجلوهم عنها » ودار القتالبين 
القريقين فانهزم المسامون وتفرةوا بعد أن قتل وأسر عدد من أفرادهم » فاضطر 
بلك الى إعادة تحصين بعض المواقع لمتخذها مراكز في عملياته ضد الصليييين . 
فعمر حصن الناعورة ''' وحصن المفارة على شط الفرات . وى يعزز ششيرعية 
حكه لحلب تزوج بفرخنده خاتون ابنة رضوان في ذي الحجة عام ( 11ه هع 
4م) 2 قبض فور وصوله » على نائب بهرام داعي الباطنية في حلب 
وهر بإخراجهم منها فماعوا أمو اهم ورحاهم وغادروها'"'. وقام بإصلاحات 
إدارية شامله » وتمكن من القضاء على فوضى قطاع الطرق» ونثسر الأمن «وأقام 
الهمبة العظيمة » وتقدم بفتح أبواب حلب لبلا ازا وحسم فادة أربات 
الفساد »'''. وبهذه الخطوات أمن بلك النشاط الاقتصادي » في حلب والمناطق 
الجاورة » وجعلها عاصمة له في بلاد الشام وقاعدة مستقره لتوجمه الضربات ضد 
الصليبيين . وكان قد نقل عند عودته بلدوين الثاني وبقية الأسرى الصلمددين من 
حران »2 واعتقلهم في قلعة حلب ”؟' . 


وفي صفر من العام التالي ( 1ه ه ح ١١5‏ ) © وجه بلك قوة من الأتراك 
الى ناحبة عزاز فاشتبكوا بالصلبببين وهزموم وقتلوا منهم أرب مين فارساً 
وراجلاً وغنموا أسلاءهم » وتمكن الآخرون من الهروب الى عزاز وبينهم عدد 


)١(‏ الناعورة : موضع بين حلب وبالس » بينه وبين حلب ثانية أميال ( ياقوت » معجم 
البلدان غ/؟ +؟ ) » 

(؟)ابن العديم » زبدة الحلب 51١5/9‏ . 

(؟) المصدر السابق ؟/0١؟‏ . 

(:) المصدر السابق ؟/5١؟‏ - 5119 . 


يفف 


كبير من الجرحى'21 . 

وإذ كان بلك ينتظر - فى حلب - نتمحة القتال بين المسامين والصلمسين 
لبحدد غطته » بلغه - في صفر - أشياء عن حسان بن كشتكين صاحب منبج 
دفعت بلك الى التنكر له » وإرسال قوة من عسكره بقمادة ابن عمه حسام الدين 
تمرتاش بن إيلغازي »© تمكنت من إلقاء القبض على حسان والاستبلاء على البلد » 
إلا أن الحصن عدي عليبا حيث تمكن عسى أخو حسان من دخوله وتنظم 
أموره الدفاعية . وعوقب حسان على مرأى من أخيه مله على تسلم القاعة » 
ولكن هذا رفض تسلممها » فأرسل حسان ليسجن في أحد المواقع 1-0 
عسى أن خير وسيلة لاتخلص من حصار قوات بلك هي التحالف مع الصليبيين 
واستدعاتم اليه » فكتب إلى جوسلين يقول : « إن وصلتني و كشفت عني 
عسكر بلك سامت اليك منبج » » وقيل إنه نادى بشعار جوسلين هناك "' . 
فمضى هذا الى بيت المقدس وطرابلس وبقية المواقع الصليبية وحشد ما يزيد على 
عشرة آلاف فارس وراجل »© وتقدم نبو منبج لبجلى قوات بلك عنها . 
وكان هذا قد التحتى للإشراف بنفسه على الحصار » وما أن اقترب جوسلين من 
:هنبج حتى توجه بلك البه » تارك بعض قواته على الحصار » والتقيا يوم 
الاثنين الثامن عشسر من ربيع الأول » ودار بين الفريقين قتال شديد» أسفر عن 
هزيمة الصليبيين » فتبمهم المسامون يقتلون ويأسرون إلى آخر النهار ه وحمل 
فبهم بلك ذلك اليوم خمسين حملة » يقتل فيهم » ويخرج سالا يضرب بالسدوف 
ويطعن بالرماح ولا يكم . وعاد الى منبج فبات مصليا مبتبلاً الى الله تعالى لما 


)١(‏ الصدر السابق 15/2؟ - مارم » العظيمي » تأريخ » ورقة ٠١١‏ ظ ( حاشة 
الزبدة مردمد؟ ). 
(؟) ابن العدم » زبدة الحلب ؟ / 6م١؟‏ »ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟ /0هم ). 


)1١4( وض‎ 


جدده على بده من الظفر بالفرنج » "2 . 


وفي صماح اليوم التالي قام بلك بقتل أسرى المعركة» ثم زحف نحو حصن 
منبج لبختار موضعاً لنصب المنجنيق . وكان قد عزم على استخلاف ابن عمه 
حسام الدين ترتاش على حصار منج > والتقدم لإنجاد أهل صور على الساحل, 
الشامي بسبب مضايقة الصابديين لها واستنجاد طغتكين به » وبينا كان بلك 
قائما يأمر وينبي ويستعد للتوجه الى صور إذ جاءه سهم من الحصن © وقيل 
إنه كان من يد عيسى » فوقع في ترقوته البسرى» « فانتزعه ويصى عليه وقال: 
هذا قتل المسامين كلبم » '"' . ومات إثر ذلك » فتفرق عسكره » وحمل هو 
الى حلب ودفن فيها '" . 


خا عد عر 


على إنقاذها ‏ وبذلك غدت هم السبطرة على الجهات الساحلية'؟؛ « فطمعوا 





)١(‏ زبدة الحلب »/م١»‏ - ورمء ابن الأآثير » الكامل ١٠/ه«؟‏ - 5سم؟مء ابن 
سداد » الأعلاق ( قسم حلب ) ورقة .8 الك 247 » ابن الفرات » تأريخ ) مخطوطة مما 

(؟) ابن العديم » زبدة الحلب ©/5١؟‏ . 

6 المصدر السابق /1 » ابن الاثير 2 الكامل لمهم" - وس؟ »© أبن العبري 0 
مختصر ص ؟هع » ابن شداد» الأعلاق ( قسم حلب ) ورقه .8 إلى 247 أبو القدا » المختصر 
دع" - 44 ؟ء ابن الوردي » تثمة ؟/؟+ » ابن خلدون » العبر ه/٠‏ 4غ » الغزي » نهر 
الذمب م/م » الطباخ » تأريخ حلب 448/١‏ د ووع » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة 
؟إعى). 

,12596-597 ,أله .م0 ,أ1556ا020 ,297-298 .زم ينأك .مه معطة©6 
.5 ,راك .مه 

(:) ابن الآثير » الكامل 0/٠٠١‏ م؟ ء ابن خلدون ء العبر ه/٠‏ 5غ . 

0 ماله .ره ,رأعو15ا020) 


امف 


وقودت نفوسهم وأيقنوا الاستيلاء على بلاد الشام واستكثروا الموع . وكانت 
صور أحسن البلاد وأمنعها "© . وهكذا أدى فتح ذا الموقع إلى تقوية 
مركز الصلمسين في الشام وإمدادهم بقاعدة بحرية ذات أهمية كبيرة في الهحجوم 
والدفاع''' . وكان من الممكن أن يتفادى المسامون هذه الخسارة لو بقي بلك 
على قد الحماة : 


وبقتل بلك انتبت مرحلة قبادة الأراتقة لحركة الجاد والتي امتدت منذ 
سنة ( 1مه - 9١١١م‏ ) ختى مطلم عام (8١هه‏ ع 4؟١١1م)2‏ وثملت 
الفترة الاخيرة من حم كل من إيلغازي وبلك » بالرغم من أن الأخير لم تكن 
تخضع له الإمارات الأرتقية جميعا » بل حم بعض أجزامها الشالبة مضافاً إلبها 
حران وحلب والمواقع المجاورة لها » بينا حك الأجزاء الأخرى أمراء آخرون . 
وقد أثرت السرعة التي قتل فيا بلك في تغبير بجرى الأحداث في الجزيرة 
وبلاد الشام وأعطت الصليبيين الفرصة كي يتحولوا الى المهجوم من جديد بعد 
أن اضطرم إيلغازي وبلك » في أكثر الأحيان » على اتخاذ مواقف الدفاع . 
ولولا قبام البرسقي حاع الموصل (18ه ه- 1١8١-858٠‏ 55١١م)4‏ ومن 
بعده زنكي (١آه-‏ لرؤمه ع ل؟١5-1١ام‏ ) » بعبء الجياد ضد 
الصلمبيين وتحويل القبادة الى الموصل » لككان للصراع بين المسامين والصليديين 
وجبة أخرى . وهكذا وضعت نهاية بلك - وبشكل نهائي - حداً لقبادة 
الأرائقة . وقد تميزت هذه المرحلة بقيام كل من إيلفازي وبلك باستقطاب 
القوى الإسلامية في الجزيرة والشام سواء كانوا من الجند أو المتطوعة » التركان 

)١(‏ ان الأثير » الكامل ٠١‏ 5/ام؟» 

(؟) .1/618 ,ملك .مره أعوقناه 0 

وانظر ابن جيير » رحلة ص اا؟ . 


فا 


والعرب »> المنتشسرين في الجزيرة والفرات وثمالي الشام » أو من الوحدات 
السياسية التي يحكها أمراء مستقلون في المناطتى السالفة كحكام إرزن وشيزر 
وحمص ودمشتى » دون أن يقدم لهم السلاجقة أو نوابهم في الموصل والمناطق 
القريبة » أو حتى أمراء الآراتقة الآخرون» ما عدا أمير ماردين » أية مساعدة 
مادية أو عسكرية . وفي كل الحالات كانت قوات التركان ذات الولاء العميق 
للأراتقة » هي القسم الأساسي التي اعتمد علي ا هؤلاء م تميزت هذه الفترة 
بتر كيز كل من إياغازي ا إمارتي الرها وأنطاكية » باعشارها 
قريدتين من مر كز الإمارة » يدها كانت إمارتا طراباس وبيت المقدس بعيدتين 
عن أهداف القتال . وقد سنحت الفرصة لإيلغازي إثر معركة ساحة الدم أن 
يسقط أنطاكية » ولكن اناكه في توزيع قواته لتحقيق انتصارات جانية 
والحصول على الغنائم ضبعت عليه هذه الفرصة » بالرغم من أنه ظل يعمل على 
توجمه ضربة مماشرة لتلك الإمارة والاستيلاء علمها » والتمبمد لذلك مخطوات 
جدية كتجميع المبالغ اللازمة والتحالف مع بعض الأمراء في هذا السبيل » إلا 
أن الهزية التي مني بها على أيدي الكرج عام ( 4ن - 1١8١‏ م ) > وتحطم 
قواته » أثر إلى حد كيير على تحقيق هذا 17 . أما بلك فقد تمكن من 
توجبه ضربات قوية ضد الرها » ولككن حصانة هذا الموقع وطبيعة جغرافيته 
البشرية - حبث يشكل الأرمن معظم سكان المنطقة ‏ أدت الى إنقاذها من 
السقوط . كا استطاع بلك أن يوجه ضرية حاسمة ضد القوات الصليبية بقيادة 
جوسلين عند منج » كانت ستتيح له في الغفالب فرض سيطرته على معنظضم 
الجبات الشمالية من الشام » ولككن اهّامه بفرض إرادته على بعض المواقع 
الإسلامية وضبا إلى إمارته » لكي يحابه الصليبيين بإمارة موحدة ذات 


6 ابن العديم » ؤيدة الحلب دف 


هف 


إمكانيات واسعة » هذا الاهتام » لم يخلص الصلييبين من ضربات أخرى أشد 
على بديه فحسب » بل إنه عجل بقتله في ظروف مشاية لتلك التي حدثت 
لزنكي عام ( ١ه‏ هع ١١45‏ م ) > لدى حصاره قلعة جمبر على الفرات » 
وانتبت باغتياله . 


مرحلة الانعزال ( ماه - ١ه‏ هع 4؟١1‏ - 1١55‏ م): 


بدخول حلب تحت طاعة حسام الدين تمرتاش أمير ماردين ( 2061ه- 
هع ١١88‏ - 8واام )عام م١1هه‏ >»دخل الأرائقة مرحلة جديدة في 
علاقاتهم مع الصليبيين بدأت بانسحاب تمرتاش من مبدان الصراع وتطورت » 
بظبور زنكى عام ( 8ه ه - 1١807‏ م ) > الى انصراف الأراتقة التنام عن 
قضية الجهاد وانهاكهم بالأمور الداخلية لإمارتهم » وبالنزاع السلبي المستمر » 
سواء فيا بينهم أو مع القوى الإسلامية المنافسة ويخاصة زنكي . وبذا نستطيع 
أن نطلى على هذه المرحلة اسم ( مرحلة الانمزال ) » وقد استمرت هذه المرحلة 
حتى مقتل زنكي عام ( ١41هه‏ 45١1م‏ ) > واستغفرقت معظم الفترة التي حم 
فبها تمرناش . 

تقدم ترتاش » الذي كان يصطحب بلك'١‏ » الى حلب حاملاً جئة ابن عمه» 
فوصلها في العشرينمن ربع الأول « ودخل القلعة ونصب عامه ونادى الناس 
بشعاره »'"' » بيا تقدم سلبان بن إيلغازي أمير ميافارقين الى خرتبرت وفرض 


)١(‏ مخطىء سبط بن الجوزي ( مرآة الزمان م / ١١١‏ ) في الإشارة الى ان سقمان بن 
أرتق هو الذي صحب بلك ٠‏ بينا كان سقمان قد توفي عام موغ ه. 

(؟) ابن العدم ء زبدة الحلب 52٠/6‏ » الغزيء نهر الذهب 45/6 ٠‏ الطباخ» تأويخ حلب 
اكلءه؛ - 0.0 كؤء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟/عم - 0م ) . 


م يدف 


سطرته على حصون بلك في المنطقة وهي نيف وخمسون موضعا © كا اتحه داود 
ابن سقمان أمير كيفا فاستولى على حصن بالو العائد لبلك وأطلق حسان بن 
كمشتكين من الاعتقال حمث عاد الى منبج'' . وهكذا تم على أيدي أمراء 
بني أرتق تقويض البناء الذي شيده بلك بعد صراع شاق . 


ويصف ابن العدمم كبف تدهورت الأوضاع في حلب إثر دخول قرتات, 
فقول : « فأما تمرتاش فإنه لما ملك حلب »؛ ألهاه الصبا واللعب عن التشمير 
والجد والنظر في أمور الملك » ففسدت الأحوال وضعف أمر المسامين بذلك » 
واستوزر أبا حمدين الموصول ثم عزله في رجب - من نفس العام - ... وسير 
الى حرإن فحمل منها سلطان شاه بن رضوان » وكان بلك قد أسكنه بها » 
فاعتقله بدار بقلعة ماردين'"" » . ولكن هذا استطاع أن يبرب ويلتجىء الى 
داود بن سقمان في حصن كمفا . وفي أواخر ربيع الأول خرج نائب جوسلين 
من الرها على رأس قوة من الصليبيين أغارت على إقلم شبختان» في ديار بككر» 
ونبمته » فتصدى لا عمر الخاص نائب تمرتاش » بقوة قوامب ا ثلامائة فارس 
وهزمبا وقتل قائدها وعدداً كبيراً من أفرادهاء وعم مأ معهم وأرسل رؤؤوس 
القتلى والغنائم الى مرتاش في حلب" . 


وفي مطلم جمادى الأولى ( 1ه هع ؛١اام‏ ) » جرت مفاوضات بين 


)١(‏ ان العدم » زبدة الحلب ٠٠١/5‏ 0 ابن الاثير » الكامل ماع سمط بن 
الجوزي » مر1ة الزمان م /؟١١,‏ أبو الفدا » الحتصر ؟5/مة» - 4غ ؟ ء ابن الوردي » 
تثمة 9/6" . 

(؟) زبدة الحلب »/١٠؟‏ . 

(») ابن العدم » زيدة الحلب /١؟؟‏ - ١»؟؟.‏ 


ف 


بموافقة مرتاش على إطلاق سراحه مقابل التنازل له عن الأثارب وزردنا والجزر 
و كفرطاب وعزاز » وتقديم مبلغ قدره انون ألف دينار » يسم عشرون ألفاً 
منها مقدماً . وحلف بلدوين على ذلك » وكان أبو المساكر سلطان بن منقذ 
أمير شيزر هو الوسيط في تلك المفاوضات » وبعث بأولاده وأولاد إ*وته الى 
حلب رهائن عن بلدوين . وقد أضيف الى بنود الصلح ‏ كذلك - أن يقوم 
بلدوين الثاني بإبعاد دبيس بن صدقة » أمير بني مزيد في الحلة » عن قلعة 
حلب'' . وكان هذا قد هرب من العراق إثر خلافه مع الخليفة المسترشد 
العباسي > واستجار بصاحب قلعة جعبر فأجاره » وكاتب من هناك جماعة من 
أهالي حلب » وأرسل إليهم مبلغا من المال » وطلب منهم تسلم اليك إليه » 
ولكن رئيس حلب » فضائل بن صاعد بن ربيع » كشف هذه المؤامرة » 
وأطلع ترتاش على تفاصيلها » فقبض عليهم وعذهيسم وشنق بعضهم وصادر 
المعض الآخر'""' . 


أطلق قرتاش بلدوين الثاني من معتقل» وأحضره الى يحلسه « فأكلا وتشاريا 
وخاع مرتاش عليه قباءاً ملكيا - وحذاءاً - وأعيد البه الحصان الذي كات 
أخذه منه بلك يوم أسره » فر كبه بلدوين وسار الى ششيزر يوم الارتعاء الرابع 


من جمادى ا 


)١(‏ المصدر السابيق » +/١؟؟‏ - ؟؟؟. 
.1/623-5 اكه .ره باع0201155) 
.1/423-5 .اك .مه ,ننهسامطءزاة ,11/171-173 ,نأك .زه ,ممستع سسا 
(؟) ابن العديم » زيدة الحلب ؟/1؟؟ - ؟؟؟. 
(+) الصدر السايق » ؟/؟؟؟ »ء ابن مئقلْ ٠‏ الاعتبار ص م١٠9‏ -.؟615١١؟١(.‏ 


12 .1ل .02 ,تلقساع سس 


54 


الصليبيين ليكونوا رهائن على تنفيذ ما التزم به تجاه تمرتاش" 2 كم حمل 
العشيرين ألف دينار التي تم الاتفاق على تسليمباً مقدما » ومن ثم أطلقه أمير 
شيزر من السجن في السابع عشر من رجب ( 018 هح 1١54‏ م) وأحسن 
إليه » ولكن بلدوين الثاني ما لبث أن نقض ميثاقه وأرسل الى قرتاش يقول 
« البطريرك الذي لا يمكن خلافه سألني ما بذلت وما الذي استقر » فحين 
سمع حديث عزاز وتسلم حصنها مني » أبى وأمرني بالدفع عنها ... وقال: إن 
خطيئتك تازمني » ولا أقدر على خلافه »''2 وكان بلدوين الثاني بحرد وصي” 
على أنطاكية ولم يكن من حقه التنازل عن شيء من أراضبها التي تعتبر ملكا 
لبوهيمند الثاني''". إلا أن هذا لم يكن يتعدى النواحي الشكلية التي كان بإمكان 
بلدوين تحاوزها بإعتباره الحام الفعلي لأنطاكية » ما يرجح أن الرسالة التي بعثها 
لتمرتاش لم تككن سوى حيلة تذرع بها بلدوين لنقض المثاى » كما أوضح ذلك 
مدى قصر نظر تمرتاش وتورطه في إطلاق سراح بلدوين دون ضانات سياسية 


ونقدية مو كدة . 


ومن ثم ترددت الرسل بين الطرفين دون جدوى . واتصل دبيس بن صدقة 
ببلدوين وجوسلين بواسطة الأمير سالم بن مالك صاحب قلعة جعبر وأطمعها 
يحلب لكون أهلبا! شيعة وأنهم متى رأوا دبيسا سوا اليه البلد باعتباره على 
مذهبهم » وبذل لما على مساعدته بذولاً كثيرة » وقال لما : « إننى أكون هنا 


. والرهائن ثم إيفيت ابئة بلدوين الثاني وابن جوسلين وعشسرة آخرين من أيناء الصليدين‎ )١( 
انظر ,اكه .02 ,لقاع سسط‎ 

(؟) ابن العدم . زيدة الحلب ؟/؟؟؟ - م؟؟. 

(؟) .11/172 كك .مه 11 ش 


1 


- أي في حلب - نئي عنم مطيع) لع ''' ». ولم يكن دبيس برى أي 
مانع من التحالف مع الصليبيين بما عرف عنه من كره للقوى السنّية وعداء 
مستمر للخليفة العباسي والسلطان السلجوق''' . وقد تمكن هن التوصل مع 
الصليبيين الى اتفاق تككون حلب بموجبه له » أما الأموال فتتكون لهم فضلاً 
عن بعض المواقع القريبة من حلب . وما أن تم هذا الاتفاق حتى تقدم دبيس 
الى مرج دابق فتصدى له قرتاش وهزمه'"' . 


غادر تمرتاش حلب 4 إثر نقض الصليدين لعبدهم معه » وتوجه الى ماردين 
ليستنجد بأخبه سلبان بن إبلغازي ويجمع العساكر '؟' . وبقي بنو منقذ رهائن 
في قلمة حلب » وأولاد الصلبيين لدى صاحب شيزر » وظلت الرسل تتردد 
بين مرتاش وبلدوين الثاني » إلى أن عادت في الثامن عشسر من شسعبان لتعلن عن 


. ساوسمعء أبو الفدا » المختصر 5/9غ ؟‎ »*7/٠٠١ ابن الأثير » الكامل‎ )١1( 
.1/6625.راك .مه بأعدمتاهمع0‎ )؟١(‎ 
» ٠١+ ابن العدم » زيدة الحلب ؟ / ++» - «#؟مء ابن متقدف ء الاعتيار ص‎ )»( 
يل 0 لقال » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة عه د هى).‎ 
بمغاع5 صد عوووعء10 1ه [[ناا عط 800 تعصعة ,ططت© ,626--1/6625 ,اك .«ره أعووندهع0‎ 
0م.ألء .م0‎ 


(4) ابن العديم » زبدة الحلب ؟/ +؟؟ . وفي رواية ابن الآثير » الكامل ١٠/83؟‏ » أن 
ترتاش رأى الشام كثيرة الحرب مع الفرنج » وكان رجلا يحب الدعة والرفاهية . وهذا مو 
الأرجم » ويؤيده .1/452 ,.أك .مه .ططز حيث يشير الى ان تٌرتاش انسحب من حلب بعد أن 
دنس من الدفاع عنها » وجعل على حراستها قوة قوامها خمسماتة فارس » فضلاً عن سكانها ٠‏ 

والواقع أن عدم رجوع ترتاش ثانية الى حلب الى حين استيلاء البرسقي عليها » يعطي دليلاً 
واضحاً على ما أورده الكامل . وينسب اين الفرات ٠»‏ تأريخ ( مخطوطة ؟/هم -- 85 ٠)‏ السبب 
الرئيسي لعودة تمرتاش الى التتخوف من استملاء أخمه سلمان عل البلاد الجزرية . 


لذن 


نقض الهدنة وخروج بلدوين الى ارتاح قاصداً النزول على حلب ١١‏ . 


غادر بلدوين ارتاح ونزل على نهر قودق وأفسد المناطق الزراعية الحيطة به» 
ثم رحل الى حلب فنزل عليها في أواخر شعبان . وخ_رج دببس وحوسلين من 
تل باشمر وقصدا ناحية الوادي وأفسدا مزروعاته » وقدرت الخسائر بما يقرب 
من مائة ألف دينار . ومن ثم رحلا فنزلا مع بلدوين على حلب واجتمع بهم 
هنالك الملك سلطان شاه بن رضوان » وكان عسى بن سام بن مالك في صحبة 
دريس » كا اجتمسع مهم باعي سيان بن عبد الجمار ن أرق صاحب بالس 0 
وفرضوا الحصار على حلب من شُنى جباتها ”"' » « ووطنوا نفوسهم على المقام 
الطويل » وأنهم لا يغادرونها حتق يملكوها » وبئوا الببوت لأجل البرد 
والحر »7 » وراحوا بزاحفونها ويقطعون أسجارهاء كا خربوا مشاهد كثيرة» 
وننكرا لبحصوون الموتى من المسامين وسلبوم أ كفانهم » وعمدوا الى من لم تنقطع 
أوصاله منهم » فربطوا في أرجلبم الحبال وسحيوم أمام أنظاء السامين وجعلوا 
يقولون : « هذا نسك حمد » « وأخذوا مصحفاً من بعض المشاهد بظاهر حلب 
وقالوا : با مسم أبصر كتابك» وثقبه الفرنحي بيده وشده يخبطين وربطه بأسفل 
البرذون » فظل هم ذا بروتث عليه » وكاما أبصر - الفرنجي - الروث على 
المصحف صفق يديه وضحك عضيسا وزهوا 22 وراح الصليسون عثلون 


)١(‏ ابن العديم » زبدة الحلب ا 

(؟) المصدر السابق ؟/؟؟ - ه؟ ؟ » ابن الفرات » المصدر السابق ؟/إم د كم. 

() ابن الأثير » الكامل ١٠١‏ / ماع» - مم« » ابن القلانسي » دمشق ص +١١‏ » ابن 
خلدون » العير 1١6/6‏ - ؟١١ا.,.‏ 

(؛) ابن العديم » زبدة الحلب ؟5/م؟؟ - ه؟؟'ء ابن شداد » الأعلاق ( قسم حلب 
المنشور ) ص ه ؛ » ابن الشحئة ٠‏ المنتخب ص ؟م » ابن الفرات * تأريخ ( مخظوطة ؟/هه 
-8وم). 


ذى 


بكل من يقع بأيدهم من“ المسامين » فاضطر هؤلاء الى مجاراتهم بالمثل » وأخذت 
جماعات من حلب تخرج سر لتغير على معسكرات الصليبيين فتقتل وتأسر . 
وبالرغم من ذلك كله كانت الرسل تتردد بين الطرفين للتوصل الى اتفاق ولكن 
ذون حدوى ٠‏ الى أن ضاق الآمر بالمنفين1"؟ * وكان المدن لأمور حلب ؟ تذاك 
هو بندر الدولة سليان بن عبد الجبار الأرتقي وجماعة من كار المسؤولين » 
فاتفقوا على إرسال وفد من سادة حلب لاستدعاء مرتاش. فخرجوا لآ ومضوا 
الى ماردين ليستغيثوا به » وعندما وصلوا الى هناك كان تمرتاش منهمكا في 
الاستيلاء على بلاد أخيه سليان صاحب ميافارقين الذي توني في رمضان عام 
( هذه ه ح 1١04‏ م) > الأمر الذي دفعه الى إهمال أمر حلب» وكانت الرسل 
قبل ذلك » قد ترددت بينه وبين البرسقي حاك الموصل لتوحيد جهودهما في 
قتال الصليدين وإجلامم عن حلب » ولككن وفاة أخمه - كا سبق - ورغيته 
في السبطرة على بلاده شغلته عن هذا الأمر . وبقي الحلببون في ماردين فترة 
من الوقت يحثون تمرتاش على التوجه الى حلب وهو يعدهم وينيهم ويماطلهم دون 
أن يقدم على أي إسراء » فأعاموه أنهم لا يريدون سوى أن يصل بنفسه » 
والحلبيون يكفونه أمر الصليبيين 9" . 





)0( ابن العديم » المصدر السابق » ؟ه ؟ ؟» ابن القلانسي» دمشق ص 005١١‏ )2 أب الفدا 0 
الختصر ؟/ه؛؟ . ابن الوردي » تثمة ؟/؟+» ابن خلدون ء العير 1١+ - 11١5/6‏ 49.62 
ووعء ابن الشحنة» المنتخب ص ماع م ورم ابن الفرات 2 تأريخ ( مخطوطة 
؟إهم- كم). 

.4--1/423 .اك .جره ,ده5[مطعتل 

(؟) ابن المدم » زيدة الحلب ؟/ه؟؟»" لاك مع »> ابن الفرات 0 تأريخ ( مخطوطة 
؟إلهه- كه). 

ونه .م0 بأع06501155) ,1/453 ,ناك .ره ,ططة0 ,11/173 ,يأك .مه ,لمستعصتظ 

1/6327--1 


اذى 


ساءت الأحوال في حلب »2 وقلت الأقوات ا وانتشر المرض فمها وضعف 
جندها عن القتال بسبب الجوع والمرض » واتبع بعض مسؤولي حلب سياسة 
ظالمة تحاه الحلسين » فصادروا أملاكبم وسلطوا الجند علبب»'' . وظهر 
الحلبيين من قرتاش الوهن والعجز'"" » فكتب أحدم إلى الوفد في ماردين 
يخبره بما آل إليه أمر حلب من الجوع والمرض وأكل المبتات » فوقع هذا 
الكتاب بد قرتاش فغضب وقال: «انظروا الى هؤلاء يتجلدون على ويقولون : 
إذا ودملت فأهل حلب يكفونك أمارهم » ويغرروك لي حنى أصل في قله » 
وقد بلغ بهم الضعف إلى هذه الحالة'"' » ثم أمر بمراقبة الوفدكي لا يغادر 
ماردين للاستنجاد بأمير آخر » ولككن أعضاء الوفد تمكنوا من تدبير وسملة 
للبرب والاتحاه الى الموصل للاستنجاد بالبرسقي'!؟' » فوافق على إنحادهم لحقده 
القدم على الأراتقة ورغبته في قتال الصليببين واعتقاده بضرورة م حلب الى 
الموصل لتحقيق هذا الغرض . وشرط على الحلسين مس.بقف] أن يساهوا قلعة 
حلب لنوابه » ي يحتمي بها في حالة انبزامه أمام الصليبيين » فأجابوه الى 
طلبه . ومن ثم تقدم على رأس قوات ضخمة » انفم الها طفتكين وخيرخارن 
أمير حمنص » وما أن اقترب البرسقي من حلب حتى أدرك الصليببون عدم 
حدوى بقائم على حصارهاءخوفاً منعاقية اصطد امهم بقوات البرسقي وحلفائه » 
ومن ثم تفرقوا الى بلادهم . فتقهم الباسقي الى حلب حيث خرج أهلبا 


. 50/0 ابن العديم » زبذة الحلب‎ )١( 

(؟)ابن الاثير ء الكامل ١٠/لام»‏ لامىم؟. 

(») ابن العديم » زيدة الحلب 5/2 ؟؟ - ا ؟؟, 

(:) ابن العديم » زبدة الحلب ؟/ 0؟؟ ‏ م؟؟ » ابن الفرات » تأريخ ر مخطوطة ؟ / 
مم- كم). 
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. 23١ لاستقماله‎ 


بدأ البرسقي في حلب سلساة من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية » أعادت 
الاستقرار والرفاهية لسكان المنطقة'"' . ومن ثم تسم من يزر رهائن الصليسين 
الذين احتجزوا هناك لحين تنفيذ بنود المعامدة 4 التي تم عقدهما بين تمرتاش 
وبلدوين الثاني2"1 5 


ونظراً لااك تمرتاش 1نذاك بتوسيع رقعة إمارته في ديار بكر » ورغبته 
في تحب الصراع مع القوى المتحكة في شمال الشام » فإنه لم يحرك ساكنا أثر 
استيلاء البرسقي على حلب » مما يشير إلى مدى قصر نظره وعدم رغبته في 
إعطاء ضمان استراتيجي لإمارته يمكنه من مجاية الصلييبين والذي تشكل 
حلب أحد عناصره الأساسسة . أما أراتقة حلب »> بزعامة بدر الدولة سلمان 
بن عبد الجبار » فقد أخذوا يستغلون الفرص لإعادة سيطرتهم على المدينة 


)١(‏ ابن القلانسي ٠‏ دمشق ص ؟؟ء ابن الأثير » الكامل /٠٠١‏ 0+ -ام+85ء أبو 
الفدا » المختصر ؟/وع ؟ ٠‏ ابن الوردي » تتمة ؟/8+ » ابن خلدون » العبره/ 1١‏ - ١١١ء‏ 
٠وع‏ - ووع ء القرماني » تأريخ ص 08؟ » الغزيء نهر الذهب م/ 5م - بم ء الطباخ » 
تأريخ حلب ١/ههع‏ - +١‏ » ابن الفرات ٠‏ ( مخطوطة ؟ / هم ). 

1/627-1 ,اكه .م0 ,أ0801155) ,1/453 .اك .هه ,ططتن ,11/173 .كك .م0 ,لمقساع مس 

ويورد كل من سبط بن الجوزي ( مرآة الزمان مخطوطة م/ ١١4 - ١١+‏ ) وابن تغري 
بردي» الذي ينقل عنه ( النجوم الزاهرة ه/84؟؟ ) رواية لا أساس لها من الصحة وهي أرنف 
سقمان بن أرتق هرب من حلب فور وصول البرسقي فلحقه هذا الى منج وقتله هناك . ومعلوم أن 
سقمان بن أرتق كان قد توفي منذ عام 44 ع ه. واأعلها يقصدان بدر الدولة سلمان بن عمد الجبار 
ابن أرتق ء علا بأن هذا بقي حي حتى أحداث عام ؟ مه ه. 

(؟) ابن العديم» زبدة الحلب 0/6 » وانظر الحامش السابق. 

(؟) ,1/631 اك .مه بأعدكتاه) 


46 


والمناطق الجاورة» وتمكذوا في الوقت نفسه من إنزال بعض الضربات بالصلمديين 
بواسطة القوى التركانية التي تدين هم بالوفاء . 

ففي عام ( ٠٠ه‏ ه - 1١55‏ م ) 2 وبينا كان سليان وابن عمه شهريار بك 
متجبين الى المعرة على رأس قوة من التركان » التقوا يحيش صلبي بقيادة جفري 
بلانك » صاحب بسرفوت'' »> فبزموه وقتلوا منه مائة وخحمسين جندسا 
وأسروا قائده جفري الذي أودع في سجن حلب" . 


وعندما توفي مسعود البرسقي» الذي خلف أباه على حم الموصل وحلب» عام 
( الزهه - 1١070‏ م) > اضطربت الأمور في حلب اضياع السلطة الشمرعية فيبا 
نذاك واستمر الأمر كذلك »؛ الى أن قدم اليها الأمير ( قتلغ ابه ) بتوقبع من 
مسعود بن البرسقي قبل وفاته يأمر نائيها السابق بتسلم حلب اليه» فأذعن هذا 
للأمر وس مقاليد الأمور ( لقتلغ ابه ) » ولكن ما أن استقر النائب الجديد 
في منصبه حتى اتبع سيماسة ظالمة » فصادر الئاس واستولى على التركات واعتقل 
المناوئين . فاستغل سلوان بن عبد الجبار بن أرتق > الذي كان مقيم) بمدينة 
حلب آنذاك » هذه الفرصة وأعلن الثورة ضد ( قتلغ ابه ) » فانضم أأبه عده 
كبير من سكان المدينة ونادوا بشعاره وقاموا » ليلة الثلاثاء الثاني من شوال » 
القبض على كل من كان بالبك من أنصار « قتلغ » الذين كانوا منهمكين باللبسو 
والعسث صببحة العيد . وبعد أن أمن سلمان وأنصاره المديئة » زحف الى القلعة 
وفرض الحصار عليبا » فوصل الى حلب آنذاك ابن كمشتكين صاحب منبج 
وحسن صاحب بزاعة للتوسط في الصلح » فأخفقا في ذلك . ولما عم الصليبيون 


)١(‏ لسرفوث: حصن من أعمال حلب في جبال بني علم ( ياقوت » معجم اليلدان (إحعدا. 
6 اين العديم ٠‏ زبدة الحلب ذلضف 1 
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ما يحدث في حلب تقدم أميرا الرهاو أ نطاكبة على رأس قواته) لاستغلال الفرصة . 
ولكن تقدي الأموال إليهها من قبل سكان المديئة » فضلاً عما كان سائداً بينها 
من عداء ومنافسة » أدى الى انسحابها وتخليص حلب من خطر حت . وقام 
الثوار حفر خندق حول القلعة لبمئعوا الخارجين منب! والداخلين إلمها من 
ظاهر البك » وا قاموا بإحراق بعض جوانب القلعة ليتسنى لهم التسرب إليها . 
وانضم إليهم الملك إبراهم بن رضوان الساجوقي . وقد استمر المصار حق 
منتصف ذي الحجة عام ( 8ه ه ح 1١54‏ م ) > حيث أرسل زنكي ‏ حام 
الموصل الذي كان قد حصل من السلطان السلجوقي على مرسوم يحم الموصل 
والجزيرة والشام - وفداً من أمرائه حاملين مرسوم السلطان السلجوقي » 
فتفأوض الوفد مع الطرفين المتنازعين » وتم الاتفاق على ضم حلب الى متلكات 
زنكي » ومن ثم قدم هذا الى حلب فقبض على بعض زعمائا القدامى » وتمكن 
الآخرون من الفرار''. وقضي بذلك على بقايا النفوذ الأرتقي في حلب بشكل 


نهائى”") . 


خا كا كر 


ازدادت عزلة الأراتقفة عن أحداث الصراع بين المسامين والصلمسسين إثر 


قدام زنكي بغم حلب الى الموصل » وتشكمله إمارة إسلامية ذات إمكانبات 


)١(‏ ان العدم ء زبدة الحلب «/با+؟ د مم؟ء ١؛؟‏ - م » . ابن الاثير » الكامل 
٠/إ‏ غ؟ - مع؟ ء ابن القلانسي دمشق ص ١١‏ ؟ » ابن واصل » مفرج الكروب 2/١‏ ؟ 
وج . الغزيء نهر الذهب »م / بام - مم ء الطباخ » تأريخ حلب /١‏ ١لا؛‏ - "اع » 
ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟ / 1١١4‏ ). 

1/561 ناك .مه بأع0201155 ,1/453 ,نأك .يزه ,ططزت .119 .2 راك .زه ,ممع معاد 

(؟) انظر الفصل الثاني . 


مذك 


عسكرية واقتصادية وبشيرية واستراتيحبة » تمككن ها - فضلاً عن كفاءته 
الشخصية - من تزعم حركة الجهاد في الوقت الذي خلا فيه الشام للصليسين 
« من جميع جهاته من رجسل يقوم بنصرة أهله » فلطف الله بالمسامين بولاية 
زنكي ١١6‏ . ورغم عزلة الأراتقة فإنهم حاولوا مساعدة زنككي واستغلال 
الانتصارات التي حققها ضد الصليبيين » والاضطراب الذي عم إمارة الرها في 
بعض الفترات » وذلك بالحصول على بعض المكاسب في ديار بكر . 


ففي عام ( ١ه‏ -5١1ام‏ ) » اضطردت أحوال الرهما إثر مصرع 
بوهممند الثاني أمير أنطاكسة » فاستغل ترتاش ذلك واستولى على بعض 
متلكات الرها'"' . وفي العام التالي قدم أراتقة حصن كيفامساعدتهم العسكرية 
ازنكي في صراعه مع التحالف البيزنطي الصلبي في مالي الشام » حيث تقدم 
قرا ارسلات بن داود بن 1 على رسن خحمسين ألف من التركان!") وعبر بهم 
الفرات لتعزيز قوات زنكي ضد أعدائه » وكان نبأ تهرك هذه القوات من 
العوامل القي دفعت القوات الميزنطمة ااتحالفنة مع الصلمسين إلى الخلاء عن 


الشام'؟' » وكانت هذه هي أول مرة تسهم فيها إمارة حصن كيفا الأرتقية في 
الجهاد ضد الصليييين . وفي عام ( ممه ه ح مم١١‏ م ) استغل الأراتقة الفشل 


)010 ابن الأثير » الكامل ٠‏ دلىع؟. 
)0 ر(أمطقطن) نوط .لع ) (عنتمعطء ) سعمود ع1 اعطع ةا ,11/201 باتع .رره ,مقس مسظ 
111 
(ع) لا شك أن هذا الرقم مالغ فيه » إذ ليس من السهل تجميع هذا العددء وربما جاءت هذه 
المبالغة بسبب صماغة الروايات على شكل نبأ ورد الى الشام عن تحركات هذه القوات ٠‏ وربمما قصد 
منه كذالك إرهاب العدو قبل اتسحابه. 
(:) القلانسي » دمشق ص 11 » الفارق » تأريخ آمد ( مخطوطة ١+11)»ء‏ ابن 
العدىم » زبدة الحلب 558/5 » المظممي» تأريخ ورقة +١؟‏ وء ( حاشية الزيدة ؟/١١؟).‏ 
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الذي مني به التحالف البيزنطي الصلبي على بد زتكي » وقاموا» بقبادة 
ترق وداوه انع سين أكقاف جلنةه مو ةزات فل بلاد الرما” » 
واستطاع تراش أن هزم الصليبيين قريبا من الرهم! ويستولي على بعض 
متلكاتيهم'"" . 

وقد اضطر الأراتقة ٠‏ إزاء توسع زنكي وتهديداته » الى التحالف مع صليبي 
الرها . فقام قرا أرسلان » أمير حصن كيفا » يعقد تحالف مع جوسلين أمير 
الرها » ما عرضه لهجوم قام به زنتكي على ممتلكاته في أواخر عام (م+ه ه 
1١44 -‏ م ) . ولككن حرص زتكي على إسقاط الرهما »2 وعدم تضبيع 
الفرصة في الصراع مع الأراتقفة دفعه الى عقد صلح معبم والتوجه » من ثم » 
لحصار ذلك الموقع الصلبي الام" . 


وبالرغم من أن إسقاط الرها عزز مركز زنكي في ديار بكر الى حد 
كبير » إلا أن ما أفاده الأراتقة من ذلك لا يقل أهمية حا أفاده زنكي . 
فقد تخلصوا من عدو مجاور توالت تهديداته في المنطقة طيلة ما يقرب من نصف 
قرن » وكان عاملاً مهما في عدم قيام الأراتقة بتوسبع متلكاتهم في الجهبات 
الشالبة والشالبة الغرببة من الجزيرة . وقد استطاع صلمبيو الرها خلال هذه 
الفترة أن يسيطروا على الجهبات الممتدة من نواحي ماردين الى الفرات » 


)١(‏ الفارق » ١؟١‏ ب 2 ,1/459 ,يلك .ره ,ططة© ,142 .2 ريلك .مه ,«مقطعم516 
(؟) الفارق » الصدر السابق » نفس الورقة . 
(؟) ابن العديم » زبدة الحلب 1/9 /ا؟ - ولا؟ . 
.466 .راك .زه ,رططذ 


.نأك .م0 ,أع0201053) ,ه1/44 .اك .ره ,دده5[مطء 11 ,11/235 ,كته .مه ,لمستعصسظ8 
.11/18 
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وخضع لهم في هذه المنطقة عدد من المواقع والحصون » كسروج والموزر 
والميرة ول موزن وتل حوران وإقلم شبختان جنوبي ديار بككر» وأوغلوا في 
قلب الجزيرة وأضحوا يشكلون حاجزاً يفصل بين مسامي الشام والجزيرة »كا 
سبطروا على الطرق التجارية الممتدة من الموصل الى حلب ومن بغداد الى بلاد 
سلاجقة آسيا الصغرى''' » فأضروا بمصالح الأراتقة .التجارية » فضلاً عن 
قيامهم ببجمات مستمرة على ختلف أنحاء الجزيرة بلغت آمد وماردين ونصييين 


والرة"؟؟ . 


أعقب سقوط الرها استسلام كل المواقم الصليبية ششرقي الفرات على يد 
زنكي''' > تلك المواقع الي كانت تحادد إمارات الأراتقة » وتشكل خطراً 
مباشراً علببا . وفضلاً عن ذلك حصل الأراتقة على جزء من الغنسمة وذلك' 
عندما ترك زنككي حصار البيرة » بسبب عصيان قام في الموصل ضده » فاعتقد 
صليسوها أن زنكي لا بد وأن يعود اليبم » فأرسلوا الى تمرتاش في ماردين 
يستدعونه ليساموا إلبه الحصن »2 فتقدم هذا وتسلم الحصن وأناب فيه ابنه”؟) . 
وقد شك زنكي بسياسة قرتاش وأنه عقد تحالف مم حليفه السابق جوسلين » 
ما دفعه الى مباجمة تمرتاش والاستيلاء على بعض #تلكاته » ومن ثم اتحه لقتال 
حليف آخر للصلمببين هو سام بن مالك“العقيلي صاحب قلعة جعبر على الفرات 


)0 ,و5 1/394 .اكه .م0 ,اأء220155) .153 .2 راك .م0 ,همقمع 516 
ذا لك الل بادرس + 
11 .م0 ,أعة 0015 
(؟) .1/330-531 هملاء5 صا ,وعاة)5 سناها عط1 ,متحللو8 
(؛) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة 15 ب ) . 


112 براك .ره ,أع 001155 
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حمث أغتيل هناك عام ( ١4ه‏ ه - 1١45‏ م "١"‏ . وهكذا تخلص الأراتقة 
من منافس خطير » كان عاملاً رئيسما في انمزال سم عن حركة اباد ضد 
الصلبسين » وفتح الطريق أمامهم ثانبة لكي يسبموا في هذه الحركة بأسلوب 
ملاتثم حديد . 


إن أبرز السيات الى تمبز مرحلة الانمزال ‏ الى تخلى فبها الأراتقة عن 
دورهم القماديى 6 هدى 5 


١‏ عه ظهور زنكي كنائب عن السلاحقة قِ الموصل والجزيرة وثمالىي 
الشام وتولمة قمادة الجهاد ضد الصليبيين . وقد تميزت قمادته بالفردية إذ لم يعط 
يجال التحالف المكافىء مع بقبة أمر اء المسامين في الجزيرة والشام ما كان 
سبتبح للأرائقة فرصة الإسهام في الجباد عن طربق التحالف » كا حدث من 
قبل » أو الإمدادات » كا سبحدث فما بعد . ولكن زنكي - على المعكس 
من ذلك - كان هدفه الأول ضرب الإمارات الإسلامية في تلك المناطق ثم 
توحبدها ومن ثم مجابهة الصليبيين . وقد أدت هذه السياسة الى تأليب أولئك 
الأمراء صده وعلى رأسهم بي أرتق 6 وكان هذا عاملاً أساسا] قِ انسحاب 

؟ - اتباع زنكي سياسة التحالف تحاه الأمراء الأرائقة وجيرانهم ما أدى 
إلى اشعال نار المنافسة والعداء بين هؤلاء الأمراء أنفسهم وبينهم وبين الأمراء 
المجاورين » وبذلك تحول اهام الأراتققفة الى هذا الصراع الجاني » وتشتتت 

)1 ابن العديم 0 زبدة الحلب تذلدنكف 5 


.16 ,10طآ1 


(؟) انظر الفصل الثاني . 
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معظم قواهم العسكرية والاقتصادية في هذا الاتجاه" . 


+ - اضظرار الأراتقة الى التحالف مع :الصليديين للدفاع عن مصالحهم ضد 
زنكي ؛ وقد دفعهم هذا الى مبادنة الصليبيين معظم هذه المرحلة » وتبادل 
المساعدات معهم ضد عدوه المشترك ( زتكي ). 


؛ ساتباع حسام الدين تمرتاش (4١اه-‏ ,امه - ١١68-1١5٠)‏ م) 
سياسة انهزامية تجاه الصليديين في الشام فد وصفه ابن الأثير « بأنه رأى 
الشام كثيرة الحرب مع الفرنج » وكان رجلا يحب الدعة والرفاهية » '"' وبأن 
الحلبيين « ظمر هم من ناحمته الوهن والمجز » ''' » مما دفعهم الى الاستنجاد 
بالبرسقي »> حاك الموصل » حيث قدم الى حلب وتولى بنفسه حركة الجباد 
هناك ويعتبر هذا من العوامل المهمة في انعزال الأراتقة عن حر كة الجباد يسبب 
ما أصاب إمارتهم من تفكك استراتيجي إثر ضماع حلب . 


مرحلة الامدادات ( ١4ه 5١8‏ ه - (١45‏ - (؟؟١‏ م): 


بعد مقتل زنككي » اتحبت العلاقات بين الأرائقة والصلمسين وجبة أخرى» 
فقد أتبحت لهم الفرصة ثانية لكي يخرجوا من العزلة التي فرضها عليهم زنكي 
المنطقة إثر مقتل زنكي فرضت عليهم أسلوباً جديداً في هذا المجال . ذلك أن 
الإمارة التي أنشأها زنكي انقسمت - بعد مقتله - الى إمارتين غدت الموصل 


. انظر الفصل الثاني‎ )١( 
. 5/١٠١ (؟) ابن الأثير » الكامل‎ 
0ا”؟ -مم؟,‎ 1٠١ (ع) المصدر السابق‎ 


ذف 


قاعدة لإحداهما » وحلب قاعدة للآأخرى » بينا استلت إمارات الأراتقفة 
الجبات الواقمة بين الإمارتين . وكان على حلب أن تتحمل ضغط الصإمسين 
اليجاورين وأن تقوم بعبء الجباد ضدهم يسبب موقعبا وبعدها عن المنازعات 
مع الأراتقة والسلطان السادوق''' » فض الآ عن أن شخصية نور الدين حمود. 
أتاحت لهذه الإمارة أن تتزعم حركة الجباد» وبذا ضاعت الفرصة على الأراتقة 
بتولي مركز القيادة ثانية . وإذ عمل نور الدين همود على توحيد إمارقي حلب 
والموصل » او على الأقل الحصول على ولاء الأخيرة له » لى يتسنى له جايبة 
الصلمدمين » فقد ساد التوتر بين الطرفين فاستغل الأراتقة 0 وانضموا الى 
نور الدين بسبب تدهور العلاقات بينهم وبين أمراء الموصل''؟ » وبذلك تسنى 
هم الحروج من عزلتهم''" . وبالرغم من أن ولاءهم لنور الدين سلبهسم بعض 
جوانب استقلالهم إلا أنه أتاح لهم تقديم مساعداتهم المالية والعسكرية خلال 
قتاله مع الصليديين كحلفاء تخلصين ولمسوا كأتباع خاضعين . وبذا بدأ الأراتقة 
مرحلة الإمدادات في علاقتهم بالصلبببين » ومن ثم غدت القوة الأرتقية تشكل 
جزءاً هاما في الجموش الإسلامية التي قادما نور الدين ضد الصليدبين » وقد 
استمرت هذه المرحلة طملة عبد نور الدين ومن ثم صلاح الدين بعد أن انتقات 
إلمه حر كة الجباد » وظلت تد قدم بعد ذلك » في فترات متباعدة » طيلة حم 
الأيوبيين . 


وقد استطاع الأرائقة خلال هذه الفترة انتزاع بعض المواقع الصلمدية القريبة 
من إمارانهم » مستغلين في ذلك ضعف بقايا إمازة الرها والضربات التي تلقتها 
)00 4 8.6 نأك ,هه ,سمقمع م516 


(؟) انظر الفصل الثاني . 


(؟) انظر أبن القلانسي » دمثق ص ؟58 . 


اركف 


من نور الدين وسلاجقة آسيا الصغرى . وشهد عام (45همهع ١ه1ام)‏ 
تصفية مواقع إمارة الرها » فاستّولى نور الدبن على تل باشر » واستولى السلطان 
مسعود » سلطان سلاحقة آسبا الصغرى» على مرعش ورعسان وكبسوم 
وبهسنا''؟ وعدد من المواقع المجاورة الأخرى . وتقدم قرا أرسلان أمير حصن 
كبفا وخرتبرت فاستولى على بلدة كر كر وحصن منصور'"؟ رغم المساعدة التي 
قدمها جوسلين الثاني لهذين الموضعين . وبذلك امتدت سبطرة قرا أرسلان 
فشملت الجبات الأرمنية في هذه المنطقة والتي كان يحكها من قبل رينالد أمير 
مرعش . أما حسام الدين تمرتاش أمير ماردين » فقد استولى على سميساط'" » 
وم يبق على الفرات موضع لبس لمسامين غير قلعة الروم'؟' » ولو عاش حسام 
الدين قرتاش كان قد ملكها »”*' . 


تن تنا ين 





» ) 7٠7١/١ بهسنا :“قلعة حصيئة قرب مرعش وبميساط ( ياقوت » معجم البلدان‎ )١( 
(؟) حصن منصور : من أعمال ديار مضسر » غربي الفرات » قرب سميساط ( ياقوت » معجم‎ 
. ) البلدان 2/م؟ ؟‎ 
آب).‎ ١+ (؟) ابن التلانسي » دمشق ص 6١خ » الفارق » تأريخ آمد ( مخطوطة‎ 
.نأك .م0 ,كنا ع0 عسننو اتن ,111/294-297 ,يأك .ره ,سعتحوة ع1 اعطءع ك8‎ 111, 
.رم .راك .مه ,معطةن) ,7 -306 ,292 --11/291 .اله .ره ,باع55نا620‎ 385, 9, 


34 ماك .92 ,صمناعة ها ,قةغ8أ5 سلنة! عطا رملل1ة8 ,11/327 ,كك .م0 ,موسمنتعصمسك 
--1/516 ,نأك .02 ,ضمخ1اء5 دا ,رصتنا -له-عداا آه بتعععةت عط ,ططره 


(4) قلمة الروم : قلمة حصيئة غربي الفرات » مقابئل الميرة ( داقوت 0 معجم اليلدان 
١54/4‏ ). 
.117346-77 ,ناتك .مه .أع20055) 
(ه) الفارقٍ » تأريخ آمد ( مخوطة ١#‏ 1 ب ) ويشير 
و .11/337 يأك .مه يسقستعمسظ 
الى أن قرةش قاد قواته في العام التالي (0ا ه ه ح ه١١‏ م) لهاجمة مملكة بين القدسء»ح 
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من المرجح أن إمدادات الأرائقة لنور الدين بدأت منذ عام ( #ؤه - 
4ؤهه - م4١١‏ - 44١9م‏ )4 حيث يذكر ابن القلانني أن أحد العوامل 
المبمة التي مكنت نور الدين والدماشقة من التصدي لاحملة الصليية الثانية عام 
( 4ه - 4غؤههح م١١‏ - 14١ام)‏ 42هي الإمدادات الكثيرة من تركان 
الأطراف الذين أسرعوا لإنحاد دمشق إثر استنحاد أهلها بهم » وقيام الخليفة 
العباسي بإرسال رسله الى سائر الأمراء وطوائف التركان يدعوهم لقتال 
الصليبيين"' . ولا ريب أن الأراتقفة قدموا قواتهم ومتطوعبيبم آنذاك 


باعتيارهم عثلون قمادة القوى التركانية في ديار بكر والمناطق المجاورة . 


وفي دي الحجة من عام (١٠هههحهؤو١اام)‏ قدم قرا أرسلان ن داود أمير 
حصن كنذا الى حلب للاجمّاع سور الدين » فس هذأ كقدمه وأكرمه وقدم له 
«ماجل قدره من التحف والعطاء » ومن ثم قفل راجعاً الى بلاده''' . وكانت 
هذه البادرة من جانب قرا أرسلان بمثابة إعلان وضم كافة قواته تحت تصرف 
نور الدين في حروبه ضد الصليبيين » فضلا عن أنها أخرجت إمارة حصن كيفا 
عن عزلتها الطوية المغاقة تخاه ماكان يخري في الشام » التي بسدأت بدخول 
الصلمبيين أنطاكية واستمرت الى منتصف القرن السادس الهجري . 


وما أن نقض الصليبيون هدنتهم مع نور الدين عام ( 6ه ه - 1١6‏ م )» 
حتى قدم إلبه رسل أمراء الأطراف يعلنون استعدادهم لجابية الصليسيين الذين 


إلا أنه اضطر الى الانسحاب تحت ضغط القوات الصليبية هناك . ول برد هذا الخبر في الصادر 
الإسلامية مما يعرضه للشك » خاصة وأن ترتاش م يككن يعرف عنه اتخاذ خطوات جريئة في هذا 
الخال » فضلا عن أن مملكة بيت المقدس بعيدة عن مجال الاحتكاك بينها وبين الأراتقة . 

)١(‏ دمشق ص ووع من .م د ع.م, 


(؟) ابن القلانسي » دمشق ص م » : 
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نكثوا عبده''' » فاستعد نور الدين لاستقبال هؤلاء الآمراء حافلآ » وما أن 
اجتمع لديه عدد حاشد من القوات حتى تحرك لقتال الصليسين » إلا أنه لم 
بحدث اشتباك حامم ضد الصليبيين بسبب مرض نور الدين ( ع#همهك-م6١1م)»‏ 
واضطراره الى وقف العمليات ضده'"' . وعندما سمم نور الدين على قتال 
الصليسين عام ( 8 ه-8١1ام‏ ) أرسل الى قرا أرسلان أمير حصن كيفا 
ونجم الدين ابي بن تمرتاش أمير ماردين » وغيرهما من أمراء الأطراف يطلب 
منهم إنجاده فأجابه صاحب ماردين وأرسل اليه قواته وتخلف هو لعذر منعه 
من المسير بنفسه » أما أمير حصن كفا « فقال له خواصه وندماؤه : على أي 
شيء عزمت ؟فقال: على القعود فإن نور الدبن قد تحشف من كثرة الصوم 
والصلاة فبو بلقي نفسه ومن معه في امهالك ' . وما لبث في صباح اليوم 
التالي أن عدل عن رأيه وأمر قواته بالتجبز » فسأله أصحابه عن السبب في 
تغبير موقفه فقال : « إن لم أنجد نور الدين خرجت بلادي عن بدي » فإنه قد 
كاتب زهادها والمنقطعين عن الدنيا يستمدمنهم الدعاء ويطلب منهم أن يستحثوا 
المسامين على الغزاة » وقد قعد كل واحد منهم ومعه أتباعه وأصحابه وهم 
يقرؤون كتب نور الدين ويبكون » فأخاف أن يجتمعوا على لعنتي والدعاء 
على .”1 ثم تحبز وسار بنفسه على رأس قواته . 

و2 الدين وحلفاؤه في هذا اهجوم نصراً حاسماً على الصلبيين عند 
حارم » وقتلوا منهم ما يقرب من عسرة آلاف » وأسروا كبار أمرائهم 

. 588 ابن القلانسي » دمثق ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق م.م - ووم . 


(*) ابن العديم » زيدة الحلب ؟/م١م‏ د وورع,. 
(:) اللصدر السابق حلم اورم 
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كبوهممند الثالث أمير أنطاكية ورموند الشالث كونت طرابلس وجوسلين 
الثالث وغيرهم. ومن ثم توجه المسامون للاستبلاء على حارم فدخلوها في رمضان 
من نفس السنة وتفرقت عساكرهم» إثر ذلك» في أعمال أنطاكية تنبب وتأسر. 
م عادت القرات الاسلامئة اق دسق # واذت تون الدين المساكر الموضل وكيار 
بكر بالعودة الى بلادها » بعد أن وهب أمير حصن كيفا الأموال العظيمة 
والتحف الثمينة . وقد أثر هذا النصر الحامم في مصير القتال الذي كان دائراً 
1نذاك بين الصلمسين والمسامين بقمادة شير كوه عند يلبيس » في مصر » حيث 
أسرع الصليسون بعقد الصلح مع شير كوه خوفا) على متلكاتهم في الشام من 
استبلاء نور الدن عليها بعد سحقه القوات الصليدية في معركة حارم" . 


ساهم أمراء آخسرون من الأراتقة في القتتال الذي خاضه نور الدين ضد 
الصلمسين ففي عام ( ه5ه ه- ١١55‏ م ) » تقدم شهاب الدين الماس بن 


- ١*9 /15١ ابن العديم » زبدة الحلب 0/م١1م - ؟«مء اين الأثير » الكامل‎ )١( 
»ء وابن واصل»‎ ٠+ 5/١ الباهر ص +؟١ - ه١١ » ونقل عنه أبو شامة » الروضتين‎ » ١؟+‎ 
سمط بن الجرزي » مرةة الزمان م /5:؟ - مم5 م‎ ء١4ه‎ - ١ 4/١ مفرج الككروب‎ 
١؟1 اين غدوة + القن 00 ده #اين قافي قي : السيرة النورية ( مخطوطة‎ 
مم عد).‎ 


11/369 ,نأك .م0 ,ةلطاع متا ,1/524 ,نأك .ره ,معتل -اعة سعدا أه «عععقه عط] ,ططذى 
.11/306-308 .اك .مه ,1392 09 عسصسنرقللئناي ,11/461-464 ,.أك .م0 رأعد5 تامع 
وينفرد الذهبي ( العبر » / ٠ ) ١17 - ١15‏ عن سائر المؤرخين في القول بأن بدء المجوم 
على حارم تم على يد صاحب ماودين بقمادة عدد من ماو كوم 6 فاضطر صاحب ماردين الى الغفرار 2( 
وعند ذاك تقدم نور الدين لقتالهم . ويظبر أن صاحب ماردين كان قائد] لأحد أجنحة نور الدين 
وأنه بدأ الهجوم فعلآ وعندم انهزم تقدم القلب بقيادة نوو الدين للقتال ... ومن المستيعد اذ أن 
يكرن صاحب ماردين قد بدا الفحوم ارتحالاً وبعيداً عن قمادة نور الدين 5 يفهم ما أورده 
النمى . 


إيذف 


إبلغازي صاحب قلعة البيرة على رأس مائتي فارس للاجتاع بثور الدين الذي 
كان معسكراً في عشترا''' فلما اقترب من أعمال بعلبك في وال ركب متصبداً 
فصادف ثلاثمائة من فرسان الصليميين الاسيتارية قد توجهوا من حصن الأكراد 
تلإغارة على المواقع الإسلامئة في البقاع . فاشتبك الطرفان واقتتلوا قتالاً 
دا وقع فيه عدد كبير من القتلى من الجاننين » واسفوة المعر كة عن هرزعة 
الا ببيين حيث أوقع المسامون بهم القتل والآسر وم يغلت منهم إلا القلبل » 
ومن ثم سار شهاب الدين بالأسرى الى نور الدين الذي أحسن استقماله وسر 
للنصر الذي حققه ضد الأعداء!؟) . وق عام )0 لاذه ه ع 1ا1لام ) اشتركت 
قوات ديار بكر الى جانب نور الدين في اهجوم الذي شْنه على المواقع الصليبية 
إثر نقض الصلممنين للبدنة التي عقدوها معه > فبث نور الدين السرايا في بلاد 
الصليبيين » وتمكن المسامون في فترة قصيرة من الاستيلاء على بعض المواقع 
الصلمبية وتخري ب المعض الآخركم قاموا بنبب وإحراق الجبات الحمطة بأنطاكية 
وطرابلس مما اضطر الصليسين الى تحديد الهدنة"" , 


بعد هذه السلسلة من الانتصارات التي أحرزها نور الدين ضد الصا ممين » 
أرسل عام ( 54ه ه - 1١078‏ م ) رسالة الى الخليفة العباسي الذي أجابه الى 
مطلوبه ومضهوما م الخدمة للديوان وما هو عليه من جباد الكفار وفتح 
بلادم » ويطلب - أي نور الدين ‏ تقليداً بما بيده من البلاد كقصر والشام 


. ) 579/+ عشترا : موضع بحوران من أعمال دمشق ( ياقوت » معجم البلدان‎ )١( 

'(؟) ابن الأثير » الكامل ١: /١١‏ ء الباهر ص ه8١‏ - ١45‏ » وتقل عنه ابن 
وراصل »ء مفرج الكروب ١88 / ١‏ » وأبو شامة » الروضتين ١85 /١‏ » ابن خلدون » العبر 
مإكةة. 

(؟) ابن الأثير » الكامل ١١/5‏ ( طبعة الاستقامة ) » الباهر .١٠6.- ١6‏ 
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والجزيرة 00 » وبما في طاعته كديار بككر ..6'' وبهذا غدت الإمارات 


الأرتقية خاضعة لنور الدين من الناحية الرسمية'' » وقد عزز جواب الخليفة 
الحليفة 00 الإمدادات المسكرية التي كان الأراتقة يقدمونها لنور الدين في 
قتاله للصلمسين . 


وفي العام التالي ( وه ه ح ١١‏ م ) أرسل نور الدين الى الأماراء 
الأراتقة وغيرهم يطلب منهم القدوم الى الشام لقتال الصليبيين . وكان نور الدين 
قد عزم على ترك القوات الحليفة تحت قبادة سيف الدين غازي الثاني صاحب 
الموصل »> والتوجه الى مصر لتصفية أمورها » ولككن وفاته » بعد ذلك يقليل» 
حالت دون تحقبق هذا الملسروع”"ا) 

88 ي» 

لم يغير الأراتقفة موقفهم من الإمدادات ضد الصليبيين » لدى تولي صلابح 
الدين سلطنة الشام بعد وفاة نور الدين مود. ولكى يضمن صلاح الدين الحصول 
على هذه الإمدادات من أمراء الأطراف في قتاله للصليسيين » أرسل » في مطلع 
حكه عام ( الاهه > 999/0 م ) > كتاب] الى الخليفة العباسي يطلب منه 


«خروج الآمر خطاب جميع الأطراف أن يكونوا - له على المشسر كين أعوانا» 
وأن يمتثلوا أمر نببنا جمد لم » في أن يكونوا يثيان] فبعضدوه اذا سعى » 





)١(‏ ابن الاثير » الكامل ١٠١/١١‏ » ابن خلدرن ء المبر ول١.م‏ م 5527م ب *5ه. 

(؟) انظر ابن الاثير » الكامل ١70/5١‏ » أبو شامة » الررضتين ١/5؟؟‏ . 

(؟) ابن الآثير » الكامل ١+ /١١‏ ء الباهر ص ١5١ء‏ أبو شامة » الروضتين 598/١‏ » 
ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب ١/ه؟‏ - وه ؟ »ء سبط بن الجوزي » مر]ة الزمان +0/2٠؟+‏ 
- ١؟ء‏ (عن الكامل ). 


225 


ويلبوه اذا دعا » ولا بقعدوا عن المعاضدة في فح البيت المقكدس ان ٠.‏ 


واستجاب الأراتقة لدعوته » عندما قرر مباجمة إمارة الموصل عام (غ/اهه 
د رولام) » لموالاتها الصلسيين ضد صلاح الدين!") . وكان قرا امل تين 
أمير حصن كبفا » أول من استجاب له منبم » وأعقبه شهاب الدين جمد بن 
إلداس الأرتقي أمير البيرة » وكانت استجابتها في البدء » بقصد الحصول على 
بعض المكاسب . أما صاحب ماردين فقد رفض تلمية الدعوة بسبب ما 
تعرضت له أملاكه على يد الأمراء الأراتقة المتحالفين مع صلاح الدين'" . 


لم يستطع صلاح الدين وحلفاوه الاستيلاء على الموصل » فبعث الى الخللفة 
العباسي بقول: « إنها - أي الموصل - دار الفرقة ... ولو انتظمت في السلك» 
لاتنظم جميع عسكر الإملام في دار الشمرك » ولغزى الكفسر من مصر... 
والشام .. والجزيرة » كا ورد في الرسالة أن بقاء الموصل > هكذا » بمبدة عن 
سيطرته هو السبب في عدم توحمد القوى الإسلامية في الجزيرة مجاهيبة 
الصلسين .. « لأن هذه الجزيرة الصغيرة - أي الموصل - منها تنبعث الجزيرة 
الكبيرة » وهي دار الفرقة ومدار الشقة ع”؟ . 1 

وإذ حصل أمير حصن ككفا في هذه الجمة على بعض المكاسب كديئة آمد 
هبة من صلاح الدين » فقد تعبد مقابل ذلك بالطاعة المطلقة للسلطان في موالاة 


. ) ه؟ ( عن القاضي الفاضل‎ 4/١ أبو شامة » الروضتين‎ )١( 
» (؟) الصدر السابق ؟/م - ؟» » ( عن القاضي الفاضل والعاد الأصفباني ) » ان كثير‎ 
. 511/165 البداية والنباية‎ 


(*) انظر الفصل الثاني . 
(؛) أبو شامة » الروضتين 41/5 ( عن القاضي الفاضل ) . 


.11/434 ,اك .م0 ,سمستاعصسا 


0 


من والاه ومعاداة من عاداه « وحلف له أنه متى استعد لقتال الفرنج وجده 
لذلك يقظان »'' وكان هذا العبد بين أمير حصن كفا وصلاح الدين » بثابة 
حجر الزاوية لكل الإمدادات العسكرية التي تقدمت بها هذه الإمارة لصلاح 
الدين في حروبه مع الصليبيين . كا أن قيام بقبة أمراء المنطقة يطلب الصلح من 
صلاح الدين وإعلان طاعتبم له » وتعبده بالحضور بأنفسهم أو بإرسال قواتهم 
متى استدعاه*'" » مبد لاشتراك قوات الأراتقة جريعاً » فضلاً عن الامارات 
الأخرى في الجزيرة » مع صلاح الدين في جهاده للصلييئين . 


وشهد عام ( ولاه هح م١1‏ م) أول اجتاع لقوات ديار بكر بقيادة قرا 
أرسلان مع جبوش صلاح الدين » حيث انطلقوا من دمشق » وعبروا بر 
الأردن في التاسع من جمادى الآخرة » وقاموا بهجمات موفقة على الموإقسمع 
الصلمدية . وقد تجنب الصليسون لقاء القوات الإسلامية لذا اكتفت هذه بتلك 
الهجرات وحصلت على غناتم كثيرة ومن ثم عادت الى دمشتى * ومنها تفرقت 
الى بلادها بعد أن أذن ها صلاح الدين » فتوجبت القوات الأرتقبية الى ديار 
بكر على عزم العودة الى الغزو في المستقبل القريب'" . 


. ) المصدر السابق » ؟/15غ - 5غ ( عن الماد الأصفهاني‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الثاني . 

(+) ابن الآثير » الكامل >0١‏ ء ابن شداد » سيرة صلاح الدين ص .4 - ١غ‏ ء العراد 
الاصفباني ٠‏ الفتس القدسي ص ١4‏ » ابن واصل » مقرج الكروب 144/9 - .16١‏ 

.9 مأك .02 ,لمناع5 صذ مستلولد5 ,ططذ 

وسوف لا أتطرق الى تفاصيل العمليات الحربية التي قام بها صلاح الدين في المرات التي 
اشتركت معه فيبا القوات الأرتقية » لأن ذلك سبخرج بالبحث عن اطاره المحدد الى نطضاق 
التأريخ الحربي لصلاح الدين » ولذا سأكتفي بإحصاء الجلات التي أسهم فيبا الاراتقة وتواريخها 
وأهدافبا العسكرية » والدور الذي أنحزوه خلال تلك العمليات . 


"١ 


وفي مطلم العام التالي تقدم قرا أرسلان على رأس قواته الى حلب » 
فوصلها في الثامن عشسر من صفر « فأكرمه الملك العادل | كراماً عظيماً وأصعده 
الى القلعة وباسطه ١١6‏ ومن ثم توجبا الى دمشقى في أواخر الشهر » وكان صلاح 
الدين قد مرض ثم أبل من مرضه » فاما بلغه خبر وصول قرا أرسلان خرج 
لاستقباله » فلقيه على عين الجسر بالبقاع في مطلع ربسيع الاول ثم عاد الى 
دمشتى » بعد أن ترك الأمير الأرتقي بصحية العادل واتفق معها على أن يلحقاه 
بعد تقدمه باتحاه المواقم الصليبية . وفي أواخر رببع الأول وصل العادل وقرا 
أربلان الى دمشى »2 وغادراها بعد أيام قلائل لبلحقا بصلاح الدين عند رأس 
الماء » تمهبداً للبجوم على الككرك » إلا أن تدخ ل قوات بيت المقدس اضطر 
صلاح الدين وقواته على الانسحاب والقيام دسلسلة من الهجمات على المواقسسع 
الصليبية في نابلس وجنين والساحل . وقد أسهم صاحب دارا الأرتقي وقوات 
ماردين في تلك الهحمات'"' . ومن ثم عادت القوات الإسلاممسية الى دمشق 
فدخلتبا في مطلع جمادى الآخرة » وكان قرا أرسلان بصحبة صلاح الدين 
فأكرمه واحترمه وأحسن اليه'' » وخلع عليه الخلعة التي وصلته من الخليفة 
العباسي > ومن ثم أذن له بالعودة وقواته الى بلاده'؟' . 


. 40 ابن شداد » سيرة ص‎ )١( 

(؟) أبو شامة » الروضتين +/عه - هه ( عن العماد الاصفباني ) . 

(») ابن شداد » سيرة ص مع عع ,. 

(:) اللصدر السابق ص عغ؛ ء ابن الاثير » الكامل /1١١‏ م٠‏ - 5.5ء أبوشامة» 
الروضتين ؟/عوه - هه ء .5 ( عن العاد وابن شداد ) » سيط بن الجوزي » مر]ة الزمان 
4/ى+ » ان واصل ٠‏ مفرج الكروب ١56 - ١0/6‏ » ابن كثير » البداية 10/05 > 
المقريزي » السلوك للك وم ء*ابن شاهنشاه » مفمار الحقائق ( مخطوطة /41؟ سه 
4 ؟). 

.9 راك .م0 ,أع012010155 ,1/585 ,56)1092 ستلولة5 05 عمنظ عط1' ,ططذي 


ان 


وفي عام ( ١مه‏ ه - ه84١1‏ م ) تاكدت طاعة الأراتقة وأمراء الجزيرة 
والموصل لصلاح الدين إثر العمليات الحربية التي قام بها في المنطقة » وأرسل الى 
أخيه الملك العزيز طفتكين حاك اليمن كتاباً يقول فيه : « ... وقد حصل لنا 
من صاحب الموصل ومن جميسع من بالجزيرة وديار بككر الطاعة والسك* 
والخطبة ... والعزائم الى الجهاد في سببل الله » وقد زالت العوائق . 


وفي مطلع عام ( +مهه - 1149 م ) » استجابت قوات الأراتقة.لدعوة 
صلاح الدين بالتوجه لقتال الصليببين » واجتمعوا به في ربيع الآخر فرحب بهم 
وأكرمبم » واندفع ف السابع عشر من ريبع الآخر صوب العدو''"' . وبعد 
أن حقق المسامون نصرهم الحامم على الصليبيين في حطين » وعسدد من المواقّع 
الأخرى »> اتحبوا الى صور » وإذ طال حصارها ضجر كثير من أمراء المسامين 
لأنهم رأوا مالم يألفوه من تعسر الفتح عليهم > فأشاروا على السلطان بالرحيل » 
لئلا تفنى الرجال وتقل الأموال . وكان الشتاء قد دخل واشتد البرد » فقال 
السلطان : «١‏ إن السور قد تهدم فاصبروا ولا تعجلوا تفلدوا » فأظبروا 
الموافقة وم يصدقوا القتال وتعللوا بككثرة الجراح وقلة العلوفات > فلم بسع 
السلطان إلا الرحمل »'" » فأذن للقوات الحلمفة بالعودة » فسار الملك المظفر 
الى دمشق مستصحياً معه قوات المسرق »2 وبقي صلاح الدين مع نفر من قواته 


)١(‏ أبو شامة » الروضتين 54/١‏ ( عن العاد الاصفباني ) . وانظر ابن شاهنشاه » مغمار 
الحقائق ( مخطرطة ولاب .هرد ءهو؟). ١‏ 

(؟) ابن شداد ‏ سيرة ص م4 - 4غ ء ابن الأثير ٠‏ الكامل ١8/1١؟‏ » ابن واصل » 
مفرج الكررب ؟/185--848١1.‏ 

(+) ابن واصل » مفرج الكروب ؟/ه؛غ؟ -50:؟. 


نيان 


ف حبات عكا(ا) 5 


وفي عام ( 44مه ه - ١١44‏ م ) استدعى صلاح الدين القوات الإسلامبة 
للاجتاع به لدى قتاله للصلبببين في ساحل الشام الشهالي » فجاءته جبوشالموصل 
والجزيرة » وأغلب الظن أن قوات الأراتقة كانت ضمن جبوش الجزيرة » وإن 
لم تحدد المصادر ذلك بدقفة . وبعد أن عقد صلاح الدين هدنة مع صليبِي 
أنطاكية » عاد الى حلب وأذن لاقوات الإسلامية بالعودة الى بلادها'"' . 


وما أن بدأ الصليسبون حصار عكا عام ( 6مه هح 1١45‏ م )4 حق أرسل 
صلاح الدين الى سائر الأمراء يطلب منهمالتقدم بقواتهم للوقوف إزاء الصليسين 
وإنقاذعكا من الخطر الداهم . وكانت القوات الأرتقبة بقمادة قطب الدين بن 
قرا أرسلان أمير حصن كيفا » من جملة القوات التي أسرعت في التقدم الى 
هناك » واجتمعت بحدوش صلاح الدبن واشتركت معبا في بعض العمليات 
العسكرية طيلة الفترة التي سبقت سقوط عكا عام 10مه ه. ومن جبة أخرى 
4 جهن لقراك بدن ترام ال ساههمت في الهزية التي لحقت بالجبوش 
الإسلامبة عام ( همه ه - 45١١م‏ ) 4 بالقرب من ساحل عكا . فقد كارن 
موضع القوات الأرتقبة في ميمنة القلب بالنسبة لتنظم الجبوش الإسلامية » 
وقد بدأت المعركة بأن تحركت مبسسرة الصليدبين على مبمنة المسامين» فتراجم» 
أمامهم » المظفر: قاد المممئة لعلهم يبعدون عن أصحابهم فبنال منهم » فظن 


)١(‏ المصدر السابق 4/6 ؟ » ابن شداد » سيرة ص + ه » العراد الاصفهاني » الفتتح القدسي 
ص .+ » ابن الأثير » الكامل /1١‏ 07؟» - م8؟ » أبو شامة » الروضتين ؟ / ١٠١‏ ( عن 
الاصفهاني ) . 

(؟) ابن شداد » سيرة ص 1ه ل باماء مدء ابن الأثير » الكامل ؟١/؟‏ - سم 0مء 
ابن كثير » البداية ؟ز/.ت+؟ . 


لمكن 


صلاح الدين ذلك ضعفاً منه » وأمده بعدة فرق من القلب حتى قوي جانبه 
وتراجعت أمامه مسيرة الصلسيين » فاستغل الصليبيون الجايون لقلب القوات 
الإسلامبة ضعف هذه الجمهة يسبب خروج عدة فرق منها » وشنوا هجوما 
سريعا عليها » فجاء هذا اهجوم على القوات الأرتقية « وكان .هسم غرة عن 
الحرب » فتحر كوا بين بدي العدو » وانكسروا كسرة عظيمة » وسرى الآمر 
حت انكسر معظم الممنة'"' » وأسرع المنبزمون بالابتعاد عن مبدان الممركة » 
ولكن ثبات صلاح الدين ومبسرة السامين أنقذت القوات الإسلامية من هزيمة 
حققة . وما أن عرف المابزمون ذلك حتى عاد » من لم يذهب منهم في حال 
سببله » ليسهم في تعزيز مبسرة المسامين التي استطاعت أن تحيل الهزيمة الى 
نصر »4 وقتل من الصلمسين عدد كير 5 


وحاول شتاء عام ( 45ه ه - .14١1م‏ ) » أذن صلاح الدين الجبوش 
الإسلامية بالعودة الى بلادها كي تستريح وتتجمع من جديد في الموسم المقبل » 
وأقام هو مع ذفر يسير إزاء الصلبييين”'' . وما أن حل الربيع حتى أرسل 
يستدعي الجبوش من الشسرق » وم يفد عليه من قوات الأراتقفة سوى قوات 
عماد الدين مود بن يهرام صاحب دارا!؟' © إذلم تشر المصادر الى أية قوات 
أرتقبة أخرى » في الوقت الذي حددت فيه أوقات وصول سائر القوات التي 


. ابن شدادء سيرة ص 05 - 0لا‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 707/7 » العماد الاصفباني » الفتح القدسي ص م6١‏ © ابن الاثير » 
الكامل ١٠/١١‏ - ١٠١اء‏ أبو شامة » الروضتين ؟/ ١:44‏ - ه4١‏ ( عن ابن شداد ) » 
ابن واصل » مفرج الكروب ؟روه؟ - ..+ ( عن ان شداد ) , 

(ع) ابن شداد » سيرة ص ؟م» سبط بن الجوزي » مركة الزمان هه +١‏ . 

() العاد الاصفهاني » الفح القدسي ص ١١١‏ » ابن واصل » مفرج الكروب ؟/؟1” . 


م )م( 


'قدمنت. من سنجار وجزيرة.ابن عمر والموصل وإربل ... الخ '', ورمًا كارك 
ذلك بسبب تشتت هذه الجبوش إثر الهزعة التي لحقتها في معركة العام السابق 
عند ساحل عك'"' » فضلاً عن قبا المظفر تقي الدين عمر الأبوبي باستفزاز 
هناك لحشد العساكر للحباد" . 


وعندما حل شتاء عام ( لالمهه - 1١5١‏ ) »وسقطت عسكا بأيدي 
الصليببين » تفرقت العساكر الإسلامية على أن تعود ثانية في الربيع ”؟'. وأرسل 
صلاح الدين خطابا الى قطب الدين بن قرا أرسلان الذي خلف أباه في حم 
حصن كبفا » جاء فيه « قد أحاط عل المجلس بما حشده الكفر في هذه السنة.. 
فالإسلام ينشد ظبيره » ويطلب الدين لكشف غمته من ابن نوره ( أي ابن نور 
الدين قرا أرسلان ) » وهذه عكا التي كنا عنها ندافع ... قد تمكن منبا 
الكفر على كره من الإسلام .. وإذا أتكر من خذها .. وغاب عنبا وما 
حضرها > عم أنبا أسيرة إهماله وأخبذة إغفاله .. وما بقي للفرنج مع 
استبلائها على الموضع إلا زائد قوة في المطمح والمطمع . وقد عزمنا على المصاف 
وصد صولة الكافر بالجد الكاني .. والله كافل دينه بالنصر ..'*' وتشير بعض 
الجل التي وردت في هذا الخطاب الى مدى أهة القوات التي كان يقودها أمير 


. ٠١/١١ ابن شداد » سيرة ص ١و » ابن الأثير » الكامل‎ )١( 

(؟) ابن شداد » سيرة ص هوبا » ونقل عنه اين واصل » مفرج الكروب 8 

(>) العاد الاصفباني * الفتح القدسي ص » وثقل عنه أبو شامة » الروضتين ١85/9‏ 
- 0هاء ابن واصل » مفرج الكروب 4/6 ه + وانظر ما يلي . 

(؛غ) ابن شداد ٠‏ سيرة ص ١5-1١5‏ 2 ]ع؟( - وه مال. 


“(ه ) العماد الاصفباني » الفتح القدسي ص 5+4 


لكان 


الأصفباني إلى أنه لم يستمر على مساعدة صلاح الدين « ومئؤازرته ومعاقدته إلا 
صاحب الموصل وسنحار . فبو يحضر تارة بنفسه وآونة بولده .. وبواظب 


01١) 


بعدده وعدده ...10 » مما يؤكد عدم اشتراك أراتقة حصن كيفا أو ماردين » 


في تلك السنة » للدفاع عن عكا الى جانب بقبة القوات الإسلامية . 


وي شتاء عسام ) 4اههح ؟ؤاام ) © توه صلاح الدين الى القدس 
وفرق القوات الإملامية ريما يأتي الرببع'"' واستغل الصلبدبون هذه الفرصة 
فباجموا الداروم واستولوا عليها في جمادى الأولى!"' ه وجرى هذا كله وعساكر 
الموصل وسنجار وديار بكر متباطئة في الإتبان!؟! » فأرسل صلاح الدين يطلب 
إسراع هذه القوات في القدوه'*) وفي جمادى الآخرة وصل الى دمشق قطب 
الدين قرا أرسلان على رأس قواته » وأقام هو وبقبة الأمراء الذين وصلوا 
دمشتى » ينتظرون مغادرة العادل لها لمسيروا معه لقتال الصليسين » وأدرك 
هؤلاء أن لا طاقة لهم يهذه القوات » إذا ما تركوا عكالمهاجمة المواقع الإسلامية» 
ولذا اضطروا الى البقاء هناك'"' . وقد أسبمت قوات قطب الدين بن قرا 
أرسلان في 18 افا وفتحها في نفس السنة”'' وأصاب قطب الدين في تلك 


. العماد الأصفهاتي » الفتح القدسي ص 6م؟‎ )١( 

(؟) ابن سداد » سيرة ص ؟15١‏ 5 

(+) المصدر السابق ص ١107‏ » ابن الآثير » الكامل 4/١‏ + » والداروم : قلعة على طريق 
غزة للقاصد الى مصر + قريبة من الساحل ( ياقوت 0/9؟ه ) . 

() العاد الاصفهاني » الفتح القدسي ص 08 . 

(ه) ابن سداد » سيرة ص ١58‏ . 

(1) ابن الآثير » الكامل 8ه" . 

(؟) العياد الاصفباني » الفتح القدسي ص 246 . 


مذنا 


المعركة جرح في يده ينس من شفائه » ولكنه سرعان ما اندمل ومّائل 
للشفاء''2 . 


أذن للقوات الإسلامية بالعودة الى بلادهها » فقفل قطب الدين عائداً الى ديار 


ورا 


خا عر جر 


توفي صلاح الدين في مطلع العام التالي في دمشى » وانتبت يذلك حلقة 
خطيرة من حلقات الجهاد ضد الصليببين » قدم الأراتقة فيها إهداداتهيسم 
العسكرية ‏ وكان لهم خلاها دور مهم من أدوار علاقاتهم بالصليبيين » إذ 
مكنوا صلاح الدين ؛ بتلك الإمدادات » من تعزيز قواته وتحقيق سلسلة من 
الانتصارات ضد أعدائه . وما يحدر بالذكر في هذا اجال» أن تلك الإمدادات 
م تككن متكافئة بالنسبة لإمارقٍ ماردين وحصن كفا الأرتقبتين » نما قدمته 
إمارة ماردين لا يكاد يذكر يحانب ما قدمته إمارة حصن كيفا . وقد كارن 
الدافع الرئيسي هذه البادرة هو تعرض إمارة ماردين لضغط صلاح الدين خلال 
تحركاته في منطقة الجزيرة » وانتزاعه منها بعض الممتلكات التي منحبها لأمراء 
حصن كيفا''' » لذا توثقت علاقات الآخيرة بصلاح الدين وتزعم أمراؤهما 
معظم الإمدادات التي سيرها الأراتقة لمساندته » وهكذا نحد أن الأمر 
انعكس في هذه المرحلة من علاقات الأراتقة بالصلسيين » فبينا تضاءل دور 


.مر١ الصدر السابق ١٠٠9م ب‎ )١( 
. ٠١ ونقل عنه أبو شامة » الروضتين ؟/4‎ » ١9 (؟) ابن شداد » سيرة ص غ‎ 


(*) انظر الفصل الثاني . 


لل 


ماردين » التي كان ها في السابق قصب السبقى في هذا المضمار » نجد أن إمسارة 
حصن كنفا 55 زمام المبادرة » والمر كز الأول في تلك العلاقات . 

م تقف إمدادات الأراتقة للأيوبيين ضد الصليسين بوفاة صلاح الدين » بل 
استمرت طياة السنوات التالبة (ومه-8م55ه)ع-( 11١9#‏ ١15ام)‏ 
حبث كان الأراتقة يقدمون » خلالها » نجداتهم العسكرية كلما حزب الأمسر 
بالأبوببين إثر تعرضهم لضغط الصليببين . فكانوا يستنجدون بالآمراء الحليين في 
الجزيرة والموصل والشام فيلي هؤلاء دعوتهم كا حدث في الأعوام (84هه 
اعو ول" 2 (عوده كت كوال)'" 4 اموه ع بو نام)""" 2 (ورمد وعد 
الللام)”". 


وحدثت في الأعوام التالية مشاكل وفتن وحروب بين الآراتقة والأمراء 
الحلمين والأبوببين أعاقت تقد الإمدادات له ؤلاء ضد الصلمببين'!* وقد 
استؤنفت الإمدادات من حديد بعد تصفية تلك المشاكل » وكان أبرزها ما 
حدث عام ( 514ه ح- 1١8١‏ م)» لدى استيلاء الصليسين على دمياط في مصر» 
حيث أرسل الكامل الأبوبي يستنجد بأمراء الشام والجزيرة » فتوجه المظفر 
الأبوبي إلى ماردين لحشد القوات الحليفة فتلقاه صاحبها بترحيب بالغ'" » وتم 


.1١؟١‎ -315/5 ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) ابن الآثير » الكامل ؟١/+م‏ * 

(+) الصدر السابق ١١4/١١‏ » ابن واصل » مفرج الكروب */ ١7‏ وباداء ابن 
كثير البداية والنباية 4/١8‏ ؛ . 

(#4) سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ملهعه. 

(ه) ابن الآثير » الكامل ؟١/م ١»‏ - م١‏ » ابن خلدون » العير ]وه - م.5» 
وانظر الفصل الثاني للاطلاع على تفاصيل الموضوع . 

(5) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة 5/و؟؟ - ١غ؟‏ . 

1.5 


الاتفاق بينها على قيام.صاحب.ماردين بتقدم نجدة للآيوببين » وقد توجبت 
هذه النجدة الى مصر » مع عدد من الأمراء الأبوببين في الشام» ولكنها وصلت 
بعد أن تمكن الكامل مع استعادة دمياط وإخراج الصليبيين منبا يموجب 
اتفاقبة للصلح عقدت في التاسع عشر من رجب سنة ( 5184 هع ١59١م‏ )'", 
د عند عد 

وهكذا حقق الأراتقة » في مراحل عديدة من علاقاتهم مع الصليبيين » 
نتائج مهمة في مبدان الصراع الإسلامي الصلبي في الجزيرة والشام » ما كارف 
يمكن أن تصل الى ما وصلت البه لولا الدور الذي لعبه الأراتقة . فقد كان 
هؤلاء» في مرحلة التحالف مع الأمراء الحليين» يشكلون إحدى القوى الرئيسية 
في تلك الحالفات التي مثلت طلائع التجمع الإسلامي ضد الفزو الصلبي والتي 
حققت في بعض المعارك نتائج حاسمة ضد الصلسيين كالذي حدث في معركة 
البلبخ عام ( 9و؛ ه - ١11١١‏ م ) 4 على يد سقمان وحليفه جكرمش أمير 
الموصل . 

وف مرحاة القبادة لعب الأراتقة الدور الرئيسي في ذلك الصراع » حيث 
قادوا قواتهم وقوات حلفامم في عدد كبير من المعارك ضد الصليببين كارف 
لبعضها نتائج حاسمة على الوجود الصلبي في الجزيرة والشام كذلك الذي حدث 
في معركة ( ساحة الدم ) على يد إيلغازي عام ( ١ه‏ هت 9١١١م‏ ) 4 وفي 
معارك سروج (كاه هع اام) “» وكركر وخرتبرت (117م6اها- 


(؟) سبط بن الجوزي » مرذة الزمان م+/ ه١5‏ - وذلودء2 5 » أبو شامة ء ذيل 
الروضتين ص م١١‏ » ابن العبري » مختصر ص +١١‏ » ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة 
كإوم؟ - 2 ئل, 


انا 


1١98‏ م ) > ومنبج ( 4١م‏ هح 1184 م ) على بد بلك بن بهرام . وقد مثل 
الأراتقة في هذه المرحلة حلقة من أهم حلقات القيادة الإسلاممة الموحدة ضد 
الصليبيين والتي بدأت بمودود أمير الموصل عام ( 6.8 ه- 1٠١6‏ م)» 
وانتبت الى صلاخ الدين . 


أما في مرحلة الإمدادات التي قدمها الأراتقة لنور الدين وصلاح الدين في 
جبادههما للصلببيين » فقد لعبوا خلاها دوراً هاما في تكوين الجبوش الإسلامية 
التي حقق بها هذان القائدان انتصارات حاسمة ضد أعدام » كالذي حدث عام 
( وهمهه > 1108نم ) في معركة حارم على بد نور الدين » وعام ( مه هت 
0م ) في معركة حطين على بد صلاح الدين . وقد سبد للأراتقة بهذا 
الدور كل من نور الدين وصلاح الدين وعدد من المؤورخين المصاصرين كالعياد 
الأصفهاني وابن شداد . 


وبالرغم من أنه كان للأراتقفة آثار سيئة على مجرى الممراع بين المسامين 
والصليبمين خلال المراحل التي اتخذوا فها موقفا سلنياً إزاء هذا الصراع » 
ويخاصة ذلك التحالف الذي تم بين إيلغازي وبين صليبي أنطاكية عام (م٠هه‏ 
- 4١11م‏ ) ؛ والذي مكن هؤلاء من تحقيق انتصارهم في معركة تل دانث 
على آخر محاولة مباشرة قام بها سلاجقة العراق وبلاد فارس ضد الصلمبيين في 
الشام» وبالرغم من أن هذا الانتصار بما كان سبباً من أسباب توقف السلاجقة عن 
القيام بمحاولات جديدة لتوجبه أمراء المسامين الى الشام لقتال الصليسين » إلا 
أن من الواضح أن توقف السلاجقة عن هذه السياسة لم يكن ذا نتائج سيئة الى 
حد كبير » كا يبدو للوهاة الأولى» بل على العتكس هيأ ذلك للإمارات والقوى 
الحلية القريبة من مواقع الصلمبيين الأراتقة » والزنكيين والأيوببين فيا بعد » 
أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الصراع » وأن تتولى قيادة حركات الجبهاد 
بما تمتلكه من إمكانيات بشسرية وعسكرية واشتراتيجية » ومن قبادة موحدة » 
م تنببأ للسلاجقة » وأن تحقق نتنائج خطيرة ضد الوجود الصلبي في المنطقة :. 


1١ 


العضلالرا خم 
علاقاتت رت بِالتَرَوَالْمَاليك 
سقو طآضراببا ةم 
8ت الحم 152١‏ م0 


كان للصراع الدائر في الجزيرة بين الأمراء المحليين» بسبب الأطاع الدائمة 
والفتن والحروب المستمرة » ودخول الأبوبيين بعد صلاح الدبن كطرف خطير 
في النذاع وتفتبت وحدة المنطقة » أثر كبير في فتح الطريق أمام التتر لشن 
هجماتهم المستمرة على المنطقة » ومن ثم الاستبلاء على بعض المواقع الهامة فيها 
واتخاذها قواعد لسس لفرض سبطرتهم على الجزيرة فحسب» بل لاتخاذها قاعدة 
لازحف على الشام ومصر م حدث في مطلع النصف الثاني من القرن السايع 
ا حجري . 

وكان الأراتقة كغيرهم من الأمراء قد دخلوا حنأة هذا الصراع» وساهوا في 
تفتيت وحدة المنطقة » بتشكيل الأحلاف والتكتلات لصد محاولات عدائية 
او للحصول على أسلاب جديدة . وم يكتفوا بهذا بل أخذوا يتنازعون فها 
بينهم » وم يتحرك صاحب ماردين عندما سقطت إمارتا حصن كيفا ر واه 
- 1988م ) وخرتبرت »> ( ١عه‏ مح ١0+‏ ) » الأرتقيتين » وربما ظن أنه 
ببقائه وحده في الميدان سيجد الفرصة السانئحة لتوسيع نفوذه على حساب 
سقوط أبناء جموهته . 


وفي هذه المرحلة الحرجة » وهي أوائل الربع الثاني من القرن السابع 
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للبحرة » دخل الأوارزميون بقيادة ملطانهم حلال الدين متكيرتي (/ازه - 
م همح .مم( - .ووم ) > كقوة جديدة في تيار الأحداث في ال+جزيرة 
وأرمينية . فقد صرف هؤلاء كل طاقتهم من القوة العسكرية والإمكاننات 
المشرية في حنأة هذا الصراع » بعد أن ألجأم زحف التتر في بلاد فارس الى 
التراجع الى هذه المناطقى . وراح الأراتقة وجيرانهم من الأمراء الحليين 
ينضمون تارة الى جلال الدبن وجنده ضد الأبوبيين وأنصارهم» وتارة الىالأبوسين 
ضد الوارزميين . وقد تفتت في هذا الصراع قوى هذه الإمارات والدول » في 
الوقت الذي كان بإمكانها لو اتحدت أن تحافظ على الجزيرة من أي تسلط تتري» 
فضلاً عن أن تلك الوحدة كانت ستؤدي الى الإبقاء على الدولة الخوارزمسة 
كدرع واق ضد الزحف التتري على الجبات الغربية من العالم الإسلامي . وقد 
جرت » بعد فوات الأوان » محاولات يائسة من قبل السلطان جلال الدين 
لتشكيل تحالف بينه وبين الأيوسين وبعض الأمراء المحلبين للتصدي الخطر 
التتري » ولككن دون جدوى » إذ جاء ذلك متأخراً . 


هذه هي الظروف التي مكنت للتتر فى المنطقة » وغيرت خارطتها السماسية 
في عقود معدودة من الزمن . وكان الأراتقة في طليعة من تعرض هذا التغبير . 
ولنا بعد ذلك أن نستعرض بدء النفوذ التتري في الماطقة ودور أراتقة ماردين 
في الأحداث التي دارت هناك . 


الى أرممنية والجزيرة أمام ضغط التتر ودخوهم أذربيجان في ذلك العام » 
وأرسل الى نائب الأشرف الأبوبي صاحب دمشق في خلاط يعامه أنه لم يأت الى 
المنطقة هذه المرة للحرب والأذى » كا كان الحال في السنين السابقة » وإنمهفا 


حضون 


ألحأه زحف التتر الى ذلك » وأنه عازم على قصد أمراء ديار بكر والجزيرة 
والخليفة العياسي وسائر الأمراء المسامين لاستنجادهم ضد التتر وتحذيرم عاقية 
الإهمال'' . وما لبث أن وصله كتاب من الأشرف يعامه أنه سوف لن يتقدم 
الى المنطقة إلا بعد انحلاء نتدحة الصراع بين حلال الدين والّتر » ولذا فليس ثة 
داع لانتظار نحدته » وإذ ينس جلال الدين من نجدة القوات الأبوبسة في مصر 
والشام » قرر الاعتاد على الأمراء المحلمين في المنطقة فبعث رسوله الى الملك 
المظفر شباب الدين غازي »2 والى الملك المسعود صاحب حصن كفا وآمد » 
والملك المنصور صاحب ماردين يطلب حضورم اليه نجابهة الدتر ووعدهم لقاء 
ذلك بمنحهم بعض المدن » فأحاب صاحب ميافارقين بأنه كان قد أقسم على 
طاعة علاء الدين كيقباذ سلطان سلاحقة الروم» كا أقسم على طاعة جلال الدين» 
وأن بين الطرفين عداء مستحكس] »2 ولذا فبو لا يأمن على نفسه الانضهام الى 
أحدهما دون الآخر » فضلآ عن أنه - كنائب أيوبي - مرتيط بالأبربدين في 
مصر والشام ولا يستطمع إتجاد الخوارزميين إلا بأمرهم #اإقافة لهذا نات 
عدد قواته ضثيل لا أهمية له » ثم قال :«وأما صاحما آمد وماردين فلا يسمعان 
مني ولا يمتثلان أمري » ولدس مخفى علينا أنهها كانا نكاتيان السلطان جلال الدين 
فمختبر ‏ هذا عقائدهما في الاستحضار ويسبر ضمائرهما في الإنحاد على التتار » 
لبعلم أن زعمبم باطل »'"' » كا أوضح - صاحب ميافارقين - لرسول جلال 
الدين أن الملك الأشرف صاحب دمشق ميتم بنجدة جلال الدين » وأنه لم يقصد 


مصر لاس:صحاب قواتا هدا الغرض . فقال الرسول : « ستذ كرون ذلك 


. ٠05/١١ ابن الاثير » الكامل‎ )١( 
(؟) النسوي » سيرة جلال الددين متكبرتي ص #بام - 6 باس » النويريء نهاية الإرب‎ 
.) ١٠١٠ - ٠١ القسم المخطوط ه«؟/:‎ ( 


5117 


حين تشلون بمحاورة التتار والأسف لم ينفع تر 


كان جلال الدين في حاني - بديار بكر - ينتظر جواب الرسالة فاما جاءه 
رسوله بالرد » اتفق مع أمراثه 0 كوو 34 والافديوان: 
بسرعة الى أصفبان في بلاد فارس . وفي اليوم التالي وصلهم رسول صاحب آمد 
الأرتقي برسالة تشتمل على تقدم الخدمة والطاعة. لجسلال الدين فيها التوجه 
الى بلاد سلاجقة الروم ومحاولة الاستيلاء عليها واتخاذما قاعدة للصمود بوجه 
التتر » فضلاً عن أن انتصاره على هؤلاء السلاجقة سملقي الرعب ' في قلوب الدتر 
وسيتيح له الإبقاء على التحالف مع القفجاق في ثمالي أرمينبة » يناد على رغبة 
هؤلاء في التحالف معه ضد عدوم المشترك » وأوضح صاحب آمد في رسالته 
بأن السلطان إذا عزم على ذلك خرج هو بنفسه على رأس أربعة 5لاف فارس » 
وأنه سوف ان يفارق خدمته إلا بعد تصفية بلاد سلاجقة الروم وضمبا الى 
أملاك جلال الدين . وكان صاحب الروم قد أوغر صدر صاحب آمد ذلك 
العام » يسبب استبلائه على عدد من القلاع التابعة له . نمال السلطان جلال 
الدين الى كلام صاحب:آمد وعسكر عند جسر بالقرب منها « فكان مثله مثل 
الغريق يتعلق بما تصل إلمه يده وقد قصر عن السباحة وكده ”'' . وانصرف 
جلال الدين تلك اللملة الى الشراب ول يأخذ حذره من التقر الذين كانوا يلاحقونه 
آنذاك . وما أن طلع الفخر حت قاموا يهيجوم مباغت على معسكره وفرقوا 
جنده أبدي سبأ » فانهزمت طائفة كبيرة منهم الى بلاد فارس وانهزم السلطان 
الى أسوار آمد والتتر خلفه . وكانت آمد قد اضطربت » وظن أهلبا أرن 


)١(‏ النسوي ء سيرة منكبرتي + بام - 4 لام ٠‏ النويري » نهاية الإرب ( القسم امخطوط 
ه/ ٠١‏ ( 


(؟) النسوي ص بابام - ولام ء النويري ( القسم المخطوط ١١8 - ٠١:٠5‏ ). 
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الخوارزمية أرادوا الغدر ببم''' فلم يفتحوا لساطانمم الأبواب بل رموه بالحجارة 
واضطروه على الابتعاد عنبا» فاما ينس من الالتجاء إليهم فر" هارباً ويرفقته زهاء 
مائة فارس » فوصل قرية من قرى ممافارقين .. وهناك جاهه التتر وقتلوا 
أكثر أصحابه وتمكن هو ثانبة من الفرار . وجد التتر في طلمه الى أن أصايهم 
الأس .. وفي إحدى الجبال القريبة من ميافارقين قتله أحد الأكراد''' ٠‏ وقد 
بلغ من شدة انهزامية المسؤولين في آمد أن رسول جلال الدين ‏ الكاتب 
النسوي المعروف - التجأ إليهم بعد تمكنه من الحروب من التتر » وعندم!ا 
حاول مغادرة آمد الى الشرق لاحاق ببقية الخوارزمية منعوه من الخروج 
طبلة شهرين!" خوفاً من إثارة المشاكل ضدمم . 


وما أن تمزقت قوات جلال الدين » حتى انفتّح الطريق أمام التتر في ديار 
بكر » فراحواء خلال مطاردتهم للسلطان» يقتلون وينهبون ويخربون © فنهبوا 


سواد آمد وإرزن وممافارقين » وقصدوا مدينة اسعرد فقاتلهم أهلبا » فيذل 


)١(‏ يذكر القزويني ( آثر البلاد ص ؟4؛ ) أن خوارزمشاه عندما اقترب من آمد وأخيره 
أحدم بقرب التتر منه قال : إن هذا المخبر من عند صاحب آمد بريد إبعادا عن أرضه . 

(؟) النسوي ٠»‏ سيرة ص مم - 6ع . وتقل عنه ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ورقة 
م١٠1‏ ب)ء ابن الأثير ء الكامل 5/١١‏ .؟ » ابن المبرى » مختصر ص ١‏ مغ - 
؟+: ء سبط بن الجوزيء مرآة الزمان م3/4: ء ابن الوردي » تثمة ٠+‏ / مه 1١‏ - بره١‏ 
( عن النسوي ) » ابن خلدون ؛ العبير ه/ه ١١١5 - ١١١‏ ( عن النسوي ) » اليافعي » 
مرآة الجنان 10/6 ء القزويني » 1ثر البلاد ص 4 » ابن دحلان » الفترحات ؟/ 0ه » 
ابن واصل » مفرج الكروب ( القسم المخطوط */+7ا؟ - 4«ا؟ )ء العمري , مسالك 
الأيصار ( القسم المخطوط »/؟/١ ١‏ ؟ - ١٠‏ ؟ ) » النويري » نهاية الإرب ( القسم المخطوط 
ه46١٠‏ - و6١٠١‏ )ءابن دقياق . نزهة الأنام ( مخطوطة 2م ) . 

(؟) النسوي ٠»‏ سيرة منكبرق ص ١م"‏ - ؤومم. 


لذن 


التقر هم الآمان » ولما وثقوا يهم واستساموا لهم 2 أعملوا فبهم السيف وكادوا 
أن يأتوا على تخره ( حوالي خمسة عشير ألف قتيل ) » ثم توجهوا الى طنزى 
ففعلوا بها كذلك « وساروا في البلاد » لا مانع ينعهم ولا أحد يقف بين 
أيديهم » فوصلوا الى ماردين ونبهموا ما قدروا عليه من بلدهما » واحتمى 
صاحبها وأهالي المناطتقى المجاورة بالقلمة . ثم تقدم التقر الى نصيبين فنهدوا 
سوادها وقتلوا من ظفروا به » وإذ استعصت عليهم عادوا عنها الى سنجار 
ونهدوا أعمالها » ودخلوا الخابور فنهموا وقتلوا ثم ولوا وجوههم شطر الموصل » 
ففعلوا يها ما فعلوه في المناطقى الأخرى » ومن ثم عادوا الى ديار بكر ثانية 
ونهبوا القرئ المحيطة بآمد مرة أخرى »> وساروا منبا الى بدليس فأحرقوا 
مدينتها » وتقدموا الى خلاط - في أرمينية ‏ واستولوا على بعض أعماها عنوة 
وقتلوا عدداً كبيراً من أهلبا في ذي الحجه''! ومن ثم عادوا الى بلادهم . 


يذكر ابن الأثير أنه اطلع على كتاب موجه من أحد سكان الري في بلاد 
فارس الى يعض أصحايه في الموصل » يدين فيه أن هدف التتر من عملماتهم هذه 
لم يكن النبب والتخريب « وإنما أرادوا أن يعاموا » هل في البلاد من برداهم أم 
لا ؟ فاما عادوا أخبروا ملكبم يخاو البلاد من مانع ومدافع © وأنها خالية من 
ملك وعساكر » فقوي طمعهم » وسوف يقصدونكم .. فانظروا لأنفس!" ‏ 


» 5.2962 ابن الأثير » الكامل ؟و.؟- با.عوء ابن خلدون ء العبر 5/6.م‎ )١( 
» 1557 وذكرها بإاختصار كل من سبط بن الجوزي » هر؟ة الزمان م‎ » ١١١5 - ١١١ 
و9؟زر.‎ - ١87/15 تثمة لم١ - باهو دء ابن كثير » البداية والنهاية‎ ٠» ابن الوردي‎ 
- اليافعي » مرآة الجتان 4/ه1ء العمري ؛ مسالك الابصار ( القسم المخطوط +/07؟ /60؟؟‎ 
. ) 5)ء ابن واصل » مفرج الكروب ( القسم المخطوط ؟/ه؟؟‎ 

(؟) الكامل 6م١5‏ . 


رفن 


وهكذا تحقى للتتر في هذه المحمات ضعف الإمكانيات الدفاعية للحزيرة عامة 
وديار يككر خاصة © بسبب التناحر الذي شهدته المنطقة نذاك وعدم استجاية 
أمرائها لدعوة جلال الدين . ولذا نما أن اطمأن التتر الى هذه الحقرقة وهي 
« خلو الملاد من مانع »بحت بدوّوا استعدادم لفرض سيطرتهم علمها 0 


ومقتل جلال الدين انهارت القوة الإسلامية الأساسية التي وقفت بوجه الخطر 
التتري عقوداً طويلة » ورغم ما أثاره الخوارزميون من انشقاقات ومنافسات في 
مناطق أرمينية والجزيرة إلا أنهم سموا أخيراً الى توحيد الجببة الإسلامية 
المقاومة للتتر » وإذ م يفل-وا في ذلك قرروا الانسحاب الى أصفبان »> ريثا 
ينظموا قواهم من جديد > ولكن المشسروع الذي تقدم به صاحب آمد الأرتقي » 
غسّر مجرىالأحداث ووجهها باتحاه معاكسقام» إذ قرر جلال الدين إجابة طلبه 
وتقدم الى آمد للالتقاء يحليفه » ولكن التتر جاهوه هناك وكان بإمكانه أن 
بنجو منبم لو أن حلمفه وفى بما وعد وفتح له أبواب آمد »2 ولكنه نكث 
بوعده خوفا من العاقية وترك جلال الدين يلاق مصيره وحيداً . 


وهكذا لعب صاحب كيفا وآمد دوراً رئيسياً في الأحداث الخطيرة التي 
تقررت على أثرها وجبة جديدة لسيرها » ليس في المنطقة فحسب بل في العالم 
الإسلامي كله . وكان صاحب آمد » بتحريضه جلال الدين على سلاجقة الروم» 
في فترة » كان الدتر فمها يتبددون كيان المسامين » قد لعب دوراً سلبيا في سبيل 
تحقبق مآربه الشخصية وأعطى مثلاً على العراقيل التي وضعها الأمراء المحلدون » 
وعلى رأسبم الأراتقة » في سبيل اتخاذ إجراء موحد ضد الخطر الجديد . 


وفي نفس العام أعاد التتر الكرة على الجزيرة وأرممنية» فقتلوا وأسروا وسموا 
وتصدى لهم عسكر حران « ما رجع منهم إلا القليل » » وما لبث التتر أن 


لخر )1؟) 


تراجعوا لدى سماعبم بتقدم الكامل لقتالهم''' . وأعقب ذلك قيامهم ببجمات 
عديدة على مناطتى الموصل والجزيرة » وأرميشة'" » وكان هدقهم الأول من 
ذلك كله هو معرفة مدى مقاومة أمراء هذه المناطق لهم » ونقاط الضعف التي 
يمكن أن ينفذوا من خلاها الى أهدافهم . 


عاد عند عا 


وفي عام ( 5*4 ه ح ١١4.‏ م ) * انتقل التتر الى المرحلة الف انية من 
مخططهم تجاه المنطقة وهي العمل على إيحاد قواعد دائمة لهم فيبا. فأرسل 
خاقانهم أوغطاي بن جنكيزخان رسالة الى صاحب مبافارقين الأيوبي مبتدأة 
ب « من نائب رب السماء ماسح وجه الأرض » ملك الشرق والغرب خاقان » 
وقال الرسول الّتري لصاحب ميافارقين : « قد جعلك خاقان سلاح داره » 
وأمرك أن تخرب أسوار بلدك » فأجاب : « أنا من جملة الملوك وبلادي حقيرزة 
بالنسبة الى الروم والشام ومصر فتوجه الهم وما فعلوه فعلته »'". وقد 
استبدف من ذلك كسب الوقت لكي يستطيع أن يعرف موقف بقبية القوى 
الإسلامية من مطالب التتر في هذه المرحلة الجديدة . ولكن هؤلاء م يسمحوا 
لأنفسهم بالانتظار وإنما اتخذوا ذلك التبديد وسيله لشن هجومبم على المنطقة . 
وقد تمكنوا في عام ( 46١‏ ه ح 1١6+‏ م ) > من الاستبلاء على أقسام واسعة من 


. سبط بن الجوزيء مرة الزمان م/7+ » ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة 74/5؟‎ )١( 

(؟) سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان م/ه59ء ابن شدادء الأعلاق ( مخطوطة ١١١ب)»‏ 
ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة 5/5 ؟ *ء القريزي ٠‏ السلوك 7/١‏ ١1/١م؟‏ - 8ه؟. 

(؟) سبط بن الجوزي » مرآة الزمان م/++7. الذهبي » دول الإسلام ؟/ه ٠ ٠١‏ المقريزي» 
السلوك .م سامو.م. 


.5 .2 5ع 1أقهه:09آ1 دعل ةستسقطه]8 ,ع1مممعسة.آ 


يففضن 


بلاد سلاجقة الروم وإخضاعبا لحكبم » ولكنهم أبقوا سلطاها حميلآً لهم يدقع 
اليهم كل سنة مبلغا من المال 2١7‏ . وأخذوا يستخدمون هذه البلاد كةواعد 
لشن هجاتهم المستمرة على المناطى المجاورة وتوسبع ذفودذهم فيها. وقاموا في 
العام التالي ( 547 ه ع ١84‏ م)» بباجمة ميافارقين فاضطر صاحبها شهاب 
الدن غازي الى مغادرتها لطلبالنجدة تار كا نائبه فبها. فنازها التقر وضايقوها 
وقاموا من هناك بغارات على منطقتي آمد وهاردين « وعانوا في ديار بكر 
أشد العيث»'" » فراسلهم نانب ميافارقين وصانعهم يمال فرحلوا عنهاا'" . 


وي عام 6٠(‏ هت ه6١‏ 1 ( »؛ شهدت الجزيرة وديار بكر بالذدات أعنف 
هجوم تتري بقيادة هولا كو ثقيق منكوخان ملك التتر » نهبوا خلاله مم 
أعمال ديار بكر وقتلوا وأسروا ما بزيد على العشيرين ألفس] » وصادفوا قافلة 
خرجت من حران في طريقها الى بغداد عند رأس العين فصادروا أموالهما 
وفتلوا تحارها » وهرب الناس عبر الفرات خوفا منهم » ومن ثم عاد التقر الى 
خلاما 2 , 


. ٠١ ء المافمي » مرآة الجنان 4:/؛‎ +١٠ /١ / » المقريزي ء السلوك‎ )١( 

(؟) ابن الفوطي » الحوادث الجامعة ص ١94‏ . 

(؟) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ١١١‏ ب ) » سبط بن الجوزي »* هرآة الزمان 4/ 
وولاءابن الفوطي ٠‏ الحوادث ص 4 ١59‏ . وهو يخطىء في القول بأن التتر استولوا في هذه 
الكرة على ماردين صلحاً . وواضح أن ماردين حافظت عل استقلالها الكامل حت عام ( لوده 
حدكهوام). 

'(؛) سبط بن الجوزي ٠‏ مركة الزمان م/اه؟ . المقريزيء السلوك ؟/١/ممم‏ - وومء 
ابن كثير ء البداية والنهاية +١/؟8١‏ » ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة #اه ؟ » ابن العماد » 


شذرات هع > 5 


رقف 


وإزاء هذه الممحمات اضطر أمراء المنطقة الى التوجه الى منكوخان ملك 
التتر في أواخر عام ( +6٠‏ ه - ه١١‏ م ) » لعلهم يصلون عن طريق المفاوضة 
الى نتيجة تحفظ متلكاتهم لقاء بعض التنازلات لعدوم » واجتمع لدى ملك 
التتر نذاك كل من صاحب ماردين وصاحب الموصل وصاحب ممافارقين 
وصاحب سيس الأرمني ( ليفون بن هيثوم ) » وهناك جرى نقاش حاد بين 
صاحب ماردين الأرتقي وصاحب ميافارقين الأبوبي » إذ ادعى كل منها أنه 
أحق بالملك من صاحمه وأكبر بيتا منه فقال لما متكوخان:« ليصف كل متكا 
ملكه » ! فراح كل منها يصف بلاده وممتلكاته وأخيراً أخذ متكوخان ببد 
الملك العادل صاحب ميافارقين وأجلسه فوق الملك المظفر صاحب ماردين 
وقال أنت أكبر منه !! ثم أمرها بالمصارعة فاصطرعا بين يديه فتغلب المظفر 
صاحب ماردين على الكامل » فحرزهما الملك للعودة » وكتب معمها كتاباً الى 
أخبه هولاكو المقم في المنطقة بوصيه بها » وقال ما عند وداعه : « لا تجتمعا 
بي بعد ذلك إلا من أطلبه » وأمرك عائد الى هولاكو'"', !! 


خ#د عد جر 


تعتبر تلك المقابية حداً فاصلاً في علاقات الأراتقة الخارجية » إذ أنهم منذ 
سنة (.٠م6+ه-ح‏ و١١‏ 7 ( أعلنوا طاعتهم للنتر ودذلوا تمت حاتم . وقد 
اضطر صاحب ماردين الى قمول هذه التنازلات بعد ما رأى من هحمات التتر 
على المنطقة » وتهديد إمارته على أيديهم مراراً عديدة» وإدراكه أن الاستمرار 
على الوقوف بوجههم أو على الآقل اتخاذ موقف محايد تجاههم » سوف يؤدي 


. 
م"‎ 
٠. 


الى اكتساح إمارته » فأسرع مع بقية الأمراء لمقابة ملكهم » وحاول أرتف 


.)1ز1١؟‎ - ب1١ ابن شداد ء الأعلاق ( مخطوطة‎ )١( 


لفن 


يستغل هذه المقابلة وقبول حماية التقر التوسع على حساب جاره الأبربي في 
ممافارقين » فراح يمتدح ملكه وأنه أكثر عراقة من جاره » وأدرك الملك 
التقري أن أمراء الماطقة وخاصة ماردين م يكونوا من تخشى سطوتهم فراح 
بسك منهم ويطلب أن بيتصارعوا أمامه » وريما كان صاحب ماردين قد 
استهدف من وراء هذه المقابلة أن يكسب الوقت > ريما يطلع على النتائج 
النهائيه للصراع بين التتر والقوى الإسلامية » ليقدر بعد ذلك موقفه منهم . 
أما جاره صاحب مبافارقين » فقد كان أكثر إخلاصا وتفانيا في الدفاع عن 
ستقلاله وعن كيان المسامين » إذ أنه ما أن عاد من المقابلة حتى خلع طاعتهم 
واعتقل نوايهم'" . 

في السنوات التالية » وبينا كان الككامل - صاحب ميافارقين - يقوم 
باتصالات شخصية مستمرة بالناصر الأبوبي صاحب الشام لتوحيد خططها بوجه 
التنارء كان صاحب ماردين يتبع سياسة سلبية نو التقر » وما أن عاد الككامل 
من الشام عام ) هه مه - 1١61‏ م ) » بعد مقابةكه للناصر » حتى وصلته 
الأخبار عن تقدم التقر الى بلاده لاكتساحها » فعمل على اتخغاذ الإجراءات 
الدفاعية استعداداً لمجابية اهجوم التتري وذهب الى آمد لمجرد قوة عسكرية 
الى ممافارقين » وحدتنذاك انشق عنه ( الآوى ) أحد كبار أمرائه يسبب 
حقده على سيده في قضية شخصية » مما دفعه الى مكاتية التتر وإعطامهم وعداً 
بالعمل على تسلمهم ميافارقين ٠‏ ومن ثم اتحه الى ماردين وأطلع صاحمها الملك 
السعيد على تحركات التتر ليأخذ حذره منهم » وبقي الآوى في ماردين الى أن 
وصل التتر الى مبافارقين فتوجه المبه'"؟ . 


. 48 ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة غ١11 ) » ابن العبري » مختصر ص‎ )١( 
.)11١٠ (؟) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة‎ 


افا 


ما أن نزل التتر على ميافارقين''' في عام (505 هع مه١١1م)»حق‏ 
وصلتهم نجدات الأمراء الذين دخلوا تحت حمايتيم منذ عام (.50ه- 
لام) » وهم صاحب ماردين وصاحب الموصل '") . وفي مطلع صفر وصل 
الى ماردين الوفد الأيوبي لمفاوضة التقر بشأن مبافارقين » وكان الوفد برئاسة 
عز الدين بن شداد » المورخ المشبور » يصحيه الملك المفضل صلاح الدين . وأقام 
الوفد بماردين املتين واجتمع بأميرها الملك السعيد » وأنهى البه رسالة شفهية من 
الملك الناصر » تتضمن استشارته في أمر التتر » فلم يحبهم صاحب ماردين بكلمة 
وقال : « قد ضحرت من نصحي إنأه » فغادره الوفد الى مبافارقين > وفي 
الطردق صادفوا قوة من الثتر بالقرب من مدينة صور كانت بصدد الإغارة على 
الجزيرة » فقدم لهم الوفد الأيوبي هدية واستأنفوا سيرهم بعد أن أرسلوا بطاقة 
الى ماردين وحران بتحذير أصحابها من العدو . وإذ م تسفر مفاوضات الوفد 
مع التتر عن نتبحة'"' » عاد ثانية الى ماردين واجتمع بصاحيها فقال هذا 
لان شداد رئيس الوفد: «قد بلغني ما فعلته في حقى المسامين فجزاك الله خيراً » 
ثم قال : « أنا أقرض صاحيم - أي الناصر - ثلامائة ألف دينار » ويسيّر 
لي ثلاثئة 7لاف فارس أقترحهم عليه » ويصل الى حلب ينفسه » وله علي أن 
أرحل التقر عن ميافارقين » فإذا بلغت غرضي من ذلك اتفقت معه على قصد 
الموصل وإخراجها من يد هذا المنافق » - يعني بدر الدين لولو - فاستحلفه 
ابن شداد على ذلك فحلف له . ومن ثم توجه الوفد الى حران فوافاه هناك 


)١(‏ يخطىء المقريزي ( السلوك 4١٠4/1/6‏ ) في قوله بأن التتر نزلوا أولاً على ماردين فلم ينالوا 
منها شيثا فرحلوا عنها الى ميافارقين وحاصروها ٠‏ إذ م يثسر أى من المصادر الأخرى الى ذلك . 
(؟) ابن شداد » الاعلاق ( مخطوطة ١١٠‏ اب .)50١5-‏ 
(+) المصدر السابق » ورقة -71١5‏ ]ا١1ا1.‏ 


مان 


كتاب صاحب ماردين يذكر فيه أن التقر ندموا على إقامتهم على مبافارقين 
وعزموا على ردك المهم لتوفق دنهم ودين صاحمما 2 فم دلتفت الوفد الى ذلك 
واستأنف رحلته الى حلب وهنتاك وافاه كتاب آخر من صاحب ماردين يذكر 
فمه أن اشموط ( القائد التتري ) رحل عن ممافارقين واستخلف عليها (سباي) 
ق قلات الاقق وهل ليرا عياعا عن اللاروي # كانه الميبا فى رخ سو 
كثرة الأمطار والثلوج وانعدام الأقوات وانتشار الوباء في خيو هم » وكارتف 
رحيل,م في أوالكر ريسع الأول ا وزسل الكامل تتواق خلال “ذلك الى دمشق 
مستصر حان دون حدوى 8 وقام ابن سداد عقابلة الخاصر وأطلعه على ما أشار 
به صاحب ماردين « فم بحر جوابا '١١»‏ 4 ومن ثم عاد التتر الى ممافارقين 
وهاجموها بقوة وتكنوا من فتحبا ر( لاه ه - 08١1م‏ ) > بعد أن هلك 
معظم أهلبا دفاعا عنها » وقيض التتر على الككامل وقتلوه وطافوا برأسه في 
) 


مدن عديدة ... وقاموا بإخراب أسوار ميافارقين 


ومن ثم تقدم هولاكو على رأس قواته الى آمد ( التي كانت تابعة 1 نذاك 
لمبافارقين يحكها نائب الكامل ) » ونزل عليها في أواخر عام ( 5609 ه - 
١8‏ م ( 0 ودعث رسله من هناك الى الملك السعيد صاحب ماردين ستدعنيه 
البه فسير البه هذا ولده الملك المظفر قرا أرسلان وقاضي القضاة مبذب الدين 


)١(‏ ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة 710١0‏ - ب). 

(؟) اللصدر السابق . ورقة ١؟١‏ ب » أبو شامة » ذيل الروضتين ص ٠0١‏ »2 المونمني » 
ذيل مركة الزمان /١‏ ووع . .مع - «جعغء ابن الفرطي ٠‏ الحوادث ص 4٠‏ ويخطىء 
اسكبداله امم الكامل بالأشرف » رشيد الدين » جامسع التواريخ ص 5١م ٠»‏ ابن دحلان » 
فتوحات ؟/اه ء النويري » نهاية الإرب ( القسم التخطوط ه؟6/+١١‏ - ١١5‏ )4 خوائد مير» 
حملب السير » المجلد الثاني » الجزء الارل ص 5ه - لاه . 


يفخا 


مد بن على والأمير سايق الدين بلمان وهو من أكابر أمرائه » وأرسل معهيسم 
هدية ورسالة تتضمن الاعتذار عن إبطائه عن الأول والحضور لمرض مئعه عن 
القدرة والحركة » ووافق وصول رسل صاحب ماردين استبلاء هولاكو على 
قلعة المانية » العائدة لممافارقين » وإنزاله من كان بها من حرم الملك الكامسل 
وأولاده وأقاربه . قانا حضر رسل الملك السعيد لدى هولاكو أطلمبم على 
مصير آل الكامل لبؤثر على معنودتهم ويلقي في قلويهم الرعب .. فاما قدموا 
الهدية وأدوا رسالة الاعتذار قال هولا كو : « ليس مرض المأك السعيد صحبح 
وإئما هو متّارض » وقصد بذلك ‏ انتظار مقابلتي للناصر حتى يرى ما يتم لي 
معه » فإن انتصرت عليه اعتذر بزيادة المرض » وإن انتصر على فتكون له 
أي للسعيد ‏ البد البيضاء » إذ لم يجتمع بي » ولككن لو كان للناصر قوة كافية لم 
يمكني من دخول هذه البلاد . وقد بلغني أنه بعث حريه وحريم أمرائه وكبراء. 
رعبته الى مصر وهذا يدل على اهرب فلو نزل الملك السعيد إلى » لرعبت له 
ذلك١١'.ثم‏ أمر هولاكو برجوع القاضي وحده واحتجز عضوي الوفد الآخرين. 
فعاد القاذي وأخبر السعيد بما جرى * وأعامه بأنه رأى عند هولاكو عز الدين 
وركن الدين ولدي' غياث الدين سلطان سلاجقة الروم » فتألم السعيد لما وندم 
على إرسال ولده وبعث رسلا الى الملك الناصر يستّحثه على التقدم الى حلب > 
ويعده أنه متى وصل البها رحل هو اليه برجاله وماله » ؟! أرسل رسولاً آخر الى 
هولاكو ليقدم اليه هدية ثانبة- في الظاهر- وليتصل - سرأً-يابن السعبد وولدي 
سلطان سلاجقة الروم ويحرضهم على اهرب فنفذ الرسول هذه المهمة وقال لمر 


)١(‏ ابن شداد » ورقة مآ ب . ونقل عنه البونيئي عم اسع سيء وابن تغري 
بردي » النجوم الزاهرة عه » وابن العياد » سُذرات لي لهم 2 السب » طيقات 
الشاقمية 1١9١ - 1١5/8‏ . 


كفنا 


الدين بن سلطان سلاجقة الروم : إن هدف هولاكو من الإيقاء عليك هو تبديد 
الملك الناصر بك » لا لحبة لك ورغمة فك فأو سع' الحيلة في الانفصال عنه 
والحذر منه » فشككره عز الدين على ذلك وقال « والله ما خرجت البلاد من 
أيدينا إلا بتخاذل يءضنا عن بعض فلو كانت الكامة مجتمعة م يحر علينا ما 


0 5 
د د 
اهجوم على ماردين وإخضاع الأراتقة : 


استطاع هولاكو خلال ذلك أن يستولي على آمسد وحران وسسروج وعدد 
آخر من مدن وحصون الجزيرة'"' » ومن ثم قرر إرجاء هر ماردين 2 ريما 
يصفي حسابه مع الشامفعبر الفرات على رأس قواته الضخمة الى حلب واستطاع 
أن يستولي عليها في امحرم عام ( 104 ه - 8 م) 4 وينشر في ربوعبا 
القتل والفتك والدمار» وكان صاحب ماردين » خلال ذلك» قد مرض وأشرف 
على التلف ثم شفي من مرضه وأرسل الى هولاكو يطلب منه إعادة الأمير سابق 
الدين بلبان أحد أعضاء وفده الى التتر » فبعث به هولاكو المه » وكان قد 
استّاله في مدة احتجازه عنده » فاما اجتمع بصاحب ماردين أخبره بما لقي أهل 
حاب من القتل والسي والفتك ليخوفه » وأشار عليه بتسبير هدية أخرى » ثم 


)١(‏ ابن شداد ء الأعلاق ( مخطوطة +11 ١١+‏ 1) ونقل عنه اليونيني » ذيل مرآة 
الزمان /١‏ +4" - 4ع . وانظر السبكي » طبقات الشافمية 995/8 -ا١١1.‏ 

(؟) ابن شداد » ورقة ؟١‏ ب »ء ابن العبري » مختصر ص 85 ؛ » ابن الفوطيء الحوادث 
ص .+ » رشيد الدين فضل الله » جامع التواريخ ص 5 .+ » ابن الوردي ٠‏ ؟/؟0٠‏ » ابن 
خلدرن » العبر ه/4 ه١١‏ ء المقريزي » السلرك ؟/ 4١57/1١‏ . 


4 


قفل عائدا دصح.ه رسول آخر مهدية الى وولاكو ( ؤلما وصلا اليه وجداد على 
عزار وقد عاد من حارم 0 فاحتمفا ده وقدها له اهدية وَاأخار عله سايق 
الدين أن يستميل الرسول الآخر ( عز الدين بن بطة ) فاستدعاه هولاك 
وقال له « اقض لى حاجة اقض لك ألف حاحة » قال ماهى ؟ قال : أريد 


يا 


ع 


منك أن تعرفني » هل أن املك السعيد مريض حقيقة أم متارض ؟ فقال : 
كان متوعكا وازداد مرضه عند أخذك حلب ثم عوفي » فقال : إذا ألزمته 
بالجيء فبل تعلم أنه يفسل ؟ قال : ما يفعل أصلاآ » قال لأي سيب » قال : 
لأشياء كثيرة منها أن لا تفون لأحد » ولا تقفون عند كلام تقولونه » وأنم 
تهيئون الملوك ولا ترعون حقوقهم » وأنيم تكلفوم ما لا تطبقه نفوسهم » وقد 
تحقى أنه متى نزل اليك قَتلتَه » قال : فإن قصدته فبل يقدر أن ينم نفسه منى؟ 
قال : نعم » قال بأي شيء قال: يحصانة قلءته» وبما فيها من الذخائر والأقوات 
فإنه ادخر فيا قوت أربعين سنة » !! فلما فرغا من الكلام قدم له هولاكو 
هدايا تمُيئة استّالة له وصرفه » فاما أصبيح استدعاه وسابيق الدين » وكتب 
للسعيد جواباً مضمونه « إني قد أعفيتك من النزول فطيب قليك »؛ ثم اجتمع 
سراً بسابق الدين » واتفق معه على استالة أكابر أهالي ماردين وأعمانمها وأمرامًا 
وأجنادها » وكتب هم مراسم بذلك وألزمه بتكفل هذا الأمر » فأشار عليه 
سابق الدين أن برسل معه الملك المظفر بن السميد ليطمئن قلب أببه بذلك » 
فأجايه الى ما طلب وسيره مع الرسولين » فاما وصلا أدبا ا الرسالة » ثم خلا عز 
الدين بطة بالسعيد وعرقه ميل سايق الدين هولاكو « وأنه عليه لاله» »وأن 
الثتر سيفيدون من دسائسه » ففت ذلك في عضد السعيد » وكان قد سير سابق 
الدين بليان - إثر ذلك - بهدية ثالثة ورسالة اعتذار الى هولاكو . وما أرنف 
غادر بلبان ماردين حتقى اجتمع بعض غامانه بالسعيد وعرفوه بمبله الى هولاكو 
وقالوا له » إنه متى اجتمع به أفسد عليك الأحوال وأن المصا- ة أن نقبض 


كران 


عليه قبل وصوله الى معسكر الثتر » وجاء ذلك تعزيزاً لما ذكره عز الدين بطة 
غته نوا دل صالطي نار دن فورظل أمزة. المؤدة لرضلة كه ال دول كو 
برسالة جديدة لأمر تحدد بعد مغادرته ماردين » واتخذ ذلك حيلة لاقيض علمه» 
إلا أن أحد أمراء صاحب ماردين » من حصلوا على مرسوم من بلدان » أرمسل 
غلام) اليه ليطلعه على عزم صاحب ماردين القبض عليه » فلحقه الغلام وهو على 
دنيسر وأيلغه الرسالة وأنه متى عاد الى ماردين قيض عليه » فلحق يبلسان 
بيهولا كو وم بعد الى ماردين ثانية!'! . 


تأكد الملك السعيد من أن التتر لا بد وأن يقصدوا ماردين» فاستعد اقتاهم 
ونقل ما كان في الملد من الذخائر الى القلعة . وبعد أربعة أيام وصلت رسل من 
هولا كو حملون هدية لادلك السعيد » وعقب ذلك بفترة قصيرة وصلت قوات 
التتر بقيادة هولاكو فنزلت على ماردين في مطلم جمادى الأولى منة (ه> ه 
ح .156 م ) > ول يعلن هولاكو القتال طيلة ستّة عشر يوم . ويذكر ابن 
شداد أن هولاكو كان يقوم خلال هذه الفترة » مع قواده » بالاشراف علىالقلعة 
| ودراسة تحصينها . ثم غادر وبعض قواته ماردين ا ا 0 
هناك رسالة الى صاحب ماردين يلتمس منه أن يفتح أبواب اليلد ليدغسل 
عسكره ويتمون منها بالأقوات والعلوفات أياما قلائل قبل أن برحل عنها . 
فأذن هم السعيد بذلك فدخلوها وترددوا في الدخول والخروج بحرية تامة فاما 
كان عصر الموم الثاني والعششرين من جمادى الأولى تسل التقر أسوار الملد ودقوا 
الطبول وجردوا السيوف وهاجموا البك فقاتلهم أهاله في الأزقة والشوارع 
والمنعطفات ودام القتال ثلاثة وستين يوما الى أن فتح هم بعض مقدمي البلد 


(١)ابن‏ شداد 2 الأعلاق ( مخطوطة 115 ام(1). 


افرضنا 


دريا قسيطروا عليه وادخارا منه الى الجامع وصعدوا المثائر وأخذوا يرمون 
منها بالنشاب فضءف أهل الملد عن حفظ الدروب » واستغل التّتر الكنائس 
كنقاط للاحتّاء « لباطن كان لأصحابها مع التتر » فانسحب أكثر أهالي البلد الى 
القاعة » وتم للتتر الاستبلاء على الملد . ومن ثم بدوًا بمهاجمة القلعة ونصيوا عليها 
ستة مجانيق فم يصل الى القلعة منها سوى ثلاثة أسحار » واستمر الحصار الى 


أن خلت سنة (مه» ه- وهام ) ودخلت سنة (9ه؟ هع ١١١١‏ م 5 


توفي الملك السعسد فى السادس عشير من سنة (5608ه-.55وم)» 
وقبل في ذي القعدة وهو الأصمم'"'» بسيب وباء انتشر بين سكان القلعة وأهلك 
أكثرهم » فتولى ابنه المظفر اليم . ووصل الخبر بوفاة السعيد الى التتر » 
فأرسلوا الى المظفر وطلبوا منه الدخول في الطاعة» فبعث اليهم رسولاً ليتعرف 
على ما أخمرته نفوسهم » فاما اجتمع بمقدميهم وهما فطزنوين وجرمون قالا له : 
إن بين الملك المظفر قرا أرسلان وبين هولاكو وعداً أن والده متى مات وتسم 
الملك بعده دخل في طاعته » فقال لهم الرسول و هذا صحيح ولكن أنتم 
أخربتم بلاده وقتلتم رعيته فبأي شيء يدخل في طاعته حتى يداري عله ؛ 
فقالا : قد عامنا ذلك ونحن نضمن له أن هولا كو متى اتصل به خبر وفاة الملك 
السعيد وأن ولده المظفر دخل تحت طاعته عمل ما كان تقرر بينها » وعوضه 
عما خرب من بلاده بلاداً عامرة ما جاوره » . فاما عاد الرسول الى المظفر 
وأخبره بما دار بينه وبين مقدمي التقر » أعاده المهم برسالة أخرى مضمونها 
« إن أردتم أن أسير رسلي الى هولاكو » فابعثا إلي” رهائن من جبتككا تكون 


.)116 ابن شداد» الأعلاق ( مخطوطة با+اآ1-‎ )١( 
. ) ١؟م (؟) أنظر ابن دقياق . نزهة الأنام ( مخطوطة ص‎ 


يفن 


عندي حتى يرجع رسلى » وترددت الرسل بين الجانبين إلى أن تم الاتفاق على 
أن يرسل ( قطزنوين ) ولده ويرسل ( جرمون ) ابن أخيه » فلما صعد هذان 
الى القلعة بعث الحظفر المهم نور الدين مود بن كاجار ( شقيق السعيد لأمه ) » 
فأصحبه قطزنوين يسابق الدين بلبان وأرسله) الى هولاكو - وكان حبنذاك 
بالمراغة في بلاد فارس - فأديا مضمون الرسالة اليه كم سبق وأن تم الاتفاق 
عليه » فأجاب الى ما تعبد به قائداه ولكنه احتحز رسل ماردين عنده ثم 
أصدر أوامر ه الى قواده بالجلاء عن ماردين فغادروا المحكان في رجب عام 
(وم5ه-1لؤكام)» ومن ثم أعاد هولاكو الرسولين الى ماردين وأصحبوم 
بكو هداي - أحد كبار أمراء التتر - فتوجهوا الى ماردين وتم عقد الصلح 
بين الطرفين . وأعلن كوهداي إسلامه على يد الملك المظفر فزوجه هذا 


با 


ما لبث الملك المظفر أن توجه الى هولاكو في شُبر رمضان من نفس السئة 
(509 - 1لكام ) » واستصحب معه هدايا تميئة من تحف ادخرها أنوه 
وأجداده » فاجتمع به هولاكو وأكرمه « ثم قال له : بلغني أن أولاد صاحب 
الموصل هربوا الى مصر وأنا أعلم أن أصحابهم كانوا سبب ذلك» فاترك أصحابك 
الذين رافقوك عندي فإني لا آمن أن يحرفوك عني ويرغبوك في النزوح عن بلادك 
الى مصر » وإذا ما دخلت البلاد فاستصحبهم معي » »2 فأجابه المظفر الى ذلك 
ثم قفل عائداً الى بلده » وفي الطريق قه رسل هولاكو وأمروه بالعودة البه 
ثانبة » فعاد « وفرائصه ترتحف خوفاً » والنوم لا يطرق له طرفا » فاما اجتمع 


)١(‏ ابن شدادء الأعلاق ( مخطوطة م++ 11‏ ب) وثقل عنه اليونيني » ذيل مرآة 
الزمان ١/مام‏ - وا , 


انين 


به قال له هولاكو » إن أصحابك أخبروني أن لك باطناً مع صاحب مصر » 
وقد رأيت أن يكون عندك من جهتي من يمنعك من - التسلل - اليه » ثم عين 
لذلك أميراً يدعى ( أحمد بغا ) وأعادهما الى ماردين» بعد أن أضاف الى المظفر 
نصميين والذابور حسب الاتفاق السابق'١2»‏ ومنطقة لا يستهان بها من ديار بكر 
ضمت الى آمد التي كانت 1 نذاك في حالة اضحلال » ومبافارةين ولربما اسعر'") 
كا ألحق بإمارته بعض المدن التي سيطر عليها التتر في الجزيرة كقرقيسيا» 
حمث أبقى فبها التتر قوة لحفظ المعاير''' . وأمر هولاكو المظفر بهدم أبراج 
قلعة ( ماردين ) . وما أن فارقه هذا حتى ضرب هولاكو رقاب أصحابه 
وكان عددهم سبعين رجلاً من كبار أمراء ماردين وبعضهم من العائلة الأرتقمة 
نفسها » وم يكن لأي من هؤلاء ذنب يذكر » ولكنه قصد يقتلم أن يقص 
جناح الملك المظفر”؟' . 


وقد أورد رشمد الدين'*' رواية تختلف في تفاصملها وخطوطبا العامة عما 
أورده ابن شداد فبو يذكر أنحصار ماردين تم بعد الانتباء من فتح ممافارقين 
مباششرة » أي قبل التوجه الى الشام» إذ أشار هولاكو على قواده الذين استولوا 
على ميافارقين أن يتجبوا جميعاً لفتح ماردن حسب ما استقر عليه الرأي » 


)١(‏ ابن شداد ء الأعلاق ( مخطوطة ++ 1 - ب ) ونقل عنه المونيني» ذيل مرآة الزمان 
لامع عد وهع. 

(؟) .لع ع1 ,ولتعلتعةق امه .اكد .عم 

(») ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة 48 1) . 

(؛) ابن شداد » ورقة م518 - ب » ونقل عنه اليونيني » ذيل مرآة الزمان ١/0هغ‏ - 
مهةغ ,. 


(ه) جامع التواريخ ص ع.؟م - 85م . 


اازنا 


ولدى محاصرتها عجبوا من ارتفاع قلعتها واستحكامبا » فأرسل القائد التتري 
( أرقتو نويان ) الى الملك السعمد يطلب منه أن يبيط من القلمة ويعلن ولاءه 
لهولاكو « ملك العام » ويتهدده إن لم يفعل » فأرسل اليه السعيد يقول « كنت 
قد عزمت على الطاءة والحضور الىالملك ولكن حيث إنكم قد عاهدتم الآخرين 
تم قتلتموهم بعد أن اطمأنوا الى عبدم وأمانتم فإني الآن لا أثق بم » وإن 
القلعة يحمد الله تعالى مشحونة بالذخائر والأساحة ومليئة برجال الترك وُجمعان 
الكرد » فأمر أرقتو آنذاك بنصب الجانيق » وبدأ القتال الذي استمر كمانية 
أشبر . ولما عجز التثر عن الاستبلاء عليها » أغاروا على مدن ماردين ودنيسر 
وإرزن المحيطة بها .. وأخيراً ظهر الغلاء والقحط والوباء في القلعمة © فكان 
يموت كل يوم خلق كثير » ومرض الملك السعسد وكان موقف ابنه المظفر من 
المشكلة مخالف] له فكان يقول له : « إن من المصلحة النزول من القلعة إذ لبس 
في الإمكان مقاومة هذا الجيش » فم يصغ البه أبوه فاضطر الى ان يسقيه دواء 
ساماً قفى عله » وحمنذاك أرسل الاين الى القائد التتري يقول : « لقد مات 
من كان يخالفم » فلو صدر الأمر بتوقف الجيش عن القتال, فإني سأنزل وأسم 
القلعة » فأمر القائد بالكف عن القتال » ونزل المظفر مع حاشيته وأتباعه ؛ 
وقابل هولاكو فاعترضه هذا على قتل أببه فأجابه « إنما فملت ذلك لأني كلا 
تضرعت إلبه وبكيت أمامه لكيلا يفرط في القلعة وفي دماء الناس لم يستجب 
لي » فأقدمت على هذا العمل الخاص من أجل المصلحة العامة » لأفي عرفت أن 
القلعة ستفتح بإقبال الملك » وأنه سوف يقتل عدة آلاف من الأبرياء » فالحقيقة 
أن التضحية بدم واحد خير من التضحية ؟ائة ألف » خصوصا وإنه كان ظانا 
معتديا » وقد قتل ابنه والناس غير راضين عنه . وأنا العبد معترف بذني » فاو 


منحني الملك مقام أبي فإن له ما يشاء» فعفا عنه هولاكو وسامه مملكة ماردين.. 


و 


فلم يسلك سبل البغي والعدوان أبداً ضد ملوك التقر . 


يتضح من مقارنة هذه الرواية بروابة ان سداد كثرة نقاط الضعف فيبا » 
ما يحعلها موضع ثقة . فبي ترد بأسلوب قصصي يتسم بالمبالغة » وتشير الى أن 
الاان مم أباه في وقت كان أبوه مريضاً بسيب الوباء الذي عم القلعة » ولا داعي 
لتعجيل وفاته بالسم'' من قبل ابنه الذي برر حمله أمام هولاكو بأنه أراد 
الحفاظ على أرواح مائة ألف نسمة » كا تشير الرواية الى أن هولاكو اعترض 
على الابن لقدله أباه في الوقت الذي كان هدف الابن من الاغتيال - حسب سباق 
الرواية - فتح أبواب القلعة لقوات هولاكو . ؟ لا يعقل أن يقوم الابن بتسلم 
القلءعة -ذات الإمكانيات الدفاعية الكبيرة ‏ للتتر دون أية روط أو تحفظات 
يستفيد منها في المستقدل . وقد أجمعت الروايات على أن هولاكو قام باحتجاز 
الان فترة من الزمن جرت خلاها اتصالات عديدة بين التقر وصاحب ماردين » 
ولاابد وأن هذه الاتصالات قد استغرقت فترة من الوقت » ببنا تشير رواية 
( رشيد الدين ) الى أن هولاكو أمر قواته يحصار ماردين وضريها بعد سقوط 
صافارقين مباشرة » وقبل التوجه الى حلب وذلك مخالف لسير الأحداث'"! 
وتصف هذه الرواية صاحب ماردين بالظلمي تبرر قتله من قبل ابنه المظفر » 
بينا يشير معظم مترجميه الى أنه كان عاد لأحسن السيرة . كا يشير كل من ابن 


.) ١؟م انظر ابن دقماق » نزهة الانام ( مخطوطة ص‎ )١( 

(؟) توجه هولاكو الى حلب في مطلع عام +50 ( السبكي . طبقات الشافعية ١١/6‏ - 
)ء ,أرسل قواته من هناك لحصار ماردين ( ابن دقياق » نزهة الأنام مخطوطة ص١؟١).‏ 
ابن واصل » مفرج الكروب ( القسم المخطوط ؟/ 5:4 ) » 


الفا 


العبري7١)‏ وابن الفوطي''' الى أن الأب حين أحس بمبِل ابنه لاتباع الطريق 
السبل والاستسلام للتتر » أمر باعتقاله . فقكيف تسن للخير مم أببه ؟ هذا 
فضلا عن أن ما أورده ابن شداد يعتبر أكثر وثوقا لكونه عاصر هذه 
الأحداث وكان طرفا) في الاتصالات والمفاوضات الدائرة آنذاك بين مختلف 
القوى الإسلاممة والتتر » وعلى صلة بمعظم الشخصيات السياسية »2 ثم إن حلب 
كانت مقر عمله » وهي القريبة من مسرح الأحداث » فلا يعقل أن يذكر بأنها 
سقطت قبل ماردين » ثم يأتي مؤرخ آخر عاش بعده بفترة طويلة فيقرر 
المكس » ولا بد من الإشارة أخيراً الى أن رشد الدبن عاش بعد فترة طويلة 
من هذه الأحداث » وأنه كان المؤرخ الرسمي للتتر » ونجد في كثير من رواياته 
تحيزاً واضحاً 6 مما يحملنا لا نر كن الى كل ما يورده . 


علا عا عر 


وهكذا غدت إمارة ماردين ولاية تترية ينفذ أمراوها مايأمرهم به 
سلاطين التقد ونوايهم في ديار بكر » ويلقزمون بالخطوط العامة لسياستهم 
77ت اا اا 5 

)١(‏ امختصر ص 44/48 . ويذكر أن هولاكو طلب من صاحب ماردين النزول لقابلته 
فأبى هذا وأرسل ولده المظفر - الذي كان في خدمة هولاكو سابقاً - فقال له هذا: تصمد الى 
أبيك وتطلب منه النزول إلينا وعدم العصيان » فإن عصى م يصب خيراً » فاما صءد الظفر الى 
أبيه وخاطبه لم يستمع هذا الى مشورته بل اعتقله خوفاً من أن يستميله التتر . و5 نذاك أحاط 
هؤلاء بماردين وبدأ القتال » ولولا أن وقع فيها الوباء ومات أكثر أهلها وسلطاتهم السميد » لمأ 
استطاع التقر الاستيلاء عليها في مدى ثلاث سنين ٠‏ ومن ثم نزل المظفر الى التقر وسلم اليهم القلمة 
والخزائن وتحقق عند هولاكو ما جرى عليه من أبيه فلذلك أكرمه وأحسن اليه وملكه موضع 
أسه . 


(؟) الحوادث الجامعة ص ١غ‏ - +4 . ويظبر أنه نتقل روايته عن ابن العهرى » 
اختصاو: 


فى )199) 


الخارجية وتحركاتهم العسكرية م6 وبقدمون هم المال١١)‏ والإمدادات المسكرية 
ويضربون السكة بأسعهم 6 وخطبون .ىر كم هو السائد في مفلل هده 
الأوضاع »كا غدت إمارة ماردين © أسوة بغيرها من الإمارات الماورة التي 
استولى علمها التقر أو دخلت تحت حمايتهم » مر كزاً عسكرب) لتجمع قوات 
التتر2؟) وقبامهم بالتيديد المستمر للحبات الغربمة من الام الإسلامى 0 وشن 
غاراتهم وحروهم عليها بين الحين والآخر . كا غدت هذه المنطقة من جهسة 
أخرى بثابة الخطوط الخلفية التي تحمي قوات التتر في حالة توغلهم في الشام » 
وعدم بالمؤونة والمال والرجال : وهكذا حققى هؤلاء بإدخاهم إمارة ماردن 
وغيرها نحت سيطرتهو!؟! » هدفهم الذي عملوا من أجله عقوداً عدددة » وهو 
السدطرة على منطقة ديار بكر واتخاذها مركزاً هجوم أوسع على الجسات 
الغربية من العام الإسلامي 5 


نواب التتر على ديار بكر : 


غدت ديار بكر ولاية تترية يحكها نواب يعينون من قبل سلاطين التتر 
يقومون بالإشراف المباششر على القضايا المسكرية والسياسية والمالمة للولاية*2 . 





» ١ا//؟ رشيد الدين » جامم التواريخ‎ ٠» انظر اليونيني » ذيل مرآة الزمان ؟/>م؟‎ )١( 
ء الصائغ » تاريخ‎ ١ 47(//١ ؟/؟» 6 75 » أبو الفداء المختصر 05/6 » المقريزي » السلوك‎ 
الموصل ص 5ع؟ - لاغ#؟,.‎ 

(؟) القلقشندي. صبح الأعشى ط ؟ + 5007/4 . 

(؟) رشيد الدين » جامع التواريخ ؟/45 وانظر ما يلي من الفصل . 

(4) المصدر السابق ؟/ 5د ء م215 0ادء أبنو الفداء الحتصر ع / + ساس ع مدء اين 
الوردي » تتمة ؟/+١؟‏ . 

(ه) انظر ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة 55/9 ؟ » ابن حجر » الدرر الكامنة ؟/م؟١‏ 
- ولادء وما يلي من الفصل . 


نارفا 


وتقدم المصادر أسماء عدد من هؤلاء النواب وسنوات حكهم . وأشهبرهم الأمير 
( تودان ) الذي عمنه هولاكو''' » وعندما تولى أبا قاخان بن هولاكو ساطنة 
التتر عام ( 58 ه ح ١١54‏ م ) » عين ( دور باي نوبان ) ليسرف على الأمور 
المسكرية في ديار بكر » كا عين كلا" من ( جلال الدين طرير ) والملك ( رضا 
الدين بايا ) ليشرفا عليها من النواحي الإدارية والمالية » وعبد بديار ربيعة الى 
الملك المظفر فخر الدين قرا أرسلان الأرتقي''' » مما يشير الى أن الحدف 
الاقتصادي » فضلاً عن النواحي العسكر بية والستراتتجحسة »© كانت تشكل 
العوامل الأساسية في تشبث التقر بديار بكر »وليس العامل السياسي او الإداري 
كا قد يتبادر الى الأذهان » بدليل إعطامم ديار ربيعة لقرا أرسلان أمير ديار 
بكر على سبيل الإقطاع لكي يحبي ما قدره تلك المنطقة لسابه الخاص > وهي 
فقيرة إذا ما قورنت بثروات ديار بكر عامة . وبوضح هذه الحقيقة ماقام به 
أبا قاخان نفسه في عام (75 ه-0؟؟1م )24 من إقطاع بعض مواضع ديار بكر 
لأفراد عائة هولاكو على طريقة ( الضهان ) » أي أن يقدموا اليه مبلة سنوياً 
من المال . وكانت هذه المواضع تدر عليهم كل سنة مائة ألف دينار”" . كا 
يتضح مما سلف أن التتر لم يكتفوا بتعيين نائب واحد على ديار بكر بل كانوا 
يعينون أحياناً نائبين أو ثلاثة نواب معاً'؟» . ويذكر البونيني - في أحداث 
عام ( 574 ه - 18070 م ) - أن مقطع ديار بكر نذاك كان ( بهاء الدين بن 
حسام الدين ببجار النابقري ) وأنه اتفق سراً. مع البرواناه» أحد حكام سلاجقة 
الروم » على التحالف مع مماليك الشام وأن يقدموا اليبمى ما كانوا يؤدونه 


. رشيد الدين » جامع التواريخ م"‎ )١( 
. ١/2 الصدر السابق‎ 6 

() رشيد الدين » جامع التواريك ١9/5‏ . 
(؛) الصائغ » تاريخ للوصل ص +24 » 


5 


تتر' '' . وكان ذلك بداية حركات التمرد التي قام بها نواب التقر في المنطقة 
والتى سيرد ذكرها فما بعد . 


وفي عام ( لاا هخ ولا؟١ا‏ م ) كات ( يبوراجو بن دورباي ) حاكاً على 
ديار بككر'"" . وعندما تولى أرغون بن هولاكو سلطنة التقر عام ( 584 ه ب 
44م ) عين كلا” من جوسكاب وبايدو وأروق ليحكبوا ديار يككر 
والعراق!؟) . وقد قام الأخير بمؤامرة ضد السلطان التقري فأرسل هذا من قيض 
عليه وقتله ( 544 هح و١١‏ م )!4 وقد حاول السلطان أرغون أن يعطف 
على جوشكاب ويعيده الى منصبه ولكن: محاولة هذا للتوجه الى الشام ألّبت 
السلطان ضده فأرسل اله قوة بقسادة عدد من الأمراء أدركوه قريت] من 
ميافارقين فقاتلهم وتمكن من الهروب إلا أنهم استطاعوا القبض عليه بعد ثلاثة 
أيام وساموه الى أرغون فقتله في نفس العام'*2 > وعبد بديار بكر الى شخص 
يدعى أمين الدولة'"' . ثم برد بعد ذلك أن ( اسنيغا ) كان يحم ديار بكر في 
حدود عام ( ههه هح ه4ة؟١‏ م ) 4 ويظبر أن هذالم يستطع القيام بمنصبه 
على الوجه الأكل » فمزله غازان ملطانن التقر في تلك السنة وعين بدله 
( بولاي ) » وطلب منه إلقاء القبض على ( طرغاي ) زعم إحدى القبائل 
التترية الكميرة بسبب تآمره على البدت المالك » وحدثت بين الطرفين معركة 


.را١‎ - ١١5م ذيل مردة الزمان‎ )١( 

(؟) رشيد الدين » جامم التواريخ ؟/5م . 

(؟) الصدر السايق ؟/8؟١‏ . 

(؛) اللصدر السابق ص 47/6 ١‏ » ابن الفوطي » الحوادث الجامعة ص /اه؛ . 
(ه) وثيد الدين ء جامم التواريخ ؟/48 ١‏ - 5١١ا.‏ 

(1) رشيد الدين » جامع التواريخ ؟/؟85١‏ . 
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قتل خلالها عدد كبير من أتباع بولاي وفر طرغاي الى دمشتى''' . وتشير هذه 
الأحداث الى أن حكام ديار بكر لم يكونوا على مستوى واحد من حيث 
طبيعة مسؤولماتهم في الماطقة بل اقتضت الظروف من 0 
مسؤو لماتهم عسكرية أكثر مما هي اقتصادية أو إدارية وبالفكس”") 

أعقب بولاي حام آخر يدعى جتكلي بن المايا في حدود ا 
مم )"2 ويشير المقريزي الى أن حكام الشام استقبلوا في عام ( 7٠‏ ه ع 
م.م1 م ) حام دياز بكر التتري الآمير ( بدر.الدين جنغلي بن البابا ) الذي 
فر من ديار بكر بأهله وأتباعه » ربما تخوفا من نوايا السلطان > وقد عين هذا 
بدله أميراً يدعى ( قبرتو )'؟' » ثم أعقبه على ديار يككر ( النوين بك ) حق 
عام ) 84 هع ١.4‏ 1 0 » حبث توفي 0 فقام السلطان خريئدا يتعمان 
الأمير ( سيف الدين سوتاي بن عبد الله ) وقد حارب هذا أحد المتمردين على 
السلطان وقتله ومن ثم عزم على التوجه الى حلب» فاتخذ حنكامها الاستعدادات 
لهذا اهجوم الذي م يتحقتى''' . ويعد سوتاي من أهم الحكام الذين استنابهم 
التتر في ديار بكر لطول فترة كه (7/.80 س7 ماح ورم( إسمام)» 
ولامكانة الكبيرة التي كان ب يتمتم بها لدى جمبع ملوك الثتر » ولكونه كارف 


)١(‏ ابن الفرات » تأريخ +/+ ٠١‏ اع.؟ 

(؟) انظر المقريزى » السلوك وه 0 5 

(») الصدر السابق 2171/1/9 . 

(:) الصدر السابق */ظ/ مهو - ذأهى. 

(ه) ابن حجر » الدرر الكامنة ١/1‏ وبو١ا‏ » الصفدي » نكت الهميان ص -165١‏ 
؟61١.‏ 


(1) المقريزي » السلوك اإعلإمه ده 


لقان 


محموباً لدى رعمته ولحزمه وسماسته' ') 2 ولذا يصفه ابن تغري بردي بأنه كان 
من أجل ملوك ديار نكر » وأنه كان ذا رياسة ووقارا؟ا. 


توفي سوتاي عام ( #سلا هع ١سم(‏ م ) واعقبه ابئه حاجي توغاي > وقد 
حاول سلطان الماليك في عبده » الناصر جمد ( ٠9‏ - ١4لا‏ هع مو؟١‏ - 
٠‏ عسو م ) عقد تحالف معه » سعى الى تحقيقه عن طريقى إقامة علاقة مصاهرة 
بين الطرفين » ومن ثم أرسل سغيره الى توغاي . ولكن هذا لم يستحجب لدعوة 
الناصر الذي كان غرضه من ذلك تقوية مركزه في المنطقة ضد الأمراء المعادين. 
وقد انتهى حم توغاي عقتل"' . 


أعقب توغاي على حك ديار بكر ابن أخي سوتاي إبراهم شاه بن بارنباي 
ابن سوتاي عام ( +/ا هع وعسام ) » واستمر في الحكم حتى عام ( ١ه/اه‏ 
ح .وم1 م ) '4' » ويظهر أن ولابة ديار بكر التترية غدت في تلك الفترة شبه 
وراثية بدليل ذكر القلقشندي لعيارة « سوتاي وبذمه »'*2 » كا يذكر أن 


إبراهم ها هدا استولى على ديار بكر بعد وفاة السلطان أبى سعمك!1) ل آخر 


- 1515١ ابن حجر ء الدرر الكامئة /م١ - ولا١اء الصفدي » تككت الحميان ص‎ )١( 
1 ( ؟دكلرء ابن تغري بردي » المنبل الصافي ( مخطوطة دم‎ 

(؟) النجوم الزاهرة + / 8 . وانظر المنبل الصافي ( مخطوطة ؟/8؟1 ) > والصفدي » 
نكت المحميان ص 15١‏ - ؟5١ا.‏ 

(+) سرور »ء بني قلارون ص ١86 ١‏ -58١؟.‏ 

.“6641-4 ,637-38 .رم ,111 .01لا ,وأمعدهط]ة عط 5ه ماقت ,طامه 110 

(4؛) القلقشندي ٠‏ صبح الأعشى ط ؟ ء ؛/١‏ ؟؛ ءان حجر » الدرر ١5/١‏ » الغزاوي » 
النقرود +5 - 5و. 

(ه) صبح الأعثى ص 07/90 . 

(5) القلقشندي ء مكثر الأنافة 40/9 1. 


قن 


سلاطين التتر الأقوياء عام ( ولاه د وع؟1 م ) > ويظهر أنه استفل سقوط 
الدولة التترية في العراق هذه السنة وقيام الدولة الجلائرية''' فجمل حكه 
لبعض مناطق ديار يكر شبه مستقل . ومنذ ذلك الوقت لم تعد تربط الأراتقة 
ببؤلآء النواب أية التزامات سياسية أو اقتصادية كا كان الال في السابق » 
لأن هؤلاء النواب غدوا أمراء شبه مستقلين شأهم بذلك ثأن الأراتقة أنفسهم 
الذين قطعوا خطبتهم لحكام العراق سواء من التتر او الجلائريين » إثر وفاة أبي 
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م يكن مقر نواب التتر في المنطقة ثابتا » فتارة كانوا حكون بالقرب من 
آمدا"" » وتارة بالقرب من الموصل!؟' » وكانت هذه في كثير من الأحيارن 
تعتبر كرسيا لإقلم ديار بككر أي عاصة إدارية له*؟ وكان هذا الإقلم يضم من 
الناحية الإدارية مدنا خارجة عن نطاقه كسنجار وحران وجزيرة بن عمر » 
مما جعل الأفضلية في إدارته لموصل '١'‏ » نظراً لموقعها الوسط . ا اتلد 
بعض الحمكام مثل سوتاي المناطق الجاورة للموصل مقراً له » فنجده يشتي 


2 


سنوي في ( بك ) جنوبي الموصل »© ويقضي أوقاته الأخرى ( بتوماثة ) القريبة 


)١(‏ انظر زامبارر » معجم الأسرات ؟/ا/ا؟ د 
9--111/654 ,.1ذه .ره ,طم سمط 

(؟) انظر القاقشندي » صبح الأعشى ط ؟ » 107/64+ وما يليه من هذا الفصل . 

(+) الدراداري» كنز الدرر ١١١/9‏ . 

(:) ابن حجر ء الدرر ١78/9‏ - ولار. 

(ه) ابن دقهاق » نزهة الانام ( مخطوطة ص ١١4‏ ) » ابن دحصلان » الفتوحات 4/9 ؟؛ » 
الصائغ » اريخ الموصل ص هم؟ و0٠5».‏ 

(1) انظر ابن دقياق ٠‏ نزهة الانام ( مخطوطة ص 6 ؟١١)‏ . 


لذن 


من الموصل'1 . ول تكن العلاقة الإدارية بين هؤلاء الحكام وأمراء الأراتقة في 

ماردين واضحة تماماً يسبب اناك معظمبم 2 إما يحمع المال وتنمبة موارد 

إقطاعاتهم » أو بإثارة الفتن والمؤامرات من جبة » ومحاولة القضاء عليها بأمر 
من التتر من جبة أخرى » وهي أمور عسكرية لا علاقة ها بالإدارة . 


دور الأراتقة في الصراع بين التقر والماليك : 


وما أن غدت ديار بكر ولاية تترية حتى بدأ الصراع الذي استمر عووداً 
طويلة بين التتر المعسكرين هناك » وبين القوات الإسلامية في مصر والشام التي 
كان حكها الماليك آنذاك . وكانت الجزيرة بصورة عامة وديار بكر بشكل 
خاص المسرح الأساسي لهذا الصراع . وراحت الانتصارات والهزائم تتوالى على 
الطرفين » دون أن تستقر على أحدهما؛'' . ومن الواضح أن الصراع بين التقر 
والماليك كان أمراً طبيعياً بين جارين » آمن كل منها بفكرة الحرب ومبداً 
الغزو واتَخذ هذا المبدأ ورا لنشاطه ومجالاً لحماته”'" » وقد واصل أمراء 
الأراتقة خلال ذلك مساعداتهم وإمداداتهم للتتر بحم دخوهم تحت حمايتهم > 
فضلاً عن أن ماردين غدت مركزاً لتجمع المجباجس رين واللاجئين من سكان 


.1١58 - 9516 الصفديء نكت الحميان ص‎ )١( 
؛ةم2_5١‎ 2 (؟) انظر اليوننني » ذيل مركة الزمان ؟ كم 2 م١٠5 2ه 2/مرم‎ 
الأعلاق‎ ٠ اوووء إبوع يسع ولار- 5بورء رهععء 4/:ع 2 موء ابن شداد‎ 
,اه » ابن كشي » البداية والنهاية‎ ٠ 4/5/6 تغطوطة 8؟ ب ) » امقريزي , السلوك‎ ( 
. 1/9 ؛؟ » ابن خلدرن » العبر هم مم » ابن الفرات » تأريخ‎ 4/١٠ 
: عاشور » العصر الماليكي ص »4 عن‎ )+( 
رعطوعق عام وآ ,اعلا‎ 2. 


إن 


المنطقة » أولئك الذين شسردتهم الحروب المتواصلة بين التقر والمسامين"" . 


ففي أوائل المحرم من عام ( هع (وزام ) » اشترك المظفر صاحب 
ماردين وقواته مع التتر بقيادة ( صندغون ) في حصار الموصل ©» وم يكن مع 
املك الصالح بن لولو صاحب الموصل آنذاك سوى قوة ضئية » فنصب التتار 
المجاندتى عليها وضايقوهنا مضايقة شديدة » فاستنحد صاحبها يشمس الدين البرلي 
نائب الماليك في حلب فتقدم هذا الى سنجار»فخافه التتر وقررواالانسحاب"'"» 
لولا أن أحد الأمراء المنشقين على الماليك - وهو الزين الحافظي - كان قد 
وصل 1 نذاك الى ماردين مبعوثا من قبل هولاكو » فأرسل الى التتر يعرفبم أن 
( البرلي ) في جماعة قليلة » وأشار علمهم بالتوجه لقتاله لكيلا يوصفوا بالضعف 
فبطمع فبهم''' . وحمنذاك تقدم صندوغون على رأس قوة من التتر قوامبا 
عشرة آلاف فارس والتقى بالبرلي عند سنجار فدارت الدائرة على الأخير » 
ومن ثم عاد صندغون الى الموصل لبشرف على عمليات الحصار التي استمسرت 
حتى مطلع شعبان . وأرسل التقر الى الصالح يطلون خروجه لاتفاوض معبم » 
وإلا فتحوا الموصل عنوة وأعملوا فيها السف » فخرج هذا الهم في الخامس 
عشسر من شعبان بعد استشارة أصحابه » فقبض عله التتر ونادوا بالأمان في 
الموصل » فاما أمنهم الأهالي دخلوا في الحادي والعشيرين من شعبان وأجالوا 
السيف فبهم وهدموا أسوار المدينة » وقتلوا ابن الصالح » ثم قفلوا عائدين 


. 1١1/5 ب )ء الذهيء دول الإسلام‎ ٠ ابن شداد ء الأعلاق ( مخطوطة‎ )١( 

(؟) المونيني » ذيل مركة الزمان 495/١‏ ء شوائد مير » حبيب السير ؟/١/لاه‏ - مه » 
ابن الفرات » تأريخ ( غطرطة 0١‏ - ه ) . 

(؟) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة باه 5) . 
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وقتلوا الصالم في طريقبه'"" . 


وهكذا كان لصاحب ماردين ‏ كتابع للتتر ‏ دور في هذه النهاية التي 
لحقت بالموصل وقضت عليها كإمارة مستقلة . وكان باستطاعته رغم دخوله في 
طاعة التتر أن يلجأ الى أساليب أكثر تضحية » للتخلص من الإسبام معهم في 
إنزال المجازر بالمسامين » وذلك بلجوئه الى المالنك في مصر أو الشام يا فمل 
بعض أمراء المنطقة كصاحب جزيرة ان مر وصاحب سنح ار" . ولكن 
يظبر أنه كان يؤثر السلامة دامًا والحفاظ على إمارته ولو كلفه ذلك المشاركة في 
موقف كالموقف السابق إزاء الموصل وكان خضوعه للتتر ما قال الدونيني « من 
جملة سعادته واستمراره في المملكة الى حمث توفي »'"' سنة ( 9# ه اح 
«59ام). 


وفي السنوات التي أعقبت ذلك استمر الصراع في المنطقة بين التقر والماليك 
بقواتهم النظامية وغير النظامية » دون أن يسفر عن نتمجة حاسمة!؟' . وكانت 
بعض الحجمات التي شنتها قوات الماليك تصل أحيانا الى قلب إمارة ماردين كا 
حدث عام ) او مح 4لاالام ) »حمث وصلت هذه القوات ومن بتعها 
من المتطوعين الى رأس عين التابعة لماردين » فباجموها وغنموا غنائم كثيرة » 
وبوغت التتر .هذا المحوم فولوا منبهزمين « وكان قصد السلطان - بسبرس - من 


ه0/١/؟ المونيني » ذيل مرآة الزمان ١/+9؛ - هوعء شوائد مير ء حبيب السير‎ )١( 
.) مه ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ١١//ا - م‎ - 

(؟) المونيني » ذيل مر؟ة الزمان 45٠8/١‏ . 

(ع) المصدر السايق 402/١‏ . 

(:) انظر هامش رقم 7*6 من هذا الفصل , 


اانا 


هذا أن يشغل تلك الجبات »» ومن ثم عاد المهاجمون دون أن تلحق بهم خسائر 
0315 

وفي عام ( ه/ا> ه - 17075 م ) قامت قوة من المغيرين » بقبسادة الأمير 
المعلوي فخر الدين طفاي البحري » بمباغتة دنيسر العائدة لماردين هجوم 
خاطف » فنببت ما تدسر نهبه وقتلت نحو ثلاثين نفراً وأسرت جماعة من 
النصارى » وقد غضب صاحب ماردين لوقوع هذه الغارة على بلاده!"" . 


وخلال ذلك كله كان صاحب ماردين يسهم بقواته مع التقر في حرويهسم 
وهجاتهم » وكان من أبرز تلك الحروب » الحصار الذي فرضه هؤلاء على الميرة 
التي كان يحكنها نائب عن الماليك . إذ نزلت قوات الأراتقة والتقر وحلفاعم على 
الموقع المذكور في الثامن من جمادى الآخرة عام ( 14" ه - 8006م ) 4 
وفرضوا علمها الحصار © إلا أن حصانة البيرة وكثرة أقواتها » وما أصاب التتر 
وحلفاءهم من ضعف يسبب انتشار الوباء والغلاء في معسكر اتهم » فضلاً عن 
سماعهم بتقدم بيبرس لقتالهم » اضطرم الى الانسحاب في نفس الشبرا" . 


وفي عام ( 9لا ه - ١158١6٠‏ م ) اشترك صاحب ماردين في الملة التي 
جبزها التتر للاستيلاء على الشام » إذ وصلت الى السلطان إبف! بن هولاكو 
رسائل من بعض الأمراء المنشقين على ا مالك » يخبرونه قبا مما حدث بين 
المسامين من اختلاف » وأن الفرصة ساتحة لمهاجمة الشام . فجبز إبفا قواته 


)١(‏ ابن الفرات » تأريخ اله 

(؟) المونيني » ذيل مركة الزمان +/5ه١‏ - لام١.‏ 

(؟) الصدر السابى ١١١ - ١١5/+‏ . وفقل عنه ابن كثير » المداية والنباية +١/59؟‏ » 
ابن الفرات » تاريخ 41/9 . 


يذنكن 


بقبادة منتكومر بن هولاكو » وانضم اليها صاحب ماردين بقواته . وما أن 
وصلت أخبار تحركات التتر الى الشام في أوائل جمادى الآخرة حق استمدت 
القوات المصرية والشامية للقتال» فاكةفت القوات التترية بتخريب بعض الجبات 
الشالمة في الشام وعادت الى بلادها'' ,. 


وفي العام التالي اشترك صاحب ماردين وقواته في هجوم تتري آخر على 
بلاد الشام » وكان سببه تذمر إبغا » سلطان التتر من قبيام الشاميين بهجمات 
مستمرة على حدود الروم وديار بكر فكانوا ه يدمرون بلاد المسامين ويأكاون 
الغلال ويثيرون الفتن'"" . وقد تقدم التقر » في جمادى الآأخرة © يأعدادهم 
الضخمة التي أربت على الؤانين ألف فارس واتحبت فرقة منهم الى الرحية 
بقيادة إبغا يصحبه أمير ماردين . واستعد المسامون للقتال بينا أخذت القوات 
التترية تتقدم باتجحاه حلب » وراحت تستولي على الجبات الشالبة من الشام » 
وتمكن إبغا وأمير ماردين من الوصول - سراً - الى الرحبة على رأس ثلاثة 
آلاف فارس » ونازلوا قلعتها في أواخر جمادى الآخرة » وكان الهدف الرئسي» 
لهذه القوة هو مراقبة التحركات في الشام وانتظار نتيجة الاقاء بين التتر 
والمسامين . وقد حدث هذا اللقاء في منتصف رجب وانتهى بهزعة التثر ومسا 
لمث السلطان قلاوون أن جرد من دمشق عسكراً الى الرحبة لاجلاء من 
علمها من التدّر . وكان إبغا قد انسحب الى بغداد لدى سماعه بهزعة اتباعه'" » 


.1١م5‎ - ابن الفرات » تأريخ زمه‎ )١( 

(؟) رشيد الدين » جامع التواريخ ؟إكة سس عم 

(؟) ابن الفرات » تاريخ 10 / ؟١؟‏ - ١,؟‏ » المقريزي * السارك +/550/8 - حود» 
ابن خلدون » العبر م [5ه١1.‏ 
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والراجح أن أمير ماردين فارقه آنذاك عائداً الى إمارته . 


خا #د # 

وفي عام (١54هت‏ (موام)» تحول بجرى العلاقات السماسية والمسكرية 
بين التتر وال ماليك على أثر إعلان السلطان التتري الجديد ( بكدار بن هولاكو) 
إسلامه وتسميته نفسه باسم ( أحمد ) » وتغيرت تبعاً لذلك العلاقات الخارجية 
لإمارة ماردين . فقد حاول السلطان أحمد الاتصال يسلطان الماليك لإنهساء 
الخلافات والحروب بين الطرفين » وذلك بعقد صلم عام بينها » وأرسل في 
نفس العام وفداً الى مصر للتفاوض مع الماليك .هذا الشأن وقد خم ذلك الوفد 
ثلاثة أعضاء بضمن, م الصاحب شمس الدين ممد بن الصاحب وزير صاحب 
ماردين . وعندما وصل الوفد الى البيرة التابعة لامماليك أمر السلطان بالاحتراز 
علبهم وتسفيرهم بصورة سرية الى مصر . ولدى وصوهم البها في أواخر رجب 
قرؤوا على السلطان قلاوون نص كتاب السلطان أحمد ... من أنه حم التتار» 
وهو مسلم وأنه أمر ببناء المساجد والمدارس والأوقاف وتجبيز الحاج » وأنه 
يطلب اجمّاع الكامة وإخماد نار الفتن والحروب.. وأن لا حاجة لبث الجواسيس 
من قبل الطرفين » بعد الاتفاق واجتاع الكامة .. وأنه كتب كتابه هذا من 
واسط في العراق في جمادى الأولى . فقوبل ذلك بالترحيب من قبل السلطان » 
وكتب رسالة تهنئة الى السلطان أحمد على إسلامه » وأنه مستعد لعقد الصلح 
معه . وقال لأعضاء الوفد « إنني لا أثى إلا بكلام الشبخ عبد الرحمن الشيرازي 
رئيس الوفد - لا أعم من دينه ومن حكه على الملك أحمد وعلى وزير صاحب 


ماردين » ومن ثم عسداد الوفد الى يلاده في السادس من شوال لتقربر هحول 
الصلم' ') : 


)1( ابن الفرات تأريخ 9/مع؟- مع المونيي» ديل مرآة الزمان عه 4 »١‏ لماعت 
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وفي عام ( 41 هع 188 5ام ) عاد 'الوفد ثانمة الى الشام تصحسبية عدد 
كير من أعبان التتر والموصل وماردين'"' » لفرض !كال المفاوضات وتقرير 
قواعد الصلح بشكلبا النهائي» واتحه الوفد في ربيع الآخر في طريقه الى البيرة . 
ولكن مقتل السلطان أحمد ني هذه الفترة وعدم اطلاع الوفد على ذلك » 
جعله يلاق صعوبات بالغة في سفره الى الشام « فقد استعجمت عليهم الأخبار 
وبقي كل من يحضر اليهم يمسك وتؤخذ كتبه » كا جردوا من السلاح ومنعوا 
من التحدث مع بعضهم » وسيروا شبه مخفورين الى دمشقى''' وهناك اجتمع 
السلطان قلاوون بهم في الثاني من جمادى الآخرة عام ( «54ه - 6م١١‏ م )»2 
فساموه رسالة أحمد التي حررها قبل مقتله» فأعامهم السلطان عقتله وأنه لا داعي 
للاستمرار في المفاوضات . ومن ثم عاد الى القاهرة وبقي أعضاء الوفد في دمشق 
حبث قلت العنابة بهم » وأعقب ذلك قيام نائب دمشق بإعتقالهم في القلمة 
بسبب بعض الأموال المالية والعينية التي كانت بحوزتهم . وبقوا في الاعتقال 
حتى وفاة الشبخ عبد الرحمن الشيرازي رئيس الوفد”' . أما الأعضاء الآخرون 


حت النوبري» نهاية الإرب ( القسم المخطوط 8/5٠‏ ؟١‏ ) . وانظر النص الكامل لرمالة أحمد بن 
هولاكو وجواب المأصور قلاوون عليها في ابن أبي الفضائل » النهج السديد ص 5م++-١دم‏ » 
بيبرس النصوري » زبدة الفكرة ( ملحق رقم ,ا ج ١‏ من السلوك : لمقريزي ص او - 
مه )ء عبد الظامر » تشريف الأيام ص 5-6 56 ...وب ور ود 
١‏ ء القلقشندي » صبح الاعشى ط ؟ ء م/هه - م3 ١»‏ ابن خلدون ٠‏ الميبر ه/ 90٠5م‏ » 
لامال. 

. 5١/4 المونيني » ذيل مرآة الزمان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ٠.60/6‏ ؟ -50.؟. 

(») المونيني » ذيل مركة الزمان غ م[ ؛١.»‏ - 5.. .و5 »ع -م١مء‏ ابن الفرات » 
تأريخ بمب ؟ - ولا؟ » المقريزي » السلرك /١/-‏ ا +*0” - م8 لاء عيد الظاهر » 
تشريف الأيام ص وع .ما و5. 


؟ 


فتقد ظلوا في الاعتقال وبضمنهم وزير صاحب ماردين » فكتب نائب دمشق الى 
السلطان يشأ: نهم فأمر بإطلاق سراحبه''' خلا وزير صاحب ماردين وعضوين 
آخرين برفقته « قبل إن صاحب ماردين أنثار بإبقائهم لأمر نقمه عليهم'"" » ثم 
ما لث أن نقل الوزير من قلعة دمشى الى قلعة الجبل بمصر 0 معدقةا 
هناك مدة طريلة حتى أفرج عنه » وولّي نياية دار العدل بالديار المصرية'" . 


عاد علا عر 


واستمرت غارات المسامين على ديار بكر والمناطتى المجاورة فكانوا شببون 
ودةتلون ويسلبون ثم يعودون إلى أماكنهم (؟؟ . وقد استبدفت هذه الغارات 
الحصول على الغنائم والأسلاب من جبة » ومن جبة أخرى نشسر الرعب والقلق 
في صفوف قوات التتر المرابطة في هذه المناطق وإشغاها عن التفكير ووضع 
الخطط المنظمة لغزو الشام'*'» فبي أشبه يحروب العصابات التي تشن على القوات 
النظامية » فتعيق عملمتها إلى حد كير . 


ومن حهة أخرئى. كانت ديار ب راخلال هصلكده السئوات مسرحاً لأطاع 
كيار القادة التتر والنواب الذين كان يعمنهم السلطان التتري . فقاموا يحركات 
تحرد عديدة » استهدفت الانفصال عن طاعة السلطان والاستقلال بموارد 


. 0 - ابن الفرات » تأريخ مه‎ )١( 

(١؟)‏ المونيني ء» ذيل مرآة الزفان 9/6١1؟‏ - .5١6١‏ 

() ابن الفرات » تأريخ هزه - 7 . 

(4) ابن الفوطي » الحوادث الجامعءة ص 476 » عبد الظاهر » تشعريف الأيام ص 11١١‏ - 
؟زردءع»١-‏ دعوءابن عبد الظادر » الألطاف الخفية ص وم ل 5م . 

(ه) انظر ابن الفرات 1/9 . وابن عيد الظاهر » الالطاف الخفية ص هم - 5م , 


١ 


المنطقة وارتباطاتها السياسية والعسكرية والاستعانة بالماليك'' إلا أن سلاطين 
التتر كانوا لهذه الحركات بالمرصاد » وتمكنوا من القضاء عليها جميعاً . ول برد ما 
يشير الى دور أراتقة ماردين تحاه هذه الحركات » وهل وقفوا الى جانببا 
ونذذا تارق العسيات أ اتخذوا جانب السلاطين وساعدوا على القضاء 
عليها ؟ أم أنهم التزموا جانب الحياد حتى تنجلي الأمور ؟ يشير رشيد الدين الى 
أن الملك المنصور أمير ماردين ( 599 - #الاهح و8١‏ 5الام)» 
كان مخلصاً للسلطان التتري غازان مود الى حد كبير » فجعله هذا من خواص 
أقرانه وفوكض اليه الملك في جمبسع أنحاء ديار بكر وديار رببعة''' »م وهذا 
يو كد عدم ممالأة حكام ماردين لهذه الحركات الانفصالية » بالرغم من استمرارهم 
على مكاتبة الماليك سراً ليطمئنوم بأنهم معبم''" . أما موقف الماليك من 
هذه الحركات فقد اتسم بتشجيعها » كا تَوْ كد المصادر » حيث غدت الشام 
ملحأ" لكثير من التتر المنشقين عن السلطان!؟ . 


وعلى العكس من ذلك غدت ديار بكريفي هذه الفترة ملجأ سياسياً لعدد 
من كبار الأمراء المنشقين على الماليك في مصر والشام وكان حتكام ماردين 
يتلقونهم بالحفاوة والإكرام تقرباً منهم للتتر » وخوفا من أن يقوم هؤلاء 
المنشقون بالكشف عن مكاتماتهم السرية للماليك'"' . ففي عام ( 598 ه- 


.3154 *© ١١1+ انظر الصفحات السايقة والمونيني » ذيل مركة الزمان‎ )١( 

(؟) جامع التواريخ ص 555 . 

(+) الجزري » تأريخ ( غخطوطة ١ ؟م١- 10 21١1/6‏ ). 

(:) ركيد الدين » جامم التواريخ ؟/61 1410-1١‏ .ه4١‏ ]زرا 5و مول 
همك ء ابن الفوطي » الحوادث الجامعة ص لاه ؛ ء» ابن خلدون » المير و/روه١1١--5.0١١»‏ 
المقريزيء السلوك +/ح/الام - هلام ء ابن الفرات مم١‏ ؟ - .)5٠١4‏ 

(ه) الجزري ٠»‏ تأريخ ( مخطوطة 211/9 ٠ا؟١‏ سا م؟١).‏ 


كنا 


4 م ) توجه الأمير قبجق نائب دمشقى يصحبه عدد من كبار الأمراء 
بريدون لقاء السلطان غازان . ولدى سماع التتر بذلك توجه جنكلى بن البابا 
حام ديار بكر التتري لاستقبالهم > وبالغ في إكراهبم »كا تتقام صاحب 
ماردين وقام بأمرهم . وكان غازان قد بلغه خبر دخول قبجق ورفاقه ديار 
بكر » فبعث الهم من يدعوم اليه » وكان هذا الحادث من العوامل الأساسية 
في قيام غازان بغزو الشام في العام التالي يسبب التحريض الذي لقبه من قبجق 
للقيام بهذا الغزو”'' . 


وفي أواخر عام ( 94+ ه ٠ ) 1١49-‏ وصل الى دمشتى رسول من 
البيرة وأخبر المؤولين أرن غازان قد عزم على غزو الشام في سبعين 
ألفا من التتر » وأنه سمّر أحد قواده وهو سلامش في خمس وعشرين ألف 
فارس الى آسيا الصغرى لمجمم قواتها الموالية للتقر ويتقدم الى الشام من هناك » 
بينا يكون غازان قد تقدم في بقية القوات من ناحمة ديار بكر ويكون اللقاء 
ولكن عصان سلامش وطليه الح لئفسه ثنى عزم غازان فوحه قواته لقتاله 
في آسما الصغرى » وعاد هو الى بلاد فارس مصحمة قفبحق ورفاقه 5 ومن ثم 
تقدمت القوات التترية الموجمة الى آسما الصغرى لقتال سلاهش » نمروا بسنحار 
ورأس عين وماردين حيث أنزل اليهم صاحبها كفيات كبيرة من الإقامات 
والعلوفات وقدم الهم الميرة وكل ما يحتاجونه » وأمدهم بقواته » ولكنهلم 
ينزل للقاءهم خوفا منبم » خاصة وأنه كان يشك بإخبار ( قبح ) إياهم أنه 
كان يكاتب سلطان الماليك . وقد اعتذر عن عدم نزوله بأنه ضعيف عاجز 


)١(‏ القريزي» السلوك ع/1/الاه - علام. 


لي (؟؟) 


عن الحركة » فقبلوا عذره بسبب ما قدمه الهم من الهدايا والتحف . وكان قد 
ادخر في ماردين » قبيل وصول العسكر » مؤونة سنتين كإجبراء احتياطي 
لاحّال قيام تلك القوات بحصارهما » إِلَا أن هؤلاء لم يتعرضوالماردين بأذى 
وتوجموا الى بلاد الروم » وكان اللقاء في أواخر رجب » وانتهى بهزيمة سلامش 
وهروية ال دمتق تسب التاق امسوم الماليك 3 , 


وفي رمضان من العام نفسه قاد سلامش قوة عسكرية » وجهيبا ( سيف 
الدين بلبان ) نائب الماليك في حلب الى ماردين © فنهدوا ريضها « وعملوا فمها 
الأعمال الشنيعة » » وكان ذلك سببا مباشراً في قيام غازان بغزو الشام دون | 
أن يحقق نتبجه حامعة''' » وفي التاسع من ذي القعدة ( 5ه ح ٠..#١م‏ )» 
وصل الى القاهرة من حلب من مخبر المؤولين يبتحرك القوات التترية ثانية » 
وأنهم أرسلوا أمامهم رسلا الى القاهرة . فوصل هؤلاء ,الرسل وهم ثلاثة » في 
منتصف ذي الحجة . تحملون كتاباً مختوماً من غازان جاء فيه « ... إن الله 
عز وجل ششسرفنا بدين الإسلام'""..وكان بيننا وبينم ما كان بقضاء الله وقدره» 
وماكان ذلك إلا بما كسبت أيديكم وما الله بظلام للعبيد . وسبب ذلك أرن 


- ١١0/5١ الجزرى ء تاريخ ( مخطوطة‎ » ٠١ - الدواداري » كنز الدرر ه / م‎ )١( 
.)١؟+‎ 

(؟) أبو الفدا » المختصر 4/6 » المقريزي » السلوك */ /١‏ م/م © ابن الوردي * تتمة 
لدي ين ابن أبي الفضائل » النبج السديد ؟؟5 - 5# » زتر ستين » تاريخ 
سلاطين المالسك ص 4ه 2 سسرور ء بني قلاررن ص ١7١‏ : 

(؟) كان غازان قد أعلن إسلامه عام غ 55 ه وتسمى بمحمود » وانتشر الإسلام في التتر إثر 
ذلك ٠»‏ ( المقريزي ٠‏ السلوك -/1/ هه » ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة م / 7١‏ ) » 
ولكنه لم يبذل محاولات جدية من أجل الصلح مع الماليك أو عقد هدنة معهم كا فعل سلفه أحمد 
عام ( مدهت كموعدم). 


نا 


بعك غسا كرك أغاروا على ماردين وبلادها في شبر رمضان المعظم قدره » 
الذي ل تزل الأمم يعظمونه في سائر الأقطار .. فطرقوا البلاد على حين غفلة من 
أهلبا » وقتلوا وسبوا وفسقوا وهتكوا حارم الله بسرعة من غير مبلة » وأكلوا 
الحرام وارتكبوا الآثام وفعلوا مالم يفعله عباد الأصنام > فأتونا أمل ماردين 
صارخين مسارعين ملبوفين مستغيثين بالأطفال والحريم وقد استولى عليهم الشقاء 
يعد العم » فلاذوا تجنابنا وتعلقوا بأسسابنا ووقفوا موقف المستجير الخائف 
يبابنا » فبزتنا نخوة الكلام وحر كتنا حمية الإسلام » فركبنا على الفور يمن 
كان معنا ... ودخلنا البلاد''' » . ثم يستعرض غازان بعد ذلك ما فعلته 
قواته في الشام لدى دخوها اليه هذا العام ( 559 ه ح- ١١9‏ م ) > وأن قوات 
المالنك ولت الأديار أمامها » وأن غازان اضخطر الى سحب جيوشه بسبب 
تذمر أهالي الشام منها ورغبته في استرضائم » واستعاض عنها يحاميات « تمنع 
تعدي بعضهم على بعض » .. ثم يطلب من الناصر في نهاية الرسالة أن يبعث 
ألمه مهدية رمزاً لقبوله الصلح معه . فأحاب الناصر يكتاب جاء قيه « ... 
وإن السبب في ذلك غارة بعض جموشنا على ماردين » وأنهم قتلوا وسبوا 
وهتكوا الحريم وفعلوا فعل من لاله دين . فالملك ( غازان ) يعم أن غارتنا 
ما برحت من بلادم مستمرة من عبد آبائكم وأجدادم وأن من فعل ما فعل من 
الفساد م يكن برأينا ولا من أمرائناولا الأجناد » بل من الأطراف الطامعة 
من لا يؤبه اليه ولا يعول في فمل ولا قول عليه » وإن معظم جيشنا كان في 


» وما بمدها)‎ ++ ٠ / 89 انظر نص الرمالة في النوبري » نهاية الإرب ( مخطوطة‎ )١( 
» الدواداري» كنز الدرر ولءه - وهم» بيبرس الملصوري » زبدة الفكرة 5/ ؟» ب‎ 
#؟؟ ب 554+ 7- ٠م 1 القلقشندي. صبح الأعشى ؟/ "4 ؟ وما بعدها » أبن تغري‎ 
برديء النحوم الزاهرة +/5؟١ - ومد,‎ 


تلك الغارة » إذا لم يحدوا ما يشترونه للقوت صاموا لثلا يأكلوا ما فمه شببة 
أو حرام "٠0...‏ ؛ ثم يشير الى انسحاب الجيش التقري لدى سماعه بنبأ :5 
القوات الإسلامية من مصر .. وأرسل الناصر كتابه هذا مع وفد شكل هذا 
الغرض'"' . ولككن هذه المفاوضات م تجد نفم] إزاء أطماع غازان في الشام 
وخداعه > فاستمر الصراع بين الطرفين على أشده”'' . وقد استغل المسامون في 
ديار بكر هذا التأزم في العلاقات بين التتر والماليك » فقاموا عام ( 99 هح 
4م ) بتتبع التتر هناك وقتلوا منهم خلقاً كثير”؟' . 


وفي عام ( ١.لاه‏ ح ؟. خم ) » أرسل غازان الى الأمير ( عز الدين 
إببك ( نائب الشام كتاباً برغبه فبه بالدخول في طاعته وجاء فيه « ٠.6‏ وحرمث 
كان أهل مصر والشام حون قوة الإسلام .. كان الواحب إنفاذ الرسل البنا 
عن الوداد .. نما أبصرنا منهم في عموم الأوقات إلا مالا يحسن من الحركات 
حتى إنهم عمّو على ماردين وديار بكر طغياناً وأقدموا على القتل والنبب فيها 
عدوانا » فدعتنا الممة على الإسلام الى الفساد بالانتقام وهممنا بأن حر اليم 
العساكر » . وبعد التطرق الى الإعراب عن عدم رضاه على جواب الماليك 
عن رسالته الأولى آنفة الذكر يقول ه .. ولقد عاودنا إيفاد ( السفراء ) وأ كابر 


)١(‏ انظر نص الكتاب في النوبري» تهاية الإرب ( خطوطة 5؟/ +٠‏ وما بعدما)ء 
الدوادارى ٠‏ كنز الدرر و/ +«ه ‏ 5+ » سيرس الملصورى ٠‏ زبدة الفكرة و/+؟؟ ب - 
غ؟؟ ب 856+ 1- .++ 1»ء القلقشنديء صبح الأعشى 4/9 ؟ وما بمدها » وابن تغري 
بردي » النجوم الزاهرة ه/5؟١‏ - ومد. 

(؟) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة ور +1 - 140 + القريزي , الساوك +/:/16 , 

(©) ان تغري بردي» النجوم الزاهرة |45 ١‏ - +14 . 

(؛) القريزي » الساوك +/50/9 . 


اا 


القضاة ليسلكوا مسالك المواققفات »4 فوصل الذبر عقيب ( ذلك ) أن القوم 
تفدو كدان تكن + فأخرلا ىكرت الشا حدر بوإتتلاك ‏ البافن به اوهو 
وَأَغْذْوَا عن دان يكن حانا ,+ الكتين عنوا عل خرتترت: «وملطسة .ونس 
وغرروا أطزافيا نولا شية لأهد أن حرزتيرت بوملطة "من ولأيتنا:وصائيت 
سيس من الداخلين في شريعة طاعتنا ... فكا كانوا يتصورون أرن الثغر هو 


العراق وديار بكر فليتصوروا يعد الدوم أنه غزة وحدود الرمل "١..‏ . 


وفي العام التالى 0 “اه حسم اام ) » انشق جتكلي ن المايا حا ديار 
بكر التتري في آمد واتحه الى مصر يصحمه عدد من كبار أمراء التتر المنشقين» 
وكان جنكلى ورفاقه يكاتبون السلطان في مصر باستمرار منذ فترة طويلة'"" . 
ومن المرجح أن صاحب ماردين كان طرفا في هذه المكاتيات السرية'" منتوزاً 
فرصة قوة المالبك في هذه الفترة ورحجحان كفتهم على التقر من جبة » وعدم 
استقرار نواب التتر في ديار بكر واستمرار انشقاقبم على سادتهم من جبسة 
أخرى .. وربما كان صاحب ماردين هدف بذلك الى إيقاف هجرات المسامين 
العتيفة على بلاده » وقد حذا صاحب سيس حذوه في السئوات التالية ( ج٠٠‏ 
ه > ٠١.4‏ م ) فراح يقدم الحدايا والمبالغ المالبة السنوية لامماليك”؟؟ . 


أديخ استمرار الأوضاع المضطاربة ف ديار بكر وتجهوها الى منطقة 


/١/؟ بييرس النصوري . زبدة الفككرة 7 / 8+ 5- 50 ب ء المقريزي» السلوك‎ )١( 
د ا.‎ 

(؟) الدواداري ء كنز الدرر ١١/9‏ » المقريزي ء السلرك +/ا/. 565 . 

(+) الدواداري » كتز الدرر وم - 1٠١‏ . 

(ع) المصدر السابى ١65/59‏ . 


باه ؟ 


احتكاك وصراع بين التقر والماليك » الى تشيث أمراء ماردين بسياسة الولاء 
المزدوج هاتين الدولتين » وكان هذا يشير الى رغبه الأراتقة في السلامة والفاظ 
على أملاكهم » بقدر ما كان يشير الى توازن القوى التقرية والمملوكية في منطقة 
ديار بكر . فبينا دفع صاحب ماردين بابنته ( دنيا خاتون ) عام ( 07٠5‏ هع 
وس م ) لمتزوجها خربندا سلطان التتر''' » قام في السنة التالية بالخطبة 
للناصر سلطان المالبك *"! » وعاد في سنة ( ١١1ه‏ - ١8١١‏ م) ليشترك مع 
مبعوثي التتر في استقبال الأمراء المنشقين على الماليك والملتجئين الى السلطان 
خربندا''' . ففي تلك السنة انشق كل من قرا سنقر نائب الشام والأفرم وهما 
هن كبار أمراء الماليك واتحها نحو الفرات في انتظار ما يتحدد » فوصل 
الها هناك رسول” من الملك خريندا في البريد و طابر طيران ! وصحبته ابن عم 
صاحب ماردين » وغيره ونسخة اليمين لما من جبة خريندا . وأخذد الرسول 
يرغبه| ويستمملها » ثم قدم المه| نسخة البمين التي جاء فبها « إنكم قد عديتم 
نحو بلادي ودستم أر في وطلبتم بابي فأهلا بيم » وقد سيرت الم نسخة الأعان 
مائة بين وأنا أعطيك ‏ أي لقرا سنقر - بغداد وللأفرم سنجار وديار بكر » 
وهها طلبتم عندي ..» ومن ثم وصل اليه الأمير سوتاي على رأس عشيرة 7لاف 
فارس من التتر قادم] من مقره في المنطقة وتوجه المبع الى بغداد » مارين في 
طريقهم بماردين في ربيع الأول (؟الاهح وإسوم )2 وكان صاحبها نحم 
الدين إيلغازي مريضا فبعث الهم ولده الملك العادل علاء الدين علي وأخرج لهم 


)١(‏ ابن بطوطة » رحلة ١8+ /١‏ » أبو الفداء مختصر 4 / 5١‏ » ابن الوردي » تتمة 
؟/وه؟ . 

(؟) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة و/+/ا١‏ . 

(*) انظر ابن حجر » الدرر الكامئة م/ ع ؟ - باع ؟. 


همه 


الإقامات وقدم اليهم تسعين ألف درم وما يحتاجون المه » وكان قد اتفق هو 
والأفرم وغيره من الأمراء''. ومن ثم توجه العادل بمعبتهم في طريقهم الى يغداد. 
وفي الطريق وصله البريد يعرفه بموت أبيه فعاد مسرع] الى ماردين ليتولى 
حكبا"'' . وفي بغداد خرج الأهالي لاستقبال الأمراء » وجرت استعراضات 
شقة » وترجل في خدمة قرا سنقر عدد كبير من التقر والآمراء وفيهم أخو 
صاحب سيس وأخو صاحب ماردين » ومن ثم غادروا بنفداد الى حاضرة 


٠. .‏ لايق 
حجر لمدك ٠.‏ 


وما أن استقر قرا سنقر ورفيقه في بلاط السلطان خربندا حتى راح يحسن 
له غزو الشام » وأن الماليك في حالة ضعف لا تمكنهم من المقاومة » فانتهز 
خربندا هذه الفرصة وقرر مهاجمة الشام مبتدأ” بالرحبة » وأمر صاحب 
ماردين حر" المجانيق الى الفرات وبالتقدم على رأس قواته الى الرحبة . وتقدم 
خربندا وقرا سنقر على رأس قوات التتر الضخمة الى الفرات» وما لبث عسكر 
والعلوفات 2 وقام بأمر التموين في سائر مراحل الطريق نظرا لكون إمار 
أقرب قاعدة تموينية لتحركات التتر وحلفام في هذه المنطقة» فضلاعن أنه قدام 
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)١(‏ راجع ابن ححر » الدرر الكامنة ع« ؟ للا 

(؟) الدواداري » كنز الدرر 1/9 ؟ - ؟6؟ ء ابن خلدون » العير 51١4/8‏ . 

(») الدواداري ٠‏ كنز الدرر 5/و؟؟ - 5+٠.‏ ء ابن ححر » الدرر الكامئة +/5:؟ - 
7ع ؟ »ء ابن خلدون ٠‏ العير ه/+ 4١‏ ء المقريزي » السلوك ١١٠ /5/١‏ » وهو يشير الى أرنف 
الأمراء المنشقين ساروا مباششرة الى ماردين وكتبوا الى خربندا بقدومبم ٠‏ فبعث آكابر الفول 
للقائمم وتقدم الى ولاة الاعمال بخدمتهم والقيام لهم بما يلق » وهو اختلاف جزئي عن رواية 
الدواداري . 


لان 


هربندا أموالاً وهدايا كثيرة من ماله الشخصي . ومن ثم تحدث الى خربندا على 
مسمع من قرا سنقر قائلآً « قد جاءني قاصد من مصر وعرفني أن صاحيها دخل 
من الصبد وطلع القلعة وأنفق في العساكر » وخرجت السلحدارية » وطردوا 
الخدول من على المرايط » وقد سير البريد الى الشام مع جمبع المالك' الإسلامية 
مخروج الجبوش للغزاة » وكذلك بتحصيل الإقامات لأجل حركته » فقال 
خربندا « إيش تقول يا قرا سئقر ؟ » قال « جمبع ما قالة صحيح » وجاءتني 
الأجناد يذلك » وصاحب مصر ملك جسور ؛ والأموال عنده ثيرة » 
وجموشه مزاحة الأعداء ! » فانكسر قلب خربئدا وتحقق أن جبوشه تضعف 
عن الملتقى » ولم يكن من أصحاب الحروب » فقال لصاحب ماردين دما 
عندك من الرأي » نلاقي صاحب مصر وخيل المغفول ضعاف وتخشى الغايلة ؟» 
فعم صاحب ماردين أنه داخله املع فقال « تنزل على الرحمة وتحاصرها ونريح 
الخبول » والى أن يحمئنا صاحب مصر ورأى ( الملك ) المصلحة في العود الى 
الملاد رجعنا » ويكون ذلك أيضاً مما يضعف المصريين فإن كل حركة عليهم 
- ينفقوا - فيها جمل أموال » فان كلفتهم أكثر من كلفتا © وإذا عزم - 
الملك - في العام القادم نتككون نحن أقوى منهم » فاتفق رأي خربندا مع رأي 
صاحب ماردين » ومن ثم تقدموا الى الرحمة في رمضان ( ١١لا‏ ه-١١ ٠١‏ م )»2 
وحاصروها طوال الشبر » بيئا كان سلطان الماليك يحبز الجبوش الضخمة 
لقتال التتر » ومن ثم انسحب هؤلاء عن الرحبة خوفا من العساكر المصرية » 
دون أن عسوا قلعتها بأذى بفضل حسن تديير نائيها''! . 


)00 الدواداري 0 كنز الدرر وإرده؟ لداارهه5 ,2 يخطىء ابن ححر ( الدرر الكامنة عإدنء 
- وماس ) في القول بأن خربندا استولى على الرحمة بالأمان » ويفسر هذا الخطأ قوله: « ورحل 
عنها دون سيب » , فكأنه م يطلع على تفاصيل الموضوع . 


سن 


وواضح أن موقف صاحب ماردين يشير الى مدى رغبته في المحافظة على 
الأمن والسلام في المنطقة » وبذل الجبود لتجنب نشوب أي حرب بين التقر 
والماليك لأن ذلك يعني تعريض منطقة إمارته للخراب » فضلاً عن أن سياسته 
الردوسة كانت تحتم سلوك هذا الطريق» ولذا حاول أن يقنع خربندا بضخامة 
إمكانيات الماليك لكي يضطروه الى الانسحاب دون دخول أية معركة معهم . 
ويوضح صاحب الدرر الكامنة في سطور هذا الازدواج في سياسة حكام ماردين 
عند ذكره لوفاة إيلغازي بن قرا أرسلان في ربيع الأول عام 0١١‏ هع 
الام ) بقوله » ه قدم دمشق في خدمة غازان ( وود ..لاه) 
(ووم-.. عم ) > إلا أنه كان يناصح السلطان قلاوون في السر » ثم تزوج 


خربندا ابنته » ولما انشق قرا سنقر والأفرم مرا به فأكر مه" . 


عاد عند عر 

وفي السنة التالبة اشترك صاحب ماردين في حملة قام ها خربندا ضد 
طقطاي » أحد أمراء التتر المنشقين عليه في الجبات الشالية من دولته وقد 
تقدمت قوات التتر بقمادة قرا سنقر وتبعها خريندا على رأس دقمة قواته 
ومن ثم لحقت بهم قوات صاحب ماردين وصاحب الكرج وصاحب سيس . 
وفي منتصف جمادى الآخرة التقى امعان .. وبعد قتال عنيف انتصرت قوات 
خريندا بفضل دور قرا سنقر في القتال » وقتل من العدو عدد كبير » فأرسل 
طقطاي الى سلطان الماليك يشكو قرا سنقر » الذي لولاه لتمكن من سحق 
قوات خريندا » وطلب منه إمداده بالأسلحة لإعادة للكرة » فم الاتفاق بينهما 


)00 ابن ححر » الدرر الكامئة ©/١؟‏ . وانظر ابن تغري بردي» المنبل الصافي (مخطوطة 
؟/؟ 0١‏ ) حيث يشير الى أن صاحب ماردين تزوج بابنة قلارون . 


كمض 


على أن بزحفا معا ليضعا خربندا بين شقي الرحى ويقضيا عليه >2 ومن ثم 
تذخلان بغدا د ويسدا الخلقة العباسن الى كرسي غلافتة27.: ولكن. هيدا 
المشروع م يكتب له التنفيذ . 


وبعد سنتين ( 6١لا‏ ه ع 17١6‏ م ) سار صاحب ماردين الى عاصة 
خربندا في بلاد فارس حاملاً معه امالغ النقدية والعينية التي تقررت بين 
الطرفين على عادة والده » فأحسن البه خربندا » ومن ثم عاد الى ماردين في 
جمادى الآخرة وأرسل رسوله في نفس العام الى القاهرة حاملآ معه رمالة 
شخصية الى السلطان فالتقى هذا به وسمع رسالته'" , 


ولككن هذا الولاء المزدوج الذي قدمه أمراء ماردين للتتر والماليك على 
السواء م يعجب الماليك » سما بعد أن بلغوا درجة كبيرة من القوة وبعد أن 
أخذت عوامل الضعف تعمل في دولة التتر » فضلاً عن أن صاحب ماردين كان 
يتلكأ في إجابتبم حول بعض القضابا التي تم الاتفاق بشأنها. ولذا بعث 
السلطان عام ( ولاه ع ولام ) قوة من حلب قوامها ستائة فارس بقمادة 
الأمير شاب الدين قرطاي لغرض الإغارة على بلاد ماردين » فتقدم هذا وأغار 
على تلك البلاد مدة بومين » وصادف أن قدمت الى المنطقفة آنذاك قوة من 
التتر قوامها ألفا فارس لغرض جماية القطبعة ''' كعادتهم في كل سنة » فهاجمهم 
قرطاي وقتل منهم ستائة رجل وأسر ما بزيد على المائتين » وقدم بالرؤرس 


)١(‏ الدواداري » كنز الدرر و/؟/ا؟ - 1م؟. 

(؟) أبو الفدا » الختصر 6/.؟ » الرمزي » وقائع قزان ١/ع<ه‏ - هره. 

(*) القطيعة : ما يفرضه السلطان عل ولاية أو تاحية من المال سنوياء أو ما يقرره في أحوال 
غير عادية كالغرامة الحريية . المقريزي ء السلوك حاشية رقم ١‏ © ؟/١/8م؟*.‏ 
5 2 14 .28 01.2 رعامووكط'نآ عل دعلدماصسهم كصها لتك دعل ععزهاك1] ,عمعسصعماهن0 


نس 


والأسرى والغنائم الى حلب » فاما عل السلطان بذلك « سر سروراً زائداً » 
وبعث بالتشريف لنائب حلب ولقرطاي''' . وفي شعبان من نفس العام 
توجبت قوة ضخمة منحلب قوامها خمسة آلاف فارس وأغارت على بلاد آمد» 
واستولت على عدد من المواقم » وقتلت وسبت » ومن ثم عادت سالمة الى 
حلب حاملة الغنائم الكثيرة'"؟ . وتكررت هذه المحمات بعد عامين من ذلك 
في رييم الآخر عام ( /االاه ع 9اثمام )'" . 


وقد سهدت ماردين وأطرافبها ف نفس السنة (/االا ه ع- ١1197‏ م( حادثة 
تشير الى مدى تذمر الأهالى -وخصوصا التجار - من التسلط التتري على المذطقة » 
إذ اجتمع في شوال جماعة من التجار في ماردين وانفم اليهم عدد من الاربين من 
الغلاء الذي عم المنطقة » وتوجهوا جميعا في طريقهم الى الشام » ولكنهم ها أن 
ابتعدوا مسافة قصيرة عن رأس عين حتى لحقهم ستون فارسا من التقر من رجال 
سوتاي حام ديار بكر وقتلوهم وأطفالهم ونساءهم » وبلغ عدد القتلى تسعرائة » 
وقد تمكن أحدم من المهروب والتوجه الى رأس عين » حيث أخبر الناس 
بهذه الجزرة الرهيبة »2 فتألموا لذلك واجتهد سوتاي في مطاردة القئلة ومكن 
من القضاء على معظمبم “ كا أعاد بعض الأموال المفتصبة الى مستحقيهب! بعد 
تغريهم بنسبة تتراوح.بين النصف والثلث”؟ . 


)١(‏ المقريزي السلوك ١/؟/47:١»‏ أبو الفدا » المختصر 5/6 - 55 » سرور » بنى قلارون 
ص وه٠»‏ . ١‏ 

(؟) ابن كثير ء المداية 7/١‏ ء الذهبي » دول الإسلام ؟/54١‏ » ابن خلدون » العبر 
وإددد. 

() ابن كثير » البداية + ١/5م‏ . ابن خلدرن ء العبر 6/م١1ةه  4١5‏ ء القدسي » دول 
الإسلام ( خضوطة ص هغ ) » ابن دقياق » الجوهر الثمين ( مخطوطة ص ١٠١‏ ). 

(؛) ابن الوردي » تتمة ؟٠/55؟‏ » ابن كثير » البداية غ ١/90م‏ . 


رض 


ورغم هذه الحجمات والأحداث فقد استمرت علاقات المجاملة بين صاحب 
ماردين والماليك » وربما استهدف هؤلاء من وراء ذلك عدم التفريط يصاحت 
ماردين > وبالتالي ارتماؤه في أحضان التتر بشكل يبائي » ولذا عندما أخبر 
بريد حلب مسؤولٍ مصر بقدوم والدة صاحب ماردين في طريقها الى الحج عام 
( والاه ح وام( م ) > أمر السلطان نوابه بخدمتها والقيام بما يليق بها''' . 


بد بيد عند 
دخول الأراتقة في طاعة الماليك بعد وفاة أبو سعيد ( + ه - م#م1 م ): 


طبلة السنوات والعقود التالية راحت علاقفات أصحاب ماردين بالمالبك 
ومراسلاتهم ومصاهراتهم معهم ومباداتهم فما بينهم تزداد قوة ووثوقا يسبب 
ازدياد قوة المالسك وتدهور قوة التتر'"؟ > وقد بلغت هذه العلاقفات. مرحلة 
الخطبة لامماليك في إمارة ماردين وضرب النقود باسمهم واستمر ذلك حقى 
سقوط الإمارة في مطلم القرن التاسم المحجري »2 فيا عدا بعض الفترات!" . 
ويذكر القلقشندي أنه ما أن توفي ابو سعيك عام ( كاه د معام)» 
د وهو من بقايا الملوك المولاكية » » حتى قطع صاحب ماردين الخطبة لمغفول 
العراق وخطب لنفسه » واستمر الأمر على ذلك الى الآن ( حدود عام ٠٠م‏ ه 
ح بوم م )!4 . وقد أدى ذلك بالضرورة الى ازدياد العلاقات بين الأراتقة 


. 1١: ه؟/١ القريزي ء السلوك‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق ٠ 5541/9/١‏ 5ه؟ ء ابن تغري بردي ٠‏ المنهل الصافي ( مخطوطة 
لول ). 

)( أبو الفدا » اللختصر / ٠"‏ »ء ابن الوردي » تنمة لسعم » ابن تغري بردي » 
النجوم الزاهرة ١ه‏ 6 86١١ا.‏ 

(:) صبح الأعثى ط + 2 10/6" . 
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والمالسك وثوقا » ببنا كانت المكاتبات بين الطرفين متواصلة . وقد استمرت 
هذه المكاتبات فترة طويلة بحيث اتخذت أشكالاً وقوالب معيئة من الناحمة 
الرسمية ( الإنشائية ) كا أوردها بعض المؤرخين . فبناك مكاتيات موجبة من 
سلطان الماليك الى صاحب ماردين » وكذلك من نواب المال لك في دمشق 
وحلب »> كا وجبت من قبل هؤلاء مكاتبات أخرى الى نواب صاحب ماردين 
في المدن التابعة لإمارته » وكان لكل من صاحب ماردين ونوابه مراتب معينة 
في دواوين الإنشاء المماوكية يكتب لهم وفق مقتضياتها''؟ . وسأورد فيا بلي 
صور تلك المكاتبات حسب تدرج مستوياتها بالنسبة للمرسل الهم » مع بعض 
الؤادج الموحزة منبا : 


١‏ - رسم المكاتبة الى صاحب ماردين من قبل السلطان المملوي « أعز الله 
تعالى نصرة المقر الكري المالي الكبيري » الملى الفلاني الفلانفي » يعني اللقب 
الملوى واللقب المضاف الى الدين مثل ( الصالحي الشمسي > أي الملك الصالح 
شمس الدين ) وما أشبه ذلك . ثم الدعاء » ثم يقال ( أصدرنام! الى المقر 
الكرم ) و ( تبدي لعلمه الكري ) ( فبتقدم أمره الكريم ) . ويختم بما صورته 
وورقة قطع العادة ويتعين أن تككون ألقابه الى تخسر ,اللقب الملوي » سطرين 
سواء » وأن يكون لقبه العادي كالفخرى مثلآ أول السطر الثالث'" . 


وهذه بعض الناذج المحتصرة للمكاتية السابقة » نسخة كتاب بعافبة الملك 
)١(‏ انظر العمري ٠‏ الصطلح الشريف ص ++ - مم » القلقشندي» صبح الأعشى ط ؟ » 


لالج د امن ل ل ف اللي ب الل ل الل يللاه 


(؟) العمري » المصطلح ص ؟» . ونقل عنه القلقشندى » صبح الأعشى ط ذا لس 3 
؟. 


ا 


الناصر مد بن قلاوون من مرض ألم به الى صاحمبه ماردين » وهو « .. ولا 
زالت البشائر على سمعه الكريم متواترة » والمسار الى مقسام ملكه سائرة » 
والتهافي ببلوغ الأماني من كال شفائنا تجعل ثغور الثغور باسمة. . .تهدي اليه سلاما 
تتأرجح به أرجاء ملكه وثناء تتنظم الاثنية في سلكه » وتوضح لعامه الكريم 
ما حصل من عافيتنا التي تضاعف ها فرح الإسلام والمسامين ١..‏ وهنالك 
نسخة الى الملك الصالح شرف الدين مود جواباً عما ورد به كتابه من وفساة 
والده الملك المنصور أحمد جاء فها « أعز الله تعالى نصرة المقر الكريم ... ولا 
زال الملك باقبا في بيته الكريم .. وبما خصه من إقبالنا الشريف وإحسائنا 
المستديم.. أن مكاتبته الكريمة وردتعلى أبوابنا الشريفة على بد فلان » وعاسنا 
ما تضمنته من استمساك المقر الكريم بأسباب الوداد واقتفائه في ذلك سبيل 
الإاء والأجداد ... مستمراً على الإخلاص في الطاعة » الذي لم يكن شابه شين 
ولا اعتراه ... من أنه إن اقتضت مراممنا الشريفة أن يقوم مقامه وبرعى في 
حقوقه ومصالح تلك المملكة ذمامه ‏ فنرسم بإجرائه على السنة المعتادة من 
إحسان بيتنا الشريف الذي بدأ به وأعاده » وإلا فتبرز الأوامر الشريفة بمن 
يسد اختلالها .. ويشيد مبانيها ويصلح أحواها ليقصد المقام الشريف بأبواينا 
الشريفة » سالكا سبمل الطاعة الممين » منتظما في سلك أولبائن! المقربين » 
الى غير ذلك مما حمله الاستادار من مشافبته .. وقد شكرنا محبته الأثورة 
وإخلاصه في الخدمة الشريفة » وجميل الموالاة القي تمنحه تكريمه وتسريفه 
واستمساكه يسنة آبائه الككرام واجتهاده في المناصحة والطاعة التي لا تسامى من 
مثله ولا تسام . ونحن نعرف المقر الكريم أن محله ومحل بيته الككريم لم يزل 


)١(‏ القلقشندى » صبح الأعشى ط ؟نوللاوةم دروم 


كم 


لدينا رفبها مقداره ... وهو الأحى بمحل ملكه .. وقد اقتضت آراونا العالمة 
أن يقوم مقام والده المرحوم » ويحل تحله في هذه الساطنة تيعلو قدره بإقبالنا 
الشريف .. وليستتصر على أعدائنا وأعدائه بأنصار الملك وأعوانه » ولستقر 
على ما عليه من الحافظة على الوداد وليقتف في ذلك سبيل سلفه الكريم > 
ولمواصل بمكاتباته وأخباره على سئنهم القويمة وقد أعدنا استاداره هذا 
الجواب الشريف المه7١)‏ : 


وبظهر في هذا الكتاب بوضوح أن ولاء الأراتقة لاماليك كان قد تملور منذ 
فترة طويلة » بدليل ما أورده الكتاب عن استمساك أمير ماردين « يأسباب 
الوداد واقتفائه في ذلك سبيل الآباء والأجداد ... » ولا ريب أن هذا الولاء 
كان بينيثق عنه بالضرورة الالتزام بالخطبة لماليك وتقدم المساعدات العسكربة 
اليم وتأييدهم في سباستهم الخارجية » وإن عدم الوفاء بهذه الالتزامات ريا" 
دفع السلطان الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإعادة الأمور الى نصابها « ليستقر 
الأمر على ما هو عله من الحافظة على الوداد » . كا يوضح الكتاب نف الذكر 
مسألة مهمة في علاقات الأراتقة بال مالك » وهي أن تسم أي حا أرتقي مهام 
منصمه بعد وفاة سلفه لا يأخدذ صفته الرسمية ( الشرعية ) بشكل نهائي إلا 
بموافقة واقرار سلطان الماليك الذي يصدر أمره يقيام الأمير الجديد « مقام 
والده .. ويحل محله في السلطنة » . ولاريب أن هذا الإقرار الرسمي لا يتم 
إلا بعد الاطمئنان على أن الأمير الجديد ه سسقتفي » .. سبيل سلفه.. ويواصل 
بمكاتباته وأخباره على سنتهم القويمة » » وهذا يشير بوضوح الى أن الأراتقة 
غدوا بشكل أو بآخر تحت حماية الماليك يأتمرون بأمرهم ولا حرية لم في 


)١(‏ القاقشند», » صح الاعشم. مأ « ,6 بل سكج هفده 


الخروج على توجمهاتهم . وبذلك تتضح في هذا الكتاب أبعاد الملاقفات بين 
الطرفين . وهنالك ثلاثة نماذج لرسائل أخسرى وجبت الى صاحب ماردين » 
أوردها العمري في المصطل"'؟ . 

رسم المكاتية الى نائب صاحب ماردين عن الأبواب السلطانية » الاسم 


والسامي بغير باء1؟) ٠.‏ 


م - رسم المكاتبة الى نواب صاحب ماردين في تلف المدن التابعة لإمارته 
عن الأبواب السلطانية » الاسم ويجلس الأمير" 


4 - وهنالك مكاتبات تصدر عن نائب المالب.ك في الشام الى من هو 
خارج عن المملكة وهم على مراتب » ويأقي صاحب ماردين في المرتبة الثالثة 
حبث يكتب اليه بالرسم الآتي « أعز الله تعالى أنصار المقر الكريم العمالي 
المولوي الكميري العادلي السلطاني الملكي الفلاني » ورفع ودار واحيبدل 
مماره > المملوك تجدد الخدمة العالية ويصف أو اقه المتوالمة وينبي لعامه 
ارم يت 


م6- ودصدر عن نفس النائب مكاتيات الى نائب ماردين وخادم صاحب 
ماردين ونواب المدن التابعة للها وقد وضعوا جمبع]) في المرتية السابعة من 
مكاتيات نواب الشام' 8 5 


. ص مم - مم من المصدر المذكور‎ )١( 

(؟) القلقشندي ٠‏ صيح الاعشى ط ؟ ء 559/9 . 
(>) الضدر لتاب + تفن خم والصقسة: 

) ع ) المصدر السابق مع 1 

(5) الصدر السابق جه ؟١؟‏ . 


يلض 


5 - مكاتيات نائب حلب الى من هو خارج المملكة » وقد وضع صاحب 
ماردين في المرثية الثانية بعد صاحب يغداد . ورمسم الكتابة اليه « أعز الله 
تعالى أنصار المقر الشسريف العالي المولوي الكبيري العالمي العادلي السلطاني 
الملى الفلاني . ويدعى له نحو ١‏ لا زالت أيامه مسعودة وأبوابه مقصودة .. 
لمماوك يقبل البد اللشريفة ويقوم من الخدمة بأكمل وظيفة » وينهى لعافه 
الكري بعد السلام الزكي كيت وكيت فيحيط بذلك عامه الكريم ويتحف 
بالمشرفات على عادة فضل العمم »'" . 


لا مكاتيات نائب حلمب الى نواب صاحب ماردين وبعض خدامه » وقد 
وضعوا جميعاً في المرتبة السابعة من مكاتبات نائب حلب . ورسم المكاتبة اليهم 
« أدام الله تعالى نعمة الجناب العالي »'"" . 


كا غدت ماردين في هذه الفترة مر كزاً لإجراء مفاوضات الصلح بين التتر 
والمالبك ذلك الصلح الذي تم في ربيع الأول عام ( «0(ا هع ٠١0«‏ م ) »> 
على بد الأمير ( امش المحمدي ) الذي اتخذ من ماردين مركزاً لنشاطه » وقد 
أنعم عليه السلطان التقري أبو سعيد بمبالغ طائلة بسبب سعيه من أجل الصلح"". 


وبشير ( كاهن ) الى أن الأراتقة ‏ في داخل المنطقفة -كانوا يحاولون »> 
خلال هذه الفترة » الحفاظ على بقائم في وجه الأيوبيين في حصن كمفا » حيث 


أعلن هؤلاء الحرب عليبم عام ( و«/اهح ع+ام ) » وقد انتبت بزعمة 


)١(‏ القلقشنديء صبح الاعشى ط * »*وإم؟؟. 
(؟) الصدر السابق م/5؟؟ . 
(؟) المقريزي ٠»‏ السلوك ١/5/١‏ ؛ع؟ - 5غ؟. 


لضن (4؟) 


الأرائقة وفقدان متلكاتهم الواقعة على يسار نهر دجلة''' . ولا ندري على أي 
مصدر اعتمد الكاتب في إشارته الى هذا الصراع بين الأراتقفة والأبوببين في 
حصن كنمفا » حيث لم يشر الى ذلك - على ما نعرف - سوى البدلسي 
صاحب الروايات غير الموثوقة”'' . وهو يورد في هذا الجال رواية طويلة يقول 
فبها «لما زال سلطان بني أيوب عن مصر والشام سنة (( كدهع موكام)» 
كان 1 نئذ أحد حفدة أسرة ملكان ( سكام حصن كلفا ) قد استتر في حماة 
وقضى ردحا من الزمن متكتماً ثم اتحه الى ماردين ولاذ يحاكب"" » فمطف 
عليه وأدخله في سلك أمراء دولته وأعبانها » ثم فاضت شهامته » وكارنف 
عطوفً على حبيه » قاهرا لمعانديه » فأناط به زمام الحم في صور »> إلا أن 
ذلك الأمير الشاب » لما ألقى فيها عصى الترحال ولبث بها أناماً ساءت حاله 
وضاق بها ذرعاً » فغادرها الى أنحاء حصن كيفا » واختار الإقامة فيها وتزوج 
بها .. وتلاءم مع أهلها فاستّال قلوهم اليه حت أحبوه حبا جمب)] .. ونصبوه 
حاما عليهم وشرعوا في تعمير قلعتها وتحصينها . واتفق في هذه الآونة أرن 
تطرق الى أركان بلاط السلطان في ماردين الخلل والتصدع » ووهنت قوى 
دولته فأهابته التحصنات المسرع بها في قلعة حصن كيفا » فأرسل الى القائم 
بالتحصين من يأتي به اليه » غير أنه رفض تلبيته والسير اليه وشقى عصا 
طاعته!؟ » فحشد سلطان ماردين جموشه » وسار بها الى حصن كيفا مزمعاً 


)01( .ل جوعلة3 ,دلتكلتنعة مه .151 .عمكل 

(؟) انظر بهذا الشأن » الشرقئامة ص ١59‏ - مور وب 2 وه؟. 

(») من المرجح أنه الملك المنصور أحمد الذي تولى حم الأراتقة حوالي سنة 507 ه . وتوفي 
سنة 1105 هء البدلسي . شرفئامة » حاشية ه » ص 5لا . 

(4) م يكن أي من حكام حصن كمفا الأيربدين ملزما في يوم من الأيام بطاعة أوامر الأراتقة 
بسبب استقلاهم التام عن هؤلاء . 


ين 


إخضاع قلعتها » فنهض البه معمر القلعة ووقف في وجبه وقاومه بكل بسالة 
وجدارة فتقبقر سلطان ماردين خائا خاسراً . فمنذ ذلك اليوم طلع هلال لواء 
الأسرة الأبوببة على أصقاع حصن كفا لامرة الثانية » وأخذ يبعث بأشعته على 
تلك الربوع والأصقاع » ول يض وقت طويل حتى احتل تلك البلاد"" . 
وواضح في هذه الرواية نزعتها القصصية وعدم تمحيصها للحقائق . 

هذا بينا استمرت العلاقات الودية بين الأراتقة والماليك » ففي السرم من 
عام ( مللاه تح ولام ) » كان رسل صاحب ماردين من جملة الوفود التي 
حضرت القاهرة من مختلف أنحاء العام الإسلامي » يبذلون لسلطاتها الطاعة”" . 
وفي عام ١‏ مع الام )2 أهدى صاحب ماردين الى السلطان الناصر 
قلاوون أحد ممالكيه المشهورين في العزف على العود'" » وتككرر ذلك عام 
(عئلاهح وسعلوم) » حينا أهدى صاحب ماردين » أحد مغتيه المشهورين 
الى الناصر”؟' . وفي ذي الحجة من العام التالي ( ١ؤلاه‏ - (ؤ«“ام )»2 
أهدى السلطان الناصر قبل وفاته لصاحب ماردين فبلا وزرافة!*' 2 تقديراً 
للعلاقات الودية بينها . وفي عام ( 4؛لا هح 149 م  )‏ تم زواج أحد كبار 
أمراء الماليك على ابئة الصالح صاحب ماردين وحصل على مدينة خرتبرت 
برغل الو ]ا 


, سبلا‎ - ١79 البدليسي » ثنرقئامة ص‎ )١( 
. ؟هد/2/١ (؟) المقريزي ء السلوك‎ 
ابن حجر ء الدرر الكامنة لإا دولا‎ )"( 
) 
) 


(1) ابن تغري بردي » المنهل الصافي ( الخطوطة ١5/9‏ ) . 


فى 


ويظبر أن تقرب أمراء ماردين من الماليك عرض م لضغط بعض الفروع 
التترية الحاكمة في بغداد والجهات الشرقية » ففي عام ( 45لاه - م1 م )2 
قام الشبخ حسن الجلائري حام بغداد بهاجمة ماردين والاستيلاء على عدد من 
ضماعها'١".‏ وفىي الوقت نفسه اشتد العداء بين الأرائقة وحكام الموصل وسنجار» 
وجرت بين الطرفين حروب طوية انتبت بقتل ( بدر الديبن حسن بن هندوا ) 
حاك الموصل وستجار على يد صاحب ماردين بعد أن قبض عليه عام ( 4ه/اه 
هلام )'"' »2 وكان بدر الدين هذا يؤوي بعض التروان الدين كانوا يقطعون 
الطرق على المسامين في تلك المناطق!" . 


وطيلة السنوات التالية » وحق قدوم تيمورلنك في العقد الأخير من هذا 
القرن » كانت علاقات أصحاب ماردين بالماليك تزداد وثوق]ا » إذراحوا 
ينفذون ما يأمرون به ويلتزمون بسياستهم العامة » ويتعاونون معبم في مختلف 
الجالات » كا استمروا يخطبون لهم ويضربون السكة ,اسم ه!؟' » في الوقت 
#“ا/اه. شأنهم أن بقبة أتباع الإيلخانات”*'» وبذا تخلصوا من بقايا التزاماتهم 
تحاه القوى الشرقية» مما عزز علاقاتهم بمصر والشام» وجعل إمارتهم أشبه بولاية 


.. ابن تغري يردي» النجوم الزاهرة ١٠٠/؟؟١ + وهو الشسخ حسن بن حسين بن إيبقا‎ )١( 
. من أحفاد هولاكو. وكان يحم بغداد وأذربيجان والجزيرة ثم انتقل حك هذه المناطقلابنه أحمد‎ 
.)1١٠١مه1[و ابن خلدون » العبر‎ ( 

(؟) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة ١٠/ه4؟‏ ء ابن حجر ء الدرر الكامئة ؟/م4 . 

(") ابن حجر » الدرر الكامنة ؟/دغع . 

) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة ؟١/هه‏ - ه١١‏ ء ابن الماد » شذرات 5/9 . 

(2) .0ه معلا ,ول 1طتاعة عه .151 .عدر 

كفنا 


اتحادية فى دولة المماليك . 


وف ربع الآخر من عام / اولاهع ولام ) » حضر الى القاهرة رسل 
الأرائقة يصحمهم رسل الأمير ناصر الدين قرا جمد التركاني ( أحد قواد الماليك 
في منطقة الفرات ) وأبلغوا الساطان يرقوق أن صاحب ماردين وقرا خجححد» 
تقدما الى الخابرر حين بلغي) عصيان الأمير ( يلغا الناصري ) على الساطان » 
« فرد السلطان عليه) رداً جميلاً وشكر صنيعها وأنه ادخرهما لما هو أهم من. 
ذلك » » وأرسل أحد كار أمرائه مع هؤلاء الرسل لدى عودتهم"" . 


وفي عام ( 8ولاه - ٠٠‏ م) “ قام صاحب ماردين بالقيض على ثلاثة 
من أنصار الأمير منطاش - أحد المنشقين الهاربين - وذلك لدى هرويهم صوب 
ماردين وعدد من مماليكهم » فسر” السلطان لدى سماعه يذلك وأدسل أخييد 
أمرائه على رأس قوة مصرية الى ماردين لتسم هؤلاء » فسار هذأ الى رأس عبن 
وتسم المقدبوض علمهم من صاحب مازدين وعاد بهم الى القاهرة » وحمل معه 
كتاباً من صاحب ماردين الي السلطان يعتذر فيه »> ويعد نتحصيل غريم 
السلطان ( أي منطاش ) وإرساله البه » ويكون م يختاره السلطان "2 . 


سادت الانطقة قبيل غزو تيمورلنك » فترة من السم بين الدول والإمارات 
الإسلامية الحاكمة كانت أشْيه بالهدنة بين الأطراف المتصارعة . فم يحدث بين 
الماليك والتتر الجلائربين في العراق ما يؤدي الى نشوب حرب جديدة بين 


(1) ابن الفرات » تاريخ / ؟3 » ابن تغري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة 534/1١‏ . 

(5) ابن الفرات ء تاريخ 500/5 حو وى حابن تعري رودي + الجرع الزافرة 71 
#١‏ ء ابن خلدونء العبر ه/غ ٠١07‏ » ابن دقياق » الجوهر الثمين ( مخطوطة ص ؟١؟‏ ) » 
العيني » عقد اجمان ( مخطوطة 96/6٠8‏ - ##؛ ) . 


رفن 


الطرفين » مما أتاح للأراتقة أن بنعموا يفترة من الهدوء والاستقرار لم تشبدها 
ديار بكر من قبل . 


موقف الأراتقة من تيمورلنك وسقوط إمارة ماردين : 


ولكن ظبور تممورلنك القوي على مسرح الأحداث في الشرق وطموحه 
الشديد للسبطرة على العالم الإسلامي » وحشده القوات المائلة لهذا الغرض © 
والانتصارات السريعة التي أحرزها في تقدمه نحو الغرب ‏ كل هذه العوامل 
أثرت تأثيراً مباشراً على وجبة الأحداث في منطقة ديار بككر وعلى العلاقات 
الخارجية للأراتقة . ولقد بذل هؤلاء لدى اقتراب الاطصر جروداً كبيرة في 
اطلاع حكومة الماليك على تحركات تيمورلنك وأهدافه العسكرية وتنبيههم 
الى مدى الأخطار التي تحيق » ليس فقط بالإمارات الموالية لهم » بل بوجود 
الماليك ذاته » كا غدت ماردين مر كزاً لاستخبارات الماليك في هذا الشأن . 
ولقد قام الأزاقةريذا"النوو يكين قري مل شه الأعدات 4وسرقييم 
الخطر قبل غيرهم » وولائجم للراليك' . 


في مطلع رجب من عام ( 496/اه- 1840 م )>4 عادالى مصر من 
ماردين الأمير طغاي الذي كان قد سافر الىماردين لكشف أخمار تيمو رلنك» 
وأعم المسؤولين أن ( أميران شاه بن تيمورلنك ) دحصر قوة موالية لاماليك 
بقمادة قرا جمد أمير الترئان » وأنه توجه بعد ذلك صوب آمد ... ومن ثم 
تكائرت الإشاعات عن قرب قيام تبمورلنك بغزو الشام ومصر على رأس 


6 انظر ابن الفرات تاريخ ودع ملام و 
,331-32 .مم بعاموعظ ,ع[وممم - عمهنا 
وابن إياس » بدائع الزهور ١/55؟ ٠‏ .٠.م‏ - 801 وما يلي من الفصل , 


امنا 


ذلك » ١‏ » وأمر بالاستعداد محاية الموقف'" . 


قوات اكموة « فحصل لاسلطان - الظاهمر برقوق - تشويش عظم سمب 


تعفن قور زيل طبة الستوات انق الطبية الشرفية 6د بول ويه 
اهتامه الجاد صوب الجمهة الغربية ( العراق » الجزيرة » الشام )" إلا في عام 
(6ولاه ح جومام)4بعد أن ثدت أقدامه في الشمرق . قفي التاسع عع 
من شوال من ذلك العام حضر الى مصر رسول الملك الظاهر عسىأمير ماردين» 
وأخبر المسؤولين بأن تدمورلنك استولى على تبريز » ثمالي بلاد فارس »> وأنه 
أرسل رسوله الى صاحب ماردين يطلب قدومه الى هناك فاعتذر هذا له « بأن 
على بده بدا وهو صاحب مصر » فأرسل تبمورلنك يقول له : إن أسلافك 
حكوا هذه البلاد منذ مئات السنين وكانت الخطبة والسكة باسمهم « فإيش كان 
صاحب مصر 6'"" ؟ وأوضح له أنه ليس لسلطان مصر حك بماردين » ومن ثم 
أرسل البه خلعة وطلب منه أن ينقش اسمه علىالذهب والدانير كاعتراف رسمي 
سلطته . ولذا أرسل صاحب ماردين كتاب تممورلنك هذا وخلعته بصحبة 
رسوله الى مصر ليعم رأي السلطان « فأعيد الجواب اليه بأن يخطب باسم 
سلطانه إلى أن نرى ما نختاره»'؟'2» وقد أكد صاحب ماردين بهذا 
الموقف مدى ارتياطه بسياسة الماليك والتزامه بما يرونه بشأن هم ذا 


. ٠١/9 4؟ » ابن الفرات » تاريخ‎ 7/١١ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة‎ )١( 
. 541/١١ (؟) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة‎ 
. 5/9 ابن الفرات » تاريخ‎ )> 

(؛) العيني » عقد المان ( مخطوطة 16 / 4هغ ) » ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة 
؟١+غ‏ ء ابن الفرات » تاريخ 4/ه 4٠‏ . وانظر ابن دقياق » الجوهر الثمين ( مخطوطة ص 
5؟). 


ولو 


الحدث الخطير 2١‏ , 


قام تممورلنك في نفس العام ( مولاه ح عروم ا م ) عباجمة بقداد » 
وأجرى فيها مجزرة رهمبة » ومن ثم توجه في مطلع العام التالي نحو الشال ففتح 
تكريت عنوة »> وتقدم الى الموصل فصالطحه صاحبها وسار في خدمته © ومن ثم 
تقدم الى ديار بكر ''! فاستولى على عدد كبير من مدنها وحصونم ا في فترة 
قصيرة » كرأس عين والرها وممافارقين » وقامت قواته خلال ذلك ينبب 
وتخريب معظم مناطق ديار بكر » وقدم الى تيمورلنك حام حصن كيفا 
الأوبي وحام جزيرة ان عمر وأعلنا طاعته! له » فأعادههما الى إمارتبها دون 
أ ناسوس ان . وأراد الظاهر عسى حا؟ ماردين أن يحذو حذوها 
بعد إذ لم ير جدوى انتظار نحدة من امالك » الذين لم يتخذوا موقفاً حاما 
بإرسال قوة قوامها ألف فارس هاجمت طلائع قوات تبمورلنك عند الرما 
وهزمت ما الى رأس العين'؟' » وسوى وقوف قوات حلب وبعض القبائل 


)١(‏ انظر المقريزي » السلرك ( القسم المخطوط +/ 4١١‏ )ء عاشور ء العصر الماليكي ص 
164 - وو(, 

(؟) المقريزي » السلوك ( القسم المخطوط 4١١ - 4١5‏ )ء ابن العاد » شذرات الذهب 
دباعم - عءم ء الصائغ » تاريخ الموصل ص 86#؟ . 

(؟) ابن العماد » سُذرات 5/غ غم - هعس »ء ابن خلدون » العير مإ ١١‏ - كلاررء 
؟م١٠‏ - هم١اء‏ البدلسي ٠»‏ شرفئامة ص ه١١‏ ء ابن صصري » الدرة المضيئة صم ١‏ » 
ابن عربثاه » عجائب المقدور في أخبار تممور ص 7 » - مغ ء الصائغ ٠‏ تاريخ الموصل ص 
هع ح- ه05 


(:) ابن الفرات ٠‏ تاريخ و١٠‏ ام . 


هف 


التركانمة على الفرات أر صد حركات العددو ١"‏ / 


جمع الظشاهر عسى حاشيته وقال : إني ذاهب الى هذا الرجل ( أي 


بالقلعة فامتنعوا أنتم وإيام أن تسموها إل أو تعتمدوا على كلامه » وإن خير 


مج 


بين تسلم القلعة وبين إتلافي فاختاروا الثانية » فإنم إن تسهوها اليه خرجتم 
من باطنكم وظاهرك وأتى بالهسلاك على أولك وآخرع » وخسرتم شمارم » 
وغبئتم أنفسكم وديارك .. ومن ثم توجه الى تممورلنك بعد أن استتخلف ابن 
أخيه الملك الصالح شهاب الدين أحمد بن الملك السعيد اسككندر . ونزل يوم 
الاريعاء منتصف ربسع الأول ا 5ه - 8954م )2 واجتمع يتمورانك ف 
نهاية الشهر عكان بدعى الهلالية . وسرعان ما قيض علبه تممورلنك وطلب منه 
تسلم القلعة فأجابه » « بأن القلعة عند أربايها وبيد أصحابها وأنالا أملك إلا 
نفسي فقدمتها اليك وقدمت بها عليك فلا تحملني فوق طاقتي » . فأتى سه 
تيمور لنك الى القلعة وطلب من أهلها تسلدمها اليه فأبوا » فقدمه البهم ليضرب 
عنقه أو يستحمبوا لمطليه فرفضوا » فطلب منه ى يطلق سراحه ستّة ملايين 
درهم فضي » وعدد من الهدايا يتقرب با البه'"' . ويظور أن الظاهر م يتمكن 
من استجابة طليه الأخير» لذا ضبق عليه تدمورلنك في سحنه ومنعه عن الناس 
« ليذهب عنه مايه من قوة 06'. ومن م راح تمورلنك يتردد وقواتئه 


في أنحاء ديار بككر والموصل يفسدون ومخربون . وفي جمادى الآخرة أمر 


.31٠٠١8هه[]6ه ابن خلدون » العبر‎ )١( 
ابن عريشاه » عحائب المقدور ص همغ -9غع,‎ 20) 
. (ع) المصدر السابق ص 9ع‎ 


يفخا 


قواته بالتو<ه الى ماردين فتقدموا المهأ بسرعة مذهلة ووصلوها على حين غملة 
يوم الثلاثاء » الثاني عشسر من الشهر المذ كور » فحاصروها فجراً وأحلوا ها 
الدمار''' > وتسلقوا أسوار المدينة من ثلاث جهات »© ومكنوا من الاستبلاء 
علبها عنوة وراحوا يفسقون ويخربون > وانسحب أهالى المديئة الى القلعة تحت 
حماية نبال جند القلعة » وبقي قسم منبم يقاتلون الأعداء . واستمر القتال حتى 
اهتلاق المدينة بالقتلى والجرحى > وعندما دخل الليل انسحب جند تممورلنك 
وفك روااقضاء المديئة © وأخدى| رفون القع هجوم حديد لدى الفجر'". 
وقام علاء الدين الطنبغا - نائب السلطئة بماردين - وجماعة من الأمراء بتعزيز 
التحصينات''' » وما أن طلع الفجر حتى قامت قوات تيهورلنك بيجومبا 


الثَاقَ:ضد المدينة يشكل أشد واعتف© فخريوها وهدموا أسوارهتا ويكترا 





)١(‏ الصدر السابق ص 4؛ . وينقل عنه ابن تغري بردي » المنبل الصافي ( مخطوطة ؟/ 
45 ) . ويذكر الغياث في تارخه ( ص ٠.007‏ ) أن سيب عودة قوات تممورلنك الى ماردين 
هو إعلانها العصيان » كا يذكر المدلسي ( شرفنامة ص ١١١‏ ) أنه صدرت من حكام ماردين 
يحق أصحاب تيمورلنك أمور غير مرضية . ومن الواضح أن القلمة ين وقوع هذه الأحداث 0 
تخضع لتيمورلنك أو تعلن طاعتها له ما يضعف ما أورده المدليسي والغياث » فضلاً عن أن ما 
ذكره ابن عريشاه في هذا امجال يعتبر أشد وثوقا بسيب معاصرته للأحداث» انظر ابن خلدون» 
العبر ١١77/8‏ ء وابن صصري » الدرة المضية ص م4١‏ . 

(؟) ابن عردشاه » عجائب المقدرر ص و4 - ١ه‏ » وينقل عنه اين تغري بردي » امنبل 
الصاني ؟/اوع . 

[6 ابن الفرات » تاريخ وإعمع 0 العيني ٠‏ عقد المان ) مخطوطة 5م١١‏ لس | ( 8 
ويشيران الى أن هؤلاء قاموا بتنصيب الملك الصالح ابن أشي الملك الظاهر عيسى سلطاناً في 
ماردين عوضا عن الظاهر الذي كان محتجزاً لدى تيمورلنك . ونمن نعم - حسما أورده ابن 


عريشاه - أن الظاهر قام بنفسه باستخلاف ابن أخيه قبيل مغادرته لماردين » 


4 


عقب الظبر من الاستبلاء على الك '١'‏ واستغلوا مزارعه وبساتينه للحصول على 
اممؤونة”"" » ومن ثم شددوا حصارهم على القلعة » وأبلى الطنيغا نائب ماردين 
بلاءٌ حسنا في القتال » وتمككن وأنصاره من <ماية القلمة وقتل عدد كبير من 
قوات تممورلنك'" » ولما فشل هذا في الاستملاء على القلءة فكر يسلوك سبيل 
الحملة والمصالحة » فأرسل المهم مع رسوله يقول : تُعم أهل قلعمة ماردين 
والضعفاء والعجزة والمساكين أننا قد عفونا عنهم وأعطيناهم الأمان على نفوسهم 
ودمائهم » فليأمئوا وليضاعفوا لنا الأدعية”؟' . ولككن حيلته ل تنجح لشدة 
بقظة المسؤولين في ماردين . وقد أدى صود القلعة وتناقص المرونة واشتّداد 
البرد الى اضطرار تسمورلنك الى فك الحصار والتوجه الى آمدا*' . وما أن 
فرض الحصار عليها وبدأ في قتاها حق طلب أهلبا الأمان فأمنيم » ثم ما 
لبث أن أعمل فبهم السبف وأباد معظمهم وقام بتخريب المدينة » 6 تمكن من 
الاستيلاء على بعض المواقم الأخرى في المنطقة » خلال شبر شوال » ومن ثم 
عاد الى بلاده في ذي القعدة عام ( كولاه ح ووسام ) )٠٠6‏ مستصضحياً معه 


)١هم ابن عريشاه » عجائب المقدور ص .ه» ويشير ابن صصري» (الدرة المضية ص‎ )١( 
الى أن الشائعات وصلت دمشق باستيلاء تيمورلنك على ماردين » وأن رد الفمل لدى أهالي دمشق‎ 
كان شديداً حبث عمبم الخوف » مما يشير الى مدى أهمية ماردين كقاعدة من أمم قواعد المنطقة‎ 
. الدفاعية‎ 

(؟) التاريخ الغياليى ص ٠.5‏ - 0ا١.؟‏ . 

(ع) ابن الفرات » تاريخ و/+ه ع » العيني » عقد اخمان ( مخطوطة 1١/55‏ - ؟١١1),‏ 

(؛) ابن عريشاه » عجائب المقدرر ص . ه وهو يذكر أنه نقل رسالة تيمورلنك هذه الى 
أهالي ماردين ينصها ما وجدها . 

(ه) يخطىء بوقا في الإثارة الى أن تممورلنك استولى على ماردين خلال هذا الهجوم ( دائرة 
المعارف الإسلامية » الترجمة العربية 5/-515- .)١55‏ 

(1) ابن عربشاه ص ٠.‏ ه» ونقل عذه ابن تغري بردي» المنبل الصافي (مخطوطة ؟/910 عو 


1/4 


الملك الظاهر « بسوء ننة ١١»‏ حيث اعتقله في مديغخحنة سلطانية مع أربعة من 
كمار أمرائه » وضيق عليه لكي يقطع خبره كامة عن ماردين'!" . 


وما أن رحل تسمورلنك عن ماردين حتى أرسل صاحبب! الى الظاهسر 
سلطان المالبك في مصر يخبره عن إخفاق الهجوم التتري في تحقيق بغيته ©» 
وكان قد أسيع قبل ذلك على أفواه الناس أنه قد تم الاستيلاء على ماردين » 
ففرح السلطان بذلك وخلع على رسوله!" . 


وهكذا استطاعت ماردين عا تممسم د4 من حصانة ( وبتضحمة سلطا با 
الظاهر 0 وإخلاص أمرائها أن تصمد أمام مدوم تنهورلنك وأن تحافظ على 
استقلالها دون معظم مدن الجزيرة »© ودونت أن تحصل على مساعدة تذكر من 
حلفائا الماليك ٠.‏ وقد انه رسول صاحب ماردين ثاننة الى مصر ف حمادى 


ح - موع ) » الغياث » تاريخ ص 0-١5‏ .؟ ء ابن خلدون ء العير 1105/6- 5م١٠١‏ 
- وم١ ٠‏ ء ابن دحلان » الفتوحات ؟ / ه١٠‏ » البدليسي » شرفئامة ص دولا د عورء 
الرمزي » وقائع قزان وبلغار 5١/١‏ » ويذكر الصائغ ( تاريخ الموصل ص ٠8+‏ - 54» ) 
نقلآً عن السمعاني ( المكتبة الشرقية مجلد + جزء ؟ ص ١+4‏ ) أن سبب عودة تيمورلنك الى 
ماردين وامواقع المجاورة في الجزيرة والقيام بأعمال انتقامية ضدها في عامي 5و و +١٠م‏ هو 
عدم وفاء حكامه! بالالتزامات المالية السذوية تجاه تيمورلنك فضلاً عن أنهم تغيروا عليه وخلموا 
طاعته وصاروا في طاعة السلطان أحمد الجلائري يعد عودته الى يغداد . واذا كان هذا ينطبقعل 
ماردين في عام +١م‏ 5 سبأني فإنه لا ينطبق في المرة الاولى ( 75 ) حمث إن ماردين ل تلتزم 
حمنذاك بأي شيء تجاه تيمورلنك , 

, ه٠ اين عريشاه‎ )١( 

(؟) ابن عريشاه ص ٠‏ ه * ونقل عنه ابن تغري بردي » المنهل الصافي ( مخطوطة ؟/651 
ساموع). 

(؟) ابن الفرات » تاريخ و/مما» » العيني » عقد المان ( مخطوطة 45١/5٠6‏ ) . 


ان 


الآخرة من العام التالي ( 10و؟ ه ح ووم؟ م ) اقابة السلطان الظاهر » فخلم 
هذا عليه وأرسل معه خلما تميئة لاملك الصالح صاحب ماردين''' تأكبداً 
لحسن العلاقات بين الطرفين ولموقف الأخير من هجوم تيمو رلنك وعدم تخاذله» 
ومن ثم أعبدت خطبة صاحب ماردين لاسلطان الظاهر”'' . 


علا كا ور 


حاول تممورلنك أن يستخدم وسملة أخرى لإخضاع ماردين بعد أن أخفق 
في الاستملاء عليها بالقوة » فعمل على الاستفادة من وجود الظاهمر عسى 
ا لديه منذ عام ( ولاه مهم م ) . ويصور ابن عربشاه الخطوات 
البي اتبعها تتمورلنك لتحقيق هذا الغرض حمث بقول : مكث الظاهر سنة 
ممقلا لا يدري أحد خبره » ثم وفدت الملكة الكبرى المه وخففت عنه ما به 
من ضدى »> وسمحت له مراسة جماعته وحرضته على طلب الدخول في رفى 
تسمورلنك وطاعته » زاعمة له أنها ناصحة له وطالمة مصلحته » وكان ذلك من 
واكك تنو لتك بون خا . ثم رجع تدمورلنك بعد أن صفى مشاكله في 
الجهات الشرقمة من مملكته الى همذان في شعسان (4ولا ه-59ومام)» 
واستدعى الظاهر « بإ كرام تام وانشراح صدر وخاطر » ففكوا قبوده وقبود 
أمرائه وعظموه غاية التعظم مع ذويه ودخل على تيمورلنك في السابع عشر 
من رمضان « فتلقاه ‏ هذا بالاحترام واعتنقه وأذهب عنه دهشه وقلقفه 
وقبله في وجبه مراراً واعتذر اليه مما فعله معه جهاراً وقال له : إنك والله 
ولي" » ورفيع القدر كأبي بكر وعلى » وتحلل منه عما صدر في حقه » وأضافه 


. 4١ ابن الفرات » تاريخ /اه‎ )١( 
. )؟؟١ (؟) ابن دقياق » الجوهر الثمين ( مخطوطة ص‎ 
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ستة أيام » وخلع عليه خلع الملوك العظام وأحله محلا جيل وأعطاه عطاء 
عرية »مخ لك ماثة فرس وعسرة بستال وستون: ألفب دنتان ويتة: خال 
وخلع مدر كقة" .. وإتعاعاف وافرة .د ولواء فق عل رامد 6:6 أغطكاه 
ينا وخيوين متغؤر ل امتكوى. بتولية كلل وأن لا بنازعه فيه منازع » وكان 
ما شملته تلك البلاد » الرها في أقصى ديار بكر الى حدود أذربيجان وأرمينية 
« وكل ذلك من الدهاء والمكر » وأن جمسع حكام تلك البسلاد يكونون تحت 
طاعته » معدودين في جملة خدمه وجماعته > تحملون اليه الخراج والخدم ولاح 
يصدرون إلا عن أمره - نحسث يحون شخص كل من بجاوريه ؛ با أفاء الله 
عليهم » لظله فيء » ودءفى هو فلا يبحمل الى تسمولنك ولا الى غيره شيء » وهذا 
وإن كان ف الظاهر كالإ كرام فإنه فها يؤول المه وبال عليه وانتقام » وفيه كا 


ترى ها فمه > وإلقاء العداوة بده وبين يجاوريه 3١»‏ , 


اشترط تمورلنك على الظاهر » لقاء ذلك » أن يككون تحت حمايته ويعول 
في كل أموره عليه » وخاصة في النواحي السياسية والعسكرية وأن يلبي دعوته 
بالقدوم اليه كلما طليه'"'؛ ويضرب السكة باسمه . وأن لا يطيع صاحب مصر» 
وأن يقوم بإاقاء القيض على الأمير علاء الدين الطنبغا فور دخولة ماردين ويرسله 
البه . فحلف له الظاهر على ذلك''' . ومن ثم عانقه تبهورلنك وودعه وأمر 


أعزاءة بتشسيعة 2 فخرج من الضق الى السعة ف رمضان سمة ) 648 ه - 





)١(‏ ابن عريشاه ص ١ه‏ ء وانظر ابن العياد » شذرات 5/؟ه” - سموم, 

)0 امن عريشاه ص 5ه » ونقل عنه ابن تغري بردي» المنهل الصاقي (#طوطة ؟ دوع 2 
موع)ء ابن العماد » مُذرات 5/+ه؟ . 

( 


فق ابن العماد » شذرات دلموع ٠.‏ 


دان 


م١‏ م ) » وتوجه الى تبريز حيث اجتمع باميران شاه ابن تبمور لنك » فزاد 
هذا في إكرامه وعطاياه وشعه في أحسن هيئة » ومن ثم توجه الى ديار بكر 
عن طريق أرمينية . وما أن وصل خبره الى أهالي إمارته حتى ابتبج الناس 
ودقت البشائر يوم المعة الحادي عشر من شوال » وخرج أهالي ماردين 
وأكابرها للاستقبال » وعلى رأسهم ولي عبده الملك الصالح » فدخل المدينة 
وتوجه الى مدرسة حسام الدين وزار والده وأمواته الماضين وعزم على التنازل 
عن منصبه والتوجه الى الحجاز » إلا أن الناس خاصتهم وعامتيبم ل يتركوه 
« وتراهوا عليه » وعند ذلك قرر البقاء في منصيه'" . ويلغ الطنيغا أرنف 
الظاهر يريد القيض عليه وإرساله الى تيمورلنك فبرب الى مصر في الحرم من عام 
(1949ا هع 59وم1م)2 حرث أنعم علمه السلطان الظاهر برقوق وعلى من معه 
ورتب هم الرواتب الضخمة''' . 


6 


بهذا الأسلوب استطاع تيمورلنك إخضاع الأراتقة في الوقت الذي عجز عن 
تحقيق ذلك باستخدام القوة ٠‏ ويسم الظاهر عسى مقاليد الحم في ماردين في 
أواخر عام ( 744 ه - 5وم٠‏ م ) > اتحبت العلاقات الخارجية للإمارة وجبة 
جديدة مخالفة لما كانت عليه . فقد غدت خاضعة لتممورلدك وكان عليها أن 
تخطب له وتضرب السكة باسمه وأن يلبي أميرها دعوته كلما دعاه وألا يطيع 


(١)ابن‏ عريشاه ص ذم ع ومو ٠‏ وئقل عنه ابن تغري بردي » الذهل الصافي ( مخطوطة 
؟إلاوع دوو ). 

(؟) ابن الفرات » تاريخ ه/؟ه؛ » ابن دقهاق » الجوهر الثمين ( مخطوطة ص ٠8+‏ ) » 
الميني » عقد امان ( مخطوطة 1١/55‏ - ؟١١1).‏ 


صاحب مصر'' وبهذا انتبهت العلاقات الودية بين الأراتقة والمالنك تلك التى 
استمرت ما يقرب من القرن والتي ظل الأراتقة طواها موالون لامالئكُ 0 
سباستهم الخارجية ومراسيمهم الداخلية » فضلآً عن أن شك الظامر نحدوى 
علاقته مع الماليك وإمكان قيام هؤلاء بإنقاذ إمارته من غزو الغزاة » دفعه الى 
مصالحة الأيوبين المتحمسين لتيمور انلك في حصن كيفا » 6 دفم هؤلاء الى 
التصالح مع القبائل التركانية التي بدأت تغزو المنطقة ونخاصة الآقى قوينلوا"' . 


ولكن الأوضاع لم تستمر بهذا الاتحاه سوى فترة قصيرة » كان الظامر 
يتحين خلاها الفرص لإعلان العصيان على السيطرة التترية . والواضح أنه أرغم 
على قدول شروط تممورلنك بسبب الظروف السيئة التي مرت به خلال فترة 
اعتقاله ورغبتته في التخلص من الأسر . وقد أوضح ابن عربشاه أنه حاول 
التنازل عن منصيه فور وصوله الى ماردين مما يشير الى أنه لم يخضع كل النضوع 
لإغراءات تممورلنك وأنه فضل التنازل عن منصبه على البقاء فيه تابع) للتتر 
يأتمر بأوامرهم . وفي الندوة الأدبية التي عقدت إثر تسامه المنصب وما قبل فيها 
من أببات» إيحاءات بمدى حقده على تيمور لنك ورغيته وحاششته بزوال ملكه » 


حتى لقد انشد أحدم وهو الحسن بن طيفور : 
طغى (تّر) واستأصلالناس ظامه ١‏ وشاعت له في الخافقين الكبائر 
لقد زاد بغي] فافرحوا بزوالهء2 لأن على الباغي تدور الدوائر”؟' 


/ ١ ابن عربشاه ص ١ه » ابن العاد » شذرات 5/ «هء ء ابن الفرات» تاريخ‎ )١( 
. »8غ‎ 


(؟) مله معلة ,ول تطتعة امه .161 .عم 


(؟) ابن عريشاه ص ؟ه . 


ين 


ويظهر أن الظامر كان يتمتع باستقلال كبير خلال السنوات التي سبقت 
عصيانه يسبب رغبته في التمرد على السلطة التترية من جبة » ولانشغال 
تسمورلنك خلال تلك السئوات « في جبات أخرى وأنه أهمل أمر ماردين 
وتناساها وم بتعرض الى ما يتعلقى بها من مدنها وقراها!''» . من جبة اخرى » 
ومن ثم أعاد الظاهر الخطبة لبرقرق في مصرا"' . وفي عام ( ١ه‏ - 
ولام ) » أتاحت الظروف لتممورلنك اتخاد إجراءات شديدة ضد ماردين 
بسبب موقف صاحبها المتردد تحاه السلطة التترية . فقد استدعي تيمورلنك 
في ذلك العام من قبل بعض قواده بسبب عصيان عدد من الأمراء جنوبي 
الأناضول > فتوحه الى أرز نخان ومنها الى ماردين حيث قامت قواته بأعمال 
انتقامية ضدها من نهب وتخريب”'" . ويظهر أن تيمورلنك طلب من صاحب 
ماردين خلال ذلك مطاليب عديدة فجاهر بالعصان'؟' . « لما كان قاساه أولاً 
من طاعة ذلك الغادر ‏ الذي - ندم على إطلاقه أول مرة”* » . 


م يشأ قبمورلنك الأنشغال فترة طويلة بماردين » للعمل على إخضاع صاحبها 
وتأديبه » لذا غادرها على أن يعود المها بعد تصفبة مشاكله وتنفيذ أهدافه 
الواسعة في الجبات الشمالبة الغرببة من العالم الإسلامي . واستطاع في تلك 
الجولة أن يدمر ويستولي على عدد من المدن الإسلامية في آسيا الصغرى والشام 
كسمواس وبهسنا وملطية ثم حلب ودمشقى . ثم كر عائداً في الثالث من شعبان 


. 5 الصدر السابى ص‎ )١( 

(؟) ابن إياس » بدائع الزهور 518/١‏ . 
(؟) ابن عريشاه ص 1١١5‏ . 

(:) انظر الصفحات السابقة من هذا الفصل . 
(ه) ابن عريشاه ص 1١5‏ . 


ملء (ه؟) 


(#.م هح .14م )الى حلب - قادما من دمشق - وفعل بها ما فعله في 
المرة الأولى » واتحه من هناك الى ماردين بعد أن قوي مركزه إثر #طبيسه 
الجناح الشهالي لدولة الماليك . ونهبت قواته الرها لدى مرورهم بها» ومن ثم 
أرسل رسوله الى ماردين يستدعي الظاهر برسالة رقيقة أعرب فبها عن شوقه 
الشديد للقائه » فأبى الظاهر أن ينزل اليه ولم يستمع الى كلامه « ولا التفت 
البه » فإنه كان ( قد ) آذاه أول مرة نما احتاج الى تحربته آخر مرة » وسلك 
معه بر" السلامة'١'‏ » » واكتفى بإرسال خادم له يدعى الحاج عمد بن خاصيك 
ومعه الهدايا والخدم » واعتذر لتدمورلنك عن حضوره بعدة أمور منها تخوفه 
لون تالس ام الأول عسسام ) كوا همح سوام )2 فلم يلتفت 
تيمو رلنك الى ذلك وتقدم على رأس قواته صوب ماردين ونزل على دنيسر في 
العاشير من رمضان »2 حيث أخذ يتبيأ لحصار ماردين . وكان سكان المدينة قد 
استعدوا لذلك فأخلوا المدينة وانتقلوا الى القلعة شديدة الحصانة والتي تتمتع 
بموارد تموبنبة كثيرة في الجهات الخلفية من جبلها ذي الوادي الكثير الأبار 
والذي تنتشر فمه المزارع والمراعي'"' . وشدد تيمورلنك الحصار علببا من 
شق جباما » وأخذ بتدارس مع قواده نقاط الضعف في إمكانياتها الدفاعية» 
ول يككن حواليها مكان للقتال ولا لنصب المجانيق » فعول تدمورلنك على 
القيام بمحاولات لثقب بعض جوانب حصونا بالمعاول والفؤوس »2 لفتح ثغرات 
فبها . تتمكن قواته من التسرب عبرها الى قلب القلعة » واستمرت عمليات 
الهدم والنقب الى العشرين من رمضان دوئما نتيجة . ولما أدرك تيمورلنك عدم 


جدوى الاستمرار على الحصار قام بتخريب المدينة وتهديم أسوارها ومبانيبا 


. ١١5 الصدر السايق ص‎ )١( 


(؟) ابن عريشاه ص 3١١5‏ . 


اومان 


وحوامعبها وقلع أشجارها « فحا آثارها وفك ماقا وأححارها اللا ومن 
ثم غادر ماردين في العشرين من رمضان ( ١٠م‏ هع ١10١م‏ ) متوجباً الى 
بغداد » وأخذ يعبث في طريقته في تلك المنطقة » فخرب نصيين ورعى 


مستغلاتها وفعل مه ما فعل يماردين!") 5 


ترك تمورلنك أحد حلفائه التركان وهو فرايلوك عئان أمير قبيلة ( 5ق 
قويئلو ) على حصار قلعة ماردين » يعد أن ولاه على آمد وبءض المواقع 
المجاورة في المنطقة . وقد اضطر هذا الى الانسحاب هو الآخر بسبب مناعة 
ماردين من جبة » وعدم وجود المراعي اللكافية لإطعام خيول القوات المهاجمة 
من جبة أخرى!". 


وهكذا كنت مازدين من أن تثبت قدرتها العظيمة على المقاومة بعد أن 
أعلنت العصبان على أقوى دولة في الشرق آنذاك » واستطاعت أن تقساوم 
حصاراً تكن أصحابه أن يكتسحوا بقواتهم الضخمة - خلال ذلك العام 
بالذات - معظم الجهات الغربية الوسطى من العالم الإسلامي . وكان من المتوقع 
أن تسقط هذه الإمارة أو تعلن استسلامها فور عودة الجموش التقرية المنتصرة 
لحصارها في رمضان من عام ( ٠م‏ ه- هام ) . ولا ريب ان هئالك 
عوامل عديدة مكنت ماردين من الثبات بوجه الحصار » منها ان تيمورلنك 


- وتقل عنه ابن تذري بردي » المنهل الصافي (مخطوطة/10ة؛‎ » ١١٠١ الصدر السابق‎ )١( 
.)١14 ١/55 +5غ )ء العيني » عقد اجمان ( مخطوطة‎ 

(؟) ابن عريشاه ص ١١8 - ١١١‏ . ونقل عنه ابن تغري بردي » المنبل الصاتي 4510/١‏ 
- مهغ » وتناول الحادثة باختصار كل من الغياث ٠»‏ التاريخ الغيائي ( مخطوطة ص ١١؟‏ ) » 
ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة 5514/١١‏ -5520؟. 

() التاريخ الفيائي ( مخطوطة ص ٠١١‏ ) . وانظر ابن عريشاه ص م١0‏ . 


ام 


كان منبمكا في الاستعداد للتوجه الى بغداد وإعادة اخضاعبا » ولذا فإنه ما 
لبث ان ترك احد قواده على الحصار وتوجه هو الى هناك » وكان من المرجح > 
لو اشرف بنفسه وبتكل قواته على الحصار » لاضطرت ماردين على الاستسلام. 
ومنها ان الخراب الذي لق بالمناطق الحخمطة بماردين من جسراء التحركات 
العسكرية المستمرة » ل يمككن قوات قرا ايلوك عمئان من الحصول على الطعام » 
سواء لقواته او لخموله » ولذا اضطر الى الانسحاب . ا لا نكر ما كانت 
تتمتع به قلعة ماردين من حصانة طبيعية وموارد تموينية''' ساعدتها على عدم 
كين الغزاة منها قروناً طوياة » فضلاً عن ان الأراتقفة كانوا قد تمرسوا على 
الدفاع واتخاذ الاجراءات المناسبة له بما متلكوه من خبرات سابقة في هذا 
الجال » وهككذا وجدنا سكان المدينة ينسحبون بسرعة الى القلعة قبل ان تبدأ 
قوات تممور لك الحصار . 


ورغم كل ما سبق فإن هذا الحصار كان قد الحق اضراراً بالغة بالامارة» كأ 
الحى الدمار يمدينة ماردين ولم يسلم منه الا القلعة “» وقد ترك قرا يلوك عئارن 
المنطقة وقد تحولت الى خراب''' . وغادرها عدد كبير: من سكانه!" » وم 
تستطع ماردين ان تنبض من كيوتها هذه المرة او تستعمد ازدهارها وعمرامها » 
خاصة وانه لم تكن هناك قوة اسلامية تحتمي بها هذه الامارة لتتجه بعد ذلك 
الى الاعمار والبناء كا كانت تفعل في السابق ٠.‏ ذلك ان الماليك كانوا قد تلقوا 
ضربات قوية حاسمة من قبل تيمور لك في الشام لم يستطيعوا معبا ان يعيدوا 
تنظم علاقاتهم الخارجية مع القوى الاسلامية » وخصوصا في الشام والجزيرة 


5 وانظر مادة ( ماردين ) في المراجع الجغرافية الإسلامية‎ . ١15 ابن عريشاه ص‎ )١( 
3 »)؟١١ (؟) التاريخ الغياقي ( مخطوطة ص‎ 
.) (؟) ابن تغري بردي » المنبل الصافني ( مخطوطة ؟/١9و؛ - مغ‎ 
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والاناضول » طيلة سنوات عديدة . ويظبر ان الأراتقة حاولوا ان يلتزموا في 
هذه الفترة سياسة الحباد وعدم استفزاز ايا من تيمورلنك او الماليك ولذلك 
ندم يتخذون دور الوسيط في المفاوضات التي جرت بين الطرفين في عامسي 
(أعمهح إاءؤلم)و(هءمه- 2.5 ام" . 


تعرضت ماردين طبلة السنوات التي سبقت سقوطبا الى هحمات مستمرة من 
قبل القبائل التركانية في المنطقة » وبخاصة قبيلة الخروف الأبيض التي اعتاد 
زعيمبا قرا ايلوك عؤان الجيء كل سنة الى أطراف ماردين «ايرعى الزرع 
ويخرب وءضي » . وقد اضطر الظاهر عيسى الى مصانعته وعدم اللحوء الى 
قتاله'"' يسبب ما لحى ماردين من خراب ودمار إثر حصار تيمورلنك عام 
( 0م هد اهئام)» فضلاً عن عدم إمكان اللدوء الى حماية الماليمك ف 
الشام بسبب ما أصايهم من ضعف إثر الضربة التي تلقوها من تيمورلنك » ومن 
ثم وجد الظاهر نفسه مضطراً الى التوسل لدى تيمورلنك ان يكف قرا ايلوك 
عؤان عنه » فطلب هذا من حليفه عئان التوقف عن مباجمة ماردين إلا أرنف 


الأخير م يستجب لآمر تممورلنك واستمر على غاراته!؟' . وقد أوقف عؤان 


. صبح الاعشى 6/0" - 54م‎ ٠» القلقشندي‎ )١( 

(؟) التاريسخ الغيائي ( مخطوطة ص .6؟ ) . وقرا ايلوك هو ابن قطلوبك . كان أبوه أحد 
أمراء حاشية ملوك ماردين » وقد انتمى ابنه هذا الى تيمورلنك وحارب معه وتمكن منالاستيلاء 
على آمد وبعضالمواقع القريبة منها فأقره تيمورلدك عليها. ويعتبر قرا ايلوك مؤسردولة اروف 
الأبيض ( 5ق قوينار ) : انظر ابن تغري بردي» المنبل الصافي ( مخطوطة؟ / +0م ) والتاريخ 
الغيالي ( مخطوطة ص *١١‏ - 5. ) , وابن عريشاه ص ١١86‏ . 

(>) ابن تغري برديء المنهل الصاقي ( مخطوطة 450/6 ) . ١‏ 

() المصدر السابق » نفس الصفحة . 
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مبحماته هذه إعادة إعمار ماردين وتحصمنها ”ما ساعد على إضعافبا ونشس الخراب 
في ربوعها مما أدى الى فقدان كل مقوماتها الدفاعية ومكتن بالتالي قرا يوسف 
أمير دولة الخروف الأسود من إسقاطبها بعد فترة قصيرة 5 


عمل الظاهر جهده لإيقاف هحمات قرا ايلوك عؤان على ماردين » ورأى أن 
خير وسيلة لتحقيق ذلك هي التحالف مع أمير قوي للعمل ضد مطامع عؤان » 
ووجد فرصة مناسبة في التحالف مع الأمير جم بن غوض نائب حلب المملوي 
الذي انشق على ال ماليك عام ( 4٠م‏ ه ح ه١١‏ م ) » وأعلن نفسه سلطاناً في 
حلب » وخطب له في أنحاء واسعة من الشام . وقه تم الاتفاق بينه وبين 
الظاهر عسى على قتال عؤان » فتوجها على رأس قواته) الى آمد في ذي الحجة 
سنة ( 8١م‏ ه ع ١405‏ م ) لاستردادها منه» فتصدى ما عئان بقواته وانتصر 
عليه بعد قتال قصير » وأسفرت المعر كة عن مقتل: جم » والظاهر وتشتت 
قواته''' » ولاريب أن تحالف الظاهر عيسى مم جك » ألب الماليك عليه 
وأعطى الجال للقبائل التركانية في الجزيرة لتوثمق علاقاتها: بالماليك'"' » ويهذا 


ازدادت عزلة ماردن وغدت تدقف وحدها وجما لوجه أمام مصيرها . 


تولى حك ماردين بعد الظاهر ابن أخيه الملك الصالح شباب الدين أحمد بن 


إسكندر » بينا استمر قرا ايلوك في هجاته على الإمارة مما أدى الى انباكبا 
عماما9؟*) 1 


»*؟ه١/١ المصدر السابق ؟/ اوع -- مه؛ ء وانظر ابن إياس » بدائع الزمور‎ )١( 
. 5١5 ؟ هم > صالح بن يحبي » تاريخ بيروت ص‎ 
» ) 20/1/+ (؟) انظر المقريزي ء السلوك ( القسم المخطوط‎ 
ابن تغري بردي » المتهل الصافي ( القسم التحطوط) ؟/اوع - م4غ ) والقسم المنشور‎ )»( 
0 ىك في‎ 
.للع موعلا ) ,و0 لطباعمق نمه .1و5[آ .عصط‎ 


لذن 


وفي عام ( 1م هح 5١16م‏ ) عزم قرا يوسف >أمير دولة الخروف 
الأسود ( قراقوينلو ) » التي كانت تشمل آنذاك أذربيجان وإربل والموصل 
وسنجار وبعض أنحاء العراق > على التوجه الى ديار بكر في محاولة لضمها الى 
إمارثة © مستفيدا من فرصة تحالفه مم الماليك''' » فتوجه الى ماردين 
وهنالك التقى بقرا ايلوك عذؤان وجرىقتال بين الطرفين أسفر عنهزيمة الأخير» 
ومن ثم حاصر قرا بوسف ماردين الي كانت قد فقدت جل طاقتها الدفاعية » 
وإذ أدرك الملك الصالح أنه عاجز عن مقاومة قرا يوسف طلب إجسراء 
مفاوضات مع خصمه > وعرضت حاشية ماردين على الصالح أن يخطب ابنة قرا 
يوسف وأن يتنازل له عن ماردين كبر لذلك لقاء أنيمنحه قرا بوسف الموصل'"! 
وأن يدفع له عشرة آلاف دينار وأاف فرس وعششرة آلاف رأس من 
الغم'؟' » فاستحسن الصالح هذه الشروط وعرضها على قرا يوسف فقبلبا هو 
الآخر » ومن ثم تسلم ماردين وزوج ابنته يصاحبها وأرسله الى الموصل!؟' . 


فعل قرا بو سف 2 لدى دخوله ماردين 2 ما قعل تسمور لدلك في الملاد الى 
استولى علمها*' . ومن المرجح أن عدداً كبيراً من بقايا البيت الأرتقي قَتَلوا 
خلال ذلك » وأن كثيراً من المعالم الحضارية الآرتقية درست > وأن شواهد 
ثلاثة قرون ونصف من حماة الأراتقة » أضحت في قيضة قييلة تركانية جديدة 


على الحضارة . وبعد أربعين يوما من دخول الصالح الموصل أسقي سما هناك 


* ) 2١/1١/+ المقريزي » السلوك ( القسم المخطوط‎ )١( 

(؟) التاريخ الغياني ( مخطوطة ص سوسم ( 5 

(*) ابن تغري بردي » المذهل الصافي ( القسم المنشور ١/؟؟؟‏ ) . 
(؛) التأريخ الغيائي ( مخطاوطة ص ٠*؟‏ - ١"سم؟‏ ). 

(ه) ابن تغري بردي ©» المنبل الصافي » القسم المنشور ١/5؟5‏ . 


عض 


.ومات''' ملف أربعة أولاد أخرجهم قرا يوسف من الموصل'""' > وبذلك قفي 
على آخر نفو سياسي للأراتقة » وغدت إمارة ماردين ضن دولة الذروف 
الأسودا"' . وقد أرسل قرا يوسف الى الماليك في الشام ‏ يعاميم باستيلائه على 


ماردين 0 وأنه على ذمة التوحه الى الشام لما دن الطرفين دمن المودة والعهبود”؟) 5 


ولككن ماردين لم تبق ببد قرا يوسف طويلآ » إذ أعاد قرا ايلوك عئارن 
الكرة عليها وهاجمها » مستغلاً فرصة تغيب حاكها المدعو ناصر الذي أنابه فيا 
قرا بوسف » ومكن قرا ابلوك من الاستيلاء علسبا في عسام ( 1م هد 
١14١٠‏ م ل" 


وهكذا قضي على آخر الأمراء الأراتقة » وسقطت آخر إماراتهم على يد 
قوات من جنسهم من التركان"' » بعد أن حككت ما يزيد على الثلائة قرون 


)١(‏ التاريخ الغيائي ( المحطوطة ص .+*» - +8١‏ ). ويذكر ابن تغري بردي ( اذهل 
الصافي » المنشور 8١/١‏ ؟ ) أن ذلك حدث بمد ثلاثة أيام فقط من دخول الصالح الموصل ؛ وأن 
زوجته توفيت هي الأخرى » وأن ذلك تم عام ١١م‏ وليس ١١م‏ ك5 أورد الغياث في تاريخه . 
ولا ويب أن ما أورده الفياث يعد أكثر دقة بسبب اطلاعه على تفاصيل هذه الاحداث » 

(؟) ابن تغري بردي المنهل الصافي ( القسم المنشور ١/؟؟؟‏ ) » 

(*) المصدر السابيق /١‏ + - ٠غ‏ ؟ . وانظر المقريزي » السلوك ( القسم المخطوط +/ 
٠‏ ). ويخطىء ابن حجر (الدرر الكامنة ؟/937) في القول بأن استيلاء القرىان على ماردين تم 
عام مه بعد قل صاحبها الظاهر عيسى في تلك السنة » كا يخطىء العمري ( تاريخ الموصل 
ص 55 ) في أن أول ظبور قرا يوسف كان عام ١م‏ ه , أما العزاري ( العراق بين احتلالين 
عام دو؟ ) فيخطى في عدم تحيصه لتواريسن هذه الفترة 1 

(4) المقريزي ء السلوك ( القسم المحطوط 0/١/6‏ ). 

(ه) التاريخ الغيائي ( مخطوطة ص .+ - 8١‏ ) » العمري » تاريخ الوصل ص 54 . 

(1) انظر بشأن نشوء إمارتي الآتى قوني فر ( الذروف الابيض ) والقراقونيلو ( الخروف 
الأسود ) » الفزاوي , التمريف بالمؤرخين ص م؟؟» - ١م؟‏ ء ١غ؟ ‏ - هع » » المراق بين 
احتلالين » الجرء الثااث » طرخان » دولة الماليك الجراكسة موحد .؟5١اءودوائر‏ المعارف 
الإسلامية . 


نكن 


تعرضت خلاها لأخطار شتى وهججات مستمرة . وكان الذي يجحعلبا تصمد داماً 
ما تتميز به من إمكانيات دفاعية » فضلاً عن وجود قوة كبيرة تركن إليبا 
وتدخل في حمايتها إزاء الأخطار والهجمات > ولكن الإماك الذي طقها يسبب 
الهجمات المستمرة من قبل تيمو رلنك والقبائل القركانية » والضضربات التي وجبت 
الى المالبك في الشام على بد تيمورلنك كانت العواملل, الأجاسية فى قوط 
الإمارة » إذ تركت وحدها » ضعيفة منبكة > في خضم من الغليان العسكري» 
لتجابه مصيرهما على بد قوى تركانينة جديدة فتبية ظبرت في المنطقة » 
واستطاعت بفضل تحالفها مع تيمورلنك وأتباعه أن تسط نفوذها هناك . 


وم 
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بحرا © كر 


الم لالمامن 
التطم واخصارة الأريميتة 


هه 


اس 
6 5 


إن موضوع التنظمات الإدارية والاقتصادية والاجتّاعبة والثقافمة 2 ذو 
علاقة وثمقة بساسات الإمارات الأرتقية وعلاقاها الخارجبة » إذ أن هذه 
التنظمات كانت » الى حد ما » القاعدة التي استند عليي! الأراتقة في توجيه 
نشاطهم نحو التوسع وإنشاء العلاقات مع الدول والإمارات النهضاورة ٠‏ فعن 
طريق هذه التنظيات يتمكن الأمير من السيطرة على الوضع الداخلى لإمارته 
وتسميره وفق نظام معين يمكنه من استغلال الوسائل الاقتصادية والبشرية 
والحربية من أجل توسيع إمارته وتحديد علاقاته مع الآخرين » ؟ يمكنه من 
القضاء على الفوذى الداخلية والسير بإمارته نحو التقدم والنمو في شق 
الجالات . 0 


وهكذا فإن بحث النظام » على قلة المعلومات عنها وابتعاد المصادر عن 
حاولة إبراد تفاصبل حوها » ضروري لتوضيم الأساس الداخلى الذي استندت 
البه علاقات الأراتقة إلخارجية » السياسية والمسكرية » والتي تشكل القسم 
الأكير من هذه الرسالة . 

ويظبر أن الأراتقة حاولوا تنظم أوضاعهم الداخلية » وتمكنوا من تحسين 


مضنا 


النظم السائدة في المنطقة في الفترة السابقة » كا أنهم اقتبسوا كثيراً من النظم 
التي عاصرتهم . ولككن المشكلة التي تعترضنا هي هل أن الآراتقة أقاموا 
تنظياتهم على أنقاض جباز ساب ؟ أم أنهم أنشؤوها بالكلية إنشاءا جديداً ؟ 
ومصدر هذه المشكلة هو عدم تأكيد المصادر على الذواحي المتعلقة بالنظم © 
وانصرافها الى التأكيد على العلاقات الساسية والحروب بالدرجة الأولى » لبس 
فقط بالنسبة لديار بككر » وإنما بصورة عامة » وهكذا تضيم الإشارات 
الحدودة عن النظم في خضم من التفاصمل السياسية والعسكرية . 


ولإعطاء صورة عن المعالم الأساسسة النظم الأرتقبة ل تجدر الإشارة الى عدد 
من الاعتمارات أهمها : 


١‏ - هنالك إشارات الى عدد من التنظبات الإدارية والاقتصادية في ديار 
بكر في الفترة التي سبقت تكوين الإمارات الأرتقبة مباشرة » مما يشير الى أن 
المنطقة كانت قد بلغت - في تلك الفترة - مرحلة لابأس بها من النضج 
الإداري والاقتصادي. وبقارنة هذه التنظيات بتلك التي عرفت لدى الأراتقة » 
يتضح مدى ما أخذه هؤلاء حمن سبقهم ومدى ما استحدثوه في هذا الجال . 


؟ - إن سكوت المصادر عن بعض التنظمات والأمور الإدارية والاقتصادية 
والاجتاعية ... في فترات معينة من التاريخ » لا يعني عدم وجودها » بل من 
الحتمل أن المصادر » بتركيزها على القضايا السماسية والحربية قد أهملت الأمور 
الحضارية . وهنا تحدر الإشارة الى حقيقة هامة في الجال الحضاري > تلك هي 
أن حدوث تحول سباسي أو حربي » والانتقال من عبد الى عبد آخر وسقوط 
الأمزاء وقيام آنخرين مكانهم » لا يءني قوط التنظيات القديمة قاطبة وقيام 
أخرى جديدة لا علاقة لها يسابقتها » إذ أن ذلك يناقض استمرارية التّاسك 


ليل 


الاجتاعى والنظامي والبيروقراطي ( الوظيفي ) بعد حدوث هذه الرجات . 
فلا بد إذاً من القول بأن التنظيات » في خطوطها الأساسية » لا يصميما تغيير 
كبير إثر تلك الانقلانات »© ودصورة خاصة بالنسية لطمقة الموظفين الصغار 
والمسؤولين الثانويين الذين يلعبون دوراً هاما في استمرارية النظام والتاسك 
الإداري . وهكذا يمكن القول بأن الأراتقة لم يقيموا مؤسسات ونظماً جديدة 
بالمرة على المنطقة » بل إن بعضها كان موحوداً » واكتفى هؤلاء بإجراء بعض 
التعديلات عليها » فضلاً عن إدخاهم نظما جديدة مقتبسة عن الدول المعاصرة 
كالسلاجقة والأيوببين والمالبك . 


لد م تقم الإمارات الارئقمة دقعة واحدة 2 بل قامت ق فترات زمضسة 
متماينة » ولس هذا فحسب » بل إن كلا من هذه الإمارات بدأت بمدينة أو 


حصن واحد وأخذت تتسع بالتدريج بم أماكن جديدة إليها .. وهذا يشير » 
من ناحية سياسية وحضارية » الى عدم حدوث تغبير أساسي إثر قيام الإمارات 
الأرتقية » وإن من المؤكد قيام الأراتقة » في كثير من الأحمان » باقتباس شبه 
تام لما كان موجوداً سابقاً . ويشير ( كاهين ) الى أن التنظم الداخلى للأراتقة 
وحضارتهم بصورة عامة كانت تنقصها) الأصالة بحيث لا يستحقان دراسة شاملة 
خاصة يها . فالإمارات الأرتقبة كانت تشكل » فما عدا خرتبرت » جزءاً من 
العالم الإسلامي منذ عبد الفتوحات الإسلامية» وإن المناطق التي حكها الأراتقة 
استمرت تح من قبل نفس السكان وبنفس القوانين التي كان يعمل بها سابقا » 
ويتساءل كاهين فيا إذا كان لنظام حم الأراتقة أي ميزات خاصة سواء أكانت 


أصيلة أم غير أصيل''' . هذا فضلاً عن أن إيران والعراق والشام » كانت قد 


)000 .لع #بعع]آظ ,قل تعاتتاعة باعة .151 .عمكا 


كف 


تأثرت جميعاً ‏ كا يشير قبت » في هذه المرحلة التاريخية »؛ الى حد كبير أو 
صغير با أنشأه السلاجقة من نظم حربية واقتصادية وما لجووا البه من إنشاء 
المدارس١١'‏ . وقد أشار القاقشندي الى هذه المؤثرات الحضارية للسلاجقفة 
والأتابكيات التي تفرعت عنها في مختلف أنحاء المنطقة المذكورة » يحيث إف 
أهم الدول والإمارات التي قامت في إنمائا كانت تستمد نظمبا من هؤلاء في 
معظم الأحبان'' . ويعود كاهين فبشير إلى أن دخول العنصر التركاني ‏ الذي 
ينتمي البه الأراتقة ‏ الى ديار بكر لم يكن له أي تأثير على فعاليبات القطر 
الاقتصادية التة' دية » التي كانت قائمة على الزراعة وترببة الحبوانات ومناجم 
الحديد والنحا. , والتجارة مغ العر اق والأناضول'" . وهذا يشير بدورء الى أن 
ناحية من أهم ١‏ احي النظم الأرتقية م تكن مبتكرة » وإنما اعتمدت على ما 
كان سائداً من قبل . هذا فضلاً عن أن السمة العربية الأصداة للحضارة الأرتقمة 
استمرت تحتل مكانة كبيرة في ديار بكر متمثلة في الشعر العربي الذي لقي 
رواجاً لدى الأراتقفة » وفي العدد الكبير من الشعراء الذين خرجتيم أو 
استقبلتهم ديار بكر في عبد الأراتقة . 

؛ - ثمة نتبجة تنمخض عن الاعتمارات السابقة » وهي أن كل دراسة للنظم 
التي التزمتها الدولة السلجوقبة * أو الدول والإمارات التي أخذت عنبا 
كالآيوبيين!؟" » تلقي ضوءاً في الوقت ذاته على المعالم الأساسية النظم الأرتقبة » 
خاصة وأن الإمارات الأرتقبة امتدت » في بعض الأحبان » فشملت مدنا 


.0 .2 برعطوءة عاموعتظا..آ 
صبح الاعشى 14 / © ٠.‏ 
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ومواقع كانت ذات طابع سلجوق كحلب والمواقع المحبطة بها 5 


ه - شكل الأراتقة ثلاث إمارات ضمت كل منها عدداً من المدن والمواقع . 
وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات الثانوية في نظم تلك الإمارات فما 
بينها أو فيا يتعلق بنظم مدن كل إمارة منها على حدة 2 إلا أنها تتشابه جميعاً 
في خطوطبا الأساسية وكبار موظفيها وطبيعة حياتها الاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية . ولذا سيجيء بحث حضارة ونظم هذه الإمارات والوحدات المدنية 
كوحدة كاملة دون تحرثة”. 


- أورد بعض المؤرخين عدداً من الإشارات حول ما كان سائداً من نظم 
في السنوات التي سبقت ورافقت ظبور أولى الإمارات الأرتقية في ديار بكر » 
حيث كانت تحم الإمارة المروانية الكردية ( ٠م‏ 4ه د.ووس 
٠م"‏ وبعض الأمراء السلاجقة» مما يلقي ضوماً على الأسس التي اعتمدها 
الآراتقة في تنظياتهم . ويتضح من استعراض الروايات التي أوردها الفارق في 
هذا المجال ونقلها عنه ابن شداد » أن ديار بكر كانت قد بلغت خلال الفترة 
المذكورة درجة لا بأس بها من النمو في نظمها الإدارية » وظبر فببا عدد من 
الأحيدة والمناصب التي كان أصحابها يقومون بتسبير شؤون الإدارة كالقضاء 
ونبابة القضاء ”'' والخطابة '" والحسبة '؟؟ والنظر على الوقف '*) 


» الفارق » تارسخ آمد ( القسم المنشور ) ص 07غ4» - هم4؟ »2 وثقل عنه ابن شداد‎ )١( 
.) الأعلاق ( مخطوطة وو1 - بي‎ 

(؟) الفارق » تاريخ كمد ص وداب وورء 55م - 579ما ول؟. 

(؟) الفارق ء تاريخ آمد ص 75 ؟ لاحل م 

(:) الفارقٍ » تاريخ آمد ص 4غعغ؟ ‏ باعوء 5د» ‏ 50 ؟مء ابن شداد ٠‏ الأعلاق 
( مخطوطة وو1). 

(ه) الفارق » تاريخ كمد ص 0و١‏ - كحور. 


لحي (5؟) 


والديوان'١'‏ والاستسفاء'" والوزارة''' والولاية '؟» والحجابة!* ومحافظة الملراة) 
ودان القوب!"! . وهتالك من الضرانت » المؤن والأغغار والأقساط والكلف 
والخراج'*! » كا يتضح الدور اهام الذي كان يلعبه القضاة في المجالين السيابي 
والعمرافي حيث كانت الظروف السياسية تلعب دورها في تسامهم المناصب 
القضائية » لذا لم يكن أحدم يستقر في منصبه طويلاآً . وقد تدخل القضاة في 
تعبين الحكام وعزفه*”؟' . وكان اللحتسب يتمتع » كذلك » يصلاحيات واسعة 
فكان يسهم في فرض الضرائب والرسوم على الأهالي » كا كان يقوم أحيان] 
بتولى أمور المدينة '١*'‏ . أما الوزير فكان يمثل السلطة العلا في البلاد» وقد 
فوض في أحبان كثيرة صلاحبات واسعة ملت تنصيب ول العبد إثر وفاة 
سلفه > والإشراف على الذواحي العمرانية واالية ما أتاح لبعض الوزراء 
الحصول على الثروة عن طريق المصادرات وابتزاز الأموال » وبلغ من صلاحية 


)١(‏ الفارق » تاريخ آمسد ص +م؟ - 6م؟ »2 ابن شداد» الأعلاق ( مخطوطة 
للك اب). 

(؟) الفارقي » تاريخ آمد ص مم؟ - 6م؟ ء ابن شداد 71١٠١١‏ - بٍ. 

(م) الفارقي » تاريخ آمد ص ١91‏ -..28 مم سا نم2 4ع؟ لاج زاج 
ابن سداد او ب 62 وهةآ. 

(:) الفارق ص عع؟ - باع؟ م وباعطء ذم؟ - عم؟ءابن شداد ووآء2 ر.رآء 

(ه) الفارق ص 5١١‏ . 

(1) المصدر السابى ص .#»/؟م؟ ء ابن شداد ( مخطوطة 59 5 ) . 

(؛) الفآرق ص عام - مهم . 

(ه) الصدر السابق ص 5م - برمعمدء عسوم وبام ء ابن شداد برو 5. 

(و) القارق ص لاو١؟‏ ا ..م .سم و«س ما وس؟ ا رسا ونم رلور 
كد - ومع ء ابن شداد 9و سب ٠‏ ووآ ١.‏ 1 ساب( ركدبي. 


)٠١(‏ الفارق ص 55؟ - باكىاء وود؟, 


14" 


الوزراء أن أحد حكام ممافار قبن ره الى وزيره جيم الممين (ر, تمسع الأهمور «ث2ظ 
.- . 9 وا 3 

ويظهر أن الوزير بتمتعه بهذه الصلاحيات حد من أهمية الوالي الذي لم يعد له 

دور يذكر في تسبير دؤون البلد » اللبم إلا في الحالات التي كان الوزير يغسب 


م 
خلالها 6 أو تشغر وظبفته١١)‏ : 


وم تحدد الروايات الآنفة طبيعة العلاقات. الإدارية بين مختلف الموظفين 
بشكل دقبق . وتحدر الإشارة هنا الى أن عدداً من الوظائف السالفة لم تكن 
ثابتا بل كان معرضا للاستغناء عنه في أحمان كثيرة . 


وقد تأثر التقدم الاقتصادي والعمراني للمنطقة بالظروف السياسية تأئراً 
كبيراً بسبب اختلاف الحكام عليها واتياعهم أساليب ختلفة » نمنهم من كان 
يعمل على الإصلاح بإسقاط الضرائب المجحفة والتوسم في الإجمار'"' » ومنيسم 
من كان يتبع أساليب البطش والتنكيل وزيادة الضرائب مما اضطر عدد من 
الأهالى الى الجلاء”"' . 


ويمكن القول بأن المنطقة بلغت درجة كبيرة من التقدم الإداري والعمراني 
والاقتصادي في أواخر حك الامارة المروانية في ديار بكر » حيث انصرف 
حكامها الى الإصلاح والإعمار'؟' . ولكن ما أن سقطت تلك الإمارة » حتق 
غدت ديار بكر عرضة للفتن والأطماع » حيث تناوبها الحكام وطمع الأمراء 





)١(‏ الفارق ص جود ...ما وس؟ - بام عع؟ ا لاوا لامكب 
م" » ابن شداد برو ب 2 وواء اللا دب. 

(؟) الفارق ص قورب ..جء جم؟ ‏ برجو عبرب وبام ءابن شداد لاو ب. 

(؟) الفارق ص عع ؟ - باع ؟ ء ابن شداد وو1. 

() الفارق ص حور ..عء م.م ا ع.؟ءابن شداد .و35 - ب. 


1 


الجاورين بضماعبا وقراها مما أدى الى تدهور أوضاعبا العامة » فاسولى عليها » 
كا ذكر الفارقي « الظلم والجور والخراب » وافتقر أهلها “ والى الآن - حوالي 
منتصف القرن السادس - لم ترجع الى عشر عشر ما كانت عليه في أيام نظام 
الدين ( المرواني )"أ . وهذا يعطي صورة مقارنة عن الوضعم الاقتصادي لديار 
بكر قبيل الأرائقة وفي مطلع حكبه'"' . 


الإدارة الأرتقية : 


كان نظام الحككم في الإمارات الأرتقية قامما على الأساس الوراثي »> فالان 
يعقب أباه في الحم » وأحمانا تنتقل السلطة الى الأخ في حالة عدم وجود وريث 
أو عدم تمتع الابن بالمؤهلات الكافية'" . ولكن كثيراً ما كان يحدث أن 
الوريث يخلف أباه على الحم حتى ولو كان طفلآً » وهذا هو الذي أتاح لبعض 
أفراد الحاشية الاستئثار بلحم الفعلي » وتوجيه الأمراء الأطفال وفى هوام '؟) 


0 غ.؟» ابن شدادء 'الأعلاق (غطوطة+ه‎ - ٠.١ الفارق » تاريخ آمد ص‎ )١( 

(؟) انظر ما يلي من الفصل . 

() انظر جدول حكام الأراتقة . 

(:) تولى حسام الدين يولق أرسلان الحم بعد أبيه إيلفازى عام ( ٠ه‏ ه > 6مرو م ) 
وكان طفلا فقام بتربيته نظام الدين البقش مماوك أبيه واستأثر بالحسم هو وملوك آخخر يدعى لؤلو, 
وم بزل الأمر كذلك الى ان توفي الولد عام (ه 5ه ه ع ١١44‏ م ) » وكان له أخ أصغر منه 
هو قطب الدين أرسلان فعينه البقش مكان أخيه في الحم «رليس له منه إلا الاسم » والحم للنظام 
ولؤلؤ » . ولكن قطب الدين ما ليث أن أخذ يتحين الفرص للتخلص من نفوذهما وواطأ على ذلك 
جماعة من الأمراء والماليك ومن ثم تمككن من اغتيافهما عام ( +0٠١‏ ه ح 1٠٠.١8‏ م)ء وإخراج 
مناوئيه من ماردين وتعزيز انصاره » وبذلك تمكن من ممارسة مهام الحسيم بشكل فعلي . انظر 
ابن الآثير » الكامل ٠١٠7 /١١‏ ء ابن العبرى » مختصر ١م+م‏ - مم ء ابن شداد» الأعلاق 
( مخوطة ٠١١‏ ب). 


1.4 


وكانت المؤامرات داخل البلاط الأرتقي لا تقف عند حد » ليس فقط بين 
الأمراء وكبار رجال الحاشية » بل بين الآمراء أنفسبم'" . 

وم يشذ الأرائقة عن قاعدة الوراثة في الحم إلا في عبد قطب الدين سقهان» 
أمير آمد وحصن كنفا » حمث إنه عبد بولاية العبد الى مملوك له يدعى إناز . 
وعندما توفي قطب الدين عام ( !وه ه ح ١١٠٠١‏ م ) » تسنم الم بعده مملوكه 
إياز واستمر فيه أياما » تمكن بعدها شقيق قطب الدين ( ناصر الدين حمود بن 
حمد ) من انتزاع الحم منه »> ومن ثم ألقى القبض عليه واعتقل'"' . 


أما الألقاب التي اتخذها حكام الأراتقة فقد تدرجوا با مستغلين 
الظروف السياسية الحيطة بهم » فتسموا في البدء باسم الأمراء ثم الملوك'" » 
وأول من تلقب منهم بالملك هو أرتقى أرسلان عام ( ١٠و5ه‏ - إ؛ ١٠١‏ 1 ( 0 


)١(‏ في عام 85 ( وقيل 007+ ه ) اغتمل الملك الماصور أرتق أمير ماردين على يد مماليكه 
بسيب الخلاف الذى حدث بينه وبين ابنه الملك السعيد إبلغازي واعتقال الأخير » مما دفع اينه 
الى تدبيره هذه المؤامرة لاغتيال جده والافراج عن أبيه . وما أن استقر السعيد في الحم حق 
قام باعتقال أكبر أخوتة حيث كان يشكل خطراً على نفوذه » ومن ثم استقام له الأمر . انظر ابن 
الفوطي ٠‏ الحوادث الجامعة ص ١١5‏ - ١١١ء‏ سبط بن الجوزي» مركة ٠/6‏ *ء ابن شداد» 
الأعلاق ( مخطوطة ١٠‏ ب ١١0‏ 1). وفىي عام 0١١‏ ه. توفي الملك المنصور إيلغازي » 
فقام ولي عهده الملك العادل بمحاولة لاغتيال أخيه تمس الدين الصالح لما كان يلم من همته وأنه 
أحق باملك منه » فعارضه كبار الامراء في ذلك للكانة الكبيرة التي كان يتمتع بها الصالح ثم ما 
ليث العادل أن توفي بعد أيامء ويقال إنه مم على يد أحد الامراءء فانتقل الملك الى أخيه الصالح. 
انظر : الدواداري ٠‏ كنز الدرر و/اع ؟ - 45؟ ١‏ ابن حجر ء الدزرر م5١‏ - 59 . 

(؟) ابن الساعي ٠‏ الجامع الختصر ٠‏ / 8ه . 

(+) غدا لقب الملك» في العصر السلجوق » يطلق عل الولاة الفرعبين بينا احتفظ رب الاسرة 
السلجوقية بلقب السلطان ( مجلة بغداد ص 5١5‏ » عدد ع؟ سئة ه58ه ). 


ه66 


حيث ممى نفسه الملك المنصور”'' . ثم اتخذ حكام الأراتقفة بعدئذ لقب 
السلطنة » وأول من تلقب منهم بذلك هو نجم الدين المنصور المتوفى عام (؟١/‏ 
هع سوم ) > ثم أبناؤه من بعده'"' 2 واستمروا على ذلك حتى سوط 
إمارة ماردين عام ( الوم د ويولم) » ولكن ذلك م ينم من سكيم 
بلقب الملك وخاصة في الفترة الأخيرة كالملك الظاهمر مجد الدين عسى”' . 
وكان من عادتهم إضافة نعتين الى اسمهم الأصلٍ 0 ( المنصور نجم الدين 
إيلغازي والعادل 000 » ومن المرجح أ نهم اقتبسوا ذلك منالأبوبسين 
والماليك؟! , 


ولا ريب أن السلطة الرئيسية في الحم كانت بيد الآمير الأرتقي » وأنه 
كان يتمتع بنفس الصلاحمات الت كان يتمتع بها سلاطين وملوك وأمراء تلك 
الفترة : كمنح الإقطاعات » ومكافأة الأمراء والأجناد » والقيادة العلا 
للجيش »> وتعبين كبار موظفي الدولة وعزهم وتأديبهم » والنظر في اللقضام 
أحماناً ومقابلة بعض ذوي الحاجات من الأهالي » وتحديد سياسة الإمارة ..50) 
أها بقية الاغتصاصات والأعحمال فكانت تقع على عاتق الجهاز الإداري 
المكلف بتسمير ُؤون الإمارة الإدارية والعسكرية والمالمة . 


. )455/© ابن تغري بردي » المنبل الصافي ( القسم الخطوط‎ )١( 

(؟) القلقشندي؛ صبح الاعشى ط ؟ ٠‏ 81/4 . ابن تغري بردي » المنهل الصافي ( القسم 
المنثور ) حاشية + 6٠١/١؟١؟.‏ 

(+) العيني » الروض الزاهر ص ٠١‏ . 

(4) القلقشندي» صبح الأعشى ط ١‏ » ه/6م: . وانظر عن انتشار الالقاب لدى السلاجقة 
والذن أعقبوهم ( مجة بفداد ص ع - مع عدد غ» سنة 58و ). 


(ه) انظر : على ابراهم حسن » الماليك البحرية ص ١١٠١‏ لاوكا. 


للق 


يقف الوزير على رأس الجهاز الإداري لدى الأراتقفة © وكان يتمتع 
بصلاحبات راسعة في العبود الأولى من حكلهم » وربما كان الأراتقة متأثرين في 
ذلك بالنظضام السلجوق الذي كان يعطي للوزير حى الإشراف على جميع 
الدواوين والمرافق المهمة في الدولة'"' . وأول وزير تتطرق الروايات الى ذكره 
هو أبو تام بن عبدون الذي رافق إيلغازي لدى توجمه الى أرمينية لقتال الكرج 
عام ( 4١هه‏ ح 1١5١‏ م "'"' . ويشير وروداسم الوزير في همذه الفترة 
المبكرة إلى أن الأراتقة اتخذوا الوزراء منذ فجر حياتهبم السياسية ثم تورد 
الروايات » بعد ذلك » اسم عبد الملك الذي استوزره حسام الدين مرتاش عام 
(014هع»؟١١‏ م ) »> وقد استمر همذا في منصيه حتى عام ( !9ه هح- 
«+١1م‏ ) > حيث توفي . وكان يقوم بتعيين بعض كبار الموظفين كالشحنة 
( الحافظ )"2 والمسرف على الوقف > كا قام بمصادرة بعض كيار المسؤولين!؟) 
ما يشير الى سعة الصلاحيات التي كان الوزير الأرتقي يتمتع بها . وفي العام 
التالي ( +؟ه ه ) وصل الى ماردين حيشي بن حمد بن حبش قادماً من العراق!*) 
ليدخل في خدمة قرتاش الذي ولاه الوزارة ومنحه سلطات واسعة « فبلغ من 
الدولة مالم يبلغه غيره وتحكم أوفى تحم 236 © وتوجه الى ميافارقين في مطلع 





. )١5574 سنة‎ ٠٠ مجلد‎ ٠ نظام الحكم في العصر السلجوق ( مجلة سومر‎ ٠ حسين أمين‎ )١( 

(؟) الفارقٍ » تأريخ آمد (المخطوطة ورقة )61٠+ - 51٠١+‏ 5 

(>) انظر الفصل الاول . 

4 )القارق ( الغطوطة 4 )حاب 

(ه) كان حبشي قد خدم الباغسياني أمير حاة » ويظهر انه لم يقم بواجيه على الوجه المطاوب 
فقبض عليه الماغسياني وعاقبه» فانهزم وتنقل في البلاد الى ان انتهى به الطاف في ماردين (الفارق» 
تاريخ آمد » مخطوطة كعربا- .)51١9١١‏ 

(5) الفارق » تاريخ آمد ( اتحطرطة ,.)11١١١‏ 
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العام التالي ه فعمل هناك حساب أرباب الأعمال والكتاب » وسلك بهم أعسف 
الطرق والخسف والقبر » وما أن وصل الى هناك حتى أنهزم المستوفي المؤيد أبو 
الحسن عائداً الى الجزيرة فقبض حبشي على شقيقه أبي سعيد وكان مستوفبا هو 
الآخر » وعلى ابنه » وصادر أموالج) » فبقي الذاصح في الاعتقال حتى وفاته » 
وقام حيشي بتولية العميد أبو طاهر بن الحتسب مكانه » وكان هذا معتقلا طيلة 
ست سنوات فأطلقه حبشي'' . وفي عام ( ١ه‏ هح 1184م ) توجه حرشي 
الى مسافارقين ثانية وضادر أهلها « وجرى عليهم منه مالا يوصف'" » . وفي 
عام ( مره هح 1١4.‏ م ) لعب حيشي دوراً مبما في حماية ميافارقين من 
الخطر الذي دههها لدى مباجمة داود الأرتقي أمير حصن كفا هما» وكان 
حبشي آنذاك مقيماً بها ققام هو والحاجب يرسف بن ينال والي المدينة © 
د بتدبير الناس وسماسة البلد »''' . ويظبر أن العلاقات ساءت » بعد ذلك » 
بينه وبين حسام الدين تمرتاش بسبب طغيانه واستغلال منصيه للكسب 
الشخصي . ولكن قرتاش لم يستطع أن يقدم على خطوة جريئة ضده » الى أن 
استغل فرصة تغيبه عن ماردين عام ( :“اه هت ١114م‏ ) على رأس وفد 
لمفاوضة زنككي في الموصل »> فأطلق سراح المؤيد أبي الحسن الذي كان حيشي 
قد اعتقله منذ عام ( إ لاه ه ح ١١-5‏ م ) 4 وعينه حسام الدين تمرتاش في 
الاستيفاء ورد اليه جميع الآمور”؛؛ . ويظهر أن هذه الخطوة التي اتخذها حسام 
الدين استفزت حبشي - وهو في الموصل - فاتفق مع زنككي - سسراً - على 


)١(‏ الفارق ء اريخ آمد 51١١٠‏ ء ونقل عنه ابن شداد » الاعلاق ورقة م١٠11‏ د ب. 
)١(‏ الفارق ء المصدر السابق . ورقة .115١١‏ 
(>) ابن شداد » الأعلاق ررقة ١٠١8#‏ ب - .11٠١+‏ 


() الفارقٍ » تاريخ آمد . ورقة ؟؟ابا- +11 
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تسلممه ممافارقين » ولكن المؤامرة اكتشفت »> عندما حاصر زنكي المدينة 
عام (مه ه - ١١4+‏ م )2 وكان حبشي مقبما بها آنذاك » فدخل على خيمته 
لملآ اثنان من كبار مسؤولي المدينة وهها مؤمل الشاقصي وحمد بن أبي المكارم 
وقتلاه واتحها برأسه الى ماردين'' . 


وتشير الروايات السابقة الى مدى ما كان يتمتع به الوزير الأرتقي من 
صلاحيات إدارية وسباسية كا كانت الحال في السابق » حيث كان يقوم بفرض 
وتقدير الضرائب على أرباب الأعمال والكتاب » ويصادر كبار الموظفين »> 
ويعز لهم ويوليهم » ويرأس الوفود لمفاوضة ويشارك في تنظم الدفاع عن 
المواقع الني يتبددها الخطر . ولكن هذا التضخم في الصلاحبات التي مارسهبا 
الوزير حد من سلطة الأمير الأرتقي نفسه » بحبث لم نعمد نرى بعد حرشي 
وزيزاً للأراتقة تمن هذه الصلاحبات . وقد وصل الى ماردين في العام الذي تلا 
مقتل حيشي الأمير إبراهم بن منقذ المصري فولاه حسام الدين الوزارة''' . 
ويظبر أن هذا حاول استغلال منصبه كسلفه فاعتقله حسام الدين عام ( ٠ه‏ 
ه - ه114 م ) قبل أن يتمكن من منصبه » ولكنه استطاع أن هرب من 
السجن بتدبير من بعض أفراد الحاشية الأرتقية ومن ثم غادر ماردين سراً » 
فاما على حسام الدين بذلك أرسل فرسانه في طلبه فتمكنوا من القبض عليه 
وحملوه الى حسام الدين فأطلقه دون عقاب"" . 


ولم تشر المصادر الى الوزير الذي أعقب إبراهم بن منقذ طيلة حمس سنوات 


1٠١4 - ان شداد » الأعلاق » ورقة سالاب‎ )١( 
.1 ١14 (؟) الفارق » تاريخ آمد » ورقة‎ 
.ا1ا١؟ه المصدر السابق » ورقة‎ )»( 
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من هذا الحادث » وتقفز الى عام ( هؤه هح ١6١1م‏ ) حيث يشير الفارق 
الى أن حسام الدين استوزر خلاله زين الدين نيك بن عبد الخالى » شقئق 
المؤيد الذي كان وزيراً للبرسقي جاع الموصل ( 16ه ٠-‏ زمه - 1١8١‏ 
م" »2 ولكن هذا م يستمر في منصبه سوى عام واحد حبث اغتيل في 
العام التالي ( 5 هتح ١6اام‏ ) 2 بتدبير من حكام آمد'"ا'» ه ويقي حسام 
الدين بعد قتل زين الدين بغير وزير واكتفى بالأجل” مؤيد الدين ‏ الذي كان 
يعمل في الإشراف على الديوان - وأغناه عن جميم من خدمه'" 6 . ويظهر 
أن حسام الدين أراد أن يتخلص من المشاكل التي جرها عليه معظم وزرائه » 
فقرر أن يبقى بلا وزير » وأن يعتمد على بعض كبار موظفيه لإنجاز ما كان 
يقوم به الوزراء من مهام رسمية . 


وطيلة الفترة التي أعقبت وفاة حسام الدين ( 49ه ه - 68١1م‏ ) وحتى 
سقوط آخر إمارة أرتقية في ماردين عام (18م4ه-وء١م)4‏ لم تقدم 
المصادر روايات متكاماة ومتتابمة عن الأشخاص الذين استوزروا من قبل 
الأرائقة » وطبيعة الأعمال التي كانوا يمارسونها . ففها عدا تاريخ الفارق » وابن 
شداد الذي نقل عنه » لا نجد أي مصدر متم بالأمور الإدارية للأراتقة بالمقدار 
الذي نجده لدى الفارق *؛ لذا فإن الفترة الطويلة التي أعقبت تاريخ الفارق لا 
تتخللبا سوى روايات قلبة ومتباعدة تشير الى بعض النواحي الإدارية . ففي 
عام ( ١مه‏ ه ح 1146م ) ترد إشارة عن مقتل قوام الدين عبد الله بن سماقة 
وزير نور الدين حمد بن قرا ارسلان أمير آمد وحصن كمفا » حيث احتال 
(١)المصدر‏ السابق » ورقة غ١١‏ ب . 
(؟) انظر الفصل الثاني . 


() الفارق » المصدر السابق » ورقة مم١‏ ب .1١5-‏ 
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علبه ماليك الأمير المذكور فاستدعوه من الديوان الذي كان يجتمع فيه يكبار 
رجال الدولة وقالوا له : إن الملك يطلبك » وما أن انفرد في أحد الدهاليز 
1-7 انقفو عليه ودر » ودظهر أنه جاوزل 201 انما حدود سلطته ©» 
أو أنه قتل بتحريض من قبل بءض منافسيه » ومن المرجح أن ممارسته السلطة 
الفعلية باسم سيده هو الذي ألبه عليه ودفعه الى قتله'"' . 


وترد في عام ( 568 ه ح ١١564‏ م ) إشارة الى وفاة أحمد بن خلوان » 
نحم الدين المعروف بابن العالمة » وأنه كان قد استوزر من قبل المسعود أمير آمد 
وحصن كيفا فترة من الزمن » بعد أن خدمه وخظي عنده بماكان يتمتع به 
من مبارات في العلوم والآداب » ثم ما لبث الملك المسعود أن نقم عليه وصادر 
جمبع ممتلكاته فاضطر الى مغادرة آمد الى دمشتى حيث توفي هناك'"". وفي عام 
( 1م ه -41؟١‏ م ) ترد إشارة الى اشتراك الصاحب شمس الدين بن شرف 
الدين التيتي » وزير صاحب ماردين » في الوفد الذي أرسله السلطان أحمد بن 
هولاكو » سلطان المغول 4 لمفاوضة الماليك في مصر » وانتهى الأمر باعتقالهم 
في دمشى ثم الإفراج عنهم فماعدا ابن التبتي « ونفرين أو ثلاثة قبل إن صاحب 
ماردين أشار بإبقائم اع نقمه علمهم'؟' » . وكان ابن التي فاضلاً مشاركا في 
علوم النحو واللغة والحديث » وروى عنه عدد من العاماء'*؟ » ولكنه لم ينج » 


(١)أبو‏ شامة ء الروضتين 107/6 » ابن شاهنشاه ٠‏ مضمار الحقائق ( مخطوطة  #.١‏ 
؟0*). 1 

(؟) الكامل ١5/5.؟‏ ء أبو الفدا » التختصر م7 ٠‏ ابن الوردي » تتمة 14/6 هى. 

(>) المونيني » ذيل مرآة الزمان ١/؟هو‏ - مه.ى. 

(4:) الصدر السابى 107/6؟ - 6١؟‏ . وانظر التفاصيل في الفصل الرابع 1 

(ه)ان حجر » الدرر الكامنة ©/5م” . 


لإحلدة 


كنعظم زملائه من وزراء بني أرتق من التنكيل والاضطباد . وبعد فترة لدست 
بالطوية ( 4ه ح 54؟١‏ م ) قام نجم الدين إيلغازي » أمير ماردين » 
بقتل وزيره المعروف بابن المرأة » لدى اكتشافه بأنه كان يتآمر على قتله 
وتنصيب أحد إخوته مكانه''' . ويتطرق ابن بطوطة لذكر وزير ماردين في 
عبد زيارته لها ( في حدود عام 59لاه - ١١59‏ م ) > وهو جمصال الدين 
السنجاري الذي وزر لاملك الصالح والذي يصفه بأنه « الإمام العسالم وحيد 
الدهر وفريد العصر وأنه قرأ بتبريز - من بلاد فارس - وأدرك العاماء 
الكبار”" » » مما يشير الى أن الأراتقة كانوا يتوخون في وزرامم العم والثقافة. 
ومن ثم ترد الإشارة الأخيرة الى وزراء الأراتقة على لسان ابن الفرات حيث 
يذكر أنه في العاشمر من حرم من عام ( 745 ه - خو©١‏ م ) حضر الى القاهرة 
الحاج مد وزير صاحب ماردين لإطللاع السلطان على آخر تحركات 
تمورلنك”'' » بما يشير الى أن الوزير الأرتقي كان بِتسّع » حتى الفترات 
المتأخرة » ببعض الصلاحيات في تسيير ؤون الإمارة وفي نشاطها الخارجي . 
+ # و 

ولمس الولاة بأكثر حظأ من الوزراء فما وردعن أسمائهم وحدود سلطتهم » 
ففما عدا ما قدمه الفارق (ونقله عنه ان شداد) ويخاصة قائمة نواب ( أو ولاة ) 
سام الدين قرئاش فى منافارقين #فإن المصادر الأخرى لآ تكد “تذاكن نينا 
عن الموضوع . وأول وال يرد ذكره لدى الآراتقة هو ابن إبلغازي » الذي 


)١(‏ ابن الفوطي » الحوادث الجامعة ص ووع ب .ء.ه. 
(؟) رحله وعم . 
(؟) تاريخ ابن الفرات 51/9" . 
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تجبل اسعه 4 والنيزولاة أبوه على نصيبين لدى استيلائه عليها عام ( 5٠٠‏ ه - 
٠م‏ )'" 4 وبلاق بن إسحق والي إيلغازي على الأثارب القريبة من حلب 
والذي لعب دوراً مبما ضد الصليبيين'"' » ثم برد بعد ذلك اسم الحاجب غزغلي 
الذي كان واليا على ميافارقين في عبد إبلغازي > وقد لعب هذا الوالي دوراً في 
مساعدة شمس الدولة سلبان بن إيلغازي في الاستيلاء على ميافارقين وتشكيل 
إمارة حديدة هنال » دون حدوث أي اشتباك9ا . وبرد بعد ذلك اسم 
الحاجب يونس الدنيسري الذي ولاه حسام الدين تمرتاش على دارا لدى استيلائه 
اطبا واي احج ون عام ر 6ن لوسك دوم اورم اسم 
الفارقي قائُة لا بأس بها عن ولاة ( نواب ) حسام الدبن تمرتاش على ميافارقين 
وهم : الحاجب أبو بكر بن خمرتاش الحاج ( عزل ) » بيرم بن خمرتاش الحاج 
( عزل ) » عؤان بن خمرتاش الحاج ( عزل ) بيرم » ثانية » ( عزل ) الحساجب 
عبد الككرم بن علي ( عزل )»2 الحاجب يوسف ينال ( عزل ) قزغلي ( توفي )» 
الحاجب يرذقش الحسامي ( عزل ) » يوسف ينال » ثانية » وبقي حدق عام 
(وبره هح 44١1م‏ ) حبث توفي فول بعسدده ناصر الدولة صندل في ذي 
القعدة » وبقي في الولاية الى ربع الآخر سنة ( 4ه ه > 47١1م‏ ) وعزل » 
وعين أسر سلار حتى وفاته في ربيم الآخر سئة ( مه هح م6١ام)»‏ 
ومن ثم استقل ينال بالولاية واستمر فيها حتى وفاة حسام الدين تمرتاش عام 


. ابن شداد ء الأعلاق » ورقة و1‎ )١( 

(؟) ابن العديم » زبدة الحلب .1١54[/6‏ 

(>) الفارق » تاريخ آمد . ورقة 115٠‏ ه١٠‏ ب . وثنقل عنه أبن شداد » الأعلاق » 
ورقه ٠١5‏ ب . وقد حور الناسخ امم غزغلي فجعله كيغلي . 

(؛) الفارق » المصدر السابق » ورقة 7185 . 
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لامع وولالم)" . 


وبلاحظ من الاطلاع على هذه القائمة أن ولاة الآراتقة كانوا » كوزراتهم » 
لا يستمرون في مناصبهم طويلاً » إذ كانوا معرضين للعزل » وهكذا فإن 
معظم الولاة الذين حمكوا مسافارقين عزلوا قبل أن تمضي على تولمتهم فترة طويلة» 
ولذا تعاقب على حم هذه المدينة اثنا عشر والب) في فترة لا تزيد على الثلاثين 
عاماً . وربما كان هذا هو السيب الذي لفت انتباه الفارقي فقدم هذه القائمة 
وأغفل ذكر ولاة المواقع الأخرى . ويلاحظ أن معظم هؤلاء الولاة » الذين 
وردوا في القائة » كانوا يلقبون بالحاجب وهذا يشير الى أحد احتّالين : إما أن 
يكون هؤلاء قد أشفلوا فعلآ وظفة الحجابة للأراتقة قبل توليهم ممافارقين » 
وأنهم ولوا بعدئذ على هذه المدينة تقديراً لخدمتهم وهو المرجح ٠‏ أو أن التقاليد 
الرسمية كانت تقتضي تسمية كل وال بامم الحاجب ( فلان ... ) . 


ويذكر القلقشندي أن من ضمن مهام ولاة الأراتقة تلقي المكاتيات من 
الخارج » حمث كانت توجه البهم بعض المكاتيات من نواب الماليك في دمشق 
وحلب'؟) ءَ ولا نعرف 0 بعد ذلك 0 شيئا عن طميعة المسؤولبات التى 0 
ولاة الأراتقة القيام بها » والجهاز الإقليمي الذي كان يعاونمم في شؤون الإدارة 
وصلاحية تعيين أعضائه ؟ . ولما كانت معظم المواقع ( الولايات ) الأرتقية 
ذات قلاع وحصون فالمرجح أن أم أعسال أولئك الولاة كانت » حسها ذكر 
القاقشندي « حفظ تلك القلاع #وعنازة موعت اطاهة الى عارك "متنا © 


)١(‏ المصدر السابق » ورقة 0 م 000 0ق ونقل عنه ابن شداد » الأعلاق » ورقة 
4١٠ل‏ ب ه١(1آ.‏ 


(؟) صبع الأعشى ط ؟ لوإة؟؟ -119أ. 
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وأخذه بقلوب من فيها » وجمعهم على الطاعة بالإحسان الهم" » وتحصينهبا 
بآلات الحصار وادخار آلات الحرب ومهاتها » والاعتناء بغلق أبواب القلعة 
وفتحبا وتفقد أحوالها في كل صباح ومساء » وإقامة الحرس وإدامة العسس » 
وتعرف أحوال المجاورين لها من الأعداء » والمطالعة بكل ما يتجدد لديه من 
الأخبار'"' » . هذا بالاضافة الى مهات الوالي المالة والعسكرية الأخرى » 
كساعدة الأمير الأرتقي في عملياته الحربية بشكل مباشر » أي بامداده بالجند 
والميرة » أو غير مباششر » كأن يقوم بتوسبع منطقة ولايته » والدفاع عنها ضد 
هجرات الأعداء . ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما قام به الحاجب يوسف والي 
ميافارقين عام ( وه ه - .114 م ) » عندما قام داود الأرتقي» أمير حصن 
كيفا » بمهاجمة ميافارقين » حيث أحسن الوالي « تدبير الناس وسياسة البلد'؟"» 
واستطاع بمساعدة بعض المسؤولين » إنقاذ المدينة من خطر محقق . 


وهنالك موظف على درجسة كبيرة من الأهمية وهو نائبٍ السلطنة في 
ماردين » وقد استحدث الأراتقة هذا المنصب في فترة متأخرة”*' » ويظبر 
أنهم نقلوه عن المالبك في مصر والشام حيث كان نائب السلطنة مناك يتولى 
مهاماً خطيرة » إذ كان يشترك مع السلطان في توزيم الإقطاء_ات »2 وتعبين 
الموظفين » ويعرض عليه كشفا بأسماء الأشخاص الذين كان يحبذ ترشيحبم هذه 
المناصب فيقرها السلطان » ولا برفض تعمين أحد المرشحين إلا في القلبلل 


)١(‏ انظر الفارق » تاريخ آد ( المخطوطة مم١1‏ - ب ) . وابن شداد ء الأعلاق 
( الخطوطة ,.)115٠.6‏ 

(؟) صبح الأعشذى ١الأكو.‏ 

(؟) ابن شداد ء الأعلاق ( المخطوطة م١٠‏ ب - .)19٠١+‏ 

(:)ابن الفرات » تاريخ 5/5 . 
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النادر''' . وكان نائب السلطنة في ماردين يتلقى المكاتيات الرسمية من نواب 
امالك في دمشق وحلب''' » ومن الأبواب السلطانية في القاهرة”'. وقد 
حدد المسؤولين في دواوين الماليك صيغة الكتب التي كانت ترسل الى هؤلاء!؟' . 
ومن أعمال النائب كذلك توقبع المراسم والمنشورات وتنفي ف القوانين!* . 
وال كوب على رأس فرق الجيش في المواكب الرسمية'"' » كا أن ديوان الجيش 
يحتمع برئاسته!"' » ويككاتبه نواب المدن الأخرى بصدد الأمور المتعلقفة 
بنباباتهه'"' . وهكذا كان النائب هو المتصرف في كل أمسر حيث يراجع في 
الجيش والمال والجند والبريد » وكل ذي وظيفة لا يتصرف الا بأمره ... وهو 
الذي يرتب الوظائف”؟' . ويذكر ( فان برثئم ) أن نائب السلطنة كان على 
رأس الموظفين لدى المالبك'!١١'‏ ويظبر أن نائب السلطنة لدى الأراتقة » كان 
يتمتع هو الآخر » يصلاحبات واسعة فكان يمارس مهام الدفاع عن العاحمة 
وتحصمنها » وبلغ به الم أن تصنت أحد سلاطين ماردين'١''‏ . ويبدو أرق 


)١(‏ المقريزى » خطط 5١٠/١‏ ء العمري » التعريف ص ٠ه‏ مه ء السبكي ء معيد 
النعم ص 4م . 

(؟) القلقشندى » صبح الأعثى ط ؟ ١‏ م/ه؟؟ - 9؟؟. 

(+) الصدر السابق 55/9 ؟ . 

(؛ ) انظر الفصل الرابع . 

(ه) المقريزي» خطط ؟/4 ١‏ ؟ » العمريء التعريف ص 58 - 55 . 

(5) القلقشنديء صبم الأعشى :/اد. 

(؛) المصدر السابى ١١/6‏ » المقريزي » خطط 5١4/2»‏ . 

(4) المقريزي » خطط .5١/‏ 

(5) الصدر السابق » نفس الصفحة ., 

. ؟١٠0 على إبراهم حسنء الماليك البحرية ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ابنالفرات. تاريخ و/+هغ . وانظر بشأن المهام الاخرى لنائب السلطنة لدىالماليك: 
القلقثندي » ط ١48/١١25‏ ء السبكي » معيد التعم ص ١9‏ . 


للف 


عدداً من أهم صلاحيات الوزير الأرتقي صارت ضمن اختصاصات نائب السلظنة» 
الذي غدا المسؤول الأعلى في الإمارة بعد الحام الأرتقي » ونما يو كد هذا 
تدهور منصب الوزارة في الفترات الآخيرة من حك الأراتقة وهي نفس الفقرات 
التي بدأ يتردد فيها اسم نائب السلطنة . 


اعتمد الأرائقة في إدارتمم على موظف مر كزي آخر يدعى والي القلعة 7 » 
والمرجح أن اختصاصاته كانت تشيه » الى حد كبير » اختصاصات :اب 
القلعة لدى الماليك »> حبث كان هذا يقوم بالإشراف على فتح واغلاق باب 
القلعة الحصص لدخول الجند وخروجبه'" » ويتفقد أسوار القلعة ومنافذها 
ويعمل على إصلاحها » ثم أصبح من اختصاصه الفصل فوا بقع بين العامة من 
الخصومات'" > وهي أشبه بوظيفة الشيرطة أو الانضباط العسكري في الوقت 
الحاضر » وكان يتمتع باستقلال كبير عن النائب”؟! . 


اعتمد الجهاز الإداري للأراتقة على عدد آخر من ال موظفين لا يقلون أهمية 
عمن سيق ذكرهم » إلا أن المصادر » بما تقدمه من إشارات مقتضمة عنبم » 
لا تساعد على إعطاء صورة واضحة المعالم عن طبيعة عملم وأشبر هؤلاء ناظر 
الديران » حيث يذكر الفارقي أنه تت في عام ( 1ه هح ١١88‏ م ) تولية 
الناصح على بن أحمد الآمدي على النظر في الديوان'*' » وكان قبيل ذلك يقوم 


١ 1)‏ ) اليونيني » ديل مر؟ة الر زمان ١/لاه؛‏ ح- مه4 » ابن سداد » الأعلاق ( مخطوطة 
معاد ب). 

(؟) القلقشندي ٠‏ صبح الاعشى 4/؟؟ - "؟ , 

(؟) علي إبراهم حسن» الماليك البحرية ص ١8؟‏ . عن الخالدي » المقصد ص 7 . 

(4) على ابراهم حسن ٠‏ المصدر السابى ص ١8؟‏ . وانظر العمري » التعريف ص 84و س 
كأ مع١-‏ 9و:١ذ2»‏ 

(ه) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ١٠.‏ كتدب). 
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مهام هذه الوظمفة في آمد » إلا أن أصحابها قبضوا عليه وصادروه بثلاثين 
ألف دينار فاتجه الى مافارقين وولي أولاً الإشراف على الوقف ومن ثم النظر 
بالديوان''' وكان هذا الاسم يطلق ؛ لدى الماليك » بصورة عامة على المسؤول 
الأعلى للديوان سواء كان ديوان إنشاء أو بريد أو نظر ( أي مالية ) .. وكان 
يساعده في تسبير شؤون ديوانه عدد من الموظفين كال و كل ومستوفي الدولة 
وعدد من صغفار المستوفين'"' » كا كان «طلق بشكل خاص على المسؤول عن 
القضايا المالية''' » ه وهو مخاطب عن كل ما يتم في معاملته من خلل '؟' » وقد 
كانت مسؤولية الناصح من الصف الأخير ىا سيتضح من سباق الأحداث . 
وكان يساعد الناظر الأرتقي عدد من النظار على الجبات الحلية* . 


وفي عام ( 4؟ه هح م١١‏ ) وصل الى ميافارقين المؤسه أبو الحسن بن 
مد من جزيرة ابن عمر فرتب في الاستيفاء مم أخيه الناصح''' » وكان قد ولي 
الديران والاستمفاء في ميافارقين عام ( 5٠١‏ هع 5١١١م‏ ) قبيل استبسلاء 
الأراتقة عليها!"' . ووظيفة الاستيفاء من الوظائف المبمة التي عرفت لدى 
الدولة السلجوقبة . وكان المستوفي لي الوزير في الأهمية » وكان من واجبه 
الإشراف على حسابات الدولة وتدقمقها وضبط الأموال المتعلقة بالجيش وإدارة 


.) 11٠١9 الفارق » اريخ آمد ر مخطوطة‎ )١( 

(؟) على ابراهم حسن ٠؛‏ الماليك البحرية ص 5١١‏ . 

(ع) انظر ( الحياة الاقتصادية ) فيا بلي من الفصل . 

(؛) ابن مهاتي » قوانين الدواوين ص مه؟ . 

(ه) ابن حجر » الدرر +/4 55 - 556 . 

(1) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة 71٠١+‏ - ب). 

(؟) الفارق » تاريخ كمد ص +م؟ » ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة 715٠١‏ ب). 
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ديوان الاستسفاء'١2‏ . هذا وقد اعتقل الناصح » ناظر الديوان » عام (و5هاه 
ح 4م١1‏ م) أي بعد تعبينه بمدة قصيرة علىيد حبشي بن حمد وزير الأراتقة”"» 
وولى مكانه أبو طاهر بن الحتسب الذي كان معتقلاآ آنذاك”'' » واضطر المؤيد » 
أخو الناصح » الى التخلى عن وظيفته هو الآخر والفمرار الى جزيرة ابن عمر 
تخلصا من بطش حيشي!؟ . وهذا يشير الى السلطة الواسعة التي كان الوزير 
الأرتقي يمارسها تحاه كبار الموظفين . ويظبر أن العلاقات ساءت بين أبي طاهر 
وحيشي فقبض عليه هذا واعتقله عام ( 4 اه ه - ١١89‏ م ) > فاما ذهب 
حيشي الى الموصل عام ( 5ه هت 1١4١‏ م ) في مبمة رسمية » قام حسام 
الدين قرناش بإطلاق سراحه وإعادته ثانية الى الاستيفاء « ورد اليه جمييع 
الأمور.** » وقد استمر هذا في منصبه الى مابعد عام ( و#م هت 
4م" . وفي عام ( هؤه ه ح ١١6١٠‏ م ) قام حسام الدين بتعبين المؤيد 
والمبذب في الديران « على حاهما »'" » ويظبر أنها مارسا هذه الوظيفة قبل 
ذلك » والراجح أن المؤيد المذكور هو الأجل أبو منصور الذي ورد ذكره 
لدى تولمته الديوان مجدداً من قبل الي بن قرتاش » الذي أعقب أباه على حم 
إمارة ماردين عام ( 419ه ه ح ١١69‏ م ) >5 قام البى بتعيين المذب في 


.)١556 سنة‎ ٠٠ حسين أمين » نظام الحكم في العصر الساجوقي ( مجلة سومر » مجلد‎ )١( 
ب).‎ - 71٠١+ الأعلاق ( غطوطة‎ ٠ ابن شداد‎ )؟١(‎ 

(») الفارق ( مخطوطة )11٠٠١‏ » ابن شداد ( مخطوطة -3515٠١«+‏ بيب ). 

(؛) الفارق ( مخطوطة 11٠١‏ ) . 

(ه) المصدر السابق ١١1ب‏ -؟؟١5.‏ 

(5) الصدر السابق 1١+‏ ب. 

() اللصدر السابق ١١:‏ ب . 


الإشمراف' » والراجح أن الأراتقة نقلوا وظيفة الإشراف هذه عن السلاجقة 
حمث كانت تعد من الوظائف المهمة لدهم وها ديوان خاص يقوم المسرف 
بإدارته » وهو يعنى بالإشراف على ضسط الأسابات والصادرات والواردات 
والموازنة بينها » وهو في الحقيقة مكل لديوان الاستيفاء ومثل المشرف كثل 
المستوفي يستطبع أن ينيب عنه في كل ولاية نائب)'"' » وهكذا صيرنا ند لدى 
الأراتقة عدداً من المسرفين على الدواوين الحلية”'' » ونظراً لم#ا بين المستوفي 
والمسرف من علاقة يكون المستوفي مراقياً لديوان الأشراف!؟؛. وهذاما 
يفسر الرواية التي أوردها الفارقي حول قيام الي بتعبين موظف ثالث يدعى أبا 
الفتتح حمد بن أحمد ليساعد المبذب والمؤيد في أعمال الديوان'" . 


وهنالك فضلاً عن الوظائف السالفة » إشارات الى وظائف أخسرى 
جباز الأراتقة الإداري كموقع السلطنة في ماردين''' » وكان يقوم بتكتاب 
الأوام ”ا » والحاجب”*' » الذي كان يقوم بالأعمال المعبودة للحجاب'؟ » 
وكاتب الإنشاء'"'» أما الاستادارية والخدام فيظبر أنهم كانوا يعملون سوية مع 


00 


7-0 


.) 5١١9 تاريخ آمد ( مخطوطة‎ ٠ الفارق‎ )١( 

(؟) حسين أمين » نظام الحم في العصر السلجوقي » مجلة سومر » مجلد ٠٠‏ سنة ١5564‏ . 
(*) اليونيني » ذيل مركة الزمان 11١/١‏ . 

(؛) حسين أمين » الصدر السابق . 

(ه) الفارق ( مخطوطة 11+5) . 

() ابن حجر ء الدرر 400/١‏ . 

() السبكي » معيد النعم ص غ»؟ - 50 , 

(ه) الفارق ( مخطوطة 9م١51‏ ), 

() انظر السبكي , مميد التعم ص .م - 8١‏ , 


.١5/؟ ؛ , الكتي » فوات الوفيات‎ ١١ - 4١+/١ اليونيني » ذيل مرة الزمان‎ )٠١( 
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الحجاب في قضايا التششريفات والوفود وتنظم أمور القصير وتلقي المكاتيات 


ااام 


ولعب اللحتسب دوراً مهما في حكومات الأراتقة » وقد عين هؤلاء على كل 
بلد أحد احتسبين'' » وكان الحتسب يقوم بدور مام في السيطرة على الآمن * 
الداخلي « وتسككين الناس » في فترات الاضطراب » أو عند وفاة الأمير » 
فءندما توفي حسام الدين تعرتاش عام ( !4ه هع 65١١م‏ ) 4 وانتشر ابر 
لدى أهالي ميافارقين » أسرع المحتسب بالر كوب وتوجه اليهم وسكنهم يحيث 
« اطمأنوا وطايت نفوسهم »'"' . هذا فضلاً عن قيام المحتسب بالمهام المعتادة التي 
كان يضطلع بها امحتسبون في تلك الفترة » في مختلف أنحساء العام الإسلامي » 
كالنظر في الأمور المتعلقة بالنظام العام » والجنايات التي تستدعي السرعة في 
الفصل » وامحافظة على الآداب العامة » ومراعاة تطبيق أحكام الشرع » 
والإشراف على نظام الأسواق والمؤسسات التي تحتاج الى إعسار وإصلاح'“ » 


وكان لللحتسب: نوات نطوقوة ق الأسواق: لتنسد تملناتة 1 , 


وفي حلب اعتمد الأراتقة في إدارتهم على النظم المعمول بها سابقف] 2 وم 
يحاولوا أن يحروا علمها تغميراً أساسي] » فالحام الأعلى هناك هو نائب الأمير 


)١(‏ انظر القلقثندي ء صبح الأعشى ط ؟ 2 ل#ا؟؟ سا وكد ا وه؟؟ 2 5؟؟. 

(؟) ابن العاد »ء شذرات الذهب هه ؟١‏ . 

(ع) الفارق » اريخ آمد » ورقة مم١5‏ -م؟١اابا.‏ 

(4) المقريزي » خطط 5/١‏ »عمقدمةابن خلدرون ص ه١»؟‏ -50؟5؟.,. 

(5) علي ابراهم حسن ٠‏ الماليك البحرية ص ع .م - ه.+ . وانظر القلقشندي » صبح 
الأعشى ط ؟ ع عإبام 2 جودء زمه ربراه جود بوءو.؟م- دورجمء العمري» 
التعريف ص غ١١‏ - ١١+‏ ء السيكي ء معيد التعم ص وغ - ٠ه‏ . 


1" 


الأرتقي الذي ينتمي الى العائلة الآرثقية!2 » ويساغده ى الإدارة جموعة من 
الموظفين الذين عرفتهم حلب منذ فترة ليست بالقصيرة » كرئيس الأحداث 
الذي كان ارس سلطة فعلية » ولذا كان معرض) أكثر من غيره للعزل 
والتنكبل على أبدي الأراتقة'"' . والأحداث م جماعات مسلحة من سكان 
المدينة » وقد ازداد ثأنهم » في بلاد الشام » في مستهل القرن السادس الهجري 
( الثاني عر المملادي ) » وأصبحت هم الس.طرة على الحياة في دمشق وصار 
هم رئيس اتخذ لقب رئيس الأحداتث أو رئيس اللد » ؤيقر والي المديئة 
اختماره » وقد قلدت حلب أختها دمشق في ذلك » وصارت رئاسة الأحداث 


عن دور هدا الموظف ف ديار بكر م( ووالى الملد؟*) 2( الذي كان يرجح قمامه 
بنفس مبام الوالي المر كزي لدى الأيوبيين والماليك فما بعد » حيث كانت 
مرمته م الاستعلام عن مجددات ولايته من قتل أو حريق كمير أو نحو ذلك57» 


وهو الدي يقد الأحكام ويقم الحدود ونتعقب المفسدين ومثيري الفتن ومدهمي 


. انظر الفصل الاول‎ )١( 

(؟) ابن العديم » زبدة الحلب 5 5م١-‏ لاوده2 ورور وورا اب جيجه 
0007 6 000000 ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة ؟إعم اوم ( . 

)ع .11-16 .مم ,وععته انمه كاأسعصع حيدهك]8ة ,معطوي .0 

ابن العدم » زيدة الحلب ؟/م5 - 39 ء العريني » الحروب الصليبية ١/:؟‏ -860. 

(4) ابن العديم » زبدة الحلب ؟/٠؟-١؟‏ م ء .م» »ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة 
؟/0ى). 

(ه) ابن العديم » زبدة الحلب ؟/.+؟. 

(1) القلقشندي؛ صبع الأعشى ات 


إبفة 


الخمر . ومن اختصاصه أيض] مراقبة أبواب المدينة » والطواف بأحماء التحارة 
والمال #رلن أي أن مومسب4ه أشه عوهة ة الملدية والشرطة ف الوفت الحاضر ٠‏ 
وبالرغم من ذلك ؤقد مارس كل من وإلىي القلعة ووالي اليلد الظم والمصادرة 0 
وسلّطا الجند والأتراك على مصادرة الناس حيث إنهم استصفوا أموال جماعة 
من الأكابر والصدور مستغلين في ذلك الاضطرابات والقلق الذي ساد حلب 
خلال الحصار الصلبي لها" . وكان يطلق على والي البلد » أحيانا]ا © اسم 
الشحنة!"' > أي حا اليلد أو صاحب الشرطة أو الآمير الملشرف على حراسة 
المدينة”؟) .لا دين الوظمفتين من تشابه واضح ف الاختصاصات 2 ومع ذلك 
فقد عين على حلب - أحيانا - شحئة خاصا لاا" دون أن يكون والباً 
لامدينة في نفس الوقت . وقد استغل هو الأخسر ماصيه لا لمنشر الأمن بل 
لمؤذي الناس ويتكسب على < سأيوم 0 


. +٠ علي إبراهع حسن » الماليك البحرية ص‎ )١( 
. (؟) ابن العديم ء» زيدة الحلب ؟/. م؟ » بغية الطلب 9/6 ا؟‎ 
. 55١ - (ع) ابن العدم ء زيدة الحلب +/. ؟؟‎ 
الا ء حاشية السلرك ء لمقريزي (ع) ء #/الولاة.‎ /١ (؛) معجم درزي (روناة ,نإده©)‎ 
عنن القاموس 2 . دانظر‎ . ٠01/5 رحاشية النجوم الزاهرة » لابن تغري بردي(»)‎ 
. الفصل الاول‎ 

(ه) ابن المديم » زيدة الحلب 9/.. + 16م . 

(1) المصدو السابق ؟/؟5 ٠١‏ . 

() الصدر السابق ؟/.٠.٠+‏ - و.+ء ».» - »." ء ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة 
؟إعم 2 هه). 
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الأراتقة في حلب الوزراء ليساعدوم في المي » وكان مصير هؤلاء - كرفاقهم 
ك5 ديار بكر ا هو العزل والتنكيل والمصادرة!١)‏ 5 


وقد حظى القضاء » وبعض المناصب المرتيطة به كالاطابة والإفتاء » لدى 
الآراتقة باههام كمير 2 وأوردت المصادر عنه عدداً لا يأس ده من الروانات 2( 
حمث برزت أسماء عدد كبير من القضاة الذين انتمى بعضهم الى عائلة بني نياتة 
الشهيرة الى لعبت دوراً هاما في محال القضاء . وكان أول من تولى منصب 
القضاء من أفراد هذه المائلة هو أبو القاسم يحبى بن طاهر بن نباتة الملقتب 
دفخر القضاة » وكان تعمل ف الخطابة هو وآباؤه مالل فترة طودلة قل قسسدام 
الإمارات الأرتقمة 0 واخثير عام ٠9ة؛‏ هع 95و١١‏ م ( للقضاء ف ممافارقين» 
وولي ولده القاذي عم الدين أبو 'الحسن على الخطابة في نفس العام'"' . ومن ثم 
اعتمد الأراتقة عليهم فيا بعد كا سترى . 


وأول من ولي القضاء » عند بدء حياة الأراتقة السياسية في القدس » هو 
جمد بن مومى التركى البلاساغوني الحنفي » وكان مطلءا على علوم ْتى » ولكنه 
كان متعصبا للحنفية » ويقال إن سيرته في القضاء كانت غير حمودة » مما دفع 
أهالي القدس الى أن يشكوه الى سقهان بن أرتق > فعزله » ومن ثم اتجسه 
البلاساغوني الى دمشى حيث تولى القتضاء هناك وتوفي عام (5.هم هع 
للدم" . 


وفي ديار بكر تألق اسم عائلة بني نباتة 5 ففي عام ( إزأمهع ٠1م)‏ 


)١(‏ المصدر السابق ؟/و." لدوم وم وروم ؛ العظيمي » تارسخ ورقة 
٠٠‏ ظء ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة كزهه). 

(؟) الفارق ٠‏ تاريخ آمد ص ١55‏ -م5؟, 

(؟) سيط بن الجوزي » مركة الزمان 4/4 . 
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استولى إبلغازي على نصيبين فسار اليه القاضي عم الدين أبو الحسن بن نباتة » 
الذي كان إبلغازي قد أقره على قضاء ميافارقين لدى استيلائه عليها عام ( ١ه‏ 
ه4١١١‏ م ) > وجماعة من رجالات ميافارقين وهنؤوه بفتحها »2 فخلم 
عليهم إيلفازي وأحسن البهم وأعاده'؟! . وعندما توجه لقتال الكرج في العام 
التاللي (41لمهعءللام ) » استصحب معه القاضي عم الدين وولده القاضي 
أبو الفتح الذي ولي قضاء ماردين الى ما بعد منتصف القرن السادس"'" . 
وتشير حادثة استصح اب إيلغازي لأحد قضاته في تلك الغزوة » الى احتال 
اتخاذ الأراتقة ( لقضاة العسكر ) الذين عرفوا لدى الماليك » وكانوا يصحمون 
السلطان في أسفاره''' ويقضون في العسكر ومن يتضل به من الصناع والعمال 
وغير هم!؟) . وفي عام ( ومه ه > ١١46‏ م ) استدعي القاضي عم الدين بن 
نباتة من ميافارقين الى ماردين ليتولى قضاءها بعد عزل قاضيبها بجد الدين داود 
بن السديد . وفي نفس العام ولي بهاء الدين أبو طاهر خطابة ميافارقين نيابة 
عن عمه عم الدين » وبعد يومين من ذلك ولي خطابة ماردين أيض** وفي عام 


)١(‏ الفارقٍ » تاريخ آمد » ورقة 1٠٠١+‏ - ب » وثنقل عنه أبن شداد » الأعلاق » ورقلة 
16. 

؟) الفارق » ورقة ١٠1ب‏ - غ6١1آ.‏ 

() القلقشنديء صبح الاعشى 55/6 . 

() علي ابراهم حسن » الماليك البحرية ص ؟5؟ . انظر القلقشندي » صبح الاعشى ل 
؟ 0 :7 صم و كورهء الردوءع.؟ - با.جء والعمري ٠‏ التعريف ص ١١‏ 
خخ ب ا ا 

(ه) الفارق » تاريخ آمدء ورقة غ 11١‏ - ه١١1‏ . وانظر يشأن الخطابة : القاقشندي» 
صبح الاعشى ط ا يي" 0000-0-2 0 العدري » التعريف ص ١١5‏ 0ا؟١١.‏ وكان 
الموظف الذي يتولى الخطابة لدى الأراتقة يقوم - أحياناً - بوظففة الافتاء كذلك » فضلاً عسن 
القضاء » 11 بين هذه الوظائف من تشابه واستازامها جميعا ثقافة فقهية ولغوية . لذا كات الآراتقة 
يولونها أولئك الذين ّرسوا في هذه الثقافة ( انظر ياقوت » معجم الادباء 1١9 - 18/٠٠‏ ). 


عق 


(غ4ؤم هح ؤؤاام ) حدثت بعض الخلافات بين أفراد عائلة بني نياتة تكن 
على إثرها أبو الفتح ضماء الدين بن نباتة أن يحصل على قضاء ماردين"'؟ . وبعد 
منتصف القرن السادس الهجري تضاءل دور بني نباتة في القضاء وم تعد المصادر 
تشير الهم إلا نادراً » وبرز في محلهم عدد من القضاة ينتمون الى عوائل شق 
ومن أشهرهم عبد السلام المقدسي المارديني الذي ولي قضاء ماردين في أواخر 
القرن السادس المحري''' . والحكم ثممون الخرتبرتي قاضي خرتبرت الذي 
بلغ الغاية في الخط العربي'"' . وعلي بن مد بن النجار اليغلوي الفقبه الحنبلي 
الأديب الشاعر ل الذي سافر من بغداد الى ديار بكر وولى قضاء آمد حق 
وفاته عام ( 648 هع ١١9‏ 8 ( 0 4 ونحدى بن سعيد بن مد الريعي الفقمه 
الشافمي » وهو من أهل تكربت 0 درس ف بغقداد والموصل وولىي قضاء 
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وعندما استولى التتر على الجزيرة والشام غدا قضاة الأراتقة في ديار بكر 
تابعين لقاضي القضاة الذي عينه التتر على كل مناطى الشام والجزيرة والموأصال 
والذي كان مر كزه في دمشق » حيث أصدر هولاكو في عام ( 508 ه- 
856 م ) منشوراً يقفي بتعيين القاذي كمال الدين عمر بندار التفليسي 
الشافمي قاضيا لقضاة « الشام والموصل وماردين وميافارقين والأكراد ... 


)١(‏ الفارق » تاريخ آمد » ورقة ؟8+5١5‏ ابا. 

(١؟)‏ ابن العبري » مختصر ص ١١‏ » القفطي ٠‏ الحكماء ص و م١‏ - ١4.‏ . ويشير الىأن 
والد عبد السلام وهو عبد الرحمن المقدسي كان قاضيا على دنسر . 

(ع) ابن العبري ٠‏ مختصر +44 . 

(:) ابن العاد » شذرات الذهب 6/لام مم . 

(ه) انسان العيون » مجهول ص ١١9‏ . 


هد 


الخ 206 . ولكن هذا النظام م يستمر طويلاً إذ اننهى بمجحرد زوال سرطرة التتر 
عن الشام» فاستقل القضاء الأرتقي من جديد وأصبح المسؤول الأعلى عنه قاضي 
قضاة يعينه الأراتقة أنفسهم . 


ومن قضاة الأراتقة المشبورين » خلال الفترة التي أعقبت السيطرة التترية » 
مبذب الدين جمد بن علي الدنسري » قاغي قضاة ماردين منذ عام (555 هع 
)١ 307‏ وحتقى عام (» الاهع. 88ام)'"6وأبوه جمد بن سلمات بن علي الدنيسيري 
الذي ولي قضاء ماردين طبلة خمس وثلاثين سنة وتوفي سنة (55> ه-1551م)» 
فعين ولده ف ملصية”؟) . وسليات بن داود بن عبد الحق الحنفي الذي اشتغل 
بالحديث والفقه وسافر الى أما كن عديدة وول القضاء بيغداد وماردين » وتسم 
مناصب إدارية في دمشق ومصر وتوفي عام (١5/اهع‏ وه١١‏ م ا" 
وبرهان الدين الموصلى قاضي قضاة ماردين في عبد الملك الصالح ( 59 ه ح 
107+ م ) وهو ينتسب الى الشيخ الولي فتّح الموصلي » ويتصف بالدين والورع 
والفضل »> ويذكر ابن بطوطة أنه كان يجلس الأحكام بصحن مسجسد خارج 
المدرسة » كان يتعيد فبه » فإذا رآه بعض من لا يعرفه » ظنه بعض خسسدام 
القاضى وأعوانه'*2 . والصدر أبو طاهر السمرقندى الذى تولى قضاء ماردن 
قببل سقو طها!3) وهو آخر من وصلتنا أسماؤهم 1 قضاة الأراتقة . ١‏ 


)١(‏ أبو شامة » ذيل الروضتين ص ٠١+‏ » اليرنيني » ذيل مر؟ة الزمان +/4 5 - ه25 
المقريزي ء اللرك ؟/١/؛‏ ؟غ ء ابن العاد » شذرات ٠/ادمم‏ سا وم؟ , 

(؟) ابن شداد » الأعلاتق » ورقة »1١88‏ اليونيني » ذيل مرآة الزمان "45/١‏ . 

(+) ابن شداد ء الأعلاق ورقة ١‏ 1ء اليونيني » ذيل مرةة الزمان 845/١‏ . 

(؛) ابن حجر » الدرر الكامنة ؟/وع ١‏ - ١ه١.‏ 

(ه) رحلة ابن بطوطة 1١8/١‏ . 

(1) الطباخ » تاريخ حلب ١55/8‏ - حود. 


بفقة 


كان القضاء لدى الأراتقة منظما تنظيما دقبة » ويخاصة في إمارة ماردين» 
فبنالك قاضي القضاة وهو المسؤول الأعلى عن السلطة القضائيسة ومقره في 
العاصمة ماردين''' ويعين من قبل الأمير الأرتقي مباشرة » ويقوم هو بتعيين 
نوابه في البلاد التابعة للإمارة''' . وكان قاضي القضاة يتقاضى مرتباً كبيراً » 
أو يقطع إقطاعا يتناسب ومنصبه'"" . ولااريب أن عمل قاضي القضاة لم يكن 
يقتصر على النظر في قضايا الأ-وال الشخصية » بل كان يمارس أسوة برفبقفه 
في حكومات مصر والشام » النظر في جميع القضايا المتعلقة بمبمته » وإمامة 
المسايين ق الضلاة »«والإقيراف عل .دان الشرب 197 © والنظن قى: الآوقيياف 
والممل على تئمية مواردها وصرفبها في وجوهبها واستلام أموال المواريث'" . 
أما جلسات الحا فتنعقد في المساجد أو في دور القضاة'"' . 


وقد لعب القضاة لدى الآراتقة دوراً هاما في السفارات السماسية فكانوا 
يشتركون أحمانا فى الوفود الموجمة الى إحدى الجبات لامفاوضة”"" . كا كانوا 


2 ابن شدادء الأعلاق » ورقة ه٠١ 1ء إنسان العيون » مجيول ص 0لا ؟ - مم5‎ )١( 
. 1١89/١ ابن بطوطة » رحلة‎ . » 4٠/١ اليونيني » ذيل مرآة الزمان‎ 

(؟) ابن ححر » الدرر الكامنة ؟. 

(*) انسان العيون » مجهول ص اام - مم5 . 

(4) القلقشندي » صبح الاعشى و/غ م - وم » ابن إياس ء بدائع الزهور 3٠١١/١‏ . 

(ه) المقريزى » خطط 55/2 » 

(1) انظر : على إبراهم حمسن » الماليك البحرية ص هم؟ - ٠5؟‏ » النويري » نهساية 
الإرب ( القسم المحطوط ) 5/65 5؟ ٠5‏ السبوطي » حسن الحاضرة 5 / ٠١١‏ » ابن حجر » 
رفع الاصر ص .11١849‏ 

(؟) ابن شداد ء الأعلاق » ررقة >1١‏ المونيني » ديل مرآة الزمان ١/5ع-4ع؟.‏ 
وانظر ان حجر ٠‏ الدرر الكامتة ؟/50؟ . 
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يسبمون في تقرير الصفة الشرعية لأمراء الأر اتقة ‏ أحيان - لدى تولي أحدهم 
الحم بعد موت سلفه''" . وفي حلب لعب قاضي الأراتقة أبو الحسن جمد بن 
يحسى بن الخشاب دوراً هاما في الصراع الذي نشب طبلة العقد الثاني من القرن 
السادس الحجري » بين الصلييبين وأهالي حلب . وقد استطاع » يما عرف عنه 
من مهارة سماسية وشحاعة نادرة ونشاط لا يفتر » وما كان يتمتع به من حب 
شدين عن قبل أهالي حلب 0 أن يصمد بها أمام هجمات الصليبيين المركدزة . 
وكان يتمتع بصلاحيات القائد الأعلى للحرب والإدارة » كا كان يقوم بالإشراف 
على الأمور العمرانئة''' . 


خا عد جنر 


وهكذا ند أن الإدارة الأرتقبة اعتمدت الى ول كبير على النظم المعاصرة 
المعمول بها لدى السلاجقه والأبوسين والماليك » فضلاً عن ارتكازها على الأسس 
الإدارية السائدة في الملطقة ( ديار بكر وشمالي الشام ) » في العقود التي سبقت 
الأراتقة » إلا أن وظائفهم بقبت > في مهاتها الرئيسية » تعمل وفقى نفس 
النظم التي كانت تعمل بها الدول السالفة التي تأثر الأراتقة بهس! في مؤسساتهم 
الإدارية . وهكذا فإن قيام الإمارات الأرتقمة في ديار بكر لا يشكل طفرة 
في نظمها الإدارية بقدر ما يشير الى رغبة الأرائقة في توسمع الجهاز الإداري » 


)١(‏ الفارق » تاريخ آمد » ورقة م+١11-‏ م١‏ ب»2 ابن شُداد» الأعلاق » ررقة” 
و٠ل1آ.‏ 

(؟) ابن المدم » زيدة الحلب ١/6‏ - 1ودء 4١؟‏ 5١ص‏ » المظيمي » تأريخ » 
ورقة 0و١‏ ظ » ابن الشحنة » المنتخب ص *م - مم ١‏ وانظر الفصل الثالث . 


حرق 


والمعاصرة التي شهدها الأراتقة والتي أخذت تتبلور وتتخذ شكلها النبائي في 
عبد الماليك . 


الحياة الاقتصادية : 


كانت الزراعة تشكل العمود الفقري لاقتصاديات ديار بككر » حسث غدت 
التجارة والصناعة » على أهميتها » أمراً ثانوياً بالنسبة امنطقة . وقد اتضح ذلك 
خلال الفترة التي سبقت قيام الإمارات الأرتقبة حيث انتعشت الزراعة في 
اللنطقة وبلغت درجة كبيرة من الازدهار . ولقد كانت الجزيرة مصدراً ليرة 
أكثر أهل العراق'١'‏ » وكان خراج بعض بلدان ديار بكر في النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري قد بلغ مئات الآلوف من الدراهم » فكان خراج إرزن 
(٠.ءر5هءر١ا‏ ) درهم وآمد (٠٠٠رءةارا‏ ) درهم وميافارقين (٠٠٠ر5هم)‏ 
درهم وحصن كبفا (٠.٠رءوس‏ ) درهم » وبلغ خراج المنطقة بصورة عامة 
(ث.ثرءءلارلا) درهم'"' ويشير ابن حوقل ( ت #597 ه ) الى كثرة خصب 
الجزيرة وسعة جماءاتها » وأن نصمبين,وحدها كانت تتضمن » في أول الإسلام 
يمائة ألف دينار''' . ويذكر الفارقي بأن ميافارقين - إحدى عواصم ديار 
بكر - بلغت في العقد الثامن من القرن الخامس الهجري » حداً كبيراً من 


)١(‏ البشاري (ات ٠0م‏ ) أحسن التقاسم ص ١81‏ . وانظر نفس الصدر » الصفحات 
٠غ ١453 - ١<؛ه*ء 1١‏ . عن الحموية الزراعية للمنطقة . 

(؟) ابن الفقيه ( ت 58 ) » البلدان ««اء و١1‏ 3م ء ابن خرداذية (رت٠.٠")»‏ 
المسالك ص 60و . 


(؟) صورة الأرض ص 1١95٠‏ 2و١‏ - ؟ور. 


بثرق 


العمران الزراعي حيث أنها لم تشاهد « أعمر مما كانت في تلك الفترة ولا أغنى 
من أهلبا ١١»‏ > وأنه اتفق في ذلك العبد ( محدود عام ا ه - ٠١١‏ م ) 
أن أحد المنجمين كان ينظر الى الربض وعمارة المدينة وحسن البساتين الحبطة 
بها » فقال للأمير ( نظام الدين حا الإمارة المروانية الكردية في ديار بكر ): 
« ما أحسن هذا البلد واكثر العمارة فيه » ولكن يقتضي طالمه أنه بعدك 
وبعد بيتك يستولي علبه الخراب والجور والظلم مدة نيف وكّانين سنة » . 
ويعلق الفارقي على الحادثة قائلآ : « وكان ماقاله ‏ أي المنجم - صحيبحا »> 
لأنه بعد موت نظام الدين وخروج البلاد عن يد ناصر الدين ( آخر أمراء الدولة 
المروانية ) وصلت الملاد الى الترك » وتغير الولاة » واسولى عليها الظلم والجور 
والخراب وافتقر أهلب! » وأنه الى الآن ( في حدود منتصف القرن السادس 
الهجري ) لم ترجع البلاد الى عشر عشر ما كانت عليه في أيام نظام الدين!"» . 
وعلى الرغم مما في هذه الرواية من المبالغة إلا أنها تشير الى الإمكانيات الزراعية 
الواسعة لديار بككر وتقدم شهادة لأحصد معاصري الأراتقة عن التدهور 
الاقتصادي الذي أصاب المنطقة إثر استملاء الترك والسلاجقة عليها » وأنه على 
الرغم من الجبود التي بذها الأراتقة » الذين أعقبوهم في حك المنطقة في هذا 
المجال » إلا أنهم لم يستطيعوا أن يبلفوا بالبلاد - حقى منتصف القرن السادس 
الفجري - عششر عششر ما كانت عليه في أيام المروانيين . ويؤكدد ابن منقذ ما 
ذهب اليه الفارقي © فيذكر أن السلطان السلجوقي ملكشاء ( 456 - همه 
ح و١١‏ - ؟وءوم ) »© أرسل لدى دخوله الشام الى ابن مروان © أمير ديار 


.1ا١وو تاريخ آمعد ص‎ )١( 
تاريخ آمد ص م١٠٠ ع.م»ء ابن شداد » الأعلاق » ورقة +19 -.ب‎ ٠» (؟) الفارق‎ 
. ) عن الفارقي‎ ( 


تففق 


بكر يطلب ثلاثين ألف دينار » فاما قدم الرسول الى الأمير المذكور قال له : 
هيا ولدي » أما رأيت عمارة بلادي وكثرة خيرها وبساتينها وكثرة فلاحمها 
وعمارة ضماعبا ؟ أتراني كنت أتلف هذا كله من أجل ثلاثين ألف دينار؟ والله 
إن الذهب قد كدّسته من يوم وصولك » إِنما انتظرت أن يتجاوز السلطارن 
بلادي وتلحقه بالمال خوفا من أن أستقبل بالذي طلب فيطلب مني إذا دنا من 
بلادي أضعافه''' » » فابن منقذ يشير هنا الى ازدهار العمران الزراعي في ديار 
بكر و كثرة بساتينها وضماعبا وفلاحمها » ولا بد أن شيئًاً من هذا قد استمر 
في عبد بني أرتق: رغم الاضطرابات والفقن التي تعرضت ها المنطقة إئر سقوط 
الإمارة المروانمة . 


كان لممافارقين وحدها في مطلع القرن السادس الهحري مائتان وحخمسة 
وستون قرية وضيعة زراعية'"! . ووصف ابن جبير منطئة ديار بكر لدى 
رحلته المها عام ( موه - )وؤواام) فأعطى صورة واضحة عن تقدمبا 
الزراعي و كثرة بساتينها وخضرها وأمْحارها المنوعة وكرومها ومروجبا الخضر 
وأنها كانت تسقى سبحا من مياه الأنمار الجاورة وذلك برفعها بواسطة دوالسب 
وأرحاء وتوزيعها على المساتين . وكان لهذه الأرحاء ببوت خاصة عند مساقط 
المناء لاستغلال الطاقة المائية في تحريك العحلات الخشسسة''! . وكانت ماه 
العون والحداول * في بعض المناطقى »2 على درجة من الوفرة حيث تنسامح - 

١)الاعتبار‏ ص لام - هم. 


)00 
0 الفارقي » تاريخ آمد ص م؟ - عم» 2 تقل عنه امن سداد » الاعلاق » ورقة 
5- 


0 وام - ج؟دء قوت ٠‏ معجم اليلدارن ؟/1م؟ - مما 
العمرى ٠‏ مسالك الابصار اإللع » لسترنج ٠»‏ بلدان الخلافة ص ١غع١1.‏ 


يفيف 


دوا واسطة - الى المساتين الاورة لتسقمها''' م كان زراع المنطقة يعتمدون 
على منأه الأمطار» لس فقط في إنتاج الغلال» بل الفواكه والكروم انض" 
وفي ماردين حفرت القذوات واستحدثت الصبهار دج والترك [تجميع ماء المطر 
«وحمث كثر الخلق وازدادت العمارة »!2 , 


زاثار ان عضيو الى أن القرق هوهي المراكن الزر اعستة اح قدملات 
الطرق في ديار بكر ا وشئلآ؛) » وكان لحصن كفا مزارع يزرع ها من 
القمح والشعير والحبوب ما يمير أهلها من السنة الى السنة » 5 كانت تنتشسر فيها 
الككروم وعل ‏ لدد كن من المساتين!؟) 2 واشتهرت إرزن كثرة كرومبا 
وفوا كبها"'' » وكانت بعض مناطى ديار بكر مغطاة بأشجار المندق والفستق 
واللوز والزيتون والبطم'"' كا كان يكثر في الماطقة نبات الزعفران ذو الشعر 
النائق 27 > وأشان الةلتكتدئ: الى كثرة الأشسان والفوا كه والاساتين الممتشيرة 
2 أنحاء كثيرة من ديار بكر كالرها”؟) 0 وحيزان الى ركثر فمبا شحر المندق 2 


, ١١١9 لسترنج بلدان ص‎ )١( 
. (؟) أبو الفدا » تقوم البلدان ص وم؟‎ 

(ع) ناسخ 05 اب صورة ةراض لادن حوقل ص 25٠١”‏ وقد قام هذا الناسخ بزيارة منطقة ديار 
بكر في منتصف القرن السادس المجري وكتب تمليقات قيمة في هذا المجال وسأطلتى عليه فها بلي 
امم : ناسخ ابن حوقل . 

لس الى © بتي 8 

(ه) ابن شداد» الأعلاق» ورقة 1909 حابٍ. 

(5) الصدر السابق ١١١‏ ب . وائظر الأصفهاني ٠الخريدة‏ (قسم الشام ) ٠‏ موه » 
العمري ء مسالك الأبصار +10/١‏ , 

(؛) العمري » مسالك 0/١‏ .م 

(ه) المصدر السابق » نفس الصفحة , 

(8) صبح الأعشى ط ؟ 6 عإوعر. 


1 (8؟) 


وممافارقين » وآمد التي وصفبها بأنها كثيرة الخصب © ورأس عين التي يخرج 
منها ما يزيد على الثلاثمائة عين كلها صافية''' . وكان بيقع شمالي ماردين وادي 
يدعى وادي المرجلة معمور بالبساتين والجنات ملتفة الأشجار » وكان في شعرقي 
امد ساحة حو لها أحد أمراء ماردين الى جواسى وبساتين مستفلآ إحدى 
العيون هنالك وسمى ذلك الموضع ( الفردوس )'"' » وكانت ماردين تتج 
وحدها سميعين نوعا من العنب'" » فضلاً عن وفرة إنتاجبا للغلال والقطن 
والفواكه'؟' . وكان في نصييين وحدها ما يزيد على الأربءين ألف يستان!* » 
وقد أطرى المستوفي كرومها الفاخرة وفواكبها الحسنة'"' ويشير ان حوقل 
لدى استعراضه لمنتحات نصممين أنها كانت مشتهرة يكثافة أشحارها وكثرة 
فواكبها » ثم حدثت في أيام بني حمدان فتن قطعت بسببها الأشجار ودمرت 
الزروع . ثم جاء من جعل مكان الفوا كله الغلات كالحيوب والسمسم والقطن 
والأرز » وإن ذلك أدى الى ازدياد ارتفاعها أضمافاً مضاءفة '"' » ورغم ذلك 
فقد استعادت المنطقة أصستها في إنتاج الفواكه فما بعد » فضلاً عن أن إدخال 
المنتجات السالفة وبخاصة الحبوب والقطن والمقول!*! » استمر في تحسن في 


)١(‏ صيح الاعشى ط + /علورس سد .عم 2 4عم. 

(؟) ابن شداد » الأعلاق » ورقة 6م118 -اب. 

(؟) القرماني » تاريخ ص ١6١‏ ؛ . وانظر نامخ ابن حوقل » صورة الأرض ص ٠١5‏ . 
استرنج » بلدان ص ١١٠‏ 5؟١‏ » ناسخ ايبن حوقل ص 5١05‏ »2 


) باقوت » 5 البلدان ؛/لاهلا - وجل »ء القزريني » ار ص 4807 ٠»‏ القرماني » 


( 
١6 0‏ . 
) صورة الأرض ص لقلاد مور 
م) المصدر السابق ص .ه4١‏ , 


)4 
)6( 
تاريخ ص 
) 
) 
) 
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الفترات اللاحقة وغدا يشكل أحد المنتحات الزراعية الرئيسية في الماطقة . 


ويذكر باقوت أن حيزان كان يكثر فبها المندق والشاه بلوط الذي تنفرد 
به دون غير ها من الأقالم”") 0 وكانت سمر وج هي الشوين مراكرآ لزراعمة 
الأعناب!؟! 4 فضلاً عن الرمان المفضل والكثرى والوخ والسفر رج ل”) 0 
وكانت مزارع القطن تغطي مساحات واسعة من الأراضي المحبطة برأس 
عين!؟) » وكانت بساتين رأس عين تسقى بثلامائة وستين عمناً فتحعلها كأبا 
بستان واحد » وقال المستوفي إنها كثيرة القطن والقمح والكروم؛'*' 5 أطرى 
وفرة فاكبة ممافارقين'”١)‏ وفي اسعرت انتشرت بساتين التين والرمان والكروم 
اعيّاداً على الأمطار”") ٠.‏ 


وبالإجمال » أجمعت المصادر الحختلفة » والرحالة الذين زاروا الماطقة على 
كثرة بساتينها وضماعما وقراها ورساتئقها الزراعية وتنوع إنناجها الزراعي 
ولا سما الفواكه والكروم وتلبب! في الأهمية الغلال ثم القطن فالبقول 
والمحضرات**) 7 


. 588 معجم البلدان 9١م +. وانظر أبو الفدا » تقريم ص‎ )١( 

(؟) الاصطخري , مسالك ص 76 . 

(+) أبو الفدا » تقريم ص 007 ؟ . 

(؛) الاصطخري » المسالك ص غ10 . 

(ه) لترنج » بلدان ص 3١5١08‏ . 

(1) الصدر السابق ص ١+4‏ . 

6 أبو الفدا »تقوم ص 0585 . 

(4) وانظر لسترنج » بلدان ص ++ ١44 - ١‏ ( عن ناصر خسيروات 4+8 ه) . وعن 


المستوفي ص ١١5-1١٠‏ » 4غغ١ء‏ وانظر نفس المصدر ص ١١64‏ 46 45رءأبوح 


ناوة 


وقد ساعد على ازدهار المنطقة زراعياً ماكان فمها من ثروة مائية واسعة 
تتمثل في شبكة من الأنمار والجداول والعبون » فضلاً عن كثرة الأمطضار 


ووحدود سهول واسعة تصلح لزراعة الحوب'١) ٠.‏ 


استغل أهالى ديار بكر هذه الميزات مارسوا فعاليات زراعية أخسرى 
كرعي وتربية الحموانات''' وصبد الأسماك الى تميزت تحودة أنواعبا" » 


والاهتام - كذلك - يتربية النحل للاستفادة من عسله كورد نقدي 0 . 


استمرت منطقة ديار بكر على ازدهارهما الزراعي حتى الفزو التتري 


والفترة الى أعقبته » يحيث أن نصميين وحدها كان يحيطما في منتصف القرن 


دالفداء تقرم ص الا 2 ولام 2 جم؟ 2 لم25 وم؟ 2 سخ ابن حوقل» صورة الأرض 
ص ٠٠.‏ » الاصطخريء المسالك ص > و سد مب يي عب ع هب 2 من » القرويني » آثآر ص 
باحعء دوع عقوت ء ممجم البلدارتب ء ع لقعت .م" ا زم رايبا ء ععبرء 
إاده - وملاء القرماني » تاريخ ص ؟5غ + 41.١‏ . 

)١(‏ ابن جبير » رحلة ص 5١9‏ -م؟؟ ؛ القلقشندي » صبح الأعشى ط ؟ ع/ودم 
ب ٠ممء‏ شيخ الربوة » نخية الدهر ص ١95١‏ 2 أبو الفدا » تقوم ص ١١١‏ ل اي ل ل 
حمكء تأقرث > معحم البلدان ؟ لقعم .مم ارما رعباس مسارم ع/اولا- 
قولاء تأصخ ابن حوقل » صورة الأرض ص ا القزويني » 5 ثار ص 45107 0 الامطخري» 
مسالك ص * » ع باء لسترنج ص ه؟١‏ ء ١؛١ء‏ القرماني ص 45١ 21١١١‏ . 

(؟) ملع مع ,ول عق امه .51آ .عم 

وانظر عبد الظاهر » تشريف الأيام ص ١١+ - ١١١‏ حيث يشير الى ان جاعة من المغيرين 
من حلب تمكذوا عام 58٠‏ من نهب ما يزيد على ثلاثين آلف رأس من الأغنام وجبلة من الابقار من 
منطقة آمد وتصيمين . 

(*) ابن جيير » رحلة ص ؟5؟؟ ب م؟؟. 

(ع) العمري » مسالك م٠‏ م . 


ضرف 


السابيع المححري ما يربو على السيعين قرية'١'‏ > وكانت ميافارقين ويعض المواقع 
الاخرى من ديار بكر تدر على التتر مائة ألف دينار سنوي'"' » بالرغم من 
تعرض النشاط الزراعي في ديار بكر للتخريب » يسبب ما كان يحدث في 
الماطقة ‏ طيلة الحم الأرتقي - من فتن وحروب واضطرابات كانت تلحى 


57 7 - 
أضرارا دسدمةه بالإنتاج الزراعي 5 


وقد بدأت الماطقة تتمرض هذه الفتن منذ مطلع القرن السادس الهجري 
حى سقوط آخر إمارة أرتقية ف ماردين عام ) ٠'المهع ١.6‏ مم ( ٠.‏ وكان 
هذا التخريب نحدث إمسا نتمجة « لاختلاف الولاة وتغير الدول وضعف 
( بعض مناطق ديار بكر ) وعجز من يلمها وقلة حماتها ( نحيث إنه ) كان 
بليها في كل قليل واحد وينبب ويصادر ويأخذ لأنه يتيقن أنه ليس بقم »" » 
وإها بسبب الفتن والغارات التي كان يقوم بها أهالي المنطقة من الرعاة والجماعات 
غير المستقرة» كالمذحة التي حدثت عام ( 5لاه هت ٠118م‏ ) بين الأكراد 
والترىان شمالى ديار بكر'؟'. ويذكر ابن جمير أنه لدى دخوله ديار بككر» فى 
حدود عام ( ٠4ه‏ هتح ١١844‏ م ) ظل هو وأصحابه « على أهنة وعد هق 
إغارة الأكراد الذين كانوا يقطعون السبيل ويسعون فساداً في الأرض » وسكناهم 
قي حمال مشيعة ق وم دعن الله سلاطينها على قمعم وكف عاديةهم 6 فهم رما 


)١(‏ ابن شداد » الأعلاق » ورقة ١غ‏ ب. 

(؟) رشيد الدين جامع التواريخ ؟//ا١‏ . وانظر ‏ الصفحات السايقة - للاطلاع على ما 
أورده الجغرافيون المتأخرون عن الازدهار الزراعي لديار بكر في الفترات التي أعقيت الغزو 
التتري . 

(ع) الفارقي » تاريخ آمد ص م - 6وم؟. 

(ع) .لع معلة رول تك[ناعة .امه .51آ .عد 


1 


ووصلوا فى بعض الأحيان إلى باب نصيبين ولا دافع لهم ولا مائع إلا الل عز 
وجل ١».وفي‏ عام (81ه ه-ده4١1م)‏ حدثت فتنة كبيرة بين التركان والأكراد 
في ديار بكر والموصل والجزيرة وشمالي العراق وثمالي الشام » قتل فبها من 
الخلق ما لا يحصى ودامت عدة سنين » انقطعت خلالبا الطرق ونبمت الأموال» 
وكانت ديار بكر المسرح الرئيسي لتلك الفتنة'"". وفي عام ( 9ه هع ١١؟١م)‏ 
ثار الترىان في بعض أنحاء ديار بكر وقطءوا الطرق وأكثروا الفساد » فتعذر 
سلوك الطرق إلا للقادرين على حمل السلاح ''' . وتكرر ذلك عام ( ؟58ه - 
ه5لام) على أبدي العرب الرحل الذين راحوا يقطءون الطريق وينهيون القرى 
وخضمفون السبيل!؟)» وبعد عدامين من ذلك (رجب 554 ه - 1850م ) اجتمع 
عدد كبير من أكراد ديار بكر وأغاروا على بعض جبات جزيرة ابن عمسر 


فتصدى لهم اهلها وقتلوا متهم عددا كو ونهدوا ما معوم 00 ٠.‏ 


وكان التخريب يحدث أحماناً كنتيجة لما تعرضت له الماطقة من هحمات 
الأعداء والطامعين ف الاستيلاء علمها . ما حدث عسام (*57ه -5 ا م) 
عندما توجه الأشرف الأيوبي إلى ماردين فباجم بلدها «وأهلكه تخريباً ونببا» 
وقد أدي هذا إلى خراب أعمال ماردين « فإنها كان قد أجحف بها تتابع الغلاء 
وطول مدته وحلاء أكثر أهلبا » فأتتها هذه الحادثة فازدادت خرايا 117 ». وكا 


. 5١9 رحلة ابن جيير ص‎ )١( 

(؟) الكامل ١١5/١١؟‏ ء*ابن شداد » ميرة ص 5غ » لاغ »ابن خلدون ه/مه . 

(ع) الكامل /١١‏ 74 . وينقل عنه أبو الفدا » اللختصر »م / م١٠‏ » ابن الوردي » تتمة 
؟إكلر. 

(؛) الكامل كررك اد . 

(ه) المصدر السابق 195/1١١‏ . 

(د) الكامل ؟8/لام١‏ ءابن خلدون مإوهم - ووم, 
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ين نفك عام (598هع- ٠ل1ام)‏ عند قيام الدتر عطاردة حلال الدين خوارز مشاه 
في منطقة ديار بكر حيث أفسدوا في طريقهم ما قدروا عليه قتسلاً ونيا 
«وعاثوا بالفساد يمنا وثمالاً'''» ومن ثم أعادوا الككرة عام ( 6٠‏ هت ,هنام) 
فنبيوا وخربوا'"' . وفي عام ( لاه» ه - مه؟١‏ م ) سار هولاكو بنفسه من 
بغداد الى ديار بكر وعاثت قواته في البلاد' '' . وبعد ذلك بثلاث سنوات قام 
سلطان الشام باتخاذ إجراء اقتصادي ضد تقدم التتر باتحاه الشام © فأمر أتباعه 
بإحراق الزروع في المناطى التي اعتاد هولاكو أن يعسكر فبها فعمت النار 
مسيرة عشسرة أيام في المنطقة الواقعة بين آمد وحلب »> وصارت الزروع رماداً» 
وقطع السنبل وهو أخضر'؟' . ومن ثم غدت ديار بكر والمناطق المحاورة لها 
مسر حا للغارات والتخريب والنهب طملة الصراع بين الثتر والماله كا ٠‏ ففي 
عام (546هع 5م١5ام)‏ على سدمل المثال» قام نواب حلب يتوجمه «الحشود 
الى اللشرى »> ور كنوا الى 9 واتفقوا على دن الغارات ودرس الزروع © 

وأغاروا على جمل ماردين الى الجزيرة وسنحار .. وأحرقوا » وما أبقوا 
مكنا إلا فعلوه مما يقذى بإضعاف العدو وإذهاب ميرته 2١)‏ . وقد تفان 
التتر في تخريب الأراضي المزروعة في الجزيرة والتي تعود لأعدائهم وذلك عن 


طريق ترك خيوهم تعيث با أو باحراقها » وهنالك طرق عديدة ابتكره 


. ؟١+م ابن كثير » البداية #١/م؟١ - 5؟١ ء الصائغ » تاريخ الموصل ص‎ ١ 


3 ابن كثير 0 البداية عكمكوىا 2 


ه) انظر الفصل الرابع 
5 عبد الظاهر » تشسريف الأيام ص عد م 5 مسإء وانظر ص ١١5 - ١١١‏ من نفس 
الصدر . وانظر كذلك زتر ستين ٠‏ تاريخ سلاطين الماليك ص 6 ه : 


(00 

(0) 

(ع) القريزي » السلوك « رك ١ع‏ . 
(4؛) المصدر السابق ١/2‏ ؟ . 
)6( 

3) 


8 


67 


هؤلاء لنشر الحردى فى مساحات واسعة وبسرعة كسيرة 


ع4 عا عقر 


وعادت الماطقة للثءر ض للتخردب ثاذية على دد تمعور لنك وأدنه أمير أرك 
اهم 1 عام (كولا همع خومام ) وما ثلاه ؛ ففي داك العام ترد تتعور لك 
ابنه على ال+زيرة لدى توجبه الى الشام » وكان هذا أظلم من أبيه « فصيم أرض 
هذه البلاد بدماء أهلمها » وخرب معمورها'"'»» وفي عام (خ0مه د 
6م )عاد تيمور للك الى ماردين فخرب تماراتها وترك قائده. قرا عاأرنف 
على حصار القلعة » ولكن هذا لم دستطع الاستمرار على الحصار يسيب الخراب 
الدي لق المساتين والمراعي'' . وفي الفترة التي تلت ذالك - وس.قت سقوط 
ماردين - تعرضت المناطى الزراعية المحيطة ها الى لمات تريب مستمرة من 
قبل قرا بوسف أمير دولة القراقودئلو» وانتهى الأمر شير باستسلام المدونة” 2 
ويذكر الظاهري ( ات «8/ام ه ) أن إقلم خرتبرت في ثمال ديار يككر كارن 
يفم عدداً من القرى الزراعية وأن معظمبا! ول الى خراب في عصره'* 
ويشير ان يطوطة » لدى زيارته لديار كر عام (5هلاهع السام )الى 
بعض المناطق التي كانت قد تحولت الى خراب'!' . وهكذا يمكن القول بأن 


/١١ 2+ ب 5.8و ء القلقشندي » صبح الأعثى ط‎ +.١ العمري ء التعريف ص‎ )١( 
1.5» - :٠اأا‎ 

(؟) الصائغ » تاريخ الموصل ص +ه؟ - 4ه ؟ ( عن السمعاني : المكتية الشرقية » مجلد م 
جرء عاص 46١١ا).‏ 

) ؟) التارييخ الغياقي ص للع الصائغ : تاريخ الملوصل ص +*ه؟ - هوه؟ عن السمعاني 5 

(:) التاريخ الغياقي ص ٠0؟‏ . وانظر الفصل الرابسع 

(5) زيدة كشف المالك ص 0ه . 

)١ 53)‏ رحلة ابن بطوطة اما 5 


1. 


الزمن » وأنه لعب دوراً كبيراً في توجمه الأحداث السياسية للمنطقة كا تأثر بها 
في نفس الوقت . 


وما حددث للنشاط الزراعىى ديار بكر هن تخردبٍ» حدث كذلك يحلاب 
في عبد حك الأراتقة لهاء بسبب ما تعرضت له في الربع الأول من القرن السادس 
المفحري من هجرات الصليسين التخريدية » وقيامهبم بالقيض على الفلاحين 
ومعاقيتهم ومصادرة أموالهم وغلاهم» ونهب مزارعهم أو حرقها وتخرسما!١»‏ 
ونتج عن ذلك أن تحولت معظم مناطق حلب الزراعية الى « خراب يجدب » 
أدى الى زيادة أسعار المواد الغذائية زيادة كبيرة'"' . ولا ريب أن هذا أثر على 
موارد الأراتقة في ديار بكر » حيث كانت الضرائب التي تؤخذ على الحلبسين 


تشكل عو مهما من موارد الخزينة الأرتقمة . 


وبالرغم من الخراب الذي لق ديار بكر » خصوصا في الفترات المتأخرة » 
فان كلا من ماردين وحصن كيفا اصبحة_١»‏ خلال القرن الشامن الطمجري 
( الرابع عثشسر المملادي ) © مركزين مبمين للهحرة''' » حتى إن معظم أهالي 
حران انتقلوا الى ماردين فها دين سنة 5ه ل ءلاجا هع رحورب الاالم)» 
ولما عجز التتر عن حفظها نقلوا جل من بقي من سكانا الى, ماردين وبعض 
المواقع الأخرى » ثم خربوها'' » وقد اضطر الملك السعيد نحم الدين إيلغازي» 


(١)ابن‏ العدم ء زيدة الخلب 0-5955 5و١1.‏ 
( ؟) المصدر السابق ؟إدوا١‏ 5م١١‏ .انظر الفصل الثالث , 
ا الياقعى 2 مرآة الجنان :)عم » اين حجر » الدرر ع١‏ 2 


.لك نوع ) .ملتعلتعة ارج .151 .عمر 
):) اين شداد » الأعلاى ( مخطوطة ٠٠5ب).‏ 


لمق 


حاك ماردين 2 الى إقامة المعة في إحدى المدارس الواسعة بعد تويلا الى 
مسجد جامع يسبب كثرة من انضوى الى ماردين من الناس عندما قصد التقر 
البلاد''' . ولا ريب أن العامل الرئسي هذه الهجرة هو التدهور الزراعي 
الذي شهدته مناطتى واسعة من الجزيرة بسبب هجمات الدتر » فضلاً عن الخراب 
الذي لق بعض المراكز السكنية » والفلاء الذي اجتاح عدداً من مناطق 
ديار بكر '؟" . ويمكن القول - كذلك - بأن المناصر الرعوية بدأت تطفى 
على المنطقة بمرور الزمن وخاصة بعد قيام قواد دولتي الخروف الأبيض والآأسود 
بمهاجمتها باستمرار والاستيلاء على معظم مواقعها » ولا ريب في أن القاعدة 
البشرية هاتين الإمارتين كانت من الرعاة يدلبل الاسم ذاته”" . 


وفضلاً عن العوامل البشرية » نجد أن الءوامل الطبيعية والصحية لعبت 
دوراً كبيراً في تحديد مستوى الانتاج الزراعي في ديار بككر » وبالتالي في 
تحديد مستوى المسشة هناك . وقد تعرضت المأطقة » يسبب تلك العوامل » 
لفترات متعاقبة من الرخص والغلاء وارتفاع مستوى المعيشة أو انخفاضه . 
وفما بلي استعراض لأهم تلك الفترات . 


في عام ( 4ه ه-- ٠‏ م)وقم بماردين برد عظم «لم تحر بمثله عادة ولا 
أبصر أكثر منه » مما أدى الى إهلاك المواشي وإتلاف أكثر النبات والشجحر©' . 


. ب‎ ١٠١ الصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ٠٠١‏ بء ابن العماد » شذرات 6/لاه) - مهع. 

(؟) انظر التاريخ الغيائي ( مخطوطة ص ١١؟‏ ). 

(4) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق ص 60 » ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة 
/0). 


وفي صفر من عام ( «#ه ه - 1١0‏ م ) حدثت في الجزيرة زازلة عظيمة قبل 
إنها أهملكت عدة مواضع هناك وهلك فيبا عدد كبير من السكان''' . وفي 
وال من عام (56ه ه- ١1٠١‏ م ) حدثت في نفس المنطقة زلازل أشد 
من سابقتها » وبلغت من الخطورة نحمث « لم بر الناس مثلها »'"؟ . وفي رمضان 
من عام ( وده هع 1074م ) توالت الأمطار في مومم الربيع في ديار بكر 
ودامت أربعين يرما »لم تظبر الشمس خلاهها سوى مرتين » حتى إن ذلك أدى 
الى خراب المساكن وانجمار بعضها وموت كثير من الناس تحت أنقاضبا » كا 
أدى الى ازدياد دحلة زيادة كبيرة"" , وقي عام ( كاده ع ولام ) انقطعت 
الأمطار تماما في سائر ديار بكر » والمناطق المجاورة والشام والعراق والموصل 
وأرمينية » فاشتد الغلاء في سائر اليلاد وارتفعت أسعمار الحنطة والشعير » 
وندرت الأقوات وأكل الناس المبتة » ودام ذلك الى نهاية عام ( هلاه ه - 
٠لا‏ م )4 ثم تبع ذلك وباء عام شديد كثر فيه الموت . ثم ما لبئت الأمطار 
أن سقطت من جديد فرخصت الأسعار'؟' . وفي عام ( لاوه ه ١٠٠1م‏ ) 
حدثت زلازل عامة ثملت معظم أنحاء المراق والجزيرة والشام وأدت الى 
تخريب عدد من البلدان'*' . وني عام ( >0٠‏ هح س.؟١‏ م ) عادت الزلازل 
هن سقس # ستيه أخد » وشملت المناطق السالفة”'' . وفي عام ( ٠ه‏ - 


. 5٠5 ابن القلانسي » دمشق ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير » الباهر ص هع ١‏ » ابن قاضي شهية » السيرة الثورية ( مخطوطة ١69‏ ). 
69 الكامل حلم لعجل » ابن قاضي شهمة » المصدر السابق بالا . 

.1١6 4/5١ الكامل‎ ): 

(ه) ابن الساعي » الجامع الحتصر و/مه ء الغزي ٠‏ تاريخ حلب ٠١5/+‏ . 

(5) ابن واصل » مفرج الكروب عإدت١‏ » الغزي ٠‏ تاريخ حلب +.ب١‏ 
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م90١‏ م ) انتشر الجراد في ديار بكر والمناطق المجاورة فأهلك كثيراً من 
الغلال والخضر''". وفي العام التالي أصيمت المناطق السالفة بغلاء شديد وجاءت 
موحة أخرى كثيفة من اراد 0 فزادت قٍِ ددرة الأقوات وارتفاع الأسعار”", 
ثم ما لبث الغلاء أن خف في العام التالي ( 5ه - ه189 م ) © فرخصت 
الأسعار يسيب ما قام به الخليفة العباسي ( الظاهر ) من السماح ينقل الأطعمة 
والغلال الى الموصل والجزيرة « فحمل منببا الكثير الذي لا يحصى'" » . 
ويظهر أن هذا الإجراء م يحل مشكلة الغلاء بشكل نهائي © فاستفحل ثانية في 
وبلغ ما يزيد على أربعة أضعاف مُنه القدم » وبالرغم من تساقط الأمطار من 
أول الشتاء الى نهاية الرببع » فإن ضعراوة الغلاء لم تنكسر يسبب انتشار 
الأمراض واستداد الوياء وكثرة الموت7؟) 2 وما أن بدأت الاشفاة تمحسن حى 
انتشر الجسراد وقَفى على الغلال القليلة التي أنتجت ذلك الموسم » فارتفعت 
الأسعار من جديد » فضلاً عن تساقط برد كبير الحجم في كثير من القرى أهلك 
زروعها وقضى على عدد كبير من مواشها ودواحنها 2 وانشبت السئة دون أن 
تخف حدة الغلاء'*' » واستمر طدلة السنة التالبية (594هع- 1١١5‏ م) 
وتحر كلت الأسفان بنسبة ضثيلة » زيادة ونقصانا » وتساقط الثلج في شهر ذار 
فأهلك أزهار الفاكبة'"' . والخفضت الأسعار في الام التالي ( 586 ه ) 


” ءالقريزي ء السلوك لد‎ ١0/1 الكامل‎ )١( 
. 107/1 (؟) الكامل‎ 

(ع) الصدر السابيق ؟١/م١ا.‏ 

(؛) الصدر السابق ١64/1١١‏ - مهمد. 
(ه) المصدر السابق ؟5١/+9١.‏ 

3) 


5) المصدر السابق ه5١‏ - و5ورء اين كثير » المداية ١١1/١8‏ 3 


14: 


وجاءت الغلال ( الحنطة والشعير ) جيدة ؛ إلا أن الأسعار لم تبلغ ما كانت 
عليه قبل أزمة الغلاء''' . وفي عام ( م58 ه - 1١+.‏ م ) قلت الأمطار في 
ديار نكر والمناطى الجاورة فارتفمت الأتفيئار من جديد » إلا أنها م تكن 
بالشدة التي كانت عليها طوال السنين الماضية'" 


وفي عام ( 549 هع ١ه18١م‏ ) انتشر ( الطاع_ون العظم ) في أنحاء 
الجزيرة ودضمنها ديار يكرا . وفي عام ( (4لاده ع هو07؟١‏ م( حدث زلزال 


خطير بدأ عنطقة أرمينية وامتد حوبا الى ديار بكر ( وادى الى تذردب 


مناطق ساسعة من ماردين وممافارقين!؟) ٠.‏ 


ثم قلت حوادث الغلاء والأوبئة والمجاعات والزلازل » بعد ذلك » ول تقع 
حوادث مشهورة من هذا النوع حتى عامي (7١لاو4الاهح‏ اما » 
14م ) 2 ففي عام (/االاه ) حدث غلاء شديد ف ديار بكر اضطر عدداً 
من سكان ماردين الى مغادرتها والتوجه الى الشام » إلا أن قوة من التقر لحقت 
بهم وقتلت معظمهم وكانوا حوالي ستائة تاجر » وثلامائة من العامة!* . وفي 
العام التالي اجتاح ديار بدر والمناطق الحاورة 0 والعراق وشمالي بلاد فارس>» 
غلاء شديد يسبب قة الأمطار » والتخوف من الّتر الذي لعب دوره في شل 
النشاط الاقتصادي » فعدمت الأقوات وارتفعت الأسعار وتوفي الكثيرورنف 


(1) الكامل ؟الإحدد. 

(؟) الصدر السابق ١1/ه٠؟‏ ابن كثيرء البداية 2١١86 /١«#‏ الغزي » حلب 
ع اد. 

(*) العمري » تاريخ الموصل ص ١١‏ . 

(؛) الموندني » ذيل مرآة الزمان #/؟١‏ . 

(*) ابن الوردي » تتمة 2/6 » ابن كثير » البدلية 40/4 . 


1.5 


جوعا وأكل الئاس الات والحيوانات وباعوا أولادهم» وحاول يعضهم المهروب 
إلا أن الصموبات التي جابهتهم في الطريق قضت عليبه'" . ثم كانت در 
نويات الغلاء المشهورة 5 ديار بكر تلك التي حدثلت عام (*)/ا ها 1لام)2“ 
حمث بلغ غد ا حاون الرعق والشنويةة أكر اوريس ذلك سن ' ثورات 
( حمادى الأولى اه - 10م م ) » انتشر وباء الطاعون مرتدأ” نحلب » 
فغطى الشام ومصر وجميسع أنحساء ديار يككر » ولعسب دوراً خطيراً في ثل 
النشاط الاقتصادي » كا أدى الى وفاة عدد هائل من السكان”' . وفي عسام 
08م هع ١16ام‏ ) » انتشر الجراد في مناطق الشام وديار كر وبقداد 


« فعرى كل شحراء ... وجردماعلى وجه الآرض جردأ:؟' و . 


أما الفعاليات الاقتصادية الأخرى في ديار بكر » وهي التجارة والصناعة » 
فلا بوجد من الروايات الكافية المفصلة ما يلقي ضوءاً واضحا عليببا . وثمة 
إشارات متفرقة يمكن أن تستجمع لكي تعطي بعض المعالم الأساسية عن 
الموضوع . ولا ريب أن الإمكانيات الزراعية لديار يككر وكثرة إنتاجب! من 
الغلال والؤار والزيتون والقطن والكروم » من جبة > وحاجتبس! الى بعض 
المصنوعات والأطعمة من جهة أخرى . لعبت دوراً هام)] في تنشيط الحركة 
التجارية فيها تصديراً واستيراداً » يا ساعدت على نشوء عدد كبير من الأسواق 
في شتى أنحاء ديار بكر » كان يتقصدها تحار الملة والمفرد من دُتى الجهبات كالشام 


)١(‏ ابن الوردي ء تتمة ؟/37؟ » المقريزي » السلوك ١6٠١/5/١‏ » اليافعي ٠‏ مرآة الجنان 
واه ؟ » ابن كثير » البداية ‏ /م » ابن الععاد » شذرات 9/5 . 

(؟) ابن حجر ء الدرر الكامئة ؟/:؟4 . 

(؟) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة ١90/٠١‏ ء الغزي» حلب «/م١‏ - لاود. 

(4) ابن عربشاه » أخيار تمور .1١5 0-45١٠‏ 


1 


وبلاد الروم والمناطق المتطرفة من ديار بكر''" . 


وكانت أرباض المدن الكبرى في ديار بكر تزدحم بالأسواق كيافارقين'" » 
وإرزن''! » وحصن كيفا!؟! » وماردين'*' » ودنيسر'؟' > وصورا"' . ويصف 
ابن جبير هذه الأسواق بأنها كانت حافلة وأرزاقها واسعة'* » ولنتابع وصفه 
هذه الأسواق حيث يقول : « كان مقامنا بدنيسر الى اجمعة الرابع من ربيع 
الأول عام ( مه هع 6م١١‏ م ) - لرغية أهل القافلة - لشهود سوقهاء لآن 
بها يوم اميس والمءة والسدت والأحد سوق حفيلة يتمع ها أهل هذه الجبات 
المجاورة لها والقرى المتصلة بها » لأن الطريقى كلها عمدن] وثمالاً قرى متصلة 
وخانات مشيدة » ويسمون هذا السوى الجتمع الببا من الجهات ( البازار ) 
وأيام كل سوق معلومة ...”9 . ويذكر ناسخ كتساب ابن حوقل والذي زار 
المنطقة في عبد الأراتقة » بأن سوق دنيسر كانت واسعة » وأن دنيسر كانت 


في بدء أمرها قرية يجتمع الناس في صحرائها كل يوم أحد للببع والشسراء » ثم ما 





)١(‏ ابن جمير » رحلة ص ٠١‏ ؟ . وانظر ابن شداد » الأعلاق » ورقة 0؟19» وابن 
بطوطة ء رحلة 1١65/١‏ . 

(؟) اس ابن حوقل » صورة الأرض ص ٠٠١+‏ » لسترنج ص 48 ١‏ عن ناصر خسرو . 

(ع) لسترنج ء بلدان ص 64 ١‏ ( عن ناصر خسرو ) . 

(؛) ناسخ ابن حوقل ص * ٠١‏ » لسترنج ص ه » ١‏ ( عن تاسخ ابن حوقل ) . 

(ه) ناسخ ابن حوقل ص ٠0»‏ » ياقوت ٠‏ معجم البلدان +.٠/4‏ » القزويني © ار ص 
وه؟ - .دى'١‏ السترنج ص 1560 5؟١ا,‏ 

(1) تاسخ ابن حوقل ص ١٠‏ ؟ » ياقوت » معجم البلدان ؟/ ء الطباخ » تأريخ حلب» 
مه ء لسترنج ص ١١5‏ . 

(؛) باقرت ٠‏ معسم البلدان +له *) . 

(ه) رحة ص 9و١؟‏ -٠؟؟.‏ 

(؟) المصدر السابق ص ١٠؟؟‏ - ١؟؟,‏ 


مقف 


ليث أن انتشر فبها العمران » كنتيجة استازمات التجارة » فنشأت الخانات 
والفنادق والمامات والأسواق الختلفة لتسيير العمليات التجارية » ومن ثم 
أصبحت مر كزاً تحاري) كبيراً تحلب اليه البضائع الحتلفة من سائر البلدارن ©» 
واستوطنها أناس من جهات شتى »© وكثر ها الارتفاع والضمانات والضرائب 
احتافة عل التجارة 155 ويد كن ياقوث أنه زاز ونشر في عبد صيضاة وكاتت 
قرية ا نذاك » ثم زارها بعد ثلاثين مسنة ( ف عام 5ه 1115م ) « وقد 
صارت مصراً لا نظير لها كبر وكثرة أهل وعظم أسواق 6ه'"' »© مما يشير الى 
مدى تأثير النشاط التجاري على نشوء المدن واتساع العمران وزيادة كثافة 
السكان » بسيب ما يستازمه من مؤسسات وأيادي عاملة . م أدى هذا النشاط 
التجاري الى رخص الآسعار في المنطقة"" . 


وكان وقوع عدد من أهم مدن ديار بكر كدنيسر ونصييين وغيره ا على 
الطرق التجارية الرئيسية لشالي العراق والجزيرة وأرميذية وبلاد فارس والشام» 
من العوامل المهمة التي أدت الى انتعاش التجارة في ديار يكر'؟' . ويظبر أرف 
التجارة في المنطقة اعتمدت أساس) على وشائط النقل البرية من الحيوانات © وم 
تستخدم الوسائل المائية على نطاق واسع » ربما بسيب ضبق معظم ال مب 
المائية في المنطقة » وعدم إمكان تسمير سفن النقل فسها ٠‏ ومع ذلك فإن هناك 
يجار مائية واسعة كانت تستخدم سابة] في تسمير السفن » مثل تل فافارن 


القرسة من آمد حمث يصير دحلة يجرى واحداً صالحاً لسير السفن!*! 5 ويقول 


. وانظر الطباخ » تاريخ حلب 4/ مه‎ » ٠0 ٠؟ صورة الأرض ص‎ )١( 
. 1١١5 (؟) ممجم الملدان ذل . ونقل عنه لسترذج » بلدان ص‎ 

(؟) ناسخ ابن حوقل » صورة الأرض ص ٠0+‏ . 

) ؛) انظر : ياقوت » معجم البلدان ؛/دى؟ - ومن ء الطياخ 6/١86ه‏ . 
(ه ه) للسترنج » بلدان ص ه؛ ١‏ 5 


بافوت : «م أر تي رأس عين سفينة » ولا يعرفها أهل رأس عين ». ثم يتساءل: 
ولا أدري سبب ذلك ؟ لآن الماء كثير وهو يحمل سفكل] صغيرة كا ذكروا» 
ولعل المهم قصرت فعدم ذلك'" , ولكن لمكن الجزم بأن ما أورده بافوت 
ينطبق على كل الفترات الطويلة التي حم فبها الآراتقة » هذا الى أن مزارعي 
رأس عين كانوا يستخدمون هذه المجاري المتشابكة في تسيير زوارقهم الصغار 
التي كانت تحملهم الى بساتينهم'" » وربا أفادوا من هذه الزوارق » كذلك » 
في بعض عمليات نقل منتجاتهم الزراعية . 


امتدت الجبات التي كان أهالي ديار بكر يتاجرون معها فشملت الشام 
والعراق والجزيرة والموصل وبلاد الأناضول وأرمينية وفارس ( اذربيحان ) 
والجهبات الشالية المتطرفة القريبة من بحر الخزر'" » > ثملت مصر أيض)؟ . 
وقد تأثرت الفعالمات التحارية للمنطقة » ثأنها أن الزراعة » بماكان يحدث 
فيها وفي المناطتى الحيطة بها من فتن واضطرابات وحروب كانت تعرقل حرية 
التجار في التنقل والأسفار”*' » وقد لاقى تجار ديار بكر » في بعض فترات 
السيطرة المفولية عليها » أذى كبيراً » وتعرضوا للمطاردة والقتل » ولا ريب 
أن الحادثة » التي سلف ذكرها » من قيام المفول بقتل ستّائة تاجر لدى محاولتهم 
. مغادرة ماردين » في إحدى أزمات الغلاء » تعطي مثلاً واضحا على ما لحق 
ش بالتجار في تلك الفترات . وعندما ضعفت السيطرة المغولية على المنطقة » عاد 


, معجم البلدان ؟/71 - مم‎ )١( 

. ١١6 استرنج » بلدان ص‎ )١( 

6 الكامل ١٠١/١١‏ .0ه ]32 ,كل كلساعة .امه .151 .عدر 

(؛) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة 44/٠١‏ » ابن حجر » الدرر الكامنة ؟/09؟ , 
(ه) الكامل ٠١١/١١‏ » ابن الوردي » تتمة ؟/55؟ » ابن كثير » البداية 6١م‏ . 
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التجار ليأخذوا مكانتهم . وهنالك روايات تشير الى المكانة الكبيرة التي حصل 
علمها بعض التجار الذين كانوا يترددون الى ديار بككر''' . هذا وقد لعب 
قطاع الطرق واللصوص » دوراً خطيراً في عرقلة سير القوافل التجارية في 
الفترات التي كان يحم فيبا أمراء ضعاف > حيث كانت القوافل أحيانا ١‏ لا 
تسير من ميافارقين الى آمد وإرزن وحاني وماردين وحصن كمفا » إلا ومعهم 
خيل تخفرهم في هذه المسافة القريبة »!"' . وفي عام (١هلاه-.ه1م)»‏ 
على سبل المثال » كثر طغبان العرب والتركان في سنجار والمناطتى الجاورة » 
وتمادى بغيهم وفسادهم » ونمبوا أموال التجار وقطءوا الطريق”" » دون أن 
يقدر حكام الماطقة على إيقافبم عند حدم . أما في الفترات التي تولى الحم فيها 
أمراء أقوياء » فإن الأمن ساد الطرق التجارية » وتضاءل خطر قطاع الطرق 
واللصوص. فمعندما استولى إيلغازي على ميافارقين عام ( ١١هه‏ - 1١١8‏ م)» 
و كانت البلاد مخيفة من الحرامية والقوافل لا تسير ... إلا ومعبم خيل 
تخفزهم في المسافة القريبة » فحمث ملك إيلغازي أمنت البلاد والطر قات » 
وانهزمت الحرامية » وعمرت الضباع ومدت ممافارقين في العمارة4) » . ولدى 
دخول بلك بن يهرام حلب عام ( 518 هح 54١١م‏ ) تمكن - بما عرف من 
حزمه - من نر الآمن الذي افتقد في الفترة السابقة» وى على قطاع الطرق» 
وأمر بفتح أبواب حلب ليل واراً «وحسم مادة أرباب الفساد»وقال للحارس: 
إن عدت سممتك تصبح ضربت عنقك؛*' » . ويشير ابن الآثير الى أن الطريق 


. 44# 2 ابن حجر » الدرر الكامئة مولام - روم‎ )١( 
(؟) ابن شداد ء» الأعلاق » ورقة +0 136آ,‎ 

(؟) الغزي » تاريخ حلب م/لام١‏ - وهما. 

(:)ابن شداد ء الاعلاق » ورقة ؟5١٠105.,‏ 

(ه) ابن المعدم ء زيدة الحلب ؟/١؟‏ . 


1 


بن الؤضل وعيار: كر حاف غبد» - كان آمه) لا اتساج السائر فيه ال 
حراسة؟١١) ٠.‏ وكان دلك بفضل حرم بعص الأراتقة ورغبتهم فق نش الأمن 3 
وفي أواخر عام ( 4ه ه > «هم١‏ م ) تمكن أمير ماردين من القضاء على جمة 
التركاني وهو أخطر قاع الطرق في المنطقة » وكان قد حظي بعطف بعض 
أمرائها ويخاصة أمير الموصل'" . 
+ د كوا 

الاتفاقبات التجارية الدولية » لا سما تلك التي كانت تعقد بين الماليك وحكام 
الأناضول والتي كانت تشمل معظم المناطى > التي كان الأراتقة يتاجرون معبا 
ويسلكون طرقها . ونذكر - على سبيل المثال - تلك الاتفاقية التى عقدت 
عام ( 544 ه - ١١46‏ م  )‏ بين سلطان الماليك وبين ( لبفون ) ملك الأرمن 
وجاء في نصها « ... على أن التجار المترددين من الجبتين لا يحدث عليسم 
حادث » ولا تحدد عليب م مظة 58 ويسلك بهم منهج العدل والإنصاف 2 
وعلى أنه من دخل بلد الأرمن من بلد الروم وبد المشرق والمغرب والعسراق 
وبغداد والعجم وسائر البلاد قاصداً البلاد السلطانية من التجار والرعبة. 
يفسح هم بالحضور الى البلاد السلطانية ‏ أي بلاد الماليك ‏ ولا يعوقهم ولا 
عنعهم م 


شملت تحارة ديار بكر - في عبد الأراتقة - المنتجات الزراعيسة والمواد 


5 ٠٠١ه لمثل السائر ص‎ )١( 
. 4/9 (؟)ابن حجر » الدرر الكامئة‎ 
5-5-5 (ع) عبد الظاهر » تسريف الأيام ص وه‎ 
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الخام والمصنوعات . فكانت تستورد التمر والدبس والآرز والسسم وسائر 
المتتجات الزراعية التي لا تتوفر فيها » فضلاً عن الحاطة والشمير في مواسم 
الجفاف والجاعات”١‏ > وكذلك المواشي » ويخاصة الأغنام لغرض الاستبلاك في 
بعض المواسم » حيث كان الرعاة من التركان والأكراد يتنقلون خلال الربيع في 
أنحاء الجزيرة لببع أغنامهم » ما يساعد على اتخفاض أسعار اللحم في مذا 
الموسم'"' . كا كانت تستورد بعض المصنوعات من الجبسات التي تجيد صناعتها 
كصابون حلب”'' وغيره » فضلاً عن استيراد المواد الخام كالذهب والفضة من 
الموأصل وبلاد فارس لغفرض سك النقود » بسبب قله هذين المعدنين في 
المنطقة!؟" . 


ويستفاد مما ذكره ابن جبير » وغيره من الرحالة والمؤرخين » أن حركة 
المببعات انتجات ديار بكر كانت تعتمد بالدرجة الأولى على الأسواق الداخلية» 
ومع ذلك فقد كانت ديار بكر تصدر الى الخارج الكثير من منتجاتها الزراعية 
ومصنوعاتها الفائقة وبعض المواد الخام المثوفرة فيها . فكانت تصدر المنتجات 
الزراعية الفائضة بككيات كبيرة الى الخارج كالؤار » ولا سيا البندق والفستق 
واللوز والشاه بلوط والبطم والزيتون والكروم . كا كانت تصدر الخور 
المشبورة #ودتها والمصنوعة على نطاق واسع يسبب كثرة الكروم في المنطقة » 


)١(‏ الكامل ؟للعم1. 

(؟) الصدر السابقى ؟١/‏ ه9١‏ - ١١5‏ »ء وانظر ابن القلانسي » دمشق ص هه - 
515. 

(؟)ابن الشحنة » المنتخب ص 04؟ , 

(غ) مجلة بغداد » عدد 2 5 » مقالة ( المسكوكات التي ضرريها بدر الدين لؤاٌ ) 
حمد باقر الحسيني . 


ودف 


فضلاً عن نبات الزعفران ذي الشعر الفائق» والعسل حمث تكثر ترببة النحل» 
وكذلك الكميات الفائضة من الغلال والخضر والبقول''' . ومن المرجح أنبا 
كانت تصدر الفائض عن حاجتها الصناعية من القطن الذي ينتج في الماطقة على 
نطاق واسع''' . ومن صادراتها كذلك الحلب الذي تتطيب به الأعراب!" » 
وماء الورد الذي يصنع حلبا والذي ينصف بكوذه لا نظير له في العضارة 


والطنب”؟) , 


وكانت ديار بكر تصدر عدداً من منتحاتها الصناعية كذلك وعلى رأسبا 
المنسوجات كالآزر والأبراد والنصافي والبطاين'*' والثياب المنسوبة الى ماردين 
والمصنوعة من المرعز'"' والفراند الحرزمية”"' . كا اشتهرت الملطقة بتصدير 
القطمفة والطمالسة الصوفية والشاب الموشية والمنادل وشعراشف الفرش والكلل" 
وثياب الكتان والصوف التي تصدر الى بغداد وسائر الجهات'*' » 5 أنها كانت 
تصدر البسط وأنواع أخرى من المنسوجات'" . 


» الفارق » تاريخ "مد ص 4+ -85؟ ء ابن القلانسي » دمشق ص ه8م‎ )١( 

باع ء ابن شداد » الأعلاق » ورقة ه15 - ب » العمري » مسالك الأبصار ١‏ ه.+ » 
٠ع‏ »ء ياقوت » معجم البلدان ؟/541 < +58 ء لسترنج » بلدان ص 6 ؟١‏ عن المستوفي . 
(؟) الاططخري »ء مسالك ص 7+6 » لاسترنج » بلدان ص ه١١‏ - 5؟١‏ عن المستوفي . 
(*) داقوت » معحم البلدان ؟/5١ه‏ » لسترنج » بلدان ص 1١١5‏ . 
(؛) لسترنج » بلدان ص ١١+‏ . 

(ه) ابن شداد ء الأعلاق » ورقة م»١داب.‏ 

(1) ابن بطوطة » رحلة ؟/5١١1.‏ 

(7) باقوت » معحم البلدان ؟/5؟؟ . 

(8) سعيد الديوه جي ٠‏ أتابكة الموصل ص م«غ - 5غ . 

(4) انظر ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة .44/٠١‏ 
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كا كانت ديار بكر تصدر بعض المواد الخام المتوفرة فيها كالنحاس١١'‏ » 
والحديد الذي كان يكثر في بعض مناطقها ويخاصة حالىي'"22 لغرض استخدامها 
في صناعة الأواني وسك النقود في الجهات المصدر اليها . كا كانت تصدر جواهر 
الزجاج الذي يكثر في جيل ماردين''' » والذي يصفه ابن حوقل بأنه زجاج 
جمد « وأنه كان يحمل من ماردين الى سائر بلدان الجزيرة والعراق وبلد الروم» 
فيفضل على ما سواه حوهرية فيه”؟' » » كا كان الطلب الخارجي شديداً على 
الحجارة السوداء ( الكرانيت ) المتوفرة في آمد والتي تستخدم للأرحية وطحن 
الحبوب والبناء » ويصفها ابن حوقل بأنها « لمس لها في الأرض نظير » ومنها 
ها يساوي الحجر للطحن به في العراق خمسين ديناراً؛*' . ومن المرجح أنبا 
كانت تصدر كذلك الفحدم والحطب لكثرة توفره في المنطقة٠''‏ . وكانت 
المصنوعات التي تقوم على بعض المواد الأولبة السالفة » تشككل جزءاً من 
صادرات ديار بكر وتخاصة الأواني النحاسية وأقداح الشرب'" . 


() ابن الأثير » الكامل 5+٠ / ٠١‏ ء ابن قاضي شهبسة » السيرة النورية ( مخطوطة 
٠ه‏ - ١م)ء‏ ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة وه ) . 

(؟) الفارق » تاريخ آمد ء ورقة ١١9‏ ب ء ابن كثير » المداية ١51/١٠‏ 2 وانظر ياقوت » 
معجم البلدان ١88/٠ 480/١‏ وهو يشير الى أن حديد خاني كان يجلب الى سائر البلاد » 
القرماني ٠»‏ تاريخ ص 45٠‏ 8 

.لع م21 ,05لعلساعة هه .51[ .عمكا 

(*) أبو الفدا ء تقويم ص 08 ؟ » الاصطخري » المسالك ص م7 »2 القلقشندي ٠‏ صبح 
الاعشى ط ؟ 5١5/62‏ . 

(؛) صورة الأرض ص 54 . 

(ه) الصدر السابق ص ٠0١‏ . 

(1) الفارق ء تاريخ آمد ص +؟؟ ‏ 5؟؟ » ابن شداد » الأعلاق » ورقة 5 ب. 

(؟) لسترنج » بلدان ص 0-0548 ,1١45‏ 
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قام في ديار بككر عدد من الصناعات التي اعتمدت على المهارة الفنية وعلى 
ما توفر فمبا من مواد اوامة كمعدني النحاس والحديد والزجاج > ومواد زراعية 
صالحة للتصنيم كالقطن والكتان والزعفران» فضلاً عن أصواف الغنم والماعز . 
وكانت المنسوجات ( الملادس والبسط والشراشف ...الخ) تشكل أم المنتجات 
الصناعمة لديار بكر . فقد كانت بلاد الجريرة مشهورة بمنسوجاتهسا منذ الفترة 
التي سيقت الفتح الإسلامي”١)‏ » وبقمت المنطقة بعد ذلك » ويخاصة ديار بكر 
محافظة على صناعة الحياكة » ومنبسا حياكة القطيفة!'' . وكانت آمد تصنع 
الطمالسة الصوفية والشساب الموشية والمنسادل والمقارم ( شراشف الفرش 
والكلل ) وثياب الكتان والصوف'" » يا اشتبرت بصناعة البسط والخماه'؟» 
ولا ريب أن هذه الصناعات ازدهرت في عبد الأراتقة الذين بلغت صناعسات 
النسيج في عبدهم أوج ازدهارها . فكانت ماردين تصنع الثباب المنسوبة البها 
من الصوف المءروف بالمرعب-ز ( أي الصوف اللماتشر تحت شعر العنز!*' وذلك 
لتوفر هذه المادة بسيب كثرة الماعز في المنطقة وجودة المراعي . وفي إرزات 
كانت تصنع الأزر الرفاع والأبراد والنصافي والمطابن'"' » وفي حرزم القريبة 


)١(‏ مجلة سومر «/0.م- وم. 

)0 الخطيب البغدادي 2 تارويخ بغداد 6 5 

6 الجاحظ » القتيصر بالتدارة ص لسع سسا البشاري » أحسن التقاسم ص ٠غ ١‏ 2( 
الديوه جي » أتايكة الموصل ص مغ لس "ع » ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق ( مخطوطة 
ملا١؟‏ ل 

(:) ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق ( مخطوطة ص ٠لا ١‏ ( . وانظر : ابن واصل » مفرج 
الكروب ( القسم التخطوط 72/2 ؟ ) . 

(ه) ابن بطوطة » رحلة ؟/65١1.‏ 


)3 ابن شداد 2 الأعلاق » ررقة مكل اب. 


166 


من ماردين كانت تصنع الفراند الحرزمية التي اشتبر سكان حرزم بإجادة 
٠.‏ انلف . 1 

وانتشرت في ديار بككر صناعة الخور التي امتازت يجحودمه ا 4 على أيدي 
الممحيين ويخاصة سكان الأديرة والكنائس بسيب كثرة ماكان عتلك هؤلاء 
من همزارع الكروم'؟ ؛ وخبرتهم العردقة ف هذا الحال » كا انتشرت صناعة 
مساء الورد الذي كان يتصف « يكونه لا نظير له في العطارة والطبب'" » 
وصناعة الزجاج والأواني الزجاجية'؟' بسبب ككثرة المواد الإجابنا في دعض 
مناطق ديار بكر ٠.‏ وقد اشتبيرت اسعرت بصناعة أقداح الشرب' وبسدب 
كثرة المواد المعدنية الخام انتشر في الماطقة تعدين النحاس والحديد 0 سبائك 
الصفر لاستخدامها ف سك النقود"ا) 0 3 أدى توفر النحاس الى ازدهار صداعة 
الأواني النحاسية''' . وقد اشتبرت اسعرت بأواني النحاس الفاخرة التي كان 
يصنعها الصفارون هناك'*' . ولا بد من الإشارة أخيراً الى أن أحد أبناء ديار 
بكر وهو عبد الله بن يوسف الأصطرلابي الأسعردي » تمكن من إتقان صناعة 


. ياقوت ء معجم البلدان ؟/5؟؟‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 51/١١‏ - »54 ء العمري » مسالك 81١/١‏ . 

(») لسترنج » بلدان ص ١١4‏ . 

(4؛) انظر القلقشندي » صبم الأعشى ط ١/4 ٠» ١‏ ء شيخ الربوة » نخية ص ١55‏ » 
البشاري » أحسن التقاسم ص ه4١‏ ا" 

(ه) لسترنج ء بلدان ص ه48١1 ,١45-‏ 

(1) ابن كثير ء البداية ١581/15‏ ء ابن شداد » الأعلاق » ورقة 56 ب » الفارق » 
رين آمد » روقة ١١9‏ اب. 

له 216 ,ولتكلتاعة امه .151 .عمط 
() انظر ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة 44/٠١‏ . 
(م) لسترنج ٠‏ بلدان ص ه4١05 .١+5-‏ 


انه 


الأصطرلاب « ففاق فيه وعمل أوضاعا حسنة» '١'‏ والى أن أحد حكام الأراتقة 


اد ا وير 


أدت هذه الإمكانيات الاقتصادية التي تمتعت بها ديار بكر الى ازدياد الموارد 
المالبسة للحكومات الأرتقية » التي متشي الدريهة الأول عل قرفن 
المفروضة على الزراعة والتحارة بشكل خاص'" . وقد سبق استعراض عدد 
من الروايات التي تشير الى الثروات الككميرة التي كانت تنصب في خزائن أمراء 
ديار بكر الذين سبقوا الأراتقة. ويذكر د أن عميد الدولة بن جهير ( أحد 
وزراء السلاحقة ) » اتفى مع نظام الملك ع م (1445ه م١٠‏ م) على 
ان ديار نكر لمدة ثلاث سنين بملدون 0 » وأن نصارى ممافارقين 
عرضوا على عمدد الدولة مقدار خمسين ألف دينار مقايل إعادة أحد المساجد الى 
دير لهم كا كان سابقا إلا أنه رفض”* . وكانت الغرامات التي يقدمها الأراتقة 
في بعض الأحيان لأعدائهم » ي يتخلصوا من خطرهم» تشير الى سعة إمكانياتهم 
المالية''2 . وكان فى مدينة آمد وحدها» عندما فتحها صلاح الدين عام ( و/امه 


. 04/9 ابن حجر » الدرر الكامتة‎ )١( 

(؟) .181-182 برص ,وعطتازاءة عط1 رععنظ .1 

(>) الفارق » تاريخ آمد ص ١١4‏ - 87؟ » تاسخ ابن حوقل» صورة الأرض ص ٠١١‏ » 
ان شداد ء الأعلاق » ررقة 5و1 -اب. 

(:) الفارق » تاريخ آمد ص 4 ؟» - 5»؟ » ابن شداد » الأعلاق » ررقة 195 - 

(ه) الفارق ء المصدر السابق ص ٠ ٠»‏ ابن شداد » الصدر السايق » ررقة ه198 . 


(1) انظر ما يلي من الفصل . 
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د عواام ) وسامها للأراتقة » أموالاً وذخائر تساوي ثلاثة ملايين دينار . 
ويقال إن ابن قرا أرسلان الأرتقي باع من ذشائرها وخزائنها ما لا حاجة له به 
هدة سبع تنكس اقتلاكه رضن من ذخائرها''' . وقدم الملك المظفر أمير 
ماردين هدية هولاكو عام (5609ه- ١5لكام‏ ) من تحف ادخرهما أو 
وأجداده من جملتها باطبة يجوهرة قيمتها » على ماذكر » أربع وثمانون ألف 
)؟) 


دئار : وبلغ رلسع إحصسددى القرى الصغيرة فق ديار بكر 2 وهي حرزم 


القردية من ماردين » لمدة عشسرين سنة » مائتان وعششيرة آلاف دره'" . 
خد عاد عر 


ولاريب في أن الضرائب كانت تشكل المورد الأسامي للخزانات الأرتقية 
.مع ذلك فإن المصادر لم تتطرق بالتفصيل الى تلك التي فرضم 1 الآراتقة على 
رعاياهم'؟' ٠‏ ويمكن القول - اعتاداً على الروايات القلبة ‏ بأن أمم الضرائب 
التي كانت سائدة في ديار بكر » في زمن الأراتقة وفي السنوات التي سبقتهم » 
هي مؤونة الغردب والملدي وهو م حصل ويد خسل من المسائين البي حول 
المدن » وما يدخل من الضماع من جميع الفاكبة والخضر والكروم والمقول د 
وكان على ذلك جممعه مؤونة ب وكذلك الفجم و الحطب . وكانت هذه الضريبة 


. ) أبو شامة » الروضتين ؟/» ( عن العماد الاصفهاني‎ )١( 
عوال/١ ابن شدادء الأعلاق» ورقة م+١1 . ونقل عنه المونيني » ذيل مرآة الزمان‎ 0) 
. مه‎ - 
, (ع) القريزي ء السلوك +/8/ه ملا وميا‎ 
يشير كهين الى أن الضرائب الأرتقية التي أشارت إليبا الروايات القليلة هي نفسها‎ )4( 
: المفروضة في كل المناطق 1 نذاك‎ 
للع معلا ,5ل 1عاتتاعة .امه .151 .عمكا‎ 
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مفروضة على الجيع غنيهم وفقيره''' . وهنالك ضرائب تدعى الكلف ويظهر 
أنها سميت بهذا الاسم » لها كانت تكلف دافعيها فوق طاقتهم وأنهام تكن 
مألوفة أو شرعبة » وضرائب أخرى تدعى الأقساط ( أي التى تقسط على 
داقعبها ( 0 والأعشار ) اي المشور) وحشر السور”؟» الذي م د المصادر 
طبيعته » وضرائب على الأملاك والصناعات اللحتلفة » وعدد من الرسوم غير 
الثابتة والتى تزيد أو تنتقص حسب الحاجة السياسية المالية للحام الأرتقي » 
وكان يضمن هذه ( المحكوس ) المفروضة على التجارة وهو النظام المتبع 1نذاك 
في مختلف أنحاء العالم الإسلامي » والذي كان يلقى معارضة شديدة من الأهالي 
والعاماء وبعض الحكاء''' . وهنالك ضرائب مبمة كانت تؤخد على الأسواق 
تدعى الضرانات وهي أشْمه بالأجرة التي يؤديها متضمنو الأسواق الحكومة » كا 
كانت تؤخد ضردية الارتفاع على التحارة وهي تزيد وتنقص لحسب النشاط 
التجاري ونسب اللمبيعات'؛؛ . هذا فضلاً عن الخراج الذي يعد أكثر الضرائب 


أهمبة في ديار بكر » سواء ما كان يؤخذ من الفلاحين مباشرة أو من 


)١‏ الفارقي تاريخ آمد ص ١+‏ 0 5؟؟ إن شداده الأعلاق» ورقة 195 ساب. 
؟) الفارق » المصدر السابق ص 6/ا؟ ل ٠ه,‏ 0 ابن شداد , المصدر السابق » ورقفة 
2-0 


- اءحابا.ء. 


: 
7 
1 
(») انظر ابن القلانسي » دمشق ص +70 © : العديم » زيدة الحلب /؟.+ م.م 
٠م*‏ » سيط بن الجوزي » مرآة الزمان ١١/8‏ . وعندما قام تور الدين مود بإصلاحه الال 
المشهور عام ده أسقط ضريبة المحكوس من سر أنحاء الشام والجزيرة والوصل التي خضعت 
لحكه ( ابن الأثير » الباهر ص ١55‏ اب شيرء المداية ؟55١/*1»‏ - 6١س‏ ) »2 ولم يق من 
الضرائب سوى الجزية والخراج ( سبط » مرآة الزمان م[ ) . 
(؛) ناسخ ابن حوقل » صورة الأرض ص + ٠٠١‏ وهو يشير الى آن هذه الضريبة » ازدادت في 
دنيسر - مثا - يسبب تضخم أعماها التحارية . 
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المقطعين'١4‏ والجزية التى تؤخذ على أهل الذمة'"' » والتى كانت تشكل مورهداً لا 
بأس ده سئب كثرة المسحيين ف ديار نكر » هذا فضلاً عن المصادرات الي كان 
الأراتقة يقومون بها ضد كبار موظفيهم - لأسباب شتى - والتي كانت تشكل 
مورداً مهما من مواردم المالبة . وكان الخراج والجزية يعدان أكثر الضرائب 
قبولاً لدى أهالي المنطقة السيب صفعها السرعية ( وما عداهم ا من المكوس 
والأعشار والأقساط والكلف والمؤن وغيرها ؛ فتعهد كلبا من ( البوائق ) 
والظم الذي ينزله المكام بالأهالي » لذا كان رفع هذه الضرائب أو تقلدصها بعد 
من الإصلاحات المبعة الى كان الحكام الجدد يفتتحون بها عبودهم'" . 


وفي الرواية التي أوردها ابن الآثير إشارة الى الرفق الذي عومل به فلاحو 
ديار بكر على الأقل في عبد حسام الدين ترتاش »> وهي فترة ليست بالقصيرة 
(14ه-87ومهع ١١١4‏ -8هاام) حيث إن زنكي حاكم الموصل 
(١كه-1ؤوهه‏ ع ١١١7‏ - 1145م ) بلغه أن جماعة من فلاحي الموصل 
رحلوا الى بلد ماردين فأرسل الى حسام الدين ترتاش يطلب منه أن يعيدهم » 
فأجابه هذا « إننا نحن نحسن الى الفلاحين ونخفف عنهم ونأخذ منبم في القسمة 


)١(‏ الفارقٍ » تاريخ آمد ص ع - 5©5+. 062نم ه*و ع »2 ناسخ أبن حوقل» صورة 
الأرض ص ؟ .؟ » ابن الأثير » الباهر ص 5* ء ابن شداد » الأعلاق » ورقة 5و1 - بء 
]اه رررب. 

(؟) البدليسي » شرف نامة ص 321١4‏ . 

(+) الفارق » تاريخ آمد ص 5م - بام؟ 2 ع 0م - هاعء ابن القلانسي » دمشق 
ص ؟.٠‏ » ناسخ ابن حوقل » صورة الأرض ص 6 6 ل 3 أبن العديم » زيدة الحلب 
لماكل ابن شداد » الأعلاق » ورقة لاواب» 1٠66‏ (زيلربيبء ؟ 1٠١‏ آ ع وءلر[لهء 
؟ ب ء سبط بن الجوزي ٠‏ مرآة الزمان م / ؟١#‏ » ابن كثير » المداية "١/١5‏ - 


5 03 


1 


من الغلال المشير » فلو فعلتم أن مثلم| فعلنا لم يفارقوم ... ١١6‏ . ولكن هلى 
يشير الى أنه يحب أن لا نمير اهماما كبيراً الى هذه الرواية التى تشير الى خفة 
المبء الملقى على كاهل المناصر الريفية في عبد مرتاش'"' > إلا أنها تمعطمئا 
الرد الذي بعث به زنكي الى قرتاش توضيح للدافع الذي جمل هذا الحام 
الأر تقى يقتصر على هذه الذسمة من ضمريمة الخر أج » وهو عدم اهتّامه بالقضايا 
الدفاعية ضد الصلسين وما تتطليه من نفقات بأهظة . فقد قال زنكى لرسول 
قرتاش : « قل لصاحيك : اذا أخذت أنت من كل مائة سهم سبه؟ واحداً 
كان كثيراً لك لأنك مشغول باذتك في ماردين > وأما أنا فإذا أخذت الثلاثين 
كان قلملا » لما أنا بصدده من قصد الأعداء والجهاد « ولولاي” لطال عليك أن 
تسرب الماء امنا ف ماردين 0 ولكان الفرنئج قل ملكوها ان «( مث ويمكن 
القول > على هذا الضوء » إن نسمة الخراج في ديار بكر كانت تعتمد الى حد ما 
على السياسة العسكرية للحا الأرتقي » وإنها - بناءا على ذلك - ربا كانت 
الصلبييين . 


د د 


قام الأراتقة » في أحيان كثيرة » بإصلاحات مالية ألغوا خلانها كثيراً من 


. 796 الثامر ص‎ )١( 
.لع ه881 ,لكأ داعة امه .151 .عدك‎ 6 
) 


؟) ابن الأثير » اليامر ص و( . 


اكت 


الفمرائب الممحفة وخففوا بعضها الآخر''' . ومن أم تلك الإصلاحات إصلاح 
عام ( 14م ه- 1106م )4 عندما قدم أهالي حلب شكوى الى إيلفازي 
حول « تحديد رسوم جددت علمهم في أيام رضوان بن تتش ل تحر بها عادة من 
قبل » من مكوس ومؤن ومظال » فأمر إيلغازي بكشف مقدارها »2 فأخير 
أنها تبلغ اثنا عشر ألف دينار كل عام » فأمر بحذفيبا» ووقم لحم بذلك » 
وكتب لوحا علقه يباب الجامم'"' » . فقوبل ذلك « بالشكر والثناء والاعتداد 
والدعاء '"' » . وإصلاح عام ( ولاه هح ١١84#‏ م ) الذي قام به حمدين قرا 
أرسلان صاحب حصن كيفا في آمد لدى دخوله اليها عام لاه . ويعقد أحد 
الرحالة » الذين زاروا المدينة 1 نذاك »© مقارنة بين السياسة المالية الظالمة التى 
كانت سائدة فبها على يد حكامها السابقين من بني ينال وبني نيسان » وبين ما 
حققه الحام الأرتقي من إصلاحات أساسية في هذا الال * فيقول : « ... 
دخلت آمد عام ( 4ه هح 6م١١‏ م ) ول يكن بها إلا بقايا رمق 2 وفيها من 
أرباب العم والأدب .. وذوي الأفضال ومواساة الغريب جماعة » ولككن جور 
بني نيسان والمصادرات و كثرة الرسوم والمؤن ألجأم الى التشتت .. فم يبق 
بأسواقبم حانوت معمور .. الى أن فرج الله عمن بقي بها وافتتحها الملك ... 
جمد بن قرا أرسلان الأرتقي وذلك أول سنة وباه ها؛' فأطلى لهم الأبواب 


»51٠١5 زبدة الحلب ؟/5 .م - ».؟ » ابن شداد » الأعلاق » ورتة‎ ٠ ابن العديم‎ )١( 
. 1١/46 آء ؟؟ ب » سبط بن الجوزي » مر؟ة الزمان‎ ٠١ 

(؟) ابن العدم » زبدة الحلب + ١95/‏ »ء ابن القلانسي ٠»‏ دمشق ص ٠١5‏ »2 سبط بن 
الجوزي » مرآة الزمان 4١/6‏ » ابن الفرات ٠‏ تاريخ ( مخطوطة 0 - 3ع ). 

(؟) ابن القلانسي » دمشق ص ؟ ٠.‏ » ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة /.:- 4١‏ ). 

(4؛) م تفتح آمد على يد قرا أرسلان وإما وهبت له من قبل الناصر صلاح الدين بعد أرنف 
حاصرها الأخير وكن من الامتيلاء عليها في تلك السنة , وانظر الفصل الثاني . 


ين 


ورفع المكوس ونحى تلك الرسوم المذمومة وفعل فملل الأكارم الأجواد . 
مغتنما للذكر اميل والآجر الجزيل . والآن قد دبت الحباة في عروق أهلب 
المها » وإفاضة العدل من مالكبا عليها إن شاء الله تمالى''' » . وقد لعبت 
هذه الإصلاحات دورها في تنشيط الحركة الاقتصادية في شُتى جالاتها التحاري 
والزراعية والصناععة يحمث بلفت مستويات عالية سبق واستعرضنا جوانب 
الختلفة . وبالرغم من هذه الإصلاحات فان حكام الارائقة وموظفيهم كثيراً . 
اتبعوا سباسات مالية ظالمة للحصول على مزيد من الأموال » إما لأغراضم 
الشخصية » أو لصرفها على قواتهم الحاشدة من التركان''' > فظاموا النسام 
واغتصبوا أموالهه''' » وصادروا الخدم والموظفين!؟' . إلا أن ذلك ل يحدد 
دائمًا بل اقتصر على بعض الأماكن والفترات والحكام » ولاسها حلب لما كارد 
يتطليه تنظم شؤونها والدفاع عنها ضد الصليديين من نفقات باهظة كانت تدذ 
حكام الأراتقة ونواهم وموظفيهم هناك الى الحصول على الح#ال بأية وس 
كانت . : 
عد عد جر 


وتعد المستازمات العسكرية وما تتطلبه من نفقفات كبيرة » أهم أبواء 
الصرف بالنسمة للخزانة الارتقمة'*» وتلبها قضايا الإعمار والمناء التىتتطلب ه 


, 0.5 - ٠.١ صورة الأرض ص‎ )١( 

(؟) ابن العدم » زَبدة الحلب 1١86٠١‏ 8م١1‏ 5ه١.‏ 

(؟) المصدر السابق ٠ +.١ - ٠٠٠./+‏ .ع» ء يغية الطلب 4/لاا؟ راح 570/6 . 

(؛) ابن العديم » زيدة الحلب عه م١‏ - حووء ».+ - م.؟» الكامل ٠.0/٠١‏ 
أبو الفدا » الختصر ؟/ 54 ء ابن الوردي » تثمة ؟/ غ8 »2 ابن لخدرن ه/دمم 
يحضي 5 

(ه) ابن العدم » زيدة الب ١م218‏ ممذ- كودر. 

.لع ع3 ,كلتكعلتاعق امه [51.١‏ .عمل 
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الأخرى نفقات كبيرة . وقد اهتم الأراتقة يهذه الناحية اهتاماً كبيراً » فيئوا 
المدارس والمساجد والريط والمارستانات وخانقاهات الصوفبنة والغرباء » 
وشيدوا الجسور والخانات وزوايا إطعام الطعام » واهتموا بالأعمال الملدية 
كإنشاء الحدائق » والحامات وتوزيع المياه على الأهالي وما يتطلبه ذلك من 
إنشاء القساطل وحفر يجاري اماه" . ويشير أحد الرحالة الى أن الأمير فخر 
الدين قرا أرسلان حاك حصن كبفا بنى على دجلة تحاه الحصن قنطرة عالية 
حسنة المناء في سنة ( ١٠١هه‏ - 5١11م‏ )'' . ويصفها ياقوت بأنه م ير في 
البلاد التي زارها أعظم منها » وهي طاق واحد يكتنفه طاقان صغيران'" . 
ويذكر الفارقي أن حسام الدين ترتاش أمير ماردين شرع في عام ( 04١‏ ه- 
5م ) 2 ببناء جسر القرمان بالقيطوم القريسة من ميافارقين » وكلف 
الزاهد أبا الحسن على بالإشراف عليه » فبدأ هذا العمل وأسس قواعد الجسر 
من الجانيين » فجاء الماء فيدمه لضعف عله » فألزم الزاهد بالغرامة . ثم وليه 
سيف الدين مود بن علي بن أرتق » وابتدأ في عمله وعمارته بإشراف أبي الخير 
ان الحكم الفاسول » فتم بناؤه في نهاية عام ( 4ؤههح6ه1اام)!''. 


)01 ابن شداد » الأعلاق »ورقة ا+١271 ١+٠‏ بءابن بطوطة » رحلة ١/م١1»*‏ 
أبن جير » رحلة ض ؟؟؟ . 
.له +7168 ,ولتعاتاعمة مامه .1آكآ .عمط 
المارديني » تاريخ ماردين ( مخطوطة ص ١١‏ لي يفيل ) » ياقوت 2 معجم 
البلران ؟/الا جع 64/. وس ١»‏ القزويني » ار وه؟ - 0.٠55»ء‏ ناسخ ابن حوقل » صورة 
الأرض ص ؟ ٠0‏ ء لسترنج » بلدان ص 1١515‏ + ه548١1,‏ 
,196-09 .مم 111 .110 عدتلسعممق ,دعلنزاءع5 عط ,عع81 .1 
(؟) ناسخ ابن حوقل » صورة الأرض ص ٠١١‏ . 
)2( معجم البلدان 07/9 ا؟ . 
(:) الفارق » اريخ آمدء ورقة +؟١١‏ ب - 0؟١11»‏ ابن شداد »2 الأعلاق » ورقة 
٠64‏ 5- ب وانظر ورقة !ا؟15. 
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ويشير النص 5نف الذكر الى مدى اهتام الأرائقة باختيار العناصر الفي تتوفر 
فها الأمانة والكفاءة للإشراف علىعمليات البناء وتشددهم إزاء هؤلاء المشسر فين » 
وتغرعهم في حالة عدم قيامهم بواجمهم على الوجه الأ ككل » مما يشير بدوره الى 
مدى حرص الآراتقة على أموال الدولة العامة . ومن الجسور المهمة التي شيدها 
الآراد تقة » ذلك الدي أقاموه على نهر المهرماس قرب نصميين » وكان معقوداً من 
صم الحجارة''' التي تتوفر في المنطقة والتي لهسا القابلية على الصمود لفترات 
طويلة . 


وقد اهتم الآراتقة ‏ كذلك - بيناء المدارس وأنفقوا عليها مبالغ كبيرة 
ورتموا ها الأرزاق والوظائف والأوقاف"'") » وأشهرها المدرسة الزجاجية التي 
أنثأها يدر الدولة سلمان بن عمد الجمار , أرتق 5 حلب عام (5١اهمهحع‏ 
7م ) 4 وهي من أولى المدارس لني بنذيت في حلب » وقد بذل جهوداً 
كبيرة لإتمام بنائها يسيب المعارضة الشديدة التي جوبه بها من قبل الحلببين » 
الذين كان يغلب عليهم التشيع آنذاك » فكان كلم) بنى فيها شيئا نهاراً خربوه” 
لي إلى أن أعباه ذلك » فأحضر الشريف زهرة بن على بن مد الأسحقي 
الحسبني والتمس منه أن يماشر بناءها بنفسه لكف العامة عن هدم ما يبني 
منها ٠‏ فباشر الشريف البناء وشدد المراقبة عليه حتى فرغ منه ٠‏ وقد كارف 
هذا ا من أكابر الأششراف وذوي الرأي والأصالة مقدما في بلده » يرجم 
المه الناس'") ٠ك‏ قام عبد الجيار , ن أرتق بتحديد المدرسة المعروفة في حلب 





, ١١4 لسترنج » بلدان ص‎ )١( 

) ؟)الارديق »تاريخ عازذن:[ عطوظه من ١54‏ )و١‏ 5 

(*) ابن شداد » الأعلاق ( قسم حلب ) ص 45 - 40 » ابن الشحنة » المتتخب ص 
ل. 


10 5 [ليية 


بأسم بني العجمي » وقرر أن بوقفها على الفرق الأربع » وقام بنقل مواد بنامًا 
من إعدى كتاثين سلب١١2‏ :.ويذكن ان كداد ف الأعلاق عذدا هخ المدارس. 
التي أنشأها الأرائقة في ماردين » والتي لم يقتصر بناؤها على الأمراء أنفسهم بل 
ساهم فيه كبار المسؤولين والقضاة''' . وقد أولى الأراتقة اهتامهم كذلك ببناء 
المساجد وتحديدها » ويذكر الفارقي أن جامع ميافارقين اندم في رببع الأول 
عام (45ه هع زوالا م) وانهار مكان المنبر والأروقة » فقام المسؤواوت 
بهددم ما تبقى منه وحفر أساس القبة وإعادة البناء . وقد انحز العمل في أواخر 
عام ( لاؤه هع «وااا م اا . كا كانت عمليات إصلاح الأسوار أو هدمبا 
لأغراض دفاعية واستراتيجبة تقتفي مصاريف من الخزانة الأرتقية!؟' . 
وكانت القصور الخاصة بالطبقة الحامة تستنزف أموالاً طائلة . ويذكر شيخ 
الربوة ( ات /ا الا ه ) أنه كان في ماردين - على أيامه ‏ « قصر مبني في الماء 
إذا أراد حاكبا أن يدخله أرسل الماء فطغى على القصر وغمره من سائر أنحائه » 
وفبه كوى وصروح وأبواب مردة من القوارير تشف بالماء والسمك ولا يتندى 
منها شيء . والدخول الى هذا القصر في المر كب على وجه الماء » والإقامة فبه 
في أوقات الحر الشديد » وإذا انتبى مومم الحر صرفوا الماء عنه» ”*' ولاريب 
أن هذا يعطي مثلاآ على التعقيدات العمرانية التي كانت تتميز .ها بعض 0 


,؟١١‎ - + ابن العدم » زبدة الحلب «و.‎ )١( 

(؟) انظر ورقة ٠١٠١اباء‏ 

(») تاريخ آمد » ورقة ١+‏ ب » ابن شداد » الأعلاق » ورقة -15٠+‏ ب . وانظر 
ورقة .,عم*اب. 

(4) ان شدادء الأعلاق ( قسم حلب ) ص ؟١‏ » قسم الجزيرة » ورقة ٠١١‏ ب »ابن 
الشحنة » المنتخب ص هم - 5م » الغزي » تاريخ حلب ©/؟١‏ . 

(ه) نخبة الدهر ص كل 8 
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الأراتقة » مما كان يقتضي نفقات كبيرة من الخزانة العامة . هذا فضلاً عن 
وجود عدد آخر منأبواب الصرف المعروفة كرواتب الموظفين والمنح والهمات» 
التي تعطى للأمراء والمقربين والأدباء والعاماء الذين يفدون الى 0 الأراتقة 
ويمدحدون أمراء ثم أو يقدمون فم خدمات ف حال اختصاصهم'" : ويذاكر 
ابن بطوطة أت الشاعر عمد بن جابر الأندلسي قصد الملك الصالح صاحب ماردين 
ومدحه »© منحه هذا عشرين ألف دره''' . كا أنهم خصصوا الجرايات لكبار 
الضوف الذين كانوا يفدون ازيارة الأرائقة » ويشير الفارق - في هذا الصده - 
الى أن جماعة من أرباب البيوتات كانوا يقصدون حسام الدين تمرتاش من جميسع 
البلاد » « فيحسن الهم ويعطيهم ويقم عليهم الإقامة والراتب مدة مقام, 
لديه »!24 . ما كانت الصدقات تشكل إحدى الأبواب الواسعة لاصرف”» 


دمع 


* جا ب 

وكانت الغرامات التي يقدمها الأراتقة لأعدائم لإيقاف مطامعهم »والأتاوات 
السنوية واهدايا التي يؤدوتما الدولالكبرى التى فرضت علمهم سيطرتبهاء تشكل 
المصرف المهم الثاني بعد المصاريف العسكرية مباشرة » ففي عام ( 9ه ه حت 
!ا٠”ا١‏ مم ( بعتلا 3-3 اضطر أمير ماردين الى دفع مبلغ قدره مائة وخمسون 


, وعن منشآت الأراتقة بصورة عامة من مدارس » طرق » جسور ... الخ‎ )١( 
انظر : .190-209 .درم 111 .210 عدتلسمعدرمق ,وعلدزاء5 عط ,ععن8ظ معقصة1‎ 
, (؟) انظر ما بلي من الفصل‎ 
ب » ابن عريشاه » أخبار‎ ١85 وانظر الفارق » تاريخ آمد » ورقة‎ ١١+/١ (؟) رحلة‎ 
. تبمور ص 5ه‎ 
(؛) تاريخ آمد » ورقة 55ااب.‎ 
. ١١9/١ (ه) ابن بطوطة » رحلة‎ 


1/ 


ألف ديار للعادل الأبوبى » لقاء انسحاب قواته عن ماردن'") 


( .وه عهء 5م ) اضطر أمير ماردين الى دفم مبلغ قدره مائة ألف 
دينار » لقاء انسحاب الآشرف الأيوبي عن ماردين''' . وفي عام (568اه ) 
طلب المغول من أمير ماردن تقديم مائة ألف دينار » ولككن وقوف سائر 
أمراء المنطقة ضد طليات المغول المشاهة ساعدم على التخلص من تأدية هذا 
المملغ'"' . وبعد أن خضعت إمادة ماردين للتتر » منذ أواخر العقد السادس 
من القرن السابع الحجري » أصبح على أمرائها أن يدفعوا هم أتاوة سنوية 
يتسامها موظف مختص بأني الى المنطقة سنوياً ليككشف عنها ويقدر المملغ على 
أساس هذا الككشف » وقد حاول أمير ماردين في إحدى المرات 2 بالاشتراك 
مم بعض أمراء الماطقة » رشوة هذا الموظف ي لا يقوم بعملية الككشف على 
الوجه المطلوب » إلا أن هولاكو سمع بالأمر فقتل الموظف المذ كور وحمسين من 
أعوانه!؟) 1 ودذكر امقر يزي ف أحداث عام 6لا ه ع واكام ( »ان 


قراوول '*! التتار كان يألى الى ماردين »؛ على عادته فق كل سلة الجمأية 





» ابن المسبري‎ » ٠.٠١ - ء ابن الساعي » الجامع اتحختصر ورده‎ 71/١ الككامل ؟‎ )١( 
ء ابن الوردي عتتسة 356/6 ء‎ ٠١ مختصرا ص #وم د جوم أبو الفدا ء اللحتمصر عم‎ 
. 1531/١/١ المقر يزي » السلوك‎ 

(؟) سبط بنالجوزي » مرآة الزمان م/ة ؟ه ءابن تغري برديء النجوم الزأهرة 1١85/5‏ . 

(ع) ابن شداد » الأعلاق » ورقة عدبي -4داب. 

):) الموثمني » ديل هرآة الزمان ©؟/5م؟ . وانظر رشيد الدين ٠١‏ جامع التواريخ ا 
والصائغ » تاريخ اللوصل ص 545 - 51410 , 

() القرارول ( أو القراغول ) جماعة من العسككر كان يناط بهم حراسة الطرق : 

تؤعاناه عل علعدعتها ‏ دعدورهرم *المعلناك الللحس0) 


انظر : .الث .نالا .«زناه ,9إ2و0ا حمث بوحد مدال لاسةميال هذا اللفظ لعك تر يفه ليلا 2 
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القطمعة للك » وهم في ألفي فارس '"' . وهكنا نحد أن الخزانة الأرتقية كانت 
تتحمل صرف مبالغ نقدية كبيرة » في شتى الجالات “ مما كان بوازي مواردها 
الغنية . 

وم تشر المصادر - بوضوح - الى الأجبزة الإدارينة والموظفين الذين 
يقومون بالإشراف على تنظم الشؤون ال مالمة للأراتقة كحباية الضرائب » 
وفرض الرسوم والغرامات »4 وتنظم رواتب الجند والموظفين » وتحديد أبواب 
المصاريف الأخرى . ولكن مة إشارات محدودة وردت عن بعض موظفي 
المالية كناظر الديوان » الذي يقوم بالإشراف على الشؤون المالية للدولة"" » 
والمستوفي الذي كان يقوم يحماية الضرائب والرسوم وضبط حساباتها ويذ كر 
المونيني » في معرض حديثه عن خطط حلب » أن المستوفين هناك كنوا 
يرتبطون بالنائب ويناقشونه في القضابا التي تتعلى بعملهم » وكان كل منهسم 
يعرف على خزانة خاصة به » ولكل منهم معاملات معلومة » وكانوا بلازمون 
أشفالهم في الحسابات”؟' ؛ وربما كان في هذا ما يوضم طبيعة عمل المستوفي 
واختصاصاته!*' » وكانت مبمة المستوفي » لدى حكومة الماليك هي الإشراف 


ت ونصه (وعند أرباب السماسية جاعة منالضابطين فيأماكن معيئة للاحافظة» ورا قالوا قراقون 
وكراكون ) : المقريزي ٠»‏ السلوك ح ؟ 9/١»‏ »ه. وهناك القراغلامية ومم جماعات الضبطية » 
وعملبم مراقبة الطرق أثناء سير الجيوش : المصدر السابق ح + مه . 

. انظر الفصل الرابع‎ )١( 

(؟) اللمقريزي » السلوك 1١47/2/١‏ . 

(ع) القلقشندي ٠‏ صبح الاعشى ط » © ١١8/4‏ - هدم١اء‏ ومه45؛. 

(:) ذيل مر؟ة الزمان تيع - م5ة. 

(ه) انظر في هذا لمجال : العمري » التعريف ص ه١١‏ - ١١5‏ » النابلسي » لمع القوانين 
ص 5م 2 لام باع ,ذه .)عه و٠‏ ووء ؟د - م23 وو ء القلقشندي» صبح الاعشى 
طا؟ 2 عل.+م 66١امهه+م‏ - ١5م‏ »ء التوبري» نهاية الإرب ٠.1/4‏ + - #.* » ابن مهاتي» 
قواتين ص ."٠00١‏ 


156 


على الديوان التابع له » والسهر على تنفي ف القوانين التي تكفل ضبط أموره 
وزيادة موارده'' » يا كان يقوم باستيفاء الحسابات''' . وهذا يرجح أنه كان 
للأرائقة » أسوة بغيرهم » عدد من المستوفين يشرف كل منهم على شعبة مالية أو 
ديوان خاص به برتبط في النهاية بالناظر . وكانت وظيفتا الاستيفاء ونظر 
الدبوان مرتئطتان ببعضها لدى الأراتقة » مما يشير الى أن ناظر الدبوان كان 
يلعب دوراً خطيراً في القضايا المالبة''' . ومن الجدير بالذكر أن ديران النظر » 
لدى حكومة الماليك » كان أشيه بوزارة المالية اليوم » حيث ترجع اليه سائر 
الدواوين في كل ما يتعلق بالمسائل الخاصة بالمتحصل والمتصرف من أموال الدولة» 
ولهذا الديوان الإشسراف على حسابات الدولة وعلى أرزاق ومرتات الموظفين 
الدائمبين والوقتيين والتي كانت تدفع عبناً وغلة مع]!؟' » وشرف على هذا 
الدبوان ناظر المال ويسمى أيضا ناظر النظار وناظر الدواوين » ويساعده عدد 
من الموظفين يدعون ( المستوفون )'*2 . وكان لدى الأراتقة موظف آخر 
يدعى كاتب عرصة الفلة'"» » ويظهر أن مبمته هي تنظم جباية وحفظ 
الضرائب العمنية المفروضة على الغلال . 


. 455/0 القلقشنديء صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) ابن ماني » قوانين ص 7 . وانظر الممري » التعريف ص ١‏ ؛ ١‏ » على حسن» الماليك 
المحرية ص هه - باه؟ , 

(») انظر ما سلف من صفحات هذا الفصل . 

(؛) القريزي » خطط 524/6 . 

(ه) المصدر السابق » نفس الصفحة » القلقشندي» صبح الأعشى ١5/4‏ - .+» الخالدي » 
المقصد الرفيعم ص هم . وانظر على حسن ٠‏ الماليك البحرية ص هه١‏ - 0اه؟ وهوامشها. 

(5) ابن الفرات ١65/4‏ . 
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الحياة الاجتاعية : 


واذا ما انتقلنا الى الحساة الاجماعية في ديار بكر في عبد الأراتئقة > فإن 
أول مايحب أن نلاحظه هو التنوع في الأقوام والأديان التي سادت المنطقة » 
وأم تلك الأقوام القركان والعرب والأكراد''' . ويعود تجمع هذه الأقوام 
الثلاث واستقرارها في الماطقة إلى الظروف التاريخية والاقتصادية لديار بككر » 


حنك اننا كانت 'ق نأدئ 0 الأمن مسرت] لاستقر ار القناتت ا الم 00م 
مااع في ادى تمر ر : ا 3 
حضعءت ف الرسع الأخير من القرن الرايسع الفحري لإمارة بي مروان الكر دية » 
وما لمث الأتراك السلاجقة أن اكتسدوا المنطقة في عبد ملكشاه ( 58) - 
مي هع «با.؟ ‏ جوءوم )2 واتخذوها جالاً للنشاطات المحختلفة السياسية 


والعسكرية والاقتصادية ٠.‏ 


ودشير استمرار الطابع العربى لقطاعات واسعة من حضارة الأراتقة !"ا ٠.‏ 


(1) الكامل 9١44/٠١‏ ١١/1اعء؟(/ؤبلاء‏ دودءالغارقي » تاريخ آمد ص ١45‏ 
س#+ة؟ ءابن سداد » سيرة ص 5ع » 7؛ » اين الصيري» مختصر ص ١ع‏ ب #8 ء 
5ع ءابو الفدا » المحتصر +/م ٠٠١‏ ء ابن الوردي » تتمة ؟/١٠١١‏ » ابن خلدرن ه/م؟”؟ » 
م؟5ع م دكعجع ا ودع ابجع ع عمه »ء العاد الأصفهاني » الاريدة ؟عه» القلقشندي » 
صبح الأعشى ل ؟ 2 اليك ٠‏ البدليسي » شرف ثامة ص ١:‏ - وبال »ء الغرزي » تاريخ 
حلب 5ه » برصوم >2 دبر الزعفران ص الم العريني :. الحررب الصامدية "١‏ 
ممع ملس ارس 

بلع ع3 ,فلل تعلسعة امه .151 .عمكك 
190-91 .مم 3020 نل عنمنز5 هآ ,معطقء ,28 .2 وتاعكنقدة0آ ,ططز 

(؟) الاصطخري ٠‏ مسالك ص «باء ابن حوقل » صورة الأرض ص 5و1 ..؟» 
٠+‏ 8.862 عءلاقوت » معحم اليلران م0 0 البشاري 03 أحسن التقاسم ص م6١‏ - 
١5‏ * القلقشندي » صبح الأعشى ط ]ا 


.2 مطمعطء كتاعكقصسة2] ,89 .'[ .متامطدرتلتت) ع1 وططنيى 
)ع .لع ]ةا ,ول تعاساءة بامة .1كآ .عدا 


لحف 


وقيام بعض الأسر العربية العريقة بتسلم مناصب هامة » الى مدى ما كان يتمتع 
به العرب في المنطقة من 'نفوذ . ويشير كاهين الى أن منطقة ديار بكر كانت 
تشكل » فما عدا خرتبرت »4 المتطرفة باتحاه الشال » جزءا من العام الإسلامي 
منذ الفح العربي » وأن المناطق 3 دروكا الاززائقة اماموف ل من قمل 
نفس السكان » ويضرب مثلآً على ذلك عاثلة ( بدو نيأتة ) التي توات الك قِ 
ممافارقين فترة طويلة''' » ويشير العماد الأصفهاني الى عائلة عربية أخرى وهي 
( بنو الكدمت ) الذين كان لهسم في أطراف إرزن من ديار يككر « الفضل 
والرئاسة والمضمف للمسافرين من سائر الجهات » وأنجيوا عدداً من الشعراء'"! » 
فضلاً عن أن الشعر العربي لقي رواخا اشع لني الأرائقة21 2 وبالإضافة الى 
أن ديار بكر أنحمت عدداً من الشعراء غدا بلاط الأراتقة قملة لكمار الشعراء 
المعاصرين في العالم الإسلامي مثل صفي الدين الحلي واسامة بن منقذ . وقد 
استمرت التقالند الأدسة العرية عل حيوتها الناززة بين سكا الماطقة » حى 
اشن عند الأر اتقة » حمث كانت تعقد الندوا ت الأديية ومنح الجوائز للشعراء 
الأكثر بلاغة!؟! , .دم يقتصر نفود العرب ف الماطقة على القضساء والأدب » 
والحفاظ على تقاليد الضيافة والكرم فحسب » وإنما ساهموا كذالك في الحرب 
والقتال'" ٠‏ 


)١(‏ .لع معلا ,ولتعلمسعة عه .1و1 عدا 

(؟) الخريدة »قسم الشام عإرهع ه , 

(؟) ابن بطوطة » رحلة ١/0م١‏ - مم١‏ ء اليونيني » ذيل مر؟ة الزمان ١/ده‏ - مو 
؟١غع‏ - مراع ءابن حجر » الدرر الكامتة ؟/وبام - ١مع‏ . الكتي » فوات الوفيات 
١١+»‏ » إنسان العيون ( مجهول ) ص ١69‏ » ابن عريشاه » أخبار تيمور ص 5ه . 


بلع جحعلال ,ولتطنقم نين لما مطل 


(:) أنظر ما يلي من الفصل . 
(ه) اين العيري » مختصر ص 5 


ىفف 


ولما كانت ديار بكر تتاخم في جماتها الشالية والشالية الشمرقية والشرقية 
مناطق كردية واسعة » فقد فتح» هذاء الجال أمام هؤلاء للتدفق على الماطقة » 
وازدياد نسبة السكان الأكراد فببها بمرور الزمن''2 . وقد توج النفوذ الككردي 
في الماطقة بقيام الإمارة الكردية المروانية » التي حكلت طيلة ما يقرب من 
القرت (عخم8 - ولا هع .وهو- هوام 2 وأتاحت للأكراد في ديار نكر 
بجالات واسءسة للتمكن في شتى النواحي السماسية والاجتاعسة والإدارية 
والعسكرية!"' . واستمر الأكراد يلعبون دور مبما في الجالات المسكرية'' 
والاجتّاعية والإدارية'؟' » فضلاً عن نشاطبم في الزراعة وتفوقهم على جير ام 
العرب في هذا الجال'*' » حتى بعد سقوط إمارتهم وخضوع ديار يكر للآتراك 


والسلاجقة . 


وقد بدأ دؤلاء يتدفقون على الماطقة منذ منتصف القرن الخامس الهجري » 
واستقر قسم كبير منبم في ديار بكر » كا استقدم مؤسسو الإمارات الأرتقية 
معهم عدداً ير من مقاتلى التريان١١)‏ 0 الدن حاريوا تحت قسسادة الأرائقة 


(١)انظر‏ أمين زكي » تاريخ الكرد ص 05ا؟ - 00ا؟ , 

(؟) للاطلاع على قيام تلك الإمارة » وفمالياتها الختلفة بتفصيل انظر : 

القسم المنثور من كتاب تاريخ آمد وميافارقين لابن الازرق الفارق , 

(؟) ابن العبري » مختصر ص #١‏ » 455 »ابن خلدررن 45/28 45 2 رشيد 
الدين » جامع التواريخ ص عع - ممم ء 

0 .2 7020 مل عتعو5 هنآ ,سعطون) 

(4:) الفارق » تاردسخ آمد ص وعم سدم الكامل *>»ءابن شداد » سيرة ص 
5غ دباع ءابن خلدون ه/ممه. 

(ه) أمين زكي » تاريخ الكرد ص 75م - 509 . 

() ,23 .2 ,قناء موصو ,ططذ0 ,190 .2 020ل يل عتعوة هنآ يمعطون 

وانظر العيني » الروض الزاهر ص 4 . 


1 


وكانوا 'يتكنون الطاعة المطلقة لهم © فعوال هؤلاء عليهم في تحقيق أهدافهسم 
التوسعية في ديار بكر . وكان الأراتقة ينتمون الى قميلة تركانية غزية هي قبيلة 
الدقر وميوق )١١‏ ؛ الى لعست ورا هاما قِ غزوات السلاحقة » واليي امتقر 
أهم فرع منبها في النصف الثاني من القرن الثامن المهجري جنوبي الرها وحول 
قلعة حعير على الفرات » وكان زعم هؤلاء ف حدود عام الا ه اباس م). 
يدعى سام الدوقري ؛ الذي لعب دوراً في الأحداث التي وقعت شمالي بلاد 
الشام » وتوفي في نهاية القرن وترك ثلاثة أبناء خدموا الماليك في جهات الفرات» 
واستفادوا من الفوضى التي أحدثها تسور انك في الماطقة » واستولوا على بعض 
المواقع مش ل سروج وحرات والرقة ... وقد ساع دوا قبيلة القراقويئلو 
( الخروف الأسود ) وزعيمهم قره يوسف في غزواته'"' . ومن الواضح إذاً أن 
الأراتقة » باستقرارهم في ديار بكر وتأسيسهم إماراتهم هناك » أصحوا 
عثلون الحناح المتحضر من قميلة الدقر » ذلك الجناح الذي اكتسب » بتفتحه على 
التيارات الحضمرية والبششرية » مميزات جديدة أفقدته طابعه الأصلي » بينا مثّل 
أتباع' سام الجناح المدوي الذي حافظ على ميزاته الأصيلة . 
ويشير كاهين الى ان ديار بكر كانت إحدى نقاط البدء الكبيرة للبحرة 
التركانية الواسعة التي اجدقنيت في الفترة بين ( 46 - 1190م دامه- 
45 ه ) معظم من كان في أواسط آسيا أو شرقيب"'' » ومع ذلك فإن 
لل )انظر (121):11 .صن ,علمة صط تماععوع علاع وتطميم لتمفاكعل اندعةأجمع0) ,عدر ناك .1 


.4058 
(؟) معطم كن مه أعفمق .31 عوط .لع معل2 ,وععلوطعهءوزطط .امه .151 .عمط 


(ع) يله معاة ,ملتعاساعق امه .اذكآ .عم 

وانظر عن الترك : أصلمم » حضارتهم » مجرتهم : الرمزي 3 وقائع قزان 5/١‏ فها بعد » 
الررزي » الصين ( مخطوطة ) ص ١١‏ - 5*ء الغري » تاريخ حلب عإادد- روك 
بارتولد » القرك في آسيا الوسطى . 


1/4 


التركان م يشكلوا الأغلسة الساحقة في الحهات التي استقروا قبا" . وتركز 
نفوذهم في الجهات الوسطى والحنوبية من ديار بككر 4 بيذا بقيت الجهات الشهالية 
تحت سمطرة أغلبية من الأكراد بشكل دائم''' . وقد بقي التركان حتى النهاية 
عنصراً مهما في نواحي الحياة الحتافة في ديار بكر'"' . ومن جبة أخرى ؛ كان 
تدفقبم على المنطقة عاملاً من عوامل الاضطراب والقلى السياسي بما اشتهروا 
به من فروسية ورغمة في المحاطرات > وزاد من ذلك ما اشتبر به قادتهم من 
الطبش والتهور والمطامع السياسية'؟' وقد أدى قيام الإمارات الأرتقية الى 
الحد من هذا الاضطراب » إلا أنه لم يستطم إيقافه عند حده » فضلاً عن أن 
توجمه الطاقات التركانية الحربية ضد الأعداء والمنافسين خارجديار بكر وبخاصة 
الصليبيين'*' والبيزنطيين''' » لعب دوراً كبيراً في تخليص ديار بككر من 
التعرض لكثير من الأعمال الحربية والتخريبية على يد مقاتلي الترىان » لتحقيق 


أطراعبم وتطمين حاجاتهم المعاشية . 


وقد أدى خضوع جبات واسعة من شم الى ديار بكر للأكراد الأيوببين في 
أواخر القرن السادس الحجري والنصف الأول من القرن السابسع » الى تزايد 


)١(‏ .190 .2 بلعملا مل عقوه مآ ,معطوت) 
)0 له مع ]أ ,كل 1ع[تاعةق عق 51[ .عدا 
(؟) .لخ1ط]1 
(؛) العريني » الحروب الصليبية 5١/١‏ » 
.3 .2 مضوعطء 5ناءكقصة2] ,ططزن 
(ه) الكامل 4/٠١‏ ؛ ؟ » ابن خلدون ه/م؟ + ء ه»«غ - 4+5 وانظر فصل الأراتقة 
والصلمبيون 8 
(5) ,147 .2 1 ,وسمفوجم]آ طمتعاسكة ,معطو 
.2 ,عقتامسط عسمتاسددرظ عط]! : كتمقعتاط) 
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عدد الأكراد قٍِ انط 5 وقد كان لتوزيع الأسكان ف ديار نكر وتر كسال 
الأكراد فى الخزانة انز ىفكي لاوس من :المرظوة فال تلك اللي الع ارقيها 
بقيت الجهات الجنوبية » التي قام أهالبها مساندة حكامهم الأراتقة © بقيت 
دعندة عن نقود ذ الأبوبيين»بالرغم من ودود عدد كير من الأتراك قِ قواتهه'"' 
وبالرغم من ذلك فإن الأرائقة م يتعوا سياسة ظالمة تحاه رعاباهم من الآ كراد » 
وبالرغم من أن علاقائهم معبقايا الإمارات المروانية ( الكردية ) لم تكن طمبة. 
وللكن هذه المعاملة م ممع الأرائقة من ايتلاع الولايات الكردية ذدات الاستقلال 
الذاقي في المنطقة”" , 


ود أدى وجود التركان والأكراد » جنب الى جنب في ديار بكر » الى 
سدوث عدد من الفتن والحروب الأهلبة بين الطرفين » كتلك التي حدثت عام 
) ه- ١118م‏ ) » حمث تذابح الأكراد والتركان ف الجيات الشهالمة من 
ديار كر 4 وقامت فتنة أشرى عام (كمهمهح وماام)» وشعملت مناطق 
واسعة من الجزيرة والشام وشمالىي العراق والأناضول > ودامت عدة سنين 
« قتل فنها من الخلق مالا يحصى »© وتقطعت الطرق وتممت الأموال وأريقت 
الدماء'*' » ... وشبدت نصممين في تلك السنة مصادمات كثيرة بين الترك 


)١1(‏ يشير البدليسي ( شسرفنامة ص ١76‏ ) الى ان عدد القبائل الكردية الكبيرة التي قطنت 
حصن كيفا - على سبيل المثال - بلغت ثلاثة عشر ء ويورد أسماءها . 


(؟) .له ,ولتعلساعة امه .1وآ العم .عمتنا 

(؟) .لنط1 

(غ) .لنطآ 

(ه) الكامل 5١١/١١‏ » ابن خلدون ه/+مه وانظر 


له ععاة ,كلتطلتاعمق باعة .اذا .عمكا 


ك1 


والأكراد 2 وعدد كتير من القتلى من الفئتين! ١‏ 5 وقد سيم تركان ديار نكر - 
أحمانا ‏ في عرقلة أعال الأيرببين المسكرية في المنطقة'"“ . كا كانت الفتن 
تثار أحماناً من جانب واحد » وذلك عندما كان الأكراد يقومون يغاراج 


م 
المستمرة للنبب والسلب”؟) 5 


وقد استفاد بعض قادة التركىان من العداء بين الأتراك والأكراد » فاسوال 
الأكراد لتحقيق أطراعه السياسة'؟' . وبصورة عامة » كان للحروب الأهلية 
في ديار بكر أثر في هجرة بعض تركان الماطقة الى جهات أخرى'* » كم أنها 
أوضحت أن كلا من الأتراك والأكراد في ديار بكر كانا يشكلان قوتين 
متكافئتين لم تكن لأي” منها إمكانية القضاء الحاسم على الأخرى »> حت إن 
أمراء الأرائقة وهم من التركان ‏ لم يستطيعوا وقف تلك المذابح » وإيقاف 
الأكراد عند حدهم''' . وم يكن للعرب في المنطقة دور يذكر في تلك الحروب 
الأهلية بسبسب ضعف إمكانماتهم الشسرية والحربة بالنسبة للتركان والأكراد من 
جبة > وانشفاهم بالأمور الإدارية والأدببة والمعاشية » وتجمعهم في المدركف 
وعدم اهتامهم بالحرب والقتال من جبة أخرى . 


د عار عار 


)١(‏ ابن شداد » سيرة ص +4 ٠‏ “7غ وانظر ما ساف للاطلاع على استعراض لأهم الفتن في 
المنطقة , 

(؟) الكامل ١١/غ؟‏ » أبو الفدا » الحتصر م/م ٠١‏ » ابن الوردي » تتمة ؟/١+١‏ . 

(؟) ابن خلدون و/5 5ع - باحع . 

(ع) ابن خلدون ه«/55ع - 590 , 

زه( .للع 3168 ,كلتعاتنعة باعة .151 .عصكا 

(5) .نط1 


الا 


وما يقال عن العناصر التي قطنت ديار بكر في عبد الأراتقة » يقال عن 
الأديان والمذاهب التي انتشرت هناك . فقد شهدت المنطقة في هذه الفترة 
انتشار عدد كبير من الأديان والمذاهب » وكان المسامون والمسبحيون على رأس 
معتنقبها » وم برد ما يشير الى وجود عدد يذكر من الببود » ففي الإحصائية 
التي قدمها بنيامين التطبلي الببودي لدى رحلته الى المنطقة عام ( ١ه‏ - 
وده ه > ١178 - ١156‏ م )24 إشارة الى أن المهود تمر كزوا في موقعين فقط 
من ديار بكر » ففي نصببين كان يقطن ألفا هودي تقريباً وفي رأس عين مائتان 
فقط''' » كا كان هم في ميافارقين محلة تعرف بزقاق اليهود و كنيسة خاصة 
بهم'"' . وم يكن في المنطقة مجوس »2 وكان هنالك جماعة من الصابئين تمر كزوا 
في الرها وحران'" . 


أما المسبحبون فكانوا ينتمون الى طوائف عديدة » كالنساطرة والسريان 
والرهبان الجرجان والبوتانيين الروم والملكانبين » الذين انتشرت بينهم اللغة 
العرببة لأنهم لم يكونوا من العنصر الموناني بل من السوريين الحلنيين » وهنالك 
الأرمن الجرجان والبعاقبة» وكان لؤلاء الأخيرين عدد من الأساقفة في المواضع 
التي تمر كزوا فبها من ديار بككر كاردين والرها وسروج وطورعيدين » وكارتف 
المعاقبة يشكلون أعداداً كبيرة في الجزيرة بصفة عامة » ويعدون أكبر طائفة 
مسبحمة في ديار بكر بشكل خاص . وهنالك - فضلا عما سبق - المارونبون 
الذين بقوا على استعمالهم للغة السريانية » والأرمن الكاثوليك الذين أقاموا لهم 


. 1١١٠9 رحلة التطيلي ص‎ )١( 
. 1١141 با.باء لسترنج ص‎ - ٠.+/6 (؟) ياقرت‎ 
: ١اىذإ١ الغزي 3 تاريخ حلب‎ ٠ ١ البشاري 2 أحسن التقاسم ص ؟4‎ )»( 
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كنائس في جهات متفرقة من ديار بكر كإرزن وحرزم والرها وغخرتبرت١١)‏ 1 
وبصورة عامة كان عدد المسحين فى المنطقة 57ل " 


كانت بعض المواقع والقرى العامرة في ديار بكر خاصة ببعض الطوائف 
المسيحية » كجيل جور الذي كان يقطنه نصارى أرمن » وكان برتيط به عدد 
من القلاع الجاورة”' > و كقريتي العقاب والجسر القريبتين من دنيسر”؟' . وكان 
جل أهالي طور عمدين من البعاقبة'*' . كا ازدادت كثافة المسبحيين في بعض 
المراكز مثل إرزن التي كان يقطنها اثنا عششير ألف مسبحي من الأرمن"" » 
وحرزم القريبة من ماردين والتي كان الأرمن يشكلون أغلبيتها الساحقة 9" » 
كا كان المسبحدون يشكالون أغلب سكان الرها!*' » وجزءاً كبيراً من سكارن 





(١)ابن‏ جبير ص 55١ - 5٠١‏ 
191-12 .ترم يل«ملط هل عتعبوك ع1 بصعغطة) 
ابن شداد » الأعلاق © ورقة ه؟ ب» 
.3 .2 رعأعتدمعطء كتاءنوسسع0] ,ططذ 
و 8 1» ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة +/54)» 
ركه هنلوعمماء و دكا 
.»> 2 ,11/356 ,ذأمئطه]8 دعل .11151 ,سمدوقطه'(0آ ,صنق][ذآ 


سبط بن الجوزي » مرآة الزمان 570/4 » اليونيني » ذيل مركة الزمان */5م١‏ - 
بالم١‏ » الفارق » القسم المنشور ص > ل 0 » لسترنج » يلدان ص ١‏ » وانظر كتاب 
برصوم : تاريخ دير الزعفران وأبرشية ماردين . 

(؟) ابن الوردي » خريدة العجائب ص 5؟ . 

(ع) ياقوت ؟/١٠‏ . 

(:) ابن جمير ص ١٠١١ - ٠٠‏ . وانظر سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ا 

(ه) لسترنج ء بلدان ص ١١6‏ » 

سقاة] أه وتلهعمملءنزبوع 

(1) البدليسي » شرف نامة ص غ١١‏ . وانظر بأقرت ١/ه٠؟‏ -505. 

(؛) قرت ؟/5؟؟ . 

(4) لسترنج ص ١٠6١‏ . 


سا 


خرتيرت > وفي ماردين نفسها كان يسككن عدد كبير من المسحيين'!١)‏ 


لذا انتشرت مراكز العسادة المسبحمة كالأديرة والكنائس والصوامع في 
مختلف أنحاء ديار بكر» وكانت تقام أحماناً في أماكن وعرة وتحاط « محصون 
مانعة »'"' » كا كانت لهم أديرة أخرى داخل المدن الشبيرة » فكان في «دينة 
الرها وحدها حوالي ثلائمائة كنيسة”"» وكانت منطقة حصن كبفا تضم كنائس 
عديدة!؟ » وفي قلعة الإمراة بين ماردين ودير الزعفران كانت تقبع كنائس 
كثيرة ظبر منها جماعة من رؤساء الكبنة'*' . وكان في جبل نصصبين عدد 
كبير من الأديرة والصوامه'"' وفي اسعرت كان يقبع دير احويثا وهو كيبير 
جداً فبه أربعائة راهب وحوله البساتين والكروء' "' » وكان في آمد مه كنيسة 
عظيمة جميلة!*) » وفي ميافارقين بيعة تعود الى عبد المسيح - كا يذكر 
المسبحبون - وأحد المزارات المقدسة لدبي ”ة 





. ١١7+ قاموس الأمكنة والبقاع ص‎ )١( 

(؟) ابن شداد » الأعلاق » ورقة ه ب » العمري » مسالك الأبصار ج ١‏ ص «.م » 
٠ع‏ »2 ياقوت 0/9و » البشاري » أحسن التقاسم ص ١645‏ . 

() ابن الوردي » خريدة ص 5؟ » ابن شيخ الربوة » نخبة الدهر ص ١5١‏ ء أبو الفدا » 
تقريم ص 07 ؟ »2 ابن الفقيه » البلران ص غ١١‏ »ء القرماني ص ١هغع.‏ 

(:) البثاري ص 1١41١‏ . 

(ه) برصوم ء دير الزعفران » مامش رقم ٠١‏ ص ١6 - ١«‏ عن ابن العبري » ريخ 
البول السرياني ص +١8‏ . وانظر ما يلي من الفصل . 

(5) ياقوت 57/5 » الاصطخري ء» مسالك ص ؟0ا - ما. 

(؛) يأقوت ©/541 - ©540, 

(4) استرنج » بلدان ص -14١‏ ؟5؛١ا.‏ 

(5) المصدر السابق ص ع غ١‏ » باقوت 4 ٠‏ - باء/اء القرمافي» تاريخ ص ١م64‏ .حت 


م1 


وكان أهالي ديار بكر قد اتخذوا بعض تلك الأديرة متنزهات طم » بقضون 
في حداثقها وبساتينها أوقات فراغبم ويجتمعون فيها خلال أعيادهم . ويذكر 
ياقوت أن دير الزعفران « كان ديراً نز ها لأهل اللبو فبه مشاهد 2٠)‏ » وأرن 
لدير مار توما القريب من ميافارقين « عبد يتمع الناس خلاله اليه وهو مقصود 
لذلك » وتنذر له النذور وتحمل له من كل موضع ويقصده أهل البطالة 
والخلاعة »'' , 


وقد أسبم مسيحيو ديار بكر الى حد كبير في النشاط الاقتصادي لمنطقة 
ولا سيا الزراعة وغدت قراهم من أهم المراكز الزراعية هناك » ويصف ابن 
جبير بعضها فقول بأنبا ذكرته « بقرى الأندلس حسنا ونضارة » وكانت 
تحفها البساتين والكروم وأنواع الأشجار » وكانت أراضمها واسعة قد انتظمتها 
البساتين''' . ويصف العمري بعض أديرتهم بأنها كانت محاطة يحنات © فدير 
الزعفران المطل على نصيبين « فيه جنات حسنة نضرة ملوءة يشجر البندق 
والفستقى.. . إلخ'؟» »» وكانت تحبط بدير عمر احويشا المطل على إرزن «يساتين 
وكروم وهو في ببهاية العمارة والنزهة وحسن الموقع وكثرة الفواكه والخرا"' » 


حوانظر » حول الأديرة الآخرى في المنطقة برصومء تاريخ دير الزعفران» حيث يشير الى أسماء 
ما يزيد على المسة وعشرين دير وعدد من الأبرشيات والكنائس والبيع » البكري ٠»‏ معجم ما 
استعجم اإولاة سا باباة . وانظر ما يلي من الفصل . 

.57/+ نوت‎ )١( 

. "07 المصدر السابق /074ة5 ء القزويني » 5 ار ص‎ )١( 

(ع) رحلة أفن جبير ص ١؟؟‏ . 

(:) مالك ص وه.م.. 

(ه) المصدر السابق ص 0٠٠١‏ » ياقوت +/541 - 545 وانظر : برصوم ؛ دير الزعفران 
ص ّا 2 ١6#‏ - ١ه١ا.‏ 
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وقد بذل رهبان الأديرة جبوداً كبيرة للإرواء فأنشؤوا الصهاريج التي يجتمع 
فمها ماء المطر ونقروها في الصخور ''' كا أقاموا الأرحاء عند بعض المصادر 
المائية '"" . وقد أدى هذا النشاط الى ازدياد ثروة المسبحيين وإمكانياتهم 
المالمة'" يسبب ما كانوا يتاجرون به من منتجاتهم » فكانوا يحملون الخر الجبد 
الى البلدان!؟' » ويذكر العمري أن أكثر غنى رهبان دير الزعفران » هو 
يسبب تجحارتهم بنبات الزعفران ذي الشعر الفائق » وكذلك المسل'*' . كا اهم 
النصارى ببعض الصناعات المحلية 2 ففي حرزم اشتبروا بنسيج الفرانبد 
الحرزمية"'' . ويشير كاهين الى أن من أسباب تشابه العملة الأرتقسة بالعملة 
الميزنطية هو النفوذ المسبحي في المناطق التي حكها الأراتقة'"' . 


وقد عامل الأراتقة رعاياهم من المسبحبين معاملة طببة وتساحوا ميم © 
بالرغم من أنهم لم يستطيعوا اتخاذ أي إجراء ضد ما لقهم من أضرار » من 
جراء الفتن والقلاقل التي كان الأكراد يقومون بها ولا سها في النصف الثاني من 
القرن السادس المجري'*) . وهنالك إشارات عديدة الى ما كان يتمع به بعض 
رجالات المسيحيين من مكانة لدى الأراتقة منهم الحسن بن خالد بن حضر 


)١(‏ العمري » ٠مسالك‏ ص ه.*. 

. 5١ ٠١ص المصدر السابيق‎ )١( 

(>) الفارق » القسم النشور ص ١٠٠١‏ - ؟؟؟ » ابن شداد » الأعلاق » ررقة هو9وآ. 
(:) العمري » مسالك ص #٠١‏ » ياقرت ؟/541 - ؟54. 

(ه) العمري ص ٠ه‏ .م ء ياقوت 55/6 » برصوم ء دير الزعفران ص "4 . 

0 ياقرت "/؟م؟ . 
)( دهاهآ آه هتلوءمم1ء رعس 
) 


ه) .0نطآ 
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النصراني المارديني الملقب بالوحيد » وكان قد واظب على الاشتغال بالعلم في أول 
شبايه » وأتقن عم الأوائل وبرز فبه ؛ كا نظم الشعر ©» وكان بينه وبين قطب 
الدين إيلغازي بن أرتق ؟ أمير ماردين » صحبة في عبد الطفولة فكان إيلغازي 
بعاتبه على الانقطاع عنه ويندبه لخدمته الى أن استجاب لدعوته وسرعان ما 
تقدم عنده « وصارت له المأزلة الرفمعة والاحترام والتقدم » . وسافر الى 
بغداد ثم عاد الى ماردبن حيث توفي عام 09 هع جءلكام 0 قام 
الأرائقة بتولية بعض المسيحيين كبرى المناصب »2 فكان وزير صاحب رأس 
عين نصرانيا من آل عمدون”" . كا أنهم منحوا الاستقلال الذاتي لبعض المناطق 
المسحية ف إماراتههم'" 5 

وبالرغم من هذه المكانة التي حظي بها المسبحمون في ديار بكر » والتسامح 
الذي عوملوا به من قبل الأراتقة إلا أنهم م يكفوا عن تدبير الدسائس ضد 
الأراتقة بالاشتراك مع ملوك أرمينية من الأرمن » ولذا وقع هؤلاء المسبحيون 
فريسة لأعمالهم » وهكذا تجد أن العقاب الذي أتزل بهم كان ذا طابع سيامي 
وليس بدافع التعصب الديني'!؟'. وقد لعب المسحيون في ماردين دوراً خطيراً في 
سقوط هذه المدينة الحصينة بأيدي التتر عام ( وه ه ح ١١.‏ م )** 2 ولذا 


. 40/١ *غ؟ء ابن كثير » البداية‎ - ١١/9 ابن الساعي » الختصر‎ )١( 
. (؟) برصوم » دير الزعفران ص 5ه - لاه‎ 
.(ل» مرع]ة) مسعطق لاط ,كلتعلاتاعق امه .51آ .عمكر‎ ( ) 
(؛:) .0نطآ‎ 

(ه) لدى هجوم التتر على ماردين اتخذوا من الكنائس مراكز للاحتاء قبل أن تعلن المدينة 
استسلامها وذلك « لياطن كان لأصحاب هذه الكنالس مع التتر » كا ذكر ابن شداد » الأعلاق 
( مخطوطة 116190 - ب). 1 
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فإن التتر » عندما أخضعوا ديار بكر لمايتهم » عاملوا المسحيين معاملة طببة 
وإن كان بعض أخلافبم قد أساؤوا - أحبان] ‏ تلك المعامة'"! . كم أن 
المسبحيين تعرضوا » خلال الفقرات المتأخرة من حم الأراتقة » لهجرات عديدة 
كانت تقوم بها عصابات من شمالي الشام بتوجيه من الماليك ماكان يؤدي الى 
مقتل وأسر عدد من نصارى المنطقة » فضلاً عن تخريب مزارعبهم”'' . وقد 
دمرت حروب تبمورلنك في ديار بككر عدداً كبيراً من الأديرة وم ينج من 
غائلتها أكبر الأديرة كدير الزعفران القريب من ماردين وغيره!" . 


استطاعت المسبحية في ديار بكر أنتحافظ على نشاطها طبلة الحم الأرئقي» 
بفضل ما أقامته من تنظيات دينية كنيسية أتاح لها الأراتقة حرية واسعة ولا 
سيا طائفة البعاقبة التي غدت لها بترياركية في المنطقة وعدداً كبيراً من كبار 
الأساقفة . وكانت ماردين قد غدت منذ أواسط القرن السادس الهجري من 
أول الأبرشيات » وديرها من أجل الأديار بفضل الإصلاحات الكنسية التي 
قام بها مار يرحنا الذي عبنه البطريرك اثناسيوس السادس مطرانا على ماردين 
لما يتمتع به من فضل ولباقة وذلك سنة (8؟١١‏ مح وامه) 4 ومن ثم 
انهبمك بالبحث ومطالعة الكتب الدينية والعاسة ويخاصة الهندسة والمساحة 
وذاع صبته في تحودل مماه العبون والأنهار. وسرعان ما نال الحظوة لدى أمراء 
المنطقة وحصل على ثروة طائلة أنفقها في الإصلاح الكنسي » فقام بإنشاء وترهم 
عدد من الأديار والكنائس الخربة » وأقام لها الكبان والرهبان كا سعى لبناء 


)١(‏ .كلتتدعق بخ ,انآ .عد 

(؟) المونيني » ذيل مركة الزمان عإحوى١ذ-‏ اول 

(») برصوم » دير الزعفران ص ٠ 4١‏ 07« - م7 ( عن مخطوطات دير ما رمرقس عدد 
؟؟). 
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المعاهد الدينية والمكتبات وزودها بالكتب الدينية واللاهوتية الختلفة وأوقف 
ها الأوقاف . وعندما اطلع على ما لق بالقوانين الكنسية من إهمال منذ عهد 
بد » أبدى همة كبيرة وجمع في ديره جمعاً برئاسة إغناطيوس الثاني مفريانف 
المشرق حيث قام الآباء بسن أريعين قانونا عام (*116م- مؤوه). وقد 
ضمت أبرشية يوحنا كلا" من ماردين ودارا والخابور و كفرتوثا وبعض المواقاع 
المحاورة الاخرى » وقد رمم لها سبعماثة من القسس والشامسة وتوف يوحنا عام 
( 1106م -11ه ه) بعد أن جمل من دير الزعفران القردسب من ماردين 
أهلآ لأن يكون كرسي البطركة"" . 

وعند ذلك أشار بعضهم على إثناسيوس السايع أن يتخذ ماردن كرساً 
لبطرير كبته بدلاً من أنطاكية » فوافق على ذلك ولكنه توفي في العام التالي » 
فتم ذلك على بد خليفته مبخائيل الاول الذي انتقل الى ماردين حيث احتفل 
حاوسه على الكرسي البطريري » وخطب ابن الصلبي العلامة خطيبة بليغفة 
بالسريانية'"' وكان ذلك يوم) مشهبوداً من أهم الايام التاريخية التي شهدتها 
المنظمات الكنسية في المنطقة. ولكن ميخائيل لم يتخذ من ماردين مقرأ دابا له 
واكتفى بالتردد اليها في السنوات ( 1117١‏ م 2 55همه >4 97١1م‏ موه ه »2 
14 مح ءلامه 2 66ماا مح ١ه‏ ه) وكان يستثئقل أعباء هذه الابرشية 
فأقام فيها نائي عنه أخاه المطران صليبا » ثم رمم ها المطران يوحنا موريانا » ثم 
عهد بها الى ابن أخيه المغريان غريفوريوس . وبعد وفاة ميخائيل عين ابن أخيه 
بطرير كا دخيلاً سنة ( 6م حت لاوه ه ) وقد استمر هذا » والبطاركة 


٠ 





)١(‏ برصوم » مير الزعفران ص [#ه ب 5ه ء مه 5.٠)‏ ب 259255 5# سد موده 
« لاا سه الث ى 


(؟) نشرها الأب شابو ونقلها الى الفرنسية : باريس سنة ١6٠٠‏ م. 
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الذين أعقبوه » على اتباع سياسة سلفهم في التنقل بين ماردين وملطية وسيس 
وضواحبها » وقد بقي بعضهم في ماردين مدة لا بأس بها » كإثناسيوس الثامن 
الذي أقام فيها مدة سنتين » ويو حنسا بن المعدني » وبعضهم الآخر اكتفى 
بالزيارات العابرة كبو حا الثاني غثسر وإغناطبوس الرابع » وكانت ماردين 
تدار في فترات تغيب هؤلاء من قبل الكرسي الاسقفي . واستمر الوضع على 
هذا النظام حتى كان عام ( ١1١59‏ م ح 5598 ه )»2 حيث توفي البطريرك فلكسين 
رود وأعقب وفاته انشقاق كنسي حيث جلس ثلاثة بطاركة وهم ميخائيل في 
سيس وقسطنطين في ملطبة وإغناطيوس بن وهبب في ماردين » وكان جلوس 
هذا في غرة كنون الثاني عام ( ١79‏ م ح 04# ه ) » ومن ثم أصبحت ماردين 
كرسي بطرير كبا فمليا لا سيا بعد أن قام مفريان المششرق بالخطبة لبطريركبا 
سالف الذكر » وعين خلفه متى الاول . ومن ثم استمرت ماردين مقراً 
بطرير كبا طبلة عبد الاراتقة حما كان له أثره الفعال في نشاط المسبحمة في المنطقة 
طملة تلك الفترة واتساع مؤسساتها الكنسية''؟ . 

كان دير الزعفران في ماردين هو المقر الذي اتخذته البطرير كبة كرسياً لها 
ومن ثم شبد نشاطع دينياً واسم النطاق > وعقد فيه عدد من الجامع الانتخابية 
وأهمها مما تم في عبد الاراتقة : المجمع الارل حبث انتخب اغناطيوس مطراتاً 
لماردين سنة ( ١857‏ م ح 058 ه ) والمجمع الثاني عام ١"‏ م > 74اه ) 
حمث اختّير إياونيس إسماعيل مطرانا لآمد والهتاخ . والمجمم الثالث عام 
٠# (‏ م ح مم7 ه ) > وفيه قدم باسملبوس شباب مطران ملطبة قط ركا . 
والمجمع الرابع سنة ( 141١‏ م ح خم/ ه ) » ويقال إنه عقد في آمد حبث 


"7 0-0-5 ٠١٠١ برصوم ء دير الزعفران ص‎ )١( 
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انتتخب قورلس إبراهم بن غريب مطرانا لآمد''" . كم تم في هذا الثر جد 
المفريانية لغالب أحبار المشرق وأوهم غريفوربوس متى الاول سنة ( ١11‏ م 
ال تخرج منه عدد كبير من الكبنة لاسما بعد أن أضحى كرسياً 
بطرير كبا وكان جلهم من العاماء والادياء المتمكنين الذين اسهموا في النشاط 
الثقافي الكنسي بحظ وفير''' . وكان دير الزعفران » فضلاً عن ذلك مؤسسة 
لتخريج عدد كبير من المطارنة والأساقفة المشهورين » الذين شغلوا مناصب 
دينية هامة في ديار بككر والجزيرة والشاء!؟» » وقد دفن في هذا الدير عدد من 
,الآاء من بطاركة أنطاكية وماردين ومن المطارنة الآخرين » طيلة البد 
الأرتقي!* . ٠‏ 


وفضلاً عن الجامع الانتخابية السالفة » شبد دير الزعفران - طيلة الحم 
الأرتقي - عدداً آمر من المجامع العامة التي اتخذت فيبا قرارات على درجة 
كبيرة من الأهمية وسنت قوانين كنسية عديدة » وأهم تلك المجامع ٠‏ الجمع 
الأول عام ( ١١6+‏ م - مه ه ) > الذي عقده يوحنا الرابع مطران ماردين» 
حمث جدد الآباء خلاله القوانين الرسولية ووضعوا أربعين قانوؤن) في الأسرار 
الدينية والوعظ وتعلم السريانية وإنشاء الملاجىء للفقراء والغرباء . والمجمع 
الثاني الذي عقد عام 1١50-1١١55(‏ مح 9«إوه ‏ خ5ه ه) 4 برئاسة 


)١(‏ المصدر السابى غ١٠‏ ء وكان انتخاب البطاركة يتم برخصة من الأراتقة ؛ 
تعاتتامة اه .151 .عدكآ 
(؟) دير الزعفران ص .31١١١‏ 
(؟) الصدر السابق ص .1١١١ -959٠٠١‏ 
(؛:) برصوم » دير الزعفران ص ١١8‏ ااه وانظر حاشية ابن الساعي ٠»‏ المحختصر » 
رقم ١‏ ص ١4١‏ تمليق الأب انستاس ماري الكرملي . 
(5) الصدر السابق ص 521١510‏ 59؟١١ا.‏ 


ع1 


المطريرك مبخائيل الأول حبث تم سن تسعة وعشرين قانونا . والمجمع الرابع 
عام ( 1١174‏ م ع هلاه ه) برئاسة ميخاليل »© حبث تم وضع ستة وثلاثين 
قانونا » وتقرر أن تكون إقامة رئيس الدير المذكور بأمر المفريان » وأن يخضع 
هو ورهمانه له في كل شيء » كا حلت في ه ذا الجمع بعض الانشقاقفات 
والخلافات الكنسية . والمجمع السادس ( عام ٠#.‏ م ح م.لاه ) برئاسة 
البطريرك إغناطيوس بن وهيب » حبث تم سن عشسرة قوانين حول اججماع 
الأساقفة السنوي ونظام الكبنة وخدمة المباكل والصلاة وغير ذلك" . 


وقد رافق هذا النشاط الكنسي عملات إنشاء وإصلاح عمراني واسعة 
النطاق لعدد كبير من الأديرة في ديار بككر خلال العبد الأرتقي » على بد كبار 
المسؤولين الدينيين هناك » ومن أشهر تلك الأديرة : دير مار اسطفانس ثُمالي 
ماردين » دير مار جرجس على جانب سور ماردين » دير مار الياء الني في 
لحف جبل ماردين » دير ماراباي ومارثا ووطا شرق قلعة الصور » دير مار 
حنانيا قرب ماردين » دير العذراء قرب قلعة الصور > دير إتناسيوس السندلي 
فوق تلتّسم » دير ماردانيال المشرف على قلعة البارعية 4 دير مار برصوم 
قرب ماردين » دير الشمبطبين الى جانب تلّبسم » وعدد آخر من الأديرة'". 
كا تم تشييد ما بزيد على الس كنائس والأربع وعشرين ببعة خلال هذه 


)١(‏ المصدر السابق ص 1٠١‏ ل ٠١+‏ ( عن نسخة قدية في طور عبدين) وانظر الصفحات 
١١9 -- 8‏ من نفس المصدر ( تقلا عن النسخ الخطية لارهاوي وميخائيل ) للاطلاع على 
تفاصيل تطور أبرشية ماردين في عبد الأراتقة وقائمة المطارنة الذين تعاقبوا عليبا طيلة تلك 
الفثرة . 

(؟)برصومء دير الزعفران ص :25 586. لاو د مع. وعم_ء2 سم 2 بو 
داو5. 
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الفترة'' » هذا فضلاً عن الإصلاحات الواسءة التي أجريت على دير الزعفران 
في ماردين والتي أهلته لأن يكون كرسي البطريركية''' . وقد أوقفوا هذه 
الأديرة والمؤسسات الدينية عدداً كبيراً من مرافق الوقف لسد حاجات أهلبها 
وضوفها » وقد ازدادت هذه الأوقاف إثر انتقال كرسي البطرير كية الى 
ماردين » وأصبحت تشمل رحى عديدة وأراضي واسعة هغطاة بأشحار 
الفاكبة والكروم التي عمل البطاركة على تشجيع زراعتها . كا كانت الضرائب 
والرسوم تجمع هذه المؤسسات كالعشور » وهي الحقوق الشرعية التي تجمع من 
سائر الأبرشيات © وكااؤونة التي تجمع من ماردين وبعض نواحيبا 2 وهي 
)2 


عادة قدعة 


أسبمت امو مسات الكنسية خلال العبد الأرتقي بنصيب وافر في الحركة 
الثقافية التي ازدهرت في ديار بكر آنذاك فألف رجسال الدين المسيحيورت 
الككتب واستنسخوها وجمعوها!؟' » وأنشؤوا المكتبات والمعاه د الدينية في 
أماكن عديدة من ديار بكر » وقد ضمت تلك المكتبات بشكل خاص الكتب 
المقدسة و كتب الدين والماطق واللاهوت والفلسفة واهيئة » فضلاً عن الكتب 
الأدبية والتاريخية والعاسة'*' . وكانت مكتبة دير الزعفران تضم عدداً كبيراً 
من الكنب » ولككن الفتن والأحداث التي شهدته! المنطقة أدت الى ضياع 


.ا(١‎ - الصدر السابق ص ه5‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص 75 - بالا , 

(؟) المصدر الساق ص م5 7 96و6١‏ - ١رو١ر.‏ 

(:) الصدر السانى ص نوع هامش ١‏ ,9ع س د رم2 إلاس وبا بول اوبره 
ك”"| ج- ١95‏ . ع 2١5 -1١‏ كذك١ا,‏ 


(ه) الصدر السابق ص مه 5ه 2 ين ب وبا ء بالا ا ولا ء 44( 5:(. 


/ء 


معظمبا!'' » ومع ذلك فقد بقي فيها لحد الآن نيف وثلامائة مجلد مخطوط 
والأدبية والنسكية والتاريخية وغيرها من تأليف عدد من كيار العاماء من 
السريان والأقباط والنساطرة''' . 


وقد لعبت المناقشات الدينية في الماطقة » والجهات المجاورة» دوراً هاما في 
الحركة الثقافية وتأليف الكتب الجدلية واللاهوتية وعقد المجامم الثقافية » مما 
تحفل بتفاصملبا مكتبات الأديرة في المنطقة''" . وقد قامت هذه النهضة العاسة 
على أكتاف عدد من كبار العاماء الذين تخرجوا من المؤسسات الدينية في الماطقة 
والذين لم يصرفوا !هتامهم نحو العلوم اللاهوتية فحسب » بل اهتموا كذلك 
بالآداب والعلوم التطبيقية والفنون واللغات ( ويخاصة السريانية ) » والتاريخ 
والفلك'؟' . وأيرز الأمثلة على ذلك أهمية تضلع مار يوحنا بعلوم الهندسة 
والمساحة وذيوع صبته في مجالات الري مما أكسبه الحظوة لدى أمراء المنطقة 
وهيأ له ثروة طائلة”*' . 


وهكذا أتاح الأراتقة لمسيحيي المنطقة فرصة ذهبية للنشاط الديني والكنسي 


)١(‏ ونخاصة اهجوم الذي قام به تبمورلنك على اللنطقة خلال عامي 55/ و ١8‏ ه. والذي 
أدى الى تدمير المؤسسات الديئية وضياع الكتب الثمينة : المصدر السابق ص /الا - هلا. 

(؟) برصوم » دير الزعفران ص .١65- ١4+‏ 

(*) المصدر السنابق ص وع ب رمه إلا ولا. 

(؛غ) الصدر السابق هامش ١‏ صفحة مع »مه وم 15١-95١٠.‏ 2 مره 
قعدء ود - و5ددء بجلة الشرق المسبحي 4/٠١‏ م - 0١س‏ » الآداب السريانية ص 
مو ٠‏ التراجم السنية ص ١٠. - ١9١‏ »ء ابن الساعي » المحتصر حاشية رقم ١‏ ص .1١4١‏ 
تعليق الآب انستاس الكرملي . 


(ه) برصوم » دير الزعفران ص مه ع جم 
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والثقاني 04 مما أدى الى عمو واتساع مو سساتهم الدينية ومعطياج تهم العامية ف حو 


من الحرية وعدم الاضطباد بشكل م يشبده هؤلاء في بلاد أوريا نفسبا حيث 
يسود التعصب الديني وتنتشر الفتن المذهسة ٠‏ 


علا عد عر 


وبالرغم من ظبور طوائف عديدة بين المسامين في ديار بككر في عبد الأرائقة 
كالسنة والشيعة والماطنية ... الخ إلا أن التزام الأرائقة بالمذهب السني ووجود 
أكثرية سنمة ساحقة من أهالي المنطقة''' قلل الى خد كبير من أهمية الطوائف 
الأخرى وأدى الى القضاء على بعضها الآخر قضاء نهائياً . وقد سلك الآراتقة 
سبيل أسلافهم السلاجقة في الدفاع عن المذهب السني وتنشيط مؤمساته الدينية 
والفكرية بأنهم في ذلك :شأن معظم الإمارات والدول التركية والكردية التي 
قامت حمنذاك في العالم 0 : 


2 له » وقاموا بإنشاء ا ا لتدريس 


للتمسس ب بج 1 


٠ 1‏ البشاري » أحسن التقاسم ص ١45‏ . 
( ابرتولد ء الترك ص م١١‏ - و.٠١1»‏ 
.0 .2 عطوعهة عأمروظ هنآ : أء تلا 
ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة ؟/؟؟ - 0١‏ ). 
وحول موقف ااسلاحةة عامة من السنة انظر : 
2١. 144-55‏ دمتنوجم!ا طاوتاعنا1 : مسعغطةن) .0 
العريني » الحروب الصليبية ؟ - م2 ؛ - ه . 


وانظر ما سلف من الفصل حول اهيّام الأراتقة بالمؤسسات سالفة الذكر . 


5ك 


المذاهب الثلاث الأخرى » فضلاً عن الحنفية » ويخاصة الشافعية''' » وربما كان 
ذلك يسبب اعتناق رعاياهم تلك المذاهب » ولا سما الشافعية التي راجت على 
أيدي الأكراد والأبوبيين كا أن الأراتقة عيذوا في المناصب القضائية قضاة من شق 
المذاهب » حتى إن سقمان بن أرتق اضطر الى عزل قاضبه على القدس 
البلاساغوني الحنفي » بسبب تعصبه ضد المذاهب الأخرى'"' . وقد تمكن 
الأرائقة بهذه السباسة أن يدعموا القوى السنية في الماطقة وأن يكسبوا رضى 
رعاياهم » بحيث إننا لم نسمع عن أية فتنة أو ترد قام ضدهم من قبل القوى 
السنية في ديار بككر » فيا عسدا فتن الأكراد التي م تكن بدافم مذهبي على 
الإطلاق . 


وبالرغم مما سبق فإن بعض حكام الأراتقة انساق وراء بعض المذاهب 
الفلسفية والكلامية المتطرفة''' »2 إلا أن هذه المحاولات كانت محدودة وم تلق 
أي تشجيع يذكر » وبقيت الغالبية العظمى من حكام الأراتقة على مسكبا 
وتشحمعها لامذهب السنى 3 


في هذا لج للا لير على مسرح ديار كر عدد من التصوقة والطرة 
الصوفية والشيوخ » لقوا تشجيعا كبيراً من أهالي المنطقة وحكامها الذين بنوا 


. ب » قسم حلب ( المنشور ) ص 5ه ب 0ه‎ ١.٠ ابن شداد » الأعلاتى » ورقة‎ )١( 

وانظر قسم دمشق ( المنشور ) ص *؟- » أبن العديم ؟/١٠١؟‏ » ابن الشحنة » المنتخب ص 
ؤعل. 

(؟) انظر ما سلف من الفصل . 

(؟) .كلتلمعق نامة .11 .عدت 


ابن .شداد » الأعلاق » ورقة 4؟9آ. 


الث 


لهم الربط والخانقاهات''' » فالتف الناس حوهم وافتتنوا بهم وراجت على 
الألسئة كرامات هؤلاء الشبوخ ومعجزاتهم وخوارقهم » وأشبر هؤلاء الشبخ 
حسن بن السبد عبد الرحمن الذي نزح الى ماردين من الشام وانصرف الى الزهد 
والتقوى » مما أدى الى أن يتمع حوله سكان ماردين » ولا سيا وجهاوٌّ ها 
وأعبانها » ويعتقدون فيه الخير والصلاح » واتفق أن ابتليت ابنة امير ماردين 
نذاك”'' بمرض السوداء ( المالبخوليا ) حتى كاد يؤدي بها الى الجنون ولم 
تمْجْدها معالجة الأطباء . وأخيراً أوفد من يأتيه بالشيخ حسن وطلب منه أن 
يكتب لها ( حرزاً ) فتلى الشبخ بعض التعاويذ والرقى على جرعة من الماء 
ورشها عليها فسبيت أنفاسه الطاهرة شفاءها العاجل » فرغب الامير بتزويحه 
منها مكافاءة له فرفض » فتزوجما ابنه وأنعم عليه بإحدى المقاطمات حبث 
ظل هو وأحفاده يحكونها من بعد*'' . ومن هؤلاء الشبوخ الذين شهدتهم ديار 
بكر : سامان العلوي الاسعردي الذي وصل الى مافارقين سنة ( ٠4ه‏ هت 
6 م ) فخرج الناس للقائه » واستقبله الامير حسام الدين. تمرتاش وحاشيته 
« وكان فيه من العلم ما لا يوصف . وقد اتجه الى الجامع ووعظ الئاس وكارتف 
يوم مشهوداً وافتتن به الناس » وبلغ من تمرتاش منزلة عالية وأسكة-ه معه في 
قصره . وكان مقامه حيث أقام الأمير » وكان إذا دغل الامير لا يقوم له » 


(١)ابن‏ جميرء رحلة ص ١؟؟‏ . 

(؟) يخطىء البدليسي الذي أورد هذه الرواية في الشرفنامة » غالبا في ضبط الأعلام 
والتواريخ فيقول مثلا بأن أمير آمد وماردين 1 نذاك كان أرتق بن أكسب » بينا كان هذا قد 
توفي قبل أن تغدو هذه المواقم تحت سيطرة أبنائه . 

(؟) البدليسي ٠‏ شرفنامة ص 46 ؟ » ؟ه» . وفي الرواية تفاصيل أخرى أعرضنا عن 
ذكرها لما فيها من أخطاء تاريخبة واضحة » وانظر هذه الأخطاء » كذلك » نفس الصدر ص 
١917‏ - 8و9١ا.‏ 
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وتحم على الامراء أوفى تح 46١»‏ وما لبث أن قتل على بد اثنين من الإسماعيلية 
في ريسع الاول عام (5ؤهه-١ه1ام)»‏ وألقي القبض على قاتلبه 


٠. وأعدما!؟)‎ 


ومنبم الشبخ مد بن السماع » الذي كانت له زاوية الى جانب مسحد 
الخضر في حصن كيفا » يصفه ابن متقذ بأنه رجل من الأولياء » وأن كرامات 
عديدة حدثت على يديه » وأن أكابر حصن كفا كانوا يتقربون البه » حتى إن 
أحدم بنى له زاوية في بستان وهبه له" . ومنهيسم الشيخ يونس بن يوسف 
الشيباني القنبي - نسبة الى القنبة وهي قرية في نواحي ماردين - وهو شيخ 
الطائفة البونسية الذين يصفهم ابن العراد بأنهم « أولي الشطح وقلة العقل و كثرة 
الجبل وكان الشيخ صاحب حال وكشف وكرامات '؟ . ورافق كل ذلك 
قصصاً كثيرة عن الجن لقبت رواجا لدى أهالي المنطقة'*2 وارتفعت مكانة 
الملحميث!"! , 


وقد حاول الباطنية ( الاسماعيلية ) أن يتشروا دعوتهم في ديار بككر منذ 
من الوقت داعبا في ديار بكر الى مذهبه الباطني''' . ومن ثم تمكن دعاة 


.1١١؟5- الفارق » ريخ آمد 2» ورقة ه١١1 ب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(») الاعتبار ص ١7١‏ - 19 . 

(؛) شذرات الذهب 6/لام . 

() اليونيني ذيل مرآة الزمان مه .م - +٠‏ وانظر القرماني » ؟ريخ ص ١64‏ . 
(1) ابن شدادء الأعلاق» ورقة غ+؟ر ب - ه؟(1. 

(؟) القلقشندي ٠‏ صبح الأعشى ط ١‏ . 


4561 


الباطنية هناك من تحقيق ناح كبير بسبب كثرة دعاتهم وتحمسهم'" . إلا أن 
ازدياد عدد هؤلاء في بعض مناطق ديار بكر استفز السكان فثاروا ضدهم 
وقضوا على نشاطبم »كا حدث عام ( 4١ه‏ هت 54١1م‏ ) حبنا ثار أهالي آمد 
على من بها من الباطنية الإسماعيلية « وكانوا قد كثروا ”" فقتلوا منهم حوالي 
سبعائة رجل فضعف أمرهم إثر هذه الثورة!" . 


وقد اتسع الأراتقة إزاءهم سياسات مختلفة فوقف بلك بن بهرام منهم موقفاً 
صلب حتى إنه ألقى القبض على نائب يهرام داعي الباطنية في حلب في أواخسر 
ذي القعدة من عام ( لاله هح ١١١‏ م )»54 أمر بإخراجهم من حلب 
فباعوا أموالهم ورحاهم وخرجوا منها!؟؛ . ويبدو أن القوى الإسماعيلية 
اقتربت من نهايتها في حلب إثر هذا الإجراء”*' . أما إيلغازي فقد تحنب 
النقاسن معي #اواتيم إزاءم اتلؤيكا دبتلؤمات) وبداامين نفسه عنام 
الاصطدام يبه”'» فضلاً عن أنه حاولاستالتهم للإفادة منهم في تحقيق أهدافه» 
ولذا عول هؤلاء عليه واتخذوه سنداً لهم . ففي عام ( ١ه‏ -114اام ) »2 


0. مل عترة هنآ ,معطةت‎ 8620, 2. 191. )١( 

(؟) الكامل ١٠م‏ ؟؟ . 

6 الصدر السابق نفس الصفحة » ابن الجوزي » امنتظم ه/ةع؟ »2 سبط بن الجوزي » 
عرآة الزمان ١١/6‏ *2 ابن كثير » البداية ؟١/44١‏ ء ابن القرات ٠‏ تاريخ ( مخطوطة 
؟وى) »ادن قاضي شبهبة » السيرة النورية ) مخطوطة وه ( 0 

3---1/114 2و1ادة ,كستوعودقة لطة 165 1[تهمدةآ عط :دزممع.آ .8 

(:) ابن العديم ء» زبدة الحلب ؟/5١؟‏ 

.5--1/114 روع!تاتقصة] عط1 ,نوعط .8 

(*) .0لطآ .قتوعط .8 


(1) ابن القلانسي » دمشق ص هلاعء الكامل "51/٠‏ 
.لنطا ,كتوع.آ .82 


6آ1 


عندما نفي زعبمهم سعيد بن بادي من حلب »> من قبل أميرما المتبور ألب 
أرسلان » قرر اهرب الى إيلغازي في ماردين ليرجوه العمل على إعادته الى 
حلب ولكنه قتل في الطريق . وفي السنة التالية أصبح الباطنية ثانية على درجة 
من القوة أتاحت لهم مطالبة إيلغازي بمنحهم قلعة الثعريف الصغيرة القريبة من 
حلب » وم يكن إيلغازي يرغب بالتنازل عنها لهم » ولكنه خاف في الوقت 
نفسه نتائج رفضه» فقرر اتباع الحيلة وأعلن عن رغيته في تدمير القلعة بسرعة» 
محتجا بأنه اتخذ هذا القرار منذ السابق » وأنه يخاف استبلاء الصليسين عليها 
لقريها من مواقعهم » وقد قام القاضي ابن الخشاب بتخريبها''' . وكان هذا 
سببا في قتله على يد الإسماعيلية فيا بعدا؟" . 


وبالرغم من ذلك فقد دأب إيلفازي على سياسته المرنة تجاهيم حتى إنه 
توسط لدى طغتكين حام دمشقى لقبول إقامة بهرام داعي الباطنية في دمشق» 
وكان هذا قد اتحه من بغداد الى الشام وأصبح داعي الإسماعبلية هناك وأخذ 
يتنقل في البلاد » ويدعو أوباش الناس الى مذهبه فاستجاب له عدد كبير و كثر 
جمعه » وكان يخفي اسمه الحقبقي . وما لبث أن أقام في حلب فترة من الوقت 
في عبد إيلغازي الذي ل يقم بأية محاولة لإيقاف نشاطه بل على العكس » 
حاول أن يصطنعه ويعتضد به ليتخلص هو وأهالي حلب بذلك من مكائد 
بهرام وأصحابه الذين دأبوا على اغتيال كل مخالف لهم . وتمكن إيلغازي أخيرا» 
وبعد مراسلات طويلة مع طفتكين من إقناع الآخير بالساح لبهرام بدخول 


)١(‏ ابن الفرات تاريخ ( مخطوطة ذلك اءع) 
.قلتعاناعف بامة .151 .عصكة 
.لنطا ,قذمجرة .8 
)0( ابن الغرات تاريخ ( مخطوطة لوم دع ). 


لحف 


دمشق محجة أرن ذلك سبخلص طفتكين من نقمة الباطنينة ونكسيه 
معاضدتبه'١)‏ وهكذا ظبر بهرام في دمشتى في نهاية عام ( 57١‏ هك 1١55‏ م)»* 
مع رسالة توصية من إيلغازي فاستقبل بحفاوة ومنح احماية . ويضع ابن الأثير 
لومة» إزاء المشاكل التي أحدئها بهرام في دمشقى» على عاتق طفتككين وإيلغازي 
بالذات الذي أتاح لبهرام » لدى إقامته في حلب »2 إتصالات واسعة النطاق'!" . 
وم برد بعد ذلك ما يشير الىوجود نشاطملحوظ للباطنية في إمارات الأراتقة» 
ولا الى طبيعة الموقف الذي اتخذه هؤلاء ضدم » فياعدا عملية اغتيال لأحد 
الشبوخ المقربين لدى حسام الدين على يد اثنين من الإسماعيلية اللذين تم القبض 


عللها وأعدما"؟) ٠‏ 


وظهر في ديار بككر بعض المتشيعين » ويعود ظبورهم هناك الى فترة 
متقدمة”؟' وقد غالى بعضهم في تشيعه!*' > وميز الآخرون بالاعتدال في حبهم 
لآل البيت رضي الله عنهم . وأبرز من يمثل هؤلاء الشاعر الديار بككري 
المشهور نحبى | بن سلامة الحصكفي » الذي برع في فنون عديدة ولا سيا الشعر » 
ولاهدااح في أهل القت » وقد زار بغداد » وتوفي في ميافارقين عام ( هه ه 


)١(‏ ابن القلانسي » دمشق ص 8١6‏ » الكامل ااه 

: 8. وعاتلتهمدكآ عط1 .كتموعرة‎ 1/116. )١( 

وانظر في هذا المجال 
.111/3988 هل .ل ,26ر5 06 دسعاط عممصذ] ,جتعصسوعطاء12آ1 

بطعطهةن) .0) ,345-349 .2 ,قدع تاعهمدهة]1 5ع1مناة عن 05 5ن عع11ه11 ,عمع ص ماهم 0 

.48 .م2 1016 لصة 347-348 .رم ,51020 ندل عتعرز5 هآ 

() الفارق » تاريخ آمد » ورقة ١08‏ ب -5؟١1آ.‏ 

(4) البشاري ء أحسن التقاسم ص ؟ ١4‏ . 

() ابن الجوزي » النتظم 1١2+/٠١‏ - مم١ا.‏ 


1451 م 


حرهلام )0. إلا أن نشاط هؤلاء جميها كان محدوداً وم يشكلوا قوة مذهسية 
تذكر في ديار بكر » فضلاً عن أن تمسك حكام الأراتقة بالسنة سد الطرق على 
نشاط الشيعة . وقد تمكن هؤلاء الحكام » خلال الفترة التي حكوا فيها حلب » 
أن يقفوا بوجه النفوذ الشيعي المتزايد فبها آنذاك وبنوا عدداً من المدارس 
لتعضيد الاتجاهات السنية » رغم المعارضة الشديدة التي جويهوا با من قبل 
العدد الكبير من سكان حلب المتشيعين'"' . 


د د عر 


تميزت حياة الأراتقة الاجماعية باهامهم بالحفلات العامة ووسائل اللبو 
الختلفة » فاتخذوا المغنين والموسيقيين والجواري > وقاموا برحلات خاصة 
للصيد » وأقاموا الاحتفالات في المناسبات والأعياد'' . ويذكر المقربزي أن 
صاحب ماردين قام بشسراء جارية جنكية من بلاد التتر في المسرق من اللواتي 
يحدن اللعب على الجنك'؟ وبذل على ذلك أموالاً طائلة » وعندما مع سلطان 





)١(‏ الكامل ١١/اهة‏ » سبط بن الجوزي ٠‏ مرآة الزمان 4/؟8؟ » ابن الوردي » تتمة 
لهت 

(؟) ابن شداد ٠‏ الأعلاق (قسم حلب ) ص 5و - «او» ابن الشحنة » المنتخب 
و٠‏ “ابن الفرات ٠»‏ تاريخ ( مخطوطة ؟/9؛ )» الطباخ » تاريخ حلب ١ه‏ 4؛ - 445 . 

(؟) انظر ديوانصفي الدين الحلىي» وحمود رزق سلمء صفي الدين الحلل ص ++ -070ا 2 5م ء 
لاس ديو" الع و جع سل ”مع لوس عام لاا 

(:) آلة موسيقية محدثة اختصت العجم منها مالم يعهد الدرب ( العمري » التعريف ص 
6)) . وأصل اللفظ فارسي معرب ( محيط النحيط ) ولا يشترط في الجنكي الضرب علالجنك 
فحسب وإنا على غيرها من الآ لات الموسيقية أيضاً . وقد أطلق لفظ الجنكي أيض) في عصر 
الماليك عل رقاص المنتديات والأفراح » وجمعه جنك » وكان آولئك الرقاصون من غامان وشباب 
الأرمن واليهود واليوتان والترك » وبعض ثيابهم من لبوس الرجال وبعضها من لبس النساء وكانوا 
برسلون شعورهم ويضفروتها : (.زناة : 12029 السلوك لامقريزي» حاشية رقم + ل/مة؟؟). 


454 


و« 


مصر بذلك أرسل الى صاحب ماردين عام ( +9/اهح 1١8+‏ م ) . يطلب 
منه إرساها اليه . وقد حاول هذا أن يخدع السلطان بإرسال جارية غيرها » 
ولكن ذلك ل يخف عليه » وأرسل ثانبة الى صاحب ماردين يقول « مت لم 
يبعث بالجارية خربت ماردين على رأسه » فل يحد هذا بداً من إرساها > ومن ثم 
أنعم عليه السلطان لقاء ذلك بهدايا جلية''' . وكان ( كتيلة بن قرانغان ) 
المغني الجنكلي المار ديني » أحد ندماء الملك الصالح في ماردين » وكان قد انتهى 
اله حسن الطرب بالجنك العجمي » وعندما سمع به الناصر قلاوون سلطارن 
مصر أرسل يستدعبه فتوجه الى مصر وازم تعلم الجواري وخراج الكثيرات 
منون . وكان بتجه من آن لآخر الى ماردين » فبقضي هناك مدة ثم يعود الى 
مصر بطلب من السلطان . وكان كامل الأدب وافر المروءة حسن الخلق جمبسل 
العششرة”'؟ . وكان على بن عبد الله المارديني من مماليك صاحب ماردين » وكان 
يحبد الضرب على العود وقد بلغ الناصر قلاوون خبره - هو الآخر - فاستهداه 
من صاحب ماردين عام ( 4ه ح نمم( م ) فأرسل هذا المه7؟) . وقد بلغ 
أحمد بن أسعد المعروف بابن العالمة مكانة كبيرة لدى الملك المسعود صاحب آمد» 
وحظي عنده واستوزره وكان له معرفة بالضرب على العود”؟' . ويذكر 
المارديني أن الملك اللمنصور ((ت سنة ١1ا1ه‏ -١1ج1‏ م) »2 كان يعشى اللذة 
والغناء » وكان يسكن خلال الرببع روضة الفردوس شرق ماردين » أما في 


. ؟4١/2/١ المقريزي ء السلوك‎ )١( 

(؟) ان حجر » الدرر الكامئة م#/52؟ - 56؟. 

(؟) ابن حجر » الدرر الكامنة +/0اا 7*8 » أبن تغري بردي » المنبل الصافي ( القسم 
التخطرط »/ه؛غ ). 

(:) المونيني » ذيل مر؟ة الزمان 55/١‏ . 


4 


الصف والخريف والشتاء فككان سكن أماكن أرق أعدت للبو » وكان 
دصحمه فى هذه الأماكن العاماء والظرفاء" . 


وهذه الروايات تشير الى المكانة التي بلغها الفنانون لدى الأراتقفة ؛ والى 
مدى تشجيع هؤلاء لفنون الطرب والغناء . وفضلاً عن ذلك اهم الأراتقة 
بالفعاليات الأخرى كالصيد . ويذكر ابن منقذ أنه صحب الأمير فخر الدين 
قرا أرسلان بن داود أمير حصن كيفا مراراً عديدة في رحلات صيده وشهد 
معه صيد الحجل والدراج وطير الماء الذي يكثر في دجلة » وأن هذا كان كبير 
الحجم بحيث يحد الناز صعوبة في صيده . وكان أكثر صيدهم الأراوي ومعزى 
الجبل وكانوا يصطادونا عن طريق نصب شياك واسعة في عرض الوديان ومن ثم 
يقومون بطرد الأراوي واستفزازها فتقع في تلك الشباك » وكانت كثيرة العدد 
سبلة الصمد » كا كانوا يصدون الأرانب بكثرة'" . 


واقام الأراتقة الاحتفالات الشعية في المناسيات » ويذكر الفارق أن 
واجتمع الناس'" وم يرد في مسال اللبو والأعياد ما يشير الى الفمالات 
الاجتاعية لسكان المنطقة وأعيادهم وملاهيهم وكيفية قضاء أوقات فراغبم » 
لا سن أنهم في هذا كانوا كبقية شعوب الماطقفة في تلك الفترة . وتحدر 
الإشارة هنا الى أن موقع ديار بكر بين القوى العسكرية والسماسية المتنافسة » 
كالسلاجقة والصليبدين والتركان والأكراد والأمراء المحلمين والأبوسسين والتقر 


.)١١؟5‎ -45١58م تاريخ ماردين ( مخطوطة ص‎ )١( 
(؟) الاعتبار ص 195- لاوا.‎ 


(») تاريخ آمد ورقة 0 


والماليك > لم يتح المنطقة استقراراً طويل المدى يساعد على ازدهار الحساة 
الاجتاعية فى أبعادها الختلفة 1 نفة الذكر . 


النشاط الثقافي : 

وإذا ما اتتقلنا الى الناحمة الثقافنة » فإننا نحد ك.ف أن ديار بكر غدت 
ف عهد الأرائقة مدرسة كبيرة ل خحرحت واستقيالت عدداً كي من العياء 
والادباء والمفكرين في تى بجالات المعرفة » وكان لالتشجيم المادي والأدبي 
الذي قدمه الأراتقة هؤلاء أثر كبير في ازدهار الحركة الثقافية هناك" »2 إذ 
كانو! ينفقون المبالغ الطائلة على الشعراء'"' » ويقممون الندوات العامة والأديية 


والمثاريات الشعربة وعنحدون الجوائز خلاها للميرزين من الشعراء”"» خصصوا 


)١(‏ ابن بطوطة » رحلة ١/؟م١‏ - عسممرءابن الأثير » رسائل ص بدن عد وار ع.»" 
- باء.؟ »ء إنسان العيون لمؤلف مجهول ص و59١2‏ بانا»؟ - مم»ء ابن أبي أصييعة » طبقات 
الأطباء رعس ساك ابره عوعء مإدرعء موعء القفطي ء أخبار الحكاء 
ص 1١5١/1١١5‏ ءكم١-‏ .ورءالكتي » وفيات ١5«/5‏ »2 البونيني » ذيل مراة 
الزمان ١/؟كة‏ - هوء؟وع- 5وعء ابن تغري بردي » النحوم الزامرة ه/8؟م - 
مدع ءابن العاد » شذرات 6ه درء كإدررء رهما رمم ب عرس سرس دس ورس 
ووم مودعم ءابن ححر » الدرر الكامتة ؟إلالا؟ سوا ولام ب روس ع/54؟ 
- و4 ؟ » ابن تغري بردي» المنبل الصافي ( المخطوط ٠ ) 50١/6‏ القرشي » طبقات الحنفية 
»5و١‏ » ملم » صفي الدين الحلي ص ١5‏ الى 1 0125" 

(؟) ابن بطوطة ٠‏ رحلة ١8/١‏ » ابن عربشاه أخبار تيمورلنك ص ١ه‏ » الارديني » 
تاريخ ماردين ( مخطوطة ص ١١١‏ ) ملم » صفي الدين الحلي ص مع لد 5 ابن تغري 
بردي * المنهل الصافي ( القسم المخطوط »/١١؟‏ ). 

() ابن عريشاه » المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن الماد » شذرات 0/١؟‏ ب ١م‏ »ء 
اللارديني 6 تاريخ ماردين ( مخطوطة ص ١١+‏ ). 


ةه٠ء١آ‎ 


لبعض العاماء والأطباء رواتب دائمة بسبب خدمتهم الأراتقة''42 وولوا 
المناصب لأولئك الذين ألموا بأطراف عديدة من الثقافة'"' . لذا قصدم عدد من 
مشاهير العاماء والأدياء والأطياء وعلى رأسهم أسامة بن منقذ الأديب الشاعر » 
أحد أمراء شيزر في الشام » والذي بقي عشسرة أعوام ( ٠5ه-‏ ووه هع 
1104م ) في بلاط الأراتقة قِ حصن كلفا انهمك خلاها بالتأليف”') 5 
وصفي الدين الحلي الشاعر المشهور الذي انقطع مدة لست بالقصيرة الى ملوك 
ماردين » وهدحهم بعدد كبير من غرر قصائده التي حفل بها ديوانه » ونخاصة 
تلك المجموعة التي مماها الأرتقيات والتي نظمها حسب تسلسل الحروف الأبحدية 
وألحقها بديوانه'؟» . وأبو عبد الل مد بن جار الأندلسي المروي الذي قدم الى 





(1) ابن أبي أصيبعة » الأطباء +/538 . 
(؟) ابن بطوطة » رحلة ١١/0‏ ء القفطي » الحكاء ص ١١١‏ »2 ياقوت © معجم الأدباء 
لكإودحب وريومر ل .بور ٠‏ المونيني » ذيل مرآة الزمان ١‏ مو 52ب 
* انسان العيون » مجهول ص ١55‏ » 0ا0ا؟ - ممع ء الككتبي ٠‏ وفيات ١5/6‏ ابن 
العماد » شذرات ه/0؟١‏ . وانظر ما سلف من الفصل . عن قضاة الأراتقة وثقافتهم . 
(؟) .كلتلمسعق نامة .51آ .عدن 
أحمد بدوي » الحياة المقلية في عبد الحروب الصليبية ص +07١ - +٠١‏ . واتنظر عن 
أسامة بن منقذ 
بقصنة0')05 عتعق1! ,.8 ,رطعم تاوطوععء17 ,كيههيه ,ط لعولا سل عنمو ها ,معطوةت 
,5483-2 ,336-338 .22 
ياقوت »> معجم الأدياء وإلمدد- ١و١‏ الطباخ ‏ تاريخ حلب 75/6 ؟ -اوا؟. 
(؛) ديوان الحلي » ابن حمحر » الدرر الكامنة ؟لوبام - ومم ء ابن بطوطة ٠‏ رحلة /١‏ 
؟+١1-+م١ا.‏ وانظر : الشوكني » البدر الطالم ١/مه»‏ - ووم ء سلم » صفي الدين 
الحلي 5ع بام لاسمدوم ).ع موع-_سعء زه عه »2 لا5 » ابن تفري بردي» المنبل 
الصافي ( القسم المخطوط العم وعم ). 


اءهة 


ماردين ومدح حاكها الملك الصالح فوهيه هذا عشيرين ألف درم" . وجمال 
الدين السنجاري « الإمام العام وحيد الدهر وفريد العصر » الذي درس في 
تبريز ببلاد فارس وأدرك العاماء الكبار وقدم الى ماردين فولاه حاكبا|ا 
الوزارة''" . وبرهان الدين الموصلي الإمام الكامل الذي قدم الى ماردين فعينه 
الأراتقة قاضم] لقضاتها''' . وأبو امد الربعي » من أهل تكريت » درس في 
بغداد على كبار مشايخها وقدم الى ماردين فولي قضاءها'؟' . وأحمد بن أسعد 
نم الدين الممروف بان العالمة الدي ولد بدمشق عام (كوهه- لوالام)» 
ونبغ في الطب وألف فيه عدداً كبيراً من البحوث القيمة » ثم قدم الى آمد 
وبلغ لدى صاحمها الملك المسعود منزلة كبيرة»وانتهى الأمر بتولمته الوزارة!*. 
وشهاب الدين السبروردي المتصوف الإشراق المشهور الذي هَضْى فترة مهمة من 
حماته في ديار بككر وألف كتاب ( الآلواح العمادية ) لاد الدين أبي بكر قرا 
أرسلان الأرتقي صاحب خرتبرت"'' . وعز الدين يوسف بن الحسن التبريزي 
الحلاوي » الذي رحل الى بغداد ودرس فبها » ثم عاد الى تبريز وأقام هناك 
:نثسر العلم » وعندما ساءت علاقته مع صاحبها اتحه الى ماردين فأ كرمه صاحبها 
وعقد له يجلسا حضره عاماؤها مثل شمريح والمام والصدر فأقروا له بالفضل » 
وأخذ يعمل هناك في التأليف لششرح منهاج البيضاوي » وعمل حوائي على 


. 1١م١ ابن يطوطة » رحلة‎ )١( 

( تسير انا :كفن السفيدة:. 

() المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(:) إنسان العيون » مجهورل ص ١١9‏ . 

(ه) اليونيني » ذيل مركة الزمان :/ه-40 . 

(1) ابن أبي أصميءة » الأطباء /١8ى؟‏ . وانظر نفس الصدر +/719؟ وياقوت معجسم 
الآداء قل رع ديعم 


مه٠.+‎ 


الكثاف » .... الخ ثم انتقل الى الجزيرة وتوقي عام (5١م‏ هع ووم١‏ اك 
وزين الدين بن سريجا الملطي البارودي الذي مَهْى فترة من الوقت في ماردين 
الى وفاته عام ( 4لاه - 5نم م ) 2 وكان من أعيان ملطة في الفقه 
والقراءات والأدب'"' . والعلاء بن جمد بن أحمد السيرالي » الذي أقام بماردين 
مدة وأفاد الناس في علوم عديدة » وبلغ المنتهى في المعاني والبيان » وتوفي بمصر 
عام ( 74٠‏ هع ممم م )''' . وعمد الرزاق بن أبي بكر بن خلف الرسعني 
الذي ولد في رأس أعين من ديار يككر عسام (489مهع مسولا م) «وكان 
حدثا أديبا شاعراً صدراً رئيس] » أقام بماردين مدة من الزمن بلغ خلاها لدى 
صاحبها مكانة علسّة'؟' . وقام نحم الدين إيلفازي الأرتقي باستدعاء أبي الفتم 
أحمد بن سري وكان عجمياً من بلاد همذان » وكان مشهوراً بالحكة وتتامذ عليه 
في ماردين فخر الدين المارديني الذي برع في الطب » ودضل في خدمة نحم 
الدين بن أرتق ردح من الزمن!*' . وقدم بدر الدين بن هيل البغدادي الطبيب 
الى ماردين في أواخر القرن السادس وأقام هنالك مدة ليست بالقصيرة' . 





(١)ابن‏ العماد » شذرات لثل. 5١-5‏ . 

)؟) المصدر السابق 5/د.م-؟.؟. 

(ع) المصدر السابق 5/م- ع دم . 

(؛) المونيني » ذيل مر؟ة الزمان ١/ره؛ه‏ . 

(ه) ابن أبي أصيبعة » الأطباء ؟/م 0+ وانظر نفس الصدر 7٠١/6‏ حيث يذكر أن الذي 
استدعاه هو حسام الدين ترتاش وأكرمه غاية الإكرام وبقي في صحبته مدة , 

(1) ابن أبي أصييعة » الأطباء ؟/؛ م#م- وم . وانظر - في هذا امجال - الدبيثي تثمة 
الختصر ١/05؟‏ » وابن النجار البغدادي » التاريخ المجدد لدينة السلام ( نسخة دار الكتب 
الوطنية بياريس 5١١‏ )»2 القرشي » طبقات الحلفية ؟إون ا .مء م5 - 56ارء 
244 وو١.‏ 


وهنالك عدد كبير من الذين قصدوا الأراتقة فلقوامنهم كل ترحيب وتشجيع. 
ومن هنا يتضح خطأ كاهين في القول بأننا لا نعرف أي كاتب ذي شهرة عاش 
داخل المنطقة الارتقبة أو في أطرافها''' . وهكذا صرنا نجد مثقفين من شق 
الاصناف كالشعراء والفقباء والاطباء ... الخ يقصدون ديار بكر من الراق 
والشام وبلاد فارس والاندلس 4 مما يشير الى مدى ماكانت تتمتع به المنطقة في 
عبد الاراتقة من ازدهار عامي وأدبي . حقى إنه كان في إحدى خزانات الكتب 
في آمد وحدها » لدى فتحها من قبل صلاح الدين عام (5/اه ه ح ١١88‏ م ) » 
ملبون وأربعون ألف كتاب'" » وبالرغم مما في ذلك من مبالغة » إلا أنه يدل 
على ما بلغت البه حركة التأليف والنسخ واقتناء الكتب في المنطقة . وكان قسم 
من العاماء والادباء يقفون كتمهم بعد وفاتهم في المشاهد التي وقفها الاراتقفة 
والتي كانت أشبه بالمكتبات العامة" . 


ولم يقف الامر عند حد استقبال ديار يكر لكبار الادياء والعاماء » وَإِنما 
قامت - كذلك - بتخريج عدد كبير منهم عه" نشاطبم العامسي والأدبي 
مختلف أنحاء العام الإسلامي > حيث انتشروا في الجزيرة والموصل وبفداد 
والشام ومصر » وتولوا المقاعد التدريسية وحلقات الطلبة » وأسهموا في 
تنشيط الحركة الثقافية في تلك الجبات » ووكلت اليهم كبري المناصب القضائية 
والإدارية بما عرف عنهم من مقدرة عاسة وأدبية » رشدتهم لاسمى المناصب 


)١(‏ .ولتطتاعق نامة .11 .عمكر 
(؟) أبو شامة » الروضتين ؟/؟ - ٠غ‏ ( عن ابن أبي طي ) . 
(>) ابن أبي أصيبعة » الأطباء 09/5 . 


60»6 


في تلك المناطق الواسعة من العالم الإسلامي''' . وتحفل كتب التراجم بعدد 
كبير من العاماء والأدباء الذبن تخرجوا من ديار يككر » أو قدموا البها ومارسوا 
فسها نشاطهم فترة من الزمن'"' 71 





)١(‏ انظر في هذا المجال : ابن أب أصميعة » الأطباء مرهم؟ ب امم لمم ب سوس 
ابن طولون » قضاة دمشق ص وع » #مء 4م » ١١+ 6» ٠١:‏ »ء ابن صصري الدرة المضنية 
ص ١١4‏ »لم١‏ - مم١ء‏ القرشي ٠.‏ طبقات الحنفية */هم8١85-1١‏ »2 5 ؟» المقريزي» 
الشارك عمد عدوم جعدا جوع غ4 2 4ن علو ملاب جىء 
دولاء بالمء.جمء بام وء ابن الفرات » تاريخ 0/< » 7*١‏ ء ونا ١غ‏ » ابن المياد » 
شذرات 58/6 552 .غ2 5غ ووم سجس العم نووم ووع بإعمء 
غم المونيني » ديل مرآة الزمان ١ه‏ 4 ه 3 +/ومع ء ابن قطلويفا » تاج التراجم ص ١١‏ 3 
م ء القفطي » الحكاء ص ١5١‏ » إنسان العيون ٠‏ مجبول ص 0ا؟* - 8م؟ »2 الدبيثي » 
تثمة الحتصر 21١/١‏ مما ولام - .مع ءالمستدرك عليه ؟/01ا؟ - ملام 2 ممع؟- 
4م؟ء م.م ءابن حجر » الدرر الكامنة ؟/هغ + ونشير في هذا الجال الى علي بن أحمد زين 
الدين الآمديء الذي برجع اليه الفضلفي اختراع الطريقة التي يقرأ العميان بموجبباء وهي الكتابة 
اليارزة ( الصفدي نكت الهميان ص ٠ ) ٠١8-5٠١5‏ وبهذا يكون قد سبق براي( 6لانه:8 ) 
الفرنسي في هذا امجال ( انظر مقدمة نككت الحميان ص ج ) وانظر كذلك نفس المصدر ض 
مه؟-لاه؟ء أحمد بدوي » الحياة العقلية ص 255-1١9‏ ممم 2 سعمادوناء7 » 
تاريخ سلاطين الماليك ص ١5١‏ »رعو ء السبكي ء» طبقات الشافمية 6١م‏ * ه/95؟١‏ - 
٠‏ »ء الجزري » تاريخ ( مخطوطة ادمع زدواز ف الث ل لاء ود زجع 
وع) ء ابن تغري برديء المنبل الصافي (القسم المخطوط 2١1/5‏ 50 5.295 0/5542 ,5ه 
لا سا وعم وكام ا ودع 2 56 4 الاع ). 

(١؟)‏ فيا عدا الإشارات التي سبق ذكرها يمكن للباحث أن ينظر في هذا المجال : 

ابن حجر / الدرر الكامنة 215/5 7ه 2 علا 2 21١4‏ ولرن ل مرء م م افتاه 
ل ل ل ا ليل اط ل ل ل ب لمشيل ل ل املك ال ل ين شك 


ع >4 لال 4 غ١5‏ 2 وع؟ 2 كه"» 6 روك يولم يواخ لمم اكع 2 العام 
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ولاريب أن الاراتقة » في قيامهم ببناء عدد كبير من المدارس » تمكنوا 
من إرساء النشاط الثقافي في بلادهم على أسس منظمة » إذ غدت تلك المدارس 
مؤسسات ثقافبة لتخريج واستقبال عدد من الشيوخ والمدرسين والطلاب داخل 
المنطقة وخارجها . وقد رأينا فيا سبق كيف أن الاراتقة خصصوا جزءاً من 
مواردهم المالبة لشؤون بناء المدارس وأشرفوا بأنفسهم على ذلك البناء . كما بلغ 
بعضهم درجة كبيرة في بعض جوانب الثقافة كحسام الدين تمرتاش الذي برع في 
الحكة والفلسفة » ووقف في المشهد الذي بناه كتباً حكية"" . 





دنم 2 ودع 2 ١/4‏ 24و52 ئ ا ا عا وو ا الو 2 امه 
هوم 2 5م+ 40١ 24 ٠.2‏ ١ه‏ 4 ء ابن الساعي ء الختصر ١88/6‏ » ابن العماد » 
شذرات عه ه5١‏ - و25 ع١‏ 0غ لور مرك ول ما وه دوه 
ل ا ل ل ل ال ل 0 ل الل ف يك 
ل ا ل الل ال ا ا ل ا ل ل اين 
+15 2 44:5 2 وغع4ء زوكواء لاهغ - مه4ء ابن تغفري برديء» النحوم الزاهرة 4/١‏ ؟* 
وأءهة 2 الا 2 وألو؟ - روا إلأو؟ة ب جو وو را و2 لورلء 
ددم - 5١ج‏ ءاين المبري » الختصر ص ولاعم ب ١٠م‏ » أبو شامة » ذيل الروضتين ص 
كمي وول كحور ركر عيرم ء.غع؟مء أب الفدا ء الحتصر مهم ء ره 5# 
فرات الوفيات 5١/١‏ 2 وم وبرمء «/ع.؟ 2و5 .غ644 445 2مسموءابن 
كثير » البداية 5م5١‏ 2 م١"‏ 2 م.م الالو ء لال كود ودره 
+5؟ » الذهبي » العبر #إعدء 6لا ءمه١د-‏ هو وء ابن الأثيرء اللباب ملرةو؟ » 90؟؟» 
الصفدي » الوافي بالوفيات ١/+م+١‏ - م١‏ السمعاني» الانساب ١/م‏ - سم ء»هامش ١ء‏ 
؟0( - ابدرء هامش 2١‏ وموم» - مم ياقرت» معجم الأدباء 5+5/٠١‏ -8.0٠ء‏ 
معجم البلدان 55/١‏ - 586 2 164/5 2 .م7 2 لالامء بإزوة ب كاووء )/لاولاا- 
و0 »ابن عساكر » تاريخ دمشتى ١78 - ١/7/6‏ وغيرثم . 
)١(‏ ابن-أبي أصيبعة » طبقات ؟دام. 


6هء٠ا/‎ 
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كان الادب » والشعر يبشكل خاص » والخط وعلوم اللغة والكلام والفقه 
وعلوم القرآن والحديث والفلسفة والتصوف والحكة » تشكل أم يجالات 
النشاط الثقافي في ديار بككر » فضلاً عن العلوم الخضة وخاصة الطب واشمئة 
والفلك والرياضيات »2 والعلوم التطميقية التي ساعدت على ازدهار الصناعة في 
المنطقة”١"‏ . أما في عم التاريخ فم يبرز أي مؤرخ مشهور فيا عدا الفارقي 
(١زه-‏ ؟لاه هع- ١١75 ١١١5‏ م ) » الذي عاصر الاراتقة في بداية 
تكوينهم السياسي ودرس مختلف العلوم وخاصة التاريخ » وتسم عدداً من 
الناصب في مبافارقين > كما قام برحلات وسفارات عديدة الى الخارج مما مكذه 
من إخراج كتابه المشهور ( تاريخ آمد وميافارقين ) » الذي تيز بتقدبهه 
تفاصيل دقبقة عن الفترة التي عاصر أحدائبا وعن نظم الأراتقة وعلاقاتهم 
السياسة والحريية''' . هذا وقد زار ديار بككر » في عبد الأراتقفة عدد من 
الرحالة والجغرافمينوالمؤرخين ودونوا ما شاهدوه من مظاهر طبيعية واحتاعية 
وعمرانية وثقافبة وسساسية» وأشهبر هؤلاء ابن جبير ( ت 5١6‏ هح ١5ام)4‏ 
وابن بطوطة ( ت هلالا هح الا١‏ م ) 6 وناسخ كتاب صورة الأرض لان 
حوقل الذي زار المنطقة في منتصف القرن السادس الهجري ( الثاني عشر 
الميلادي ) » وكتب تعلبقات كثيرة الآهمية عن نظم الأراتقة » وبنسامين 
التطبلي وغيرهم . ولا بد من الإشارة هنا الى “مد بن طلحة النصببي صاحب 
كتاب ( العقد الفريد ) الذي تناول فيه » من الناحية النظرية » قوانين الحم 
والنظم السائدة 1 نذاك “وقد توفي عام ( 5609 هح 4ه0ام "'" . 

, أنظر ما سلف من الفصل‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة مد عوض في تحقيقه للقستم الأرل من كتاب الفارق ( تاريخ آمد ) . 


)2( بدري » الحماة العقلية ص م ؟ + وانظر 
نعف نأمة ,.1[كآ .عدظ 


6٠م‎ 


كان طابع الثقافة في عبد الأراتقة » كا يتضح مما سبق » عربيا في لفته 
وأسلوه-» خاصة وأن أهم بحالات تلك الثقافة المؤئرة في صيفغة الحضارة » 
ذات مصادر وجذور عربية كالأدب عامة »2 والشعر يشكل خاص » حبث 
كانت تقام الندوات والمباريات الشعرية في حضرة أمراء الأراتقة ©» وكان 
هؤلاء يمنحون الجوائز للأكثر بلاغة وتمكنا في النواحي الأدبية''' » هذا فضلاً 
عن الفقه وعلوم القرآن والحديث واللغة والكلام » والفلسفة الى حد ما» 
يسيب من ارتباطها بالتصوف كتصدر ديني » فضلاً عن أن قسما من تخصصوا في 
المواضيع العامية » التي لا علاقة لها بالعرببة » كانوا قد أتقنوا العربية''"' . كا 
أن اللغة السائدة في المنطقة كانت عربية » يسبب استعاها من قبل قطاعات 
واسعة من السكان كالمسامين من غير الآتراك والمسبحيين اليعاقبة واليونانيين . 
وكانت أهم اللغات التي تليها في الأحمية هي التركية » فالأرمنية التي اختص بها 
الأرمن دون غيره”؟' » فضلاً عن الكردية . 


ويشير كاهين الى أن الفاوة والتقدير التي لقببا كل من صفي الدين الحلٍ 
وأسامة بن منقذ لدى الأراتقة » تدل على الحيوية التي كانت تتمتع بها التقاليد 
الأدبية العربية » وعلى أن الحضارة العرببة كانت تحتل موضع شرف هناك'" » 
خاصة وأن كلا" من هذين الشاعرين كان يثل النزعة العربية الأصملة في العطاء 

)١(‏ انظر : ابن عريشاه » أخبار تممور » ص ؟ه 0 وسلم 2 صفي الدين الحلل ص 5 ء 
هع - ١6‏ 2 5ع - ”ع 

(؟) ابن أبي أصيبعة » طيقات ام 

(؟) .190-193 .مم .لجه]1 ييل عتر5 هنآ ,معطقه .0 

(:) .قنطآ 

(ه«) .4ه .2 ,0جمآة يدل عتصرد هآ ,بمغطة© .© ,ول تك[ناعة :)مه ,.اكآ .عمكر 
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الادبي » والتي اصطبغت أحياناً بروح البداوة . ولكن ذلك كله لم يمنم من أن 
تكون المنطقة الارتقبة المعين الاول للآببات الشعرية القلية » التى تكون 
الناذج الاولى للآدب الشعبي في اللغة التركية غربي آسيا!'' » ومن أن يحتفظ 
كثير من الاتراك » الذين دخلوا الإسلام » بلغتهم » الامر الذي أحدث انسجاماً 
رور الوقت بين الإسلام ولغة الاهالى ") ٠.‏ 


)١(‏ ,5ل عق .امه .1كآ .عمكا 
(؟) بارتولد » الترك ص ١١١‏ , 


هآذ١‎ 


قامه المحراذدو راع 


ابن بمادر - محمد بن عمد اأؤمني ( ت /الامه ) . 

فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر » بجلدان » مصور في دار الكتب رقم 
و7 ١‏ 
ابن تغري بردي جمال الدين أبي الحاسن الاتابكي (ت 4م ه ) . 

المنبل الصافي والستوفي بعد الوافي » الجلدان الثاني والثالث » مخطوطة في 
دار الكتب رقم 1١١‏ . 
الجزري - همد بن إبراهم (ت 7ه ) . 

تاريخ ابن الجزري » مجلدان في دار الكتب رقم 8 ( صوراً عن خزانة 
بارس سنة ه؛١‏ ه ) » وثلاث مجلدات أخرى تبدا يأحداث سنة 71٠6‏ ه في 
دار الكتب رقم 6 ( صورت عن نسخة في مكتبة كوبرلي زادة بالاستانة ). 
ابن دقياق - صارم الدين إبراهم بن إيدمر ( ت 8١٠5‏ ه ) . 

الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين » مجلد واحد » دار الكتب رقم 
لالاة١ا.‏ 

تزهة الانام في تاريخ الإسلام » يجلدان ( مصوران ) في دار الكتب رقم 
16/ا. 


؟*زاه زعم 


سبط بن الجوزي - ثمس الدين بن يوسف بن قزا وغلي التركي (ت 5501ه). 

مرآة الزمان في تاريخ الاعيان » ١١‏ يجلداً ( مصورة في دار الكتب رقم 
امه ). 
ابن شاهنشاه - الملك المنصور حمد بن >ر الاوبي ( اواخر ق5). 

مضار الحقائق وسر*” الخلائق» مخطوطة معدة للنشر من قبل الدكتور حسن 
حيشي . ( نشسرت أخيراً ) . 
ابن شداد - عز الدين همد بن على : بن إبراهم (زت 544 ه). 

الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة » ( قسم الجزيرة)» مخطوطة 
أكسفورد رقم (33 طصدالة .المظ) . 
ابن العديم - كال الدين عمر بن هبة الله رت ٠١٠55ه‏ ). 

بغية الطلب في تاريخ حلب > بجلدات ( مصورة ) في دار الكتب رقم 
15 . 
العمري - شباب الدين أحمد بن فضل الله (ت ولاه ) . 

مسالك الابصار في مالك الامصار » «٠‏ جزءاً ( مصورة ) في دار الكتب 
رقم 9ه؟ ٠.‏ 
العيني ‏ بدر الدين مود بن أحمد (ت ههم ه ) . 

عقد امان في تاريخ أهل الزمان > وو 5 ف دار الكتب 
رقم 644 . 
الغياث - عبد الله بن فتح الله البغدادي ( كان حما سنة 5٠+‏ ه) . 

التاريخ الغياثي » مخطوطة في مكتبة معبد الدراسات الإسلامية العليا - 


بغداد : 


ه١:‎ 


الفارق - أحمد بن يوسف بن علي بن الازرق ((ت ١لاه‏ ه). 
تاريخ آمد وممافارقين » مخطوطة : 0 ,0.6:ه0<1 . 
ابن الفرات - ناصر الدين عمد ين عبد الرحمم الحنفي المصري (ت لامو ه). 
تاريخ الدول والملوك » ١4‏ جلداً ( مصورة ) في دار الكتب رقم 1وام . 
ابن قاضي شهبة - تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن تمد الاسدي الدمشقي 
(ت ١هممه‏ ). 
الاعلام بتاريخ أهل الإسلام نب مجلدات ( مصورة ( ف دار الكتب رقم 
97" . 
ابن قاضي شهبة - بدر الدين همد بن أحمد الاسدي الشافمي (ت 4/ام ه ) . 
الدر الثمين في سيرة نور الدين » ويسمى ( الكوا كب الدرية في السيرة 
النورية ( » يجلد واحد ( مصور ) في دار الكتب رقم 5١١‏ 7 
القدسي - مد أبي حامد الشافمي ( ت 98ح ه ) . 
دول الإسلام الشمريفة البهبة » مجلد واحد ( مخطوطة ) في دار الكتب رقم 
1١#‏ . 
ابن قطلويفا - القاسم بن حمر بن منصور الواسطي ( ت ككوده). 
تاج التراجم في طبقات الحنفنة » مخطوطة في مكتية معبيد الدراسات 
الإسلامية العليا - بغداد . 
المارديني - عبد السلام بن عمر بن حمد المفتي (ت وهاه ). 
تاريخ ماردين » مجلد واحد ( مخطوط ) في دار الكتب رقم ٠ 8١‏ 
المقريزي - تقي الدين أحمد بن علي (ت ههج ه ) . 
السلوك لمعرفة دول الملوك » مجلدان ( مصوران ) دار الكتب رقم 54 . 


6ه 


مؤلف مجحهول ‏ ؟ 

إنسان العيون في مشاهير سادس القرون » بجلد واحد ( مخطوط ) في 
مكدية معبهد الدراسات الإسلامية العلما - بغداد . 
النويري - شبهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ( ت 7ه ) . 

نهاية الإرب في فنون الادب » ١8‏ جزءاً ( مصورة ) دار الكتب رقم 
4 . 
ابن واصل ‏ جمال الدين حمد بن سام زات 5517 ه) . 

تاريخ الواصلين في أخيار الخلفاء والملوك والسلاطين » ( ويسمى مفرج 
الككروب في أخبار بني أيرب ) » مجلدان ( مصوران ) في دار الكتب رقم 
كلاه . 


1 


ابن أبي أصيبعة - أحمد بن القاسم الخزرجي ( ت 558 ه ) . 
عبيون الأنباء في طبقات الأطباء » # أجزاء » دار الفكر» بيروت 601 م. 
ابن الأثير - أبو الحسن عز الدين بن علي الشيباني الجزري ( ت 5*٠‏ ه ) . 
التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ( بالموصل ) » تحقيق » عبد القادر أحمد 
'طليات » دار الكتب الحديثة » القاهرة - 55 م . 
الكامل في التاريخ » ١١‏ جزءاً » دار الطباعة » القاهرة - .١ه‏ . 
اللباب في تهذيب الأنساب ».+ أجزاء» مكتبة القدسي » القاهرة /إهم8١ه.‏ 
ابن الأثير - ضياء الدين (ت لم5 ه) . 
رسائل ابن الآثير » تحقبق انيس المقدسي » دار العم لاملايين بيروت - 
565 م. 
الأصطخري - أبو اسحتى عمد بن إبراهم الفارسي ( ت 865 ه ) . 
مسالك المالك » لبدن » بريل - 1589م . 
ابن إياس ‏ محمد بن أحمد الحنفي المصري (ات .وه ) . 
بدائم الزهور في وقائع الدهور » الجلد الأول » المطبعة الأميرية بولاق مصر 


اكاعماه. 


/ااهة 


البدليسي - شرف خان ( ألتف في أواخر عام ه١٠٠1ه)‏ . 
بغداد - 6و١‏ م . 
البشاري - أبو عبد الله جمد بن أحمد المقدسي رات وله ) . 

أحسن التقاسم في معرفة الأقالم » لبدن » بريل - 1٠١٠5‏ م . ( أعادت 
مكتة المثنى في بغداد طبعه ) . 
ابن بطوطة ‏ حمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ( ت ١لالاه‏ ) . 

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » جزءان تحقيق أحمد 
العوامري وحمد أحمد جاد المولى » المطبعة الأميرية » القاهرة  ١984‏ م . 
البكري - عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي ( ت مغ ه ) . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضم » ؛ أجزاء » تحقيق مصطفى 
السقا » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنششر » القاهرة - 1448 م . 
البنداري - الفتح بن علي الأصفباني ( ت 54# ه ) . 

تاريخ دولة آل سلجوق » من إنشاء عماد الدين مد بن جمد الأصفباني ( ت 
لوه ه ) واختصار البنداري » مطبعة الموسوعات مصر - ١1١٠٠١١‏ م . 
التطيلي - بنيامين بن يونة الأندلسي ( ر١51ه-‏ 4وهه). 

رحلة بنامين » ترجمها عن الأصل العبري وحققها عزرا حداد » المطبعسة 
الشرقية » بغداد  ١946‏ م. 
ابن تغري بردي - جمال الدين أبي الحاسن الأتابي ( ت 4/م ه ) . 

المنبل الصافي والمستوفي بعد الوافي » الجزء الأول » تحقيق أحمد يوسف 


مره 


حاتي » دار الكتب المصرية » القاهرة - ١505‏ م . 

النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة » م١‏ جزءاً » طبعة سلسلة تراثنا 
عن مطيعة دار الكتب المصرية »> القاهرة 8--5موام. 

مورد اللطافة » تحقيق ع راجو .نآ .[ ,1792 - نعل عط مامو0 
ابن جبير - حمد بن أحمد الكناني الأندلسي (ت ؛١و>»رحكشههلاه‏ - 
.لمهم ه) ةْ 

رحلة ابن جمير 2 مطبعة السعادة » مصر ‏ م١٠9١‏ 1 ) عن النسخضة 
المطموعة بلمدن ) . 
ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن همد ( ت !وه ه ) . 

المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم »“ه أجزاء ط ١‏ » مطبعة دائرة الممارف 
العؤانمة ( حمدر آياد الدكن »الهند - هوم ه. 
حاجي خليفة - مصطفى بن عبد الله (ا ت 1٠١59‏ ه) . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » بجلدان > مطبعة وكالة 
المعارف »> استانبول ١98-194١‏ م. 
ابن حجر - شهاب الدين أحمد بن على العسقلاني ( ت 'امعمه). 

الدرر الكامئة في أعبان المائة الثامنة » ؛ أجزاء ط ١‏ دائرة الممارف 
العؤانية كٍ حمدر اناد » الد كن كٍ الهند #484 ه. 
الحسيني - أبو الحسن على بن ألي الفوارس (ات 588 ه ) . 

أخبار الدولة السلجوقية ( المسمى زبدة التواريخ في أخبار الأمراء والملوك 
السلجوقية ) » تحقيق همد إقبال » نسريات كلية فنجاب» لاهور ‏ م؟١‏ م . 
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الحلي - صفي الدين عبد العزيز بن سرايا (ت «هلاه ) . 

ديوان الحلى » مكتبة المطبعة الآدبية » بيروت - 1857م . 
ابن حوقل - أو القاسم النصبي ( ت 0ه ) . 

صورة الآرض » دار مكتبة الحياة » بيروت ( عن ليدن ١688‏ م ) . 
ابن خرداذية ‏ أبو القامم عبيد الله بن عبد الله (ت في حدود سنة 7.٠‏ ه). 

المسالك والمالك » أعادت طبعه مكتية المثني في بغداد عن طبعة بريل 
علم 1646 م . 
ابن خلدون - عبد الرحمن بن جمد رات 8٠١مه).‏ 

العبر وديوان الممتدأ والخبر  »‏ مجلدات » دار الكاتب اللبناني بيروت - 
1١9605-16‏ م. 
ابن خلكان - أبو الساس أحمد (ات ١54ه).‏ 

وفبات الأعبان وأنباء أبناء الزمان » مجلدان » المطبعة المسمنشة» القاهرة ‏ 
٠«كثلاه.‏ 
خواندمير - غياث الدين بن همام الدين ( ت 17وه). 

حبيب السير في أخبار أفراد البشر ( بالفارسية ) » طبع بمباني 1464 م . 
ابن الدبيئي - حمد بن سعمد بن همد (ات 5ه ) . 

الحتصر الحتاج البه من تاريخ الحافظ بن الدبيثي » انتقاء همد بن أحمد بن 
عؤان الذهي » تحقيق مصطفى جواد » مظبوعات الجمع العامي العراقي » بغداد 


66١‏ 5*2؟١‏ م. 


6٠ 


دجلان - أحمد بن زيني ( ت 1٠4‏ ه). 

الفقتوحات الإسلامية بند مضي الفتوحات النبوية » جزءان » المكتبة 
التحارية » القاهرة - وه١‏ ه . 
الدواداري - أبو بكر بن عند الله بن إيبك ( حوالي ولاه ) 5 

كنز الدرر وجامع الغرر » جزء ؟ ( وهو باسم الدر الفاخر في سيره اللك 
الناصر )» تحقيق هانس روبرت روير» مطبعة لجنة التألينف والترحمة والنشر» 
القاهرة - ١95٠١‏ م . 
الديار بكري - حسين بن محمد بن الحسن (ات "#اموده). 

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس »> جزءان» المطبعة الوهمية القاهرة ‏ 
لم١‏ ه. 
الذهي - الحافظ شمس الدين عمد بن عذان بن قايماز الترماني ( ت 48لا ه 

دول الإسلام » جزءان » ط ؟ » مطبعة جمعية دائرة الملمسارف العمانية > 
حدر آناد الدكن » الهند 4و١‏ ه. 

العبر في خبر من غبر » ؛ أجزاء ( الجزءان الأول والرابع تحقيق صلاح 
الدين المنحد » دار المطبوعات والنشسر » الكويت 2145٠‏ والجزءان الثاني 
والثالث تحقيق فؤاد السيد مطبعة حكومة الكويت » الكويت - ١950١‏ ) . 
رشيد الدن- فضل الل الهمذاني رت مالاه ) . 

جامع التواريخ » تاريخ المغول ( المجلد الثاني » الجزء الأول والثاني ) » 
( الإيلخانيون - تاريخ هولاكو ) ترجمة جمد صادق نشأت ورفاقه عن الطبعة 
الي نشسرها كاترمير » وزارة العقافة والإرشاد القومى 2( دار إحسساء الكتب 
العربمة 6 القاهرة 165م. 


اكه 


الرمزي - م . القبسري ( ات ٠١1ه).‏ 
تلفيق الأخبار وتلقمح الآثر في وقائع قزان وبلغار وماوك التتار» جزءان» 
المطبعة الكريية والحسينية » أورنبورغ - و«موم١‏ ه. 
ابن الساعيى ‏ أبو طالب على بن إنحب تاج الدين ( ت 4لا” ه ) . 
الجامع الختصر في عنوان التوارد-_خ وعمون السير » عني بنشسره مصطفى 
جواد » المطبعة السريانية الكاثولكية » يغداد #«ه١‏ ه . 
مختصر أخبار الخلفاء » ( اختصر من قبل مؤرخ بجبول من أهمل القرن 
السابع للبجرة في أواخر سنة +5 ه ) » المطبعة الأميرية ببولاق» مصر ‏ 
ممظلاه. 
سبط بن الجوزي - شممس الدين يوسف بن قزا وغلى التي (.ت 4ه5 ه) َ 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » جزءان » مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العئانية ددر آناد الد كن » الحند د وباس ا ه. 
السبكي - تاج الدين عمد الوهاب بن تقي الدين ( ت الالاه). 
طبقات الشافعية الكبرى > * أجزاء » المطبعة الحسنيسة » القاهرة ‏ 
؛ااه. 
المان ) » مصطفى المالى الحلى » القاهرة . 
السمعاني - عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت هه ) . 
الأنساب » تعليق عبد الرحمن بن يحبى المانى » خمسة أجزاء » دائرة 


المعاوف العؤانية » حندرأياد اند 59و - 59ؤذ . 


؟ه 


السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بككر (ت ١١511ه‏ ) . 

تاريخ الخلفاء » ط ٠‏ » تحقيق مد حي الدين عبد الميد » مطبعة السعادة » 
مصر- ١7/8‏ ه. 
أبو شامة - شباب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت 558 ه ) . 

تراجم رجال القرنين السادس والسايع ( المعروف بالذيل على الروضتين ) » 
تحقيق حمد زاهد الكوثي وعزت الحسنني » مكتب نشير الثقافة الإسلاممبة ©» 
دمشى - 1910 م. 

كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحمة » جزءان » تحقيق 
مد حامي مد أحمد > مطبعة لجنة التأليف والترجمة » القاهرة ١6650‏ م . 
ابن الشحنة ‏ محمد الحلي الحنفي (ت ١9وه‏ ). 

الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب » تعلمق يوسف بن إليان سر كيس 
الدمشقي » المطبعة الكاثولسكية للآباء البسوعيين » بيروت - ١4٠١54‏ . 
ابن شداد - القاضي بهاء الدين (ت 5*8 ه ) . 

النوادر السلطانية والمحاسن الموسفية » القاهرة - 1 ؛ من. 
ابن شداد ‏ عز الدين حمد بن على بن إبراهم رت 544ه). 

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمسراء الشام والجزيرة » قسم حلب تحقيق 
دومينيك سورديل » المعهد الفرنسي > دمشى - ه4١‏ »2 قسم دمشق »2 تحقيق 
سامي الدهان » المعبد الفرنسي > دمشق - ١965‏ م . 
الشوكاني - حمدين علي رت ١6١ا1ه).‏ 
عمد الله باسندوه » مطبعة السعادة » القاهرة ‏ م)اه . 


علوم 


شيخ الربوة - شمس الدين حمد الأنصاري الدمشقي (ات ا«/اه ) . 

نخمة الدهر في عجائب البر والبحر » لإيبزك - «5؟١‏ ( أعادت طبعه 
مكتية المثني بغداد ) 
الصالحي - عحمد بن على بن طولون الدمشقي شقي (ت *“هوه). 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية » تحقيق جمد أحمد دهمان »2 مكتية 
الدراسات الإسلامية »6 دمشى  ١684‏ م©". 
ابن صصري - عمد بن جمد ( كان حيا فما يعد ٠٠م‏ ه). 

الدرة المضة في الدولة الظاهمرية ( مخطوط ش . لود ١١1‏ - مكتسة 
بودليان » اكسفورد ) » تحقيق د . ولم م . بريثر » جامعة كالبفورتيا بركلي 
ولوس انجلس 1957 م . 
الصفدي - صلاح الدين خليل بن إيبك (ت 54/اه ) 5 

نككت هميان في نكت العمبان » تحقيق أحمد زى > المطبعة المالية © 
القاهرة  ١41١‏ »2 (أعادت طبعه مكتبة المثنى - يغداد ) . 

الوافي بالوفيات »2 باعثناء ه . ريترر » النشسريات الإسلاممة مطبعة الدولة » 
استانيول - ١م9١‏ م. 
ابن الطقطقي - حمد بن على بن طباطبا العلوي (ت و٠٠/اه‏ ) : 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية » مطبعة مد علي صبيح » 
الازهر- ٠9519‏ م. 
ابن طولون - شمس الدين (رت موه ). 

قضاة دمشى ( الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام ) » تحقيق صلاح 
الدين المنجد » مطبوعات المجمع العامي العربي بدمشق » دمشى - ١560‏ م . 


؟4اه 


الظادري - غرس الدين خليل بن شاهين رت ملام ه) . 

زيدة كشف المالك ويبان الطرق والمسالك » صححه بولس راويس » 
المطبعة الجبورية » باريس - ١8541‏ م. 

الألطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية الملكية الأشرفية تحقبق 

32 - جنع 110 الى ,م 11011 .11 

ابن عبد الظاهر ‏ محي الدين عبد الله بن نشوان المصري (ات 548 ه) . 

تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور ( وتناول الحقبة ما بين 
4د - وخو ه ) »2 تحقتى مراد كامل » سلسلة تراثنا . 

الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ( سبرس ) » منشور في كتاب 


بهةا15كلة< ,.ظم .اتسنا 6:50 ,عتوع0هة .1 .5 نوط ,عاموعظ 05 أوعزظا عط وروطزوظ8 
+1956 


ابن العبري - غريغوريوس الملطي ((ت 5888 ه ) . 

تاريخ مختصر الدول » وقف على طبعه الآب انطوان صالحالي البسوعي » 
المطبعة الكانو لسكبة للآباء المسوعيين بيبروت - ١485٠‏ م. 
ابن العديم - كال الدن عمر بن هبة الله رت ١٠55ه‏ ) . 


زبدة الحلب من تاريخ حلب جرناد »تون عابي الدمان »؛ المميد 
الفرنمي للدراسات المربية » دمشق مسى -- 1584م . 


ابن عر بشاه - شباب الدين أحمد بن عبد الله الدمث مشقي الأنصاري ( ت184ه). 
عجائب المقدور في أخمار تسمور » المطبعة العؤانية » القاهرة ‏ م.١‏ ه . 
ابن عساكر - أبو القاسم على بن الحسن الدمشقي (ت الاهه ) . 
التاريخ الكبير » ه مجلدات > تصحمح عبد القادر بدران » مطبعة روضة 


ردن 


الشام » دمثئى -هومماه. 
العظيمي - هحمد بن علي ( ت 5مه ه ) . 

تاريخ العظيمي » مخطوطة » نششر سامي الدهان بعض أقسامها المهمة في 
حاسشة زيدة الحلب لابن العدم ( انظر ابن العديم ) . 
العماد الأصفهاني ‏ حمد بن حمد بن حامد زات لاقهه ) ٠.‏ 

خريدة القصر وجريدة العصر » ج زء 7 » قسم شعراء الشام » تحقيق 
شكري فيصل >4 المطبعة الطاثمية » دمشتى - وه4١‏ 2 قسم شعراء العراق » 
تحقيق مد يبحت الأثري وجميل سعيد » مطبعة ال مجمع العامي العراق » بغداد 
566 . 

تواريخ آل سلجوق ( وهو الجزء المثتمل على كتاب زبدة النصرة ونخبة 
العصرة ) » اختصره الفتح بن علي البنداري ( ت 54# ه ) »© تحقيق 

) 189 - 81 - وع10عآ ,قددواتامط .ط1 ) 

الفيح القسي في الفتح القدمي » مطيعة الموسوعات » القاهرة - ١«ا١‏ ه. 
ابن العماد - أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي ( ت هم١٠١‏ ه ) . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب »> م أجزاء » مكتبة القدمي القاهرة - 
١6٠‏ ه. 
العمري - شباب الدين أحمد بن فضل الله (ت وؤلاه ) . 

التعريف بالمصطلح الشريف » مطيعة العاصمة » القاهرة - ١١1,‏ ه . 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » الجزء الأول » تحقبق أحمد زكي » دار 
الكتب العربية » القاهرة - 1974 م . 


20735 


العمري - باسين بن خير الله » الخطيب (ات 18 ه). 

منية الآدياء في تاريخ الموصل الحدباء » تحقيق سعيد الديوه جي > مطبعة 
الهدف »> الموصل - ١5688‏ م. 
العيني ‏ مود بن أحمد المعروف بالبدر العيني (ت 6همه ) . 

الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ( ططر ) » تحقيق هانس ارنست » 
دار إحماء الكتب العريبة » القاهرة - ١951‏ م . 
الغزي - كامل بن حسين بلي الحبي ( ١/ا؟١‏ ه ) . 

نهر الذهب في تاريخ حلب » جزءان » المطبعة المارونة » حلب 1741 ه . 
الفارقي - أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق ( ت اله ه ) . 

القسم المنشور بواسطة بدوي عبد اللطيف عوض » افيئة العامة لشؤورنف 
المطايع الأميرية » القاهرة - 1484 م . 
أبو الفدا - عماد الدين إسماعيل بن جمد زات 7ه ) . 

تقو البلدان » دار الطباعة السلطانية » باريس  ١84٠‏ ( أعادت طبعه 
مكتبة المثني - يغداد ) . 

الحتصر في أخبار البشير » دار الطباعة الشاهانية» القسطنطيتية -11985ه. 
ابن الفرات - ناصر الدين عمد بن عبد الرحم ( ت لاه ) . 

تاريخ ابن الفرات » المجلدات * » م © ه تحقيق قسطنطين زريق » الجامعة 
الأمريكية » المطبعة الأميركانية » بيروت - 1448م ( منشورات كلية 
العلوم والآداب ) . 


67 


ابن الفقيه - أحمد بن جمد الممذاني (ت 0ه ) . 
مختصر كتاب الملدان » لبدن » بريل - ١".«‏ ه ( أعادت طبعه مكتية: 
المثبى - بغداد ) . 
ابن الفوطي - كال الدين أبي الفضل عبد الرزاق البغدادي (ت 7ه ) . 
الحوادث الجامعة والتحارب النافعة في المائة السابعة » تقبق مصطفى 
جواد » المكتبة العربمة » بغداد ‏ ١و١‏ ه. 
القرشي ‏ مح الدين أبي مد 'عبد القادر بن أبي الوفاء الحنفي ( ت 
والاه). 
آناد الدكن » الهند ‏ برسم ه. 
القرماني - أحمد بن بوسف بن أحمد الدمشقي (ت 1١1١56‏ ه). 
أخمار الدول وآثار الأول » بغداد ‏ 6م١١‏ شق 
القرويني - زكريا بن جمد بن همود رت 549ه). 
آثار البلاد وأخماز العياد » دار صادر - دار بيبروت» بيروت - ٠ككلام.‏ 
القفطي ‏ جمال الدبن على بن بوسف ( ت545ه). 
إخبار العلماء بأخمار الحكاء » تصحرح جمد أمين الخانجي الكتبى » مطبعة 
السعادة » مصر ب بم( ه. 
ابن القلانسي - أبو يعلي حمزة (ت ههه ه) . 
ذيل تاريخ دمشق »© تحقيق آمد روز» مطبعة الآباء المسوعمين 4 بيروت 


4ه 


- م٠14‏ م ( أعادت طبعه مكتبة المثني ب بغداد ) 
القلقشندي - أبو العباس أحمد بن علي ( ت 48١‏ ه ) . 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا » ١4‏ جزءاً » نسخة مصورة عن الطبعسة 
الأميرية» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة ١45+‏ م ( سلسلة تراثنا ). 

مآثر الانافة في معام الخلافة » “ أجزاء » تحقيق عبد الستار أحمد فراج » 
وزارة الارشاد والأنباء » التكويت - 1454 م » ( سلسلة القراث العربي ) . 
الكتي - عمود بن شاكر بن أحمد (ت ؤؤلاه ) . 

فوات الوفيات» جزءان » تحقبق مد محبي الدين عبد المبد» مكتية النبضة 
المصرية » القاهرة 1461١‏ م . 
ابن كثير ‏ اسماعيل بن عمر الدمثقي ( ت لالااه ) . 

البداية والنهاية في التاريخ » ١4‏ جسزءاً » مطبعة السعادة » القاهرة ‏ 
15 م. 
المروزي - شرف الزمان طاهر ( حوالىي سنة 4١هه‏ ) . 

أبواب في الصين والترك والهند منتخبة من كتاب طبائع الحيوان» صورة عن 
مخطوطة » تحقبق مينور سكي » المعية الآسيوية الملككية » لندن - ١648‏ م . 
المقريزي - تقي الدين أحمد بن علي ( ت ه24 ه ) . 


السلوك لمعرفة دول الملوك » + أجزاء » تحقيق عمد مصطفى زيادة » دار 
الكتب المصرية » القاهرة - 5؟١‏ م . 

المواعظ والاعتمار » بذكر الخطط والآثار » جزءان » مطبمة بولاق » 
القاهرة - ٠/ا؟1‏ ه. 


01 (غ1*) 


ابن مالي الأسند نه فد 4 

قوانين الدواوين » تحقيقى عزيز سوريال عطبة » مطبعة مصر - ١91‏ م . 
ابن منقذ - أسامة بن مرشد الكناني الشيرزي ( ت مه ه ) . 

كتاب الاعتبار » تحقيق فيليب حتي > مطبعة جامعة برنستون » الولايات 
المتحدة - .19# م ( أعادت طبعه م ثبة المثنى - بغداد 5 
أبن ميسر - عمد بن على بن يوسف المصري ( ت لالا5 ه ) . 

أخمار مصر » الجزء الثاني » تحقيق هنري ماسيه » مطبوعات المعبد العامي 
الفرنسي » القاهرة - 15415 م . 
النابلسي - عمان بن إبراهم ( كان حياً سنة ممه ). 

لمع القوانين المضية في دواوين الديار المصرية » 


ل انقناءودظ ,سعطهةن) .) عقم أستمط صق عكتم اع «ععاءء8 .ل) عوط عععووقعط ومتازلظ1 
رالا عمده1' ,ققمصوحنا 126 عكتقعصهع! عا ماتاعمآ.آ عل دع1[ها- معتمه 5ع0ن)ظ'ل سناع لنس8 


1958-1600 
النسوي ‏ عمد بن أحمد بن على ( كان حا قبل سنة قخده). 

سيرة السلطان جلال الدين منكويرتي » تحقيق حافظ أحدد حمدي »2 دار 
الفكر العربي » القاهرة - ١46+‏ م . 
النعيمي ‏ عبد القادر بن حمد الدمشقي (ت07؟5ه) . 

الدارس في تاريخ المدارس » جزءان » تحقيى جعفر الْسني » مطبوعات 
المجمع العامي العربي >2 دمشتى - م94١‏ - ١986ام.‏ 
النويري - شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ((ت +7 ه ) . 


نهاية الإرب في فنون الأدب »> ١+‏ حزءاً > نسخة مصورهة عن طبعة دار 


ق٠‎ 


١ 

الكتب > وزارة الثقافة والإرشاد القومي » القاهرة - 1404 م . ( سلسلة 
ترائنا ) . 
ابن واصل - جمال الدين همد بن سام ١ت‏ 5910ه ) . 

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب » ” أجزاء » ت#قيق جمال الدين الشيال 
جامعة فؤاد الأول » القاهرة ‏ مم4١‏ م . 
ابن الوردي - سراج الدين أبو حفص عمر ( ت 5ؤلاه ) . 

خريدة العحائب وفرددة الغرائبٍ » مطبعة عمان عبد الرزاق » القامسرة 
جوسماه, 

تئمة المختصر في تاريخ البشير » جزءارتف » المطاسعة الوهسية »؛ القاهرة س 
86 ه. 
الياففي - عبد الله بن أسعد عفيف الدين اليمني المي ( ت 584/اه ) . 

مرآة الجنان وعبرة المقظان » ؛ أجزاء » دائرة المعارف النظامية » حمدر 
آباد الدكن اند - وسمده. 

كككه). 

معجم الأدياء ل عشرون خوءا ل مكتية عسى البابي الحلي م( القامدرة. 
44 م ( مطبوعات دار الملأمون ). 

معجم البلدان » 5 اجزاء » تحقيق فستنفلد » لببزك - 1855 م . 
ابن يحيى - صالح ( أواسط القرن التاسم المهجري ) . 


كتاب تاريخ بيروت وأخبار الأقراء المحتريين من بنى الغرب 2 الطبعسة 


الام 


الثانية » تحقيق الأب لويس سبخو المسوعي > المطبعة الكاثوليكية » بيروت 

لالوام. 

اليونيني - مومى بن جمد بن أحمد بن قطب الدين البعلبيي (تكثللاه). 
ذيل مركة الزمان » أربعة أجزاء » مطبعة دائرة المعارف العؤانية » حيدر 

آباد الدكن » الهند -4ه9 - 51وام. 


نم 


ا ماصع المربية 


بارتولد - و . 

تاريخ الترك في آسيا الوسطى » ترجمة أحمد السعيد سليان » مكتببة الانلو 
المصرية » القأهرة - ١989/8‏ م. 
بدويى - أحمد أحمد . 

الحماة العقلمة في عصر الحروب الصليدبة بمصر والشام ( شمة النبضة 
المصريه » القاهرة ‏ ؟ 

نزهة الأذهان في تاريخ دير الزعفران» المطبعة السريانية “ماردين- 19117م. 
بروكللان - كارل . 

تاريخ الشعوب الإسلامية ه أجزاء » ترجمة نببه أمين فارس ومثئير البعلبي 
ط س » دار العم للملايين » بيروت - ١55١‏ . 
حبشي - حسن ٠‏ 

أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس » مترجم عن مؤلف يحول » دار 
الفكر العربي » القاهرة - ١668‏ . 

الحرب الصليبية الأولى » ط ؟ » دار الفكر العربي » القاهرة ١408‏ . 
نور الدين والصليبيون » دار الفكر العربي » القاهرة - ١448‏ . 


هركف 


حسن - علي إبراهم . 

دراسات في تاريخ الماليك البحرية وفي عصر الناصر مد بوجه خاص» ط١‏ 
مكتمة النبضة المصرية » القاهرة - ١948‏ . 
الديوه جي - سعبد 

الموصل في العبد الأتابي » مطبعة شفيق » بقداد  ١408‏ . 
زامباور - إدواردفون . 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي » جزءان » ترجمة 
وإخراج زي مد حسن ورفاقه » مطبعة جامعة فؤاد الأول » القامسرة ‏ 
5١‏ م. 
زارستين - ك. ف. 

تاريخ سلاطين الماليك » قام بنشره 


.1919 ,صملهم.رآ ,مععا5 - مم2 .117 
زقامة - أنور. 


الماليك في مصر » مطبعة المجلة الجديدة » القاهرة ‏ ؟ 
زكي - عمد أمين. 

خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور التاريخية حتى الآرن » 
الجلد الأول » ترجمة مد على عوني ط ؟ » مطبعة صلاح الدين » بقداه - 
١96١‏ . 


تاريخ الدول والإمارات الكردية في العبد الإسلامي ( وهو انجلد الثاني من 
خلاصة تاريخ الكرد ) » ترجمة مد على عوني » مطبعة السعادة » القامسرة - 
4 م. 


اله 


سامي - ش . 

قاموس الأعلام الترى ( بالتركية ) »5 أجزاء » مهران مطبعة سي » 
استاثول -وج.*( - إلعلاه. 

دولة بني قلاوون في مصر » دار الفكر الحربي » القاهرة - ١41‏ 6 
سلم - محمود رزق . 

صفي الدين الحلي » دار المعارف ( نوابغ الفكر العربي رقم 50 ) » القاهرة 
.195. 
الصابوني - أحمد زت 1915 م ) . 

تاريخ حماة » ط ؟ » شرح وتعليق قدري الكيلاني » المطبعة الأهلنة » 
حماة- ١9650‏ م. 
الصائغ - سلمان الموصلي . 

اريخ الموصل » الجزء الأول » المطبعة السلفية » مصر ل 1948# م . 
الطباخ - محمد راغب بن محمود بن هاشم الحلي . 

أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » سبعة أجزاء » المطبعة العامية » حلب 
سم؟؟١ا-‏ 55ولام. 

مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة ©» مكتبة النبضة المصرية ( سلسلة 
الآلف كتاب رقم 09؟ ) » القاهرة - ١95٠‏ م. 
طلس - محمد أسعن . 

تاريخ الأمة العربية » عصر الا نحدار » دار الاندلس » بيروت - ١458‏ م. 


وعمه 


عاشق و سهيك عيك الفاح ٠.‏ 

الحركة الصليبية » جزاءن » مطيعة لجنة المبان العربي» القاهرة- ١155+‏ م. 

المصر الماللى ف مصر والشام 2 دار النبضة العربية ( القاهرة م865١‏ م. 
المريني ب السمد الماز 1 

الشرق الأوسط والحروب الصلمبية » الجزء الأول » دار النبضة العربسة » 

مؤرخو الحروب الصليبية » دار النبضة العربية » القاهرة - ١951‏ م . 
العزاوي - عباس . 

تار يخ المراى بين اءتلالين “م احدزاء 0 مطءءسة بغداد والتفيضص وشركة 
الطباعة » بغداد ‏ مم9١‏ - 668١م‏ . 

تاربخ النقود العراقءة لما بعد العبود العياسية » شركة التجارة والطباعة » 
بقداد لممةة١‏ م. 


التعريف بالمؤرخين » القسم الأول في عبد المفول والترىان » شسركة التجارة 
والطماعة ك0 بغداد- ٠. 38 ١57‏ 


فيشل - والترج . 


لقاء ابن <لدون لشسمورلنك » ترجمة محمد توفمق > تعلئق مصطفى حواد » 
دار مكتبه الحباة » بيروت - ١458‏ م . 


كحالة ‏ عمر رضا. 

معجم المؤلفين» ١١‏ جزءاً » المكتبة العربية» دمشق - 155١ - ١.‏ م. 
لسترانج - كي . 

بلدان الخلافة الشعرقية » ترجمة وتحقيق »> بشير فرنسيس و كور كيس عواد» 


01 


مطوعات امجمع العاي » بقداد هوا م. 
النقاش - زكي 
العلاقات الاجتاعية والثقافية والاقتصادية بين المرب والإفرنج خلال 

الحروب الصليبية » دار الكتاب اللماني » بيروت -- ١408‏ م . 

هامرئن - حون 5 . ( اعداد ) . 

المصرية » القأهرة . 

يحلة سومر - الجال السابع سلة ١م؟١‏ » بغداد 5 
المحلد العثمرون سنة ١9+14‏ 4 بغداد . 

بحلة المجمع العامي العربي - ال حك الثالث والثلاثون سنة م96١‏ »> دمشثى . 

محلة الاقلام - الجزء التاسم » السئة الثانية . 

جلة بغداد ‏ العدد الرايم والعشروت سنة ه5؟١ ‏ العدد الخامس والعشرون 
سنة ١9500‏ . 
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.8 رإواموهم 
6 بعلنامر8 
-06ا ,5ونازأأء5 05 لزروأؤالآ أمأرع5ناصول! ععهظ8 3 أه0 أملامعع6م 
.1966 ,موك 
00 امعط 
,53215 ,070153085 065 عنالممغ' 1 3 ل.2هلطظ يل عثأرلاة ]ا -1 
1200 
5 ©315ط)نلا 801050021506 أع 5ع]زأجانامه5 5أمعمع لامها -2 
.859 ,معلغأعا ,عومة معلاهل/طا ال عم3ماناونالا عزوة” ا 
.ع ب,صمملمةاقط0 
.1900 ,23,5 بعمعممره0 والاعام'0 مصوع8 ا ألاذ [5553 1-2 
.5 ,535 ,ع0101530 عبعأمعوءرط ا عل م5155 -2 
.0 ,53,15 ,0076556265 65] -3 
.6 ,5ع ملاطمممع6 
2 ,23,15 ,5كاناهاع1/606 5ع0 عناوممط ' ا عللاه 12 
مم83 ,م0055 
503نال مفطكا «ألاوماطعة1! 5أنامع0 5اهوم180آ و5عل عمأزم5]6 1لا 
-1834 ,8205160320 ,111 .املا ,مها نعم 3! لاه لزع8 أناممم 11 
.18235 
8 ,/[002] 
.7 ,معلأعا ر5عط6:35 0161150031585 كالاة أقعلمع1امملاك 
5 ,0055310 
-1/16016 أع علاو1امة وأالاه ها عل علناوء5ئوأل عأطامة:و0م10 
.7 وؤأموط ,عأدلن 
8م ,طط15أ6 
2 ,25005ها ,00053065 عطأ أه عأعأاممعط0 5ناء2035ق0] ه15 
.عمع5 ,أع55ناه 0 
«-لاقعل ع0 ععم2:؟ 06لاق/ا80 بال غأع 00153065 065 526أ565زلا 
.1934-6 ,235 ,.ؤوامل/ا 3 ,معلوة 


كه 


,معلا مسمعو3لا 
ه82 لإرناع .؟]) بعأأصعع8' +٠‏ عرعطط ألا5 <انيجط ها أع (أولا 13 
(1883 روأموظ ,لصوم 

برممعط ,طارمبورهم 
-مع 1915 عط©أا 15 5أ9 عطأا صرمء]آ ذ5اأمومهلا عطا أه لرمرمأواطا 
.1876-8 ,5005ها ,3115م 3 ,لإاناا 


|| امامل 
4 ,15,ت5 ,(لإلاتهلالا عل .لظا .لع) ,ذاأناه ا أمتة5 عل أؤزلا 
.لع ,وصلتكا 
,00هه0ط! ,لضها رلوك عط صز ديع!!12أم 2805‏ و5أاطوامكا ع15 
.1931 


.5 ,عاهه6-ع30 ا 
01 ,ضهلمها رؤ5عوم 1/0016 عط©ا ص أملاوغ آه لإوماأواطآ 6 1-2 
,53161ناءعل ع5أ 01 8لولومكا عط©ا أه أادعا ع5 60 5213015 2-2 
.8 ,اءم7 برعلا 
.5 ,2315 ,351165ملاط مول»مصاص و1105 عط1 -3 
-010 57316 بلطا مع103:50 مز ,5كابةنا عط أه 5مزأه© 156 -4 
.5 بعأاعام 
.ل ,ناطوألا 
.1817-2 ,53,5 .ؤاملا 5 ,6701535065 وعل أ6أؤزلا 
.3 ,لإكا 051090105 
.6 ,01010 ,51316 عم أأمصوجلا8 ع5 ]0 .أؤألا 
.ع بعععأم ةل 0 
,2315 ,ؤاملا 2 بعأملاوغ" ١٠‏ عل 5انامامة/1 355أأنا5 5عل 55لا 
.1837-5 
-8[ 065 عأممع8620 برط .طبط ,070153085 065 5معل2أواك و06 اأهعنم86 
أعطاظم) .1841-1906 ,ؤ5ةظ ,ؤ85 لاع ! و5هعااع8 أع 5ممأ]م أنه 
»ا اعذلعلالا ,0506552 نعأ5 173 ,علا1 06 6لنج||أنا 6 ,كاام'ل 
. (معأالاه 
.! 180332 ع8 
,0095هها ,,مصالا وأكة مز ك5انازاع5 عط 
١‏ 51 ,لوماعمنة 
.7 ,عطقي ,ؤاملا 3 ,00053065 156 أ0 لر5ؤأوانا م 
.ا ,طاأاعممعكا ,مماع5 
,155 ,قأمة"/االإوممع2 ١,‏ .املا ,5ع520ن© ع5 م0 لإرمؤوأاك م 
.1958 


015 


5 ,لوأأع ملظ 1 
.5 ©6.:ه0؟ع5 عممزلو216ظ 10 5ع739أروائط هلال 
68 رططأ6 2-2 
.5 طتقرم هط©ا لق عأقطمألة0 ع5[ 
22 أ الع عطا 200 أومعة2 
5أ20-0-سنلة أه بعع:02 عط 
.0 أ وونظ ه156 


.5 ر5أبورع]! عت 

.15م ه(أا 320 1585| أة55| ع1 
© بفمعفعطة0 -4 

لاناطءاع5 ه15 : ممأتهناذا طؤكاءنت1 عط 
5 اماك ع5 


.1099-1868 ,513165 5غ2ا عطأ 1ه م10أهلمنهء ع5[ 
.8.1 ,ممؤاوطءألا م6 
1118-1144 ,5123185 مها عط ه طأناهم2 هط 
.للا./1ا ,مابورلاة8 -7 
1 عأعلومصة لضة 111 مأبولاح58 /علزنا 513165 5أأها هط[ 
1143-1-14 
.1174-1189 ,78م 1ادذبائعل 0 الوء 0م23 عمرزأاعع0 ه15 
8لا ,ممومعا516 
.7 ,5:1096م 03 ,5251 156 مز وع520ئن0 756 
(.0لع) اظال ,أعممة1 
,لإلا8 .5ل لاط لعممواظ بلممؤواك أوبعأل8/8 عول(نطلرون ه15 
,.لاأمنا عولأعطمحج6© ,لا .املا ,ؤبع015 ممق تعومة1 .8ل برط .لع 
1929 
.8م ,بلع زاأوج/ا 
.5 2 بعأأماماع عصأأاموجل/ا8 عط أن بزرنؤوألر 
1961 ,مو13015١‏ 
.© ,اع ألا 
7 ,53,35 ,هطومم وأملاوط” ٠‏ 
ك1 خطومللا 
.1848 ,قولمما بعمللاأوعا53 قز ؤ5معااعبات 12 بزأابوع. 
: 20 2ا5! 01 36015ممأعلرممع عل 
.15 ,2103م : مح .160 
831 رهلإأ0 ,105ال 8 : 321 .260 
(.8.ل) لأوأء50 1 أةأ85 أولامظ ه15 أه [2صسانامل ع5 
.5 ,1935 ,1903 ,1902 ,1895 ,املا 
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فق 
زفق 
لف 
5( 
)6( 


(0 


(80 
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يفك تالزانت 


5 أبعاث تاريختة 


ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة 
عمر بن عبد العزيز 
عماد الدين زنكي 
التفسير الإسلامي للتاريخ 
الحصار القاسي ( ملامح مأساتنا في 
افريقيا ) 
دراسة في السيرة 
الامارات الأرتقية في ديار بكر (أضواء 
جديدة على الأقاومة الإسلاميةللغزو 
الصليبي والتعري ) 
نورالدين محمود : الرجل والتجربة 

3 


الطبعة الر ابعة 
نافد 

الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالئة 


الطبعة الأولى 


الطبعة الأول 


باس أبحاث أسالامية 


(1) العبة اليمين واليسار 

(؟) حافت العامانية 

(0) مقال في العدل الاجتماعي 
(5) مع القرآن في عالمه البحيب 
(0) آفاق قرآنية 


الطبعة الثانية 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 


مؤسسة اإرسالة ‏ بيروت 


مؤسسة الرسالة 


مؤسسة الرسالة 5-6 دار النفائس 
مؤسسة الرسالة 


دار القلم دمشق 


مؤسسة الرسالة 
مؤسسة الرسالة 
مؤسسة الرسااة 
دار العلم للملايين 
دار العلم للملايين 


ع0( 
فق 
2 
0( 


ف 
قف 


فق 


)م 


. ح- أعمال أدبية 


الملأسورون ( مسرحية ) 

قي النتقد الإسلامي المعاصر (نقد) 
الطبيعةئي الف نالغر بي والإسلامي (نقد) 
فوضى العالم يي المسرح الغربي 
المعاصر (نقد) 

جداول الحب واليقين (شعر) 

رحلة في المصير ( شعر ) 

معجزة 8 الضفة الغربية (مسر حيات 
ذات فصل واحد ) 


الشمس والدنس ( مسرحية ) 


هو 


نافد 

نافد 

الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 


قيد الطبم 
يد الطبع 


دار الارشاد ‏ ببروت 
مؤسسة الرسالة 
مؤسسة الرسالة 
مؤسسة الرسالة 


مؤسسة الرسالة 
مؤسسة الرسالة 
مؤسة الرسالة 


| - س << 


المقدمة 
-١‏ نطاق الحث 
؟ - تحليل المصادر والمراجع 
الفضل الاول 
ظبور بني أرتق وعلاقاتهم بالسلاجقة 
الفصل الثاني 
علاقاث بني أرتق بالزتكيين والأبوبيين 
الفصل الثالث 
بنو أرتق والصليسون 
الفصل الرابع 
علاقات بني أرتقى بالتتر والماليك وسقوط آخر إماراتهم 
الفصل الخامس 
النظم والحضارة الأرتقية 


قانمة المصادر والمراجع 


2ه 


؟ 


/اه6 


1١1١ 


١5ا/‎ 


للضي 


جنا 


لاه 


ف 04ل 


تطلببو الاي _ 
الكل تلد لمسخولع 
بيردت شاع سُوريًا ‏ بناية مد وصاحة 
هائف: 1408.0 مرث» /41١‏ بقيا: موشران 


